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 شــروط النشــر 

 

 كة به في مؤتمرات علمية.ر تقديم تعهد بعدم إرسال البحث لمجلة أخرى وعدم المشا •

صااااافحة ويكاااااون ملخاااا  البحاااااث بلغتااااين لغاااااة البحاااااث بالإضااااافة إلاااااى اللغاااااة  20ألا تتجاااااوز صااااافحات البحااااث  •

الباحاااااث  اسااااامالإنجليزياااااة ان لااااام تكااااان ياااااي لغاااااة البحاااااثج ويكتاااااب عناااااوان البحاااااث باللغاااااة الانجليزياااااة رفقاااااة 

 والكلمات المفتاحية.

كاالا  هااامم ماان تاارك مااع ون المسااافة مفااردة بااين الأسااطركاا وت A4 تقاادم الأبحاااب مطبوعااة علااى ورق ماان  جاام •

 الخااطباللغااة العربيااة ويكااون 14قياااس( Traditional Arabic) الخااطيكااون  ساامج وأن 4.5 ةب مسااافلجوانا

(Times New Roman  ) ج وفق برنامجةفرنسيأو الباللغة الإنجليزية    12قياس  (Microsoft Word.) 

ج عنااوان الكتاااب أو المقااالج عنااوان المجلااة أو المؤلااف :الصاافحةفل ساا ياارقم الميماايم والإحااالات ويعاار  فااي أ •

الملتقاااااااج الناشاااااارج الطبعااااااةج البلاااااادج الساااااانةج الصاااااافحة أو ضاااااامن البحااااااث مااااااع ذكاااااار المؤلااااااف وساااااانة النشاااااار 

 .والصفحة

 .المنشورةتتمتع المجلة بكامل حقوق الملكية الفكرية للبحوب  •

علااى ألا يزيااد عاادد  باللغااة الإنجليزيااةجبحااث وارخاار لعلااى الباحااث أن يكتااب ملخصااين للبحااث: أحاادهما بلغااة ا •

أحااد الأساااليب  واسااتعمالكلمة. منهج العلمي المستخدم في حقاال البحااث المعرفااي  150كلمات الملخ  عن 

 أو أسااالوب شااايكاجو( MLA) المراجاااعج أسااالوب إم إل أي فاااي الماااتن والتو ياااق فاااي قائماااة  الاستشاااهادالتالياااة فاااي 

(Chicago )انية أو أساااالوب أي يااااي أي ساااا فااااي العلااااوم الإن (APA ) ج ويااااي متااااوافرة علااااى الاجتماعيااااةفااااي العلااااوم

 الأنترنت.

 أصحابيا.المقالات المنشورة في هذه المجلة لا تعبّر إلا عن آراء   •

يحاااااق لهيتاااااة التحريااااار إجاااااراء بعاااااض التعاااااديلات الشاااااكلية علاااااى الماااااادة المقدّماااااة م اااااى لااااازم الأمااااار دون المسااااااس  •

 بمحتوى الموضوع.
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 ر خاص بوقائع مؤتمر اللغة العربية وآدابها الدولي السادس عش دعد

 

 
   

 
 

 بالتعاون مع   وكلية التربية الأساسية/ جامعة بابل   جامعة طولكرم/ فلسطين وبالتعاون تقيم  

 ماح/ الأردن ر -مركز رماح لتنمية الموارد البشرية   
بعنوان   المؤتمر العلمي المحكم المدمج لعلوم اللغة العربية   

)الدراسات اللغوية والأدبية ومتغيرات العصر(( )   
 وتحت شعار: 

ودورها الثقافي في مواجهة التحديات والأزمات((   وآدابها ))اللغة العربية    
2/2023/ 8-7بتاريخ يعقد المؤتمر في الإمارات العربية المتحدة/دبي     

 Hayder.s@uosamarra.edu.iq:الآتي الايميلترسل الأبحاث إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس المؤتمر 
سامراء/ العراق   أ.م.د.حيدر صاحب شاكر السامرائي/ جامعة   

تمر المشرف العام على المؤ   
 د.خالد الخطيب/رئيس مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح/ الأردن 

: اللجنة العلمية رئيس    
اد/ العراق .د.علي عبد الرزاق حمود السامرائي/جامعة بغد أ   

 رئيس اللجنة التحضيرية 
 أ.د.سامر السعدي/جامعة فلسطين التقنية/ الخضوري/فلسطين 

 رئيس اللجنة التنظيمية 
ان للدراسات والأبحاث أ.م.د.مصدق أمين

َّ
  عطية الدوري/مركز ابن حي

 رئيس لجنة الاستقبال والتشريفات 
صلاح الدين/ العراق الرحيم صالح/ وزارة التربية/ مديرية تربية    م.د.شيماء عبد  

ية والإلكترونية رئيس اللجنة الفن   
 السيد عبد الله حيدر صاحب
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المؤتمر: ديباجة    

وا    اللغوية  الدراسات  وتسعى  كانت  المتعددة،  احتياجاته  وتلبي  الإنسان  فكر  تعُب ِّر عن  لأدبية ومازالت 

رز تأثير اللغة جليًّا حين تستلهم من  رتبطة بواقعه المحيط به وبكل ِّ حيثياته، ويبإلى أن تكون منطلقاته م 

ا المضامين  المختلفة،  وبمراحلها  الأمة وعصورها  وتراث  العربية  اللغة  بعلوم  متمثلة  آدابها،  لانسانية 

 وعلاقتها بالعلوم الأخرى وأثرها فيها وتأثيرها عليها.  

ت    اللغة مرَّ أن  طيَّا  ومما هو معلوم  في  تأريخ طويل، وحملت  الأفكار بمراحل عدة عبر  كثيرًا من  تها 

هذا التطور   يره، وصاحبوالرؤى أسهمت في نهضة الشعوب بطابع ثقافي يسمو بأسلوبه ومستوى تفك

لإنسان قطعها عبر حقبة تاريخية طويلة، رؤية وأسلوباً ومنهاجًا، ولم تقف العربية على  تطورًا في فكر ا

لاً عن علوم البلاغة والنقد وقضاياه قديمًا  تها وتنوعها وفنونها من أدبٍ وشعرٍ ونثرٍ فضحدود موضوعا

المعرفة الإنسانية أثرًا  الإنسانية والتطبيقية في كل ِّ ميادين    وحديثاً، بل امتد؛ ليشمل علاقة اللغة بالعلوم

الإسلامية، ومرورً  بالعلوم  اللغة  كُلُّه على علاقة  ذلك  وانسحب  ثم  وتأثيرًا،  والنفسية  التربوية  بالعلوم  ا 

ر لفلسفية، ووصولاً بعلم الاجتماع والتاريخ وغيرها، فضلاً عن ذلك الانفتاح على العالم الآخالفكرية وا

دبية فكانت ترجمة تلك العلوم والفنون ولاسيما ما يخص فلسفات ما  وآثاره العلمية اللغوية والأ  ونتاجاته 

والت البنيوية  مثل  الحداثة،  إضبعد  متعددة،  نقدية  مناهج  ولَّدتْ  التي  في  فكيكية  النوعية  القفزة  إلى  افة 

ة  كان واحدًا من أولويات المرحلة المتقدممناهج اللغة العربية من اللغات كافة إلى العربية وبالعكس، إذ  

 وحتى العصر الحاضر، حين أفرزت نتاجًا ثقافياً أسهم في بناء المجتمع، وسمو غايته. 

 

 ا المؤتمر ليبحث: لقد جاء هذ
ا وأثرها الثقافي في مواجهة التحديات والأزمات مما يسهم في رقيها وتعزيز دور اللغة العربية وآدابه 

 سبل ازدهارها. 

فلسط  وإزاء    طولكرم/  جامعة  انطلقت  البشرية  ذلك  الموارد  لتنمية  رماح  مركز  مع  وبالتعاون  ين، 

لتنمية الموارد قة، بعد النجاح الكبير الذي حققه مركز رماح  الأردن، في مؤتمراته العلمية الدولية الساب/

شهر الثالث المنصرم من البشرية /الأردن، في مؤتمره العلمي الدولي في دبي في نسخته الأولى، في ال

 هذا العام  

ووت   وباحثين،  جامعيين،  وأساتذة  وأكاديميين،  علماء  من  العلمية  القامات  المؤتمر  إدارة  طلبة  دعو 

دب وكافة الدراسات الإنسانية التي لها علاقة في اللغة  سات العليا، وكل المهتمين في حقل اللغة والأالدرا

المؤتمر؛   هذا  في  للمشاركة  موضووالأدب،  في  وثقافياً  معرفياً  رصيدًا  اللغوية  ليكون  الدراسات  ع 

خدم المجتمع وتسعى في  والأدبية، وتحقيق مثل هذه الأمور كفيل في المساهمة في إيجاد حلولاً مناسبة ت

ره وازدهاره ورفاهيته، مما جعل هذا المؤتمر يسعى إلى أخذ مكانة معينة، ليبحث  رقي ِّه واستمراره وتطو

 العربية وبيان مسائل اللغة 

 هة التحديات والأزمات الدور الثقافي في مواج 
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 رؤية المؤتمر 
 

 

 

 

 

 

 

 أهداف المؤتمر: 
 

وآدابها   العربية  اللغة  علوم  باحثو  تتناب  والتي  والعوائق  الشائكة  القضايا  على  )الإطلاع 

القديمة عليها بما يخدم المدونة   الدراسات  المعاصرة في مجالات دراستهم الحديثة وتأثير 

 هو جديد(.  ماالمعرفية بكل  

الرؤى   وتقديم  والأدبية،  اللغوية  بالدراسات  يعتني  علمي  ثقافي  منبر  تكوين  على  )العمل 

 والأفكار إلى الوسط اللغوي على نحو خاص والثقافي على نحو عام(. 

)التعرف على أهم إنجازات علماء العربية وأدُبائها الذين أسهموا في بناء الصروح الثقافية  

مرجعا   أصبحت  هذا مهالتي  في  الباحثين  وكافة  والمختصين  العربية  طلبة  يرتاده  ما 

 0الشأن( 

وإدراك   اللغة  )فهم  انتشار  في  يسهم  بما  الأرض  أصقاع  في  اللغوية  المجاميع  قرارات 

العربية، وسعة مواكبتها للعلوم واللغات الأخرى، ووضعت طرقاً معاصرة جديدة وأساليب  

الصع كافة  تذليل  بخاصة،  وبحديثة والتي أسهمت في  العربية  اللغة  تعترض طلبة  التي  ات 

 والناطقين بغيرها عامة(.

المعاصرة،   والأدبية  اللغوية  للدراسات  جديدة  وميادين  منهجيات  عن  الكشف  )محاولات 

 وإمكانية انفتاحها على باقي اللغات(.  

العربية   اللغة  لعلوم  واللغوي  والمعجمي  التاريخي  التحقيق  أشكال  مشكلات  )مناقشة 

 بها، عبر العصور وحتى الوقت الحاضر(. داوآ

 لعصور وصولاً إلى وقتنا الحاضر(.)اللغة العربية وآدابها ومشكلاتها عبر ا 

 

مؤتمر        العربية  يسعى  ))  (( وآدابها ))اللغة  شعار:  في    وآدابهاالعربية  اللغة  وتحت  الثقافي  ودورها 
ا والأزمات( مواجهة  لتنمية  لتحديات  رماح  مركز  مع  وبالتعاون  فلسطين،  طولكرم/  جامعة  تقيمه  والذي   ،))

صرحًا علمياً فاعلاً ومميَّزًا، من خلال الانفتاح على كل ما هو جديد وإرساء  الموارد البشرية /الأردن، إلى أن يكون  

الفكري  التلاقح  الأص  عامل  كافة  وعلى  الميادين  كل ِّ  في  والثقافي.  والثقافي،  العلمي  التعاون  جسور  ومد ِّ  عدة، 

المؤتمر،   أبحاث  نشر  على  المؤتمر  إدارة  تصنيف وستعمل  ذات  محكَّمة  علمية  مجلات  ومعامل    واختيار  دولي، 

يسه مما  وهو  إلى  تأثير،  الوصول  بغية  الباحثين  جهود  عبر  والرؤى  الأفكار  تقديم  في  وثقافية  م  علمية  معارف 

     وية والأدبية التي تسعى في بناء الإنسان وسمو مستقبله.   تتعلق بأثر العلوم اللغ
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 محاور المؤتمر 

 المحور الأول/اللغة العربية وآدابها وعلاقتها بالعلوم الإسلامية 

 دلالة ال المحور الثاني/الدراسات اللغوية والنحوية والصوتية والصرفية والمعجمية و 

 المحور الثالث/الدراسات الأدبية والنقدية والبلاغية والحجاج 

 المحور الرابع/اللسانيات والمناهج النقدية 

 المحور الخامس/اللغة العربية وعلاقتها بالعلوم الإنسانية الأخرى 

 المحور السادس/اللغة العربية والتكنولوجيا 

 ترجمة ال المحور السابع/اللغة العربية وآدابها وعلاقتها ب 

   وص المحور الثامن/ المخطوطات العربية في العالم ودورها الحضاري وتحقيق النص 

 المحور التاسع/تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 

   المحور العاشر/اللغة العربية والخطاب الإعلامي الحديث 

 المحور الحادي عشر/أعلام اللغة والأدب 

 ق التدريس ائ المحور الثاني عشر/اللغة العربية وطر 

 المحور الثالث عشر/اللغة العربية وتحديات التواصل الاجتماعي الحديث 

ً  / العراق   / علي عبد الرزاق حمود السامرائي/جامعة بغداد   اللجنة العلمية: أ.د.    رئيسا
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ً  / العراق   / علي عبد الرزاق حمود السامرائي/جامعة بغداد   اللجنة العلمية: أ.د.    رئيسا

 العراق كلية الإمام الكاظم عضوًا ومقررًا مد رشم الأسديأ.د. سحاب مح 

 العراق سامراء  جامعة  /  الإسلامية  العلوم ميد كليةع يا د  حسن احمد حسين الجوار

 العراق ا سابقعة بغداد/كلية التربية )ابن رشد( جام أ.د.ابتسام مرهون الصفار

 ماليزيا  الجامعة العالمية الإسلامية  بهجت   فيأ.د.منجد مصط

 العراق فرع ديالى   جامعة الإمام جعفر الصادق/ أ.د.أحمد شاكر غضيب الربيعي 

م والعلوم الأسرية العربية  الكلية الجامعية للأجامعة الشارقة/ ر مهدي هلال ماه أ.د.

 المتحدة

 الإمارات 

 مصر    العلوم دار القاهرة/ كلية  جامعة أ.د.أيمن محمد علي ميدان 

  العربية  المملكة العزيز  عبد الملك جامعة أ.د. محمد سعيد ربيع الغامدي

 السعودية 

 مصر  كلية الآداب  جامعة طنطا/ لفقي د اأ.د.صبحي إبراهيم عبد الجوا

 مصر  جامعة القاهرة  الدايم الرفاعي  عبدأ.د.محمد عبد العزيز 

 العراق كلية التربية الأساسية  / جامعة الموصل أ.د.محمد صابر عبيد 

 مصر  كلية الآداب /جامعة المنوفية  أ.د.عيد علي  مهدي بلبع 

 مصر  ية التربية للعلوم الإنسانية كل جامعة تكريت/  أ.د.قصي محمد المراد السامرائي 

 قطر  جامعة قطر  أ.دعماد علي عبد اللطيف علي

 لبنان اللبنانية/كلية الآداب/زحلة الجامعة  أ.د.لينا علي زيتون 

 العراق الآداب كلية/  قار  ذي  جامعة أ.د.عبد الحسن علي مهلهل 

 العراق ل باب  جامعة /  الاسلامية  العلوم عميد كلية أ.د.عامر عمران الخفاجي 

 تونس  جامعة المنستير/ المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين أ.م.د.المنجي بن مرزوق الأسود

 العراق جامعة تكريت/ كلية التربية للعلوم الإنسانية  أ.د.رائد إدريس محمود الخفاجي

 العراق جامعة سامراء/ كلية التربية  أ.د.أحمد هاشم أحمد 

 العرا عة ذي قار/كلية التربية للعلوم الإنسانية جام أ.د.ضياء غني العبودي 

 أمريكا  معهد المنارة/نيوجيرسي  أ.م. بسمة عيسى أحمد السليم

 العراق كلية الآداب/جامعة الأنبار/ العراق أ.د.أرميض مطر حمد 

 العراق التربية   كلية  سامراء  جامعة ال عبد الفتاح حسنأ.د.كم

 العراق الجامعة كلية الإمام الأعظم  يم أ.د.محمد ضياء الدين خليل إبراه
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 سلطنة عمان قابوس السلطان جامعة  -الاجتماعية والعلوم  الآداب كلية أ.د.فايز صبحي عبد السلام تركي 

 العراق الأنبار  كلية التربية للعلوم الإنسانية /جامعة  أ.د.عامر مهيدي صالح

 اقعرلا كلية الآداب/جامعة بابل  أ.د.صالح كاظم عجيل الجبوري

 العراق الآداب كلية/  ذي قار  جامعة أ.د.كاظم فاخر حاجم الخفاجي 

 العراق جامعة سامراء/ كلية التربية  أ.د.عمر رشيد 

 العراق جامعة تكريت/ كلية التربية للعلوم الإنسانية  أ.د.نضال مزاحم رشيد 

 العراق جامعة سامراء/ كلية التربية  أ.د.إياد سالم صالح

 العراق جامعة سامراء/كلية التربية   مجيد اللهأ.د.سعاد مدَّ  

 العراق كلية التربية الأساسية/جامعة بابل  أ.د.علي عبد الفتاح الحاج فرهود 

 اقالعر التربية   كلية  سامراء  جامعة أ.د.عبد العظيم فيصل صالح 

 العراق عميد كلية التربية الأساسية/ جامعة سومر  أ.د.رائد بايش كطران الركابي  

 العراق كلية التربية/جامعة سامراء  د ناجي حمد خالأ.د.

 العراق جامعة سامراء/كلية العلوم الإسلامية  أ.د. محمد أحمد شهاب 

 العراق كلية التربية /جامعة سامراء أ.د. دلال هاشم كريم    

 العراق جامعة سامراء/ كلية التربية  د.رائد عبد الله حمد أ.

 العراق الإنسانية  للعلوم  التربية  لية ك/  تكريت  جامعة أ.د.جمعة حسين يوسف 

 العراق الإنسانية  للعلوم التربية  كلية /الموصل جامعة أ.د.حسن محمد صالح

 الجزائر جامعة تبسة  أ.د.عادل صالح بو ديار 

 الجزائر جامعة تبسة  أ.د.آمال رابح كبير 

 الجزائر عة البشير الإبراهيمي جام أ.د.عبد الله العيد بن صفية 

 لبنان الجامعة اللبنانية/لبنان  ة سليم كنجسارأ.د.  

 العراق الإنسانية  للعلوم  التربية  كلية /  تكريت  جامعة أ.د.فلاح صالح حسن 

 العراق جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الإنسانية  أ.د.أسعد خلف عبد العوادي

 ردنالأ ا  عميد كلية العلوم التربوية والآداب/الأنرو أ.د. وليد أحمد العناتي 

 العراق الجامعة المستنصرية/كلية الآداب أ.د.مؤيد عبيد آل صوينت  

 العراق كلية الآداب /جامعة سامراء  أ.د.خالد شكر محمود 
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 العراق جامعة سامراء / كلية التربية أ.د.أحمد حسين علي الظفيري

 العراق جامعة تكريت/ كلية التربية للعلوم الإنسانية  حمد  فيأ.د.إبراهيم مصط

 العراق جامعة تكريت/ كلية التربية للبنات .د.هدى صلاح رشيد أ

 أمريكا  كلية الآداب والعلوم الإنسانية/الجامعة الإسلامية  أ.د. أيمن خميس عبد اللطيف إبراهيم 

 الأردن جامعة العلوم الإسلامية العالمية  أ.د.رغدة علي محمد الزبون

 العراق بية لترجامعة سامراء/ كلية ا أ.د.أحمد عزاوي محمد 

 الجزائر /الجزائر 1 باتنة جامعة   أ. د.صونية حسين بو عبدالله 

 الهند كولكتا جامعة عالية/  أ.د.معراج أحمد معراج الندوي

 العراق جامعة سامراء/ كلية التربية  أ.د.واقدة يوسف كريم 

 مصر  كلية التربية/ جامعة المنصورة  أ.د.اسماعيل محمد اسماعيل

المملكة العربية   جامعة طيبة  ن مرازيق يماأ.م.د.ميسون سل

 السعودية 

 العراق جامعة سامراء/ كلية التربية  أ.م.د.سهام حسن جواد

 العراق الاداب  كلية  -بابل  جامعة أ.م.د. حيدر غضبان محسن 

 العراق جامعة كركوك/كلية الآداب سلمان النجار جرجيس  أ.م.د. سلوى

 الأردن بوية والآدابلتركلية العلوم ا أ.م.د.محمد محمود حرب 

 العراق جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الإنسانية  أ.م.د.خالد حويرالشمس 

 مصر  المدير التنفيذي لمختبر العرفانيات واللسانيات والتداوليات  أ.م.د.أحمد محمد عبد المعنم عطية 

 العراق جامعة بغداد/ كلية الآداب أ.م.د.محمد عبد مشكور الكعبي 

 العراق جامعة سامراء/ كلية التربية  أنوار محمود مسعود . دأ.م.

 العراق جامعة سامراء/ كلية التربية  قيس علاوي خلف  أ.م.د. 

 العراق الإنسانية  للعلوم( رشد  ابن)   التربية كلية/  بغداد  جامعة علي حطابد هدى عب  .مأ.
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 وابط المشاركة في المؤتمر ض 
 الإنكليزية. ة وتقبل البحوث باللغتين العربي 

 أن يتسم البحث بالعمق والأصالة والمنهجية العلمية والرجوع إلى المصادر الأصلية. 

 أن يكون البحث صحيح اللغة، سليم الأسلوب، واضح الدلالة، والالتزام بمحاور المؤتمر.  

رًا  نشوأن يكون البحث جديدًا في مجاله غير مشارك في مؤتمر سابقاً أو مُلقى في مؤتمر سابق أو م

 في مجلة علمية محكَّمة. 

 Simplified( بخط )  A4(صفحة مقاس)25ِّأن لا تزيد صفحات البحث كاملاً مع الملاحق عن)

Arabic (ويكون حجم الخط للمتن ،)14(وللهامش)16 .) 

(، ويعُرض على  pdf.wordالإلكتروني بصيغة) البريد تية على ترسل الملخصات والبحوث،مع سيرة ذا

 م يتم إشعار الباحث بالنتيجة. ، ثاللجنة العلمية

مين وعلى الباحث   أن يخضع البحث للتحكيم العلمي ويقُبل أو يرُفض أو يعُدَّل علة وفق قرار المحك ِّ

 الالتزام بهذه القرارات. 

 كلمة.  300أن يرسل ملخص البحث بما لا يزيد عن 

 ر. أن يقُدَم البحث كاملاً بموعد أقصاه أسبوعين بعد مناقشته في المؤتم 

 يتعهد الباحث أن ينشر بحثه ضمن المجلات الراعية للمؤتمر وبعدد خاص ضمن وقائع المؤتمر. 

 أن يخضع البحث للرصانة العلمية أو الاستلال. 

 أن يخضع البحث لشروط النشر في المجلة العلمية التي سينشر بها البحث. 

 مهمة واعيد  م 
 2023إعلان المؤتمر:      / / 

 2022/   /   :   استقبال الملخصات بدء

 22/1/2023:   لاستقبال الملخصات موعد آخر  

 2023أخر موعد لاستلام مبلغ المشاركة بالمؤتمر:     /   /  

 2023/ 2/ 9-7موعد انعقاد المؤتمر 

 25/3/2023آخر موعد لاستلام البحوث كاملة:  

 2023/ 25/4موعد نشر البحوث: 

 2022:   /  /الإعلان عن البرنامج العلمي للمؤتمر
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 لغات المؤتمر 
 . الانكليزية .                                       اللغة العربية اللغة 

 الاستحقاقات المالية والإدارية 
الامتيازات التي يحصل عليها                                                أجور المشاركة بالمؤتمر 

   المشاركون

% لطلبة الدراسات  25خصم                      .           لاردو $  250البحث المنفرد حضورياً : 

 العليا.

كتاب شكر وتقدير من الجامعة           $ دولار في حالة حضور باحث واحد  300لبحث المشترك: ا

    المنظمة  

                   للمؤتمر وإدارة المؤتمر                    $ دولار للباحث الأول، وفي حالة  200 البحث المشترك: 

نشر البحث في مجلة وقائع              حضور أكثر من باحث فيعاملون معاملة مرافق للباحث لكل

 المؤتمر،  

 يحمل رقم  دولي                                                 .$ دولار   150مشارك: 

 شهادة المشاركة وحقيبة المؤتمر                         .                 $  100البحث المنفرد أونلاين:  

 كتيب وقائع المؤتمر       .                               $  100البحث المشترك أونلاين: 

 لا تشمل الرسوم السفر والسكن أو النشر في سكوبس  

 

 المجلات الراعية للمؤتمر  
 الأردن-رماح  ريةمجلة رماح للبحوث والدراسات/ مركز البحث وتطوير الموارد البش

Www.remahresearch.com 

 الأردن-مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح / اسات العلوم الإسلامية رد مجلة 

http//:issjournal.org  
 مجلات سكوبس 

 

 

http://www.remahresearch.com/
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 استمارة المشاركة بالمؤتمر 

 الاسم/  

 الجنسية/  

 مكان العمل/ 

 لمؤهل العلمي:   ا 

 هاتف العمل: 

 الخلوي: 

 فاكس 

 البريد الألكتروني: 

 :                    بحث                         حضور نوع المشاركة 

 :                منفرد                       مشترك  عنوان البحث 

 محور البحث: 

 التوقيع: 

 2022/      /          التاريخ:                       
 معلومات الاتصال 

 Hayder.s@uosamarra.edu.iqالبريد الإلكتروني للمؤتمر/  

وأيضًا فايبر وتلكرام/المؤقع الإلكتروني    ///    009647702677576  هاتف وتساب المؤتمر/ 

 للمؤتمر 
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 الثامن افتتاحية العدد  
 

لصاااالاة والساااالام علاااااى محمااااد وآلااااه وسااااالم وا بساااام الله الاااارحمن الاااارحيم الحماااااد ه علااااى فضااااله و حساااااانه

 تسليما كثيرا

تتشاارف مجلااة دراسااات العلااوم الاساالامية برعايااة المااؤتمر العلمااي الاادولي السااادس عشاار فااي اللغااة العربيااة 

ونشاار البحااوب المشاااركة بااه بعااد تقويمهااا ماان قباال اللجنااة  2022/  2/  8-7وآدابيااا المنعقااد فااي ديااي للماادة ماان 

 .  العلمية في المؤتمر

هاااذا الماااؤتمر لاختياااار مجلتناااا لرعايتاااه ونشااار البحاااوب المشااااركة فياااه وبالوقااات الاااذي  نشاااكر القاااائمين علاااى

 نعرب عن سعادتنا يسرنا ان نشارككم فعالياتكم العلمية مستقبلا

 والله ولي التوفيق   

 

 

 

 

 رئيس التحرير                                                                                                                              

 محمد إبراهيم خليل السامرائي  . د.أ
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 دس عشر لعلوم اللغة العربية وآدابهاالعلمي الدول الساالمؤتمر 
 ))الدراسات اللغوية والأدبية ومتغيرات العصر(( الموسوم بـ

 وتحت شعار:
 ))اللغة العربية وآدابها ودورها الثقافي في مواجهة التحديات والأزمات((

برعاية كلية التربية الأساسية/جامعة بابل/العراق و خضوري -امته جامعة فلسطين التقنيةوالذي أق
 رماح/ الأردن -لبشريةوبالتعاون مع مركز البحث وتطوير الموارد ا

 في دولة الإمارات العربية المتحدة/دبي/ أونلاين  (عن بعد)وتمَّ عقده حضوريًا و
 2/2023/ 8-7بتاريخ 

المؤتمر العلمي الدول السادس عشر   ن الباحثين والمشاركين في أعمال مؤتمرناالفضلاء مو فضليات ال
 لعلوم اللغة العربية وآدابها 

 :رئيس المؤتمر السيد كلمة 
 السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله  وبركاتهُُ، وبعدُ 

ات  أعرضُ بينم يدمي سامق  وقامات    علمية    بثلة    والاجتماعم   إذ رزقني اللقاءم شكْرُ له  الله تعالى وأ  دُ حمم فإنَّني  أ     
العلماء    الباحثينم  د ئم أصحابها  تكُنُّها لكم    والعرفان    ،بّ  والح  ،المودة    إليكم مشاعرم به    أنقلُ ما    دْء  بم  ذ ي بام الت 

و  المؤتمر  ا  أعضاءُ رئاسةُ  انها  عبد  )أ.د.  برئيسها    ثلةً مُُ   لعلمية  لج  السامرائيعلي   ثلةً مُُ تحضيرية  الو   (الرزاق 
السعدي)أ.د.برئيسها اللاو،  ( سامر  الساندةلا(و )صائب  التدريأوالهي  لها  اللجان  في    ، ةسيَّ ة   جامعة )والإداريةّ 
 عراق  من  جامعة بابلم  في  الأساسية    لتربية  ا  كلية    مادة  وع  ،   الكرامة  والإباءفلسطينم من    ( يخضور /التقنية    فلسطين 
أ.د.  /العروبة الكريم  بشخصها  الفتاح  متمثلة  عبد  فرهود  علي  الكلية -الحاج  إدارة ،  المحترم  عميد  وكادره 

 . رماح/ الأردن-البحث وتطوير الموارد البشريةومركز   وتدريسيين ومنتسبين، 
العلمية  ني على  وأث         المؤتمر،  المتميّ زة  مشاركتكم  ، التعاون الأكاديمي والعلمي لتحقيق مضامين  في أعمال 

بها، لتصل إلى مصاف ، ويسعى في النهوض  يخدم العلم والعلماء والباحثين  ح الأفكار بماوتبادل الرؤى وتلاق
    العالمي.تب التصنيف  في أعلى مراالعالمية اللغات العلمية  

شتى  -عجتم االيوم          من  العربية  العربية –  الأرض  أصقاع علماء  اللغة  تمنع  فلم  المغرب،  إلى  المشرق  من 
أجل التبصر وإمعان النظر في علوم اللغة وآدابها، والتماس كل ما غير العرب من فضيلة التعلم ومن من  طلبتها 

الت العربية  لغة  لاحضرة الجلالة  ، تلك  وإعلاء شأنهاهو جديد يسعى في سبيل الارتقاء باللغة العربية وآدابها،  
 من غير وهو ما دعا الكثير من الباحثين ، بكتابه العزيز القرآن العظيم،  وشرَّفها ورفع سنامهاالله تعالى  أعزَّها  
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غيرها نصيبًا لمتحدة و المملكة اأفغانستان و جيريا و تشاد ونيالعرب في الذود عن العربية، فكان للصين والهند و 
  في أعماله. من المشاركين والباحثين و هذا  أعمال مؤتمرنا مفروضًا في  

ال        وافر وأما  نصيب  لهم  فكان  العرب،  من  المشاركة    باحثون  المؤتمر  أعمافي  في  الدول ل  العراق  فتصدَّر 
والعالمية   الخليج للالعربية  دول  تتلوه  المؤتمر  أعمال  في  م العربي    مشاركة  وقطر، ن كلًا  وعمان،  )الكويت، 

والبحرين،   و عن      فضلاً ،  (واليمن والسعودية،  وسوريا(،  والأردن  ولبنان  )فلسطين  الشام  المغرب بلاد  بلاد 
   .وغيرهاتونس  غرب و الجزائر والممن مصر والسودان و العربي  
ور القرآن الكريم، ودستة  لغ ا من اللغات الأخرى كونهاعن غيره  انمازتاللغة العربية  ما هو معلوم أن  و         

الاسلام،  فجر  بزوغ  منذ  الإسلامية كلها  والآداب  والفنون  والعلوم  العبادات  لغة  وهي  الإسلامي،  الدين 
وسلم، نبيًا ورسولاً وخاتماً، فهي اللغة قد نزل بها الوحي الإلهي، ودُوّ نم  واصطفاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله 

ال والسيرة  وآدابها  العربية  واللغة  الشريعة  وعلوم  الشريف،  الحديث  العلوم بها  من  وغيرها  والتاريخ،  نبوية 
 .الإسلامية

إن الحفاظ على سلامة اللغة العربية وآدابها ورفع شأنها والذود عن حياضها مسؤولية كل عربي مسلم يدَّعي      
السعي   أن  بها، ولا غرو  تعزيزحبَّها ويتكلم  انتشامقوماتها، وتعزيز عوامل قوته  في  رها وبيان  ا وتطوير وسائل 

أهمية دورها في حفظ هوية الأمة العربية والاسلامية وتقديم العلم النافع للبشرية أجمع، من أهم أهداف مؤتمرنا 
 الت يرمي إلى تحقيقها، تنظمًا وتطويرًا وإجراءً. العلمي العالمي الدول، ومن أهم رسائله  

شييد صرحها الثقافي، بدءً مع ت؛ و الحضارة الإسلاميةبناء  في  بارز  الثر  أن للغة العربية الأ  لاشكَّ فيه ما  و         
علمية  خدمة  من  للبشرية  قدَّمته  بما  وذلك  المتأخرة،  عصورها  وحتى  الأكرم  النبي  ببعثة  الاسلام  بزوغ شمس 

والأد العلمية  الحركة  لتطوير  المهمة  الوسائل  ووضعت  والفنون  العلوم  وثقافية لحركة  بها ومعرفية  والنهوض  بية 
قيّض الله تعالى لهذه الأمة من لقد  و   ، عنصريةالأو  في اللون والعرق  تمييز  مع غياب الالمعارف المختلفة،    وبشتى

لامية خير الت زيَّنت المكتبات العربية والاس ينافح عنها بحثاً وتقصيًّا فكانت المدونات اللغوية والأدبية والشعرية  
الإرثّ  على  الخ  دليل  فر  والسّ  العر   ت عكسإذ  الأخرى،  الفنون  و داب  الآعن  فضلًا    ،الدالثمين   بتقدم 

لعربية؛ للعلماء والخبراء الناطقين باصارمًا  اختباراً  يمثل  ، وفي الوقت نفسه  الريادة دون غيره من الأمموامتلاكه  
أن وما لاشكَّ فيه  .  ية أجمع..الازدهار للبشر التطور و السلام و التقدم و أن العلم هو طريق  عتقد  لاسيما من يو 

إذا علمنا   .طلع للنهوض والازدهار..ترنو في التللأمم الت  ملحة  اليوم أصبحت ضرورة  والفكرية  القوة العلمية  
ناء فكر الإنسان، بعلى أهمية طلب العلم وأودع العلماء أمانة عظيمة في  قد حضَّ  ديننا الإسلامي الحنيف  أن  

وارتقاءً  يحو   بناءً  سبيلًا  يعُدُّ  الأمر  الأمة  لهفظ  هذا  فيها  و رونقها  ذه  ما  الحياة  يبعث  الرغم  من على  اعتراها 
تصدُّر الأمم صفوف تلو الصفوف تتقدَّمهم روح الإرادة وربط الجأش، وهم يسعون إلى  أفرادها  انكسار فينتظم  



 

 23 

لوغ بنحو    الصحيحة الأولىات الخطو أولى معا؛ً فإن إعادة إحياء أمجاد اللغة العربية يمثلُ والعمل  بالإيمان والعلم 
 الهدف.
العالية بالنفس و          الثقة  العربية بما ه من  مكنتس وبالمجمل فإن هذه الخطوات ستمنح هذا الجيل  فهم للغة 

قو  ومكامن  أسرار  من  يقوده  ؛  ةتحتويه  الذي  المميَّز  الدور  عن  الحاضر  فضلاً  والعلماء بدءً  الجيل  الطلبة  من 
التطبيقية  العلوم الإنسانية    كافةلتطوير  مائزة    جهودلكونه من  كل ما يمباحثين من تكثيف  وال على فضلًا عن 

و  راكزة  رؤية  دقيق  وفق  ودلالاتهله  فهم  العلوم  والتسميات   اذه  المصطلحات  فوضى  لإصلاح  مسعى  في 
إليه تتطلع  ما  تامة.. وهذا  وافية  لا يمكن للغة غير العربية معالجتها بصورة  نجدها هناك وهناك و والعناوين والت  

 ( اللغة العربية)في أعمال مؤتمر    المشاركينلمؤتمر إلى تحقيقه عبر جهود  إدارة ا
خاص،  بوجه  والعلماء  العلم  وخدمة  الأمة  هوية  لحفظ  المرتكزات  أحد  بوصفها  العربية  اللغة  أهمية  بيان 

 مة كبيرة ومسؤولية جسيمة. مه وسائل انتشارها  تطوير  قوتها و إلى بناء  السعي  أصبح  ذا  لوالإنسانية بوجه عام،  
الدول،  الذين  الختام إلى  في  و         العلمي  أقدّمُ لهم شُكري وتقديري، أسهموا في إنجاح فعاليات هذا المؤتمر 

ةم ما يقُالُ في هذا المقام، فإنَّني أُكرّ رُ لدعم هذه المسيرة العلمية التخصصية المتميزة... وفي الختام فإنْ كانم ثَّ 
بالتر  عالياً حيبم  وأثن  المتحدة وحكومة دبي   جهود دولة  كم جميعاً  العربية  العلمية الإمارات  الحركة  في خدمة 

وأرجو و   العالمية،  بابل/  جامعة  الأساسية/  التربية  الأكاديملكلية  الموارد   يللمركز  وتطوير  البحث  مركز 
 مزيداً من العطاء والتألق. البشرية/رماح/الأردن  

                                                      

                                                          
 

 
 العلمي الدول  رئيس المؤتمر 

 ر السامرائيحيدر صاحب شاكالدكتور  المساعد  الأستاذ  
 العراق / ابدسامراء/ كلية الآجامعة  

 حُرّ ر في  دولة الإمارات العربية المتحدة/دبي         
 2/2023/ 8-7بتاريخ   
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 تها في اللغة العربية لاالأجنبية ومقاب    المصطلحات الصوتيةالية  إشك

 محمود عبد اللطيف فواز الهيت  :الباحثاسم  

 لخص: الم

مجال      الأصوا  البحث في  الحديثة  علم  تام  به حاجةت  دراية  المور إلى  في  فضلاً  و ة  العربي  متابعة ذلك    عنث 
لأنها أضحت وثيقة الصلة باللسانيات, ؛  المؤلفات الحديثة سواء كانت من مؤلفين عرب أو من ترجمات أجنبية

ماه والصعوبات في تحديد  المشاكل  من  الكثير  تواجه  فيها  الحديثة  المصطلحات  المص فمازالت  هذه   ؛ طلحاتية 
اللغ في  يقابلها  ما  العر لتعدد  عن فضلاً بية  ة  الاصطلاحي,      اللغوية إ إذ  مدلولها  والمؤسسات  الباحثين  أكثر  نَّ 

ت يجعل الدارس يقع قابِلارة المللمصطلح الواحد بدون تنسيق فيما بينهم, فكث  تقوم بوضع مجموعة كبيرة  , المختلفة
لح كما هو عليه ستعملت المصطا  ,اللغوية الحديثة  غلب الدراساتنَّ أإفلذا  في اختيار أحدها,  في اضطراب كبير  
ع له, مع وجود ليتضح المفهوم المراد منه كما وُضِ   ؛ل له في اللغة العربيةإذ لم تستقر على مقابِ   , في اللغات الأخرى

الأ للمصطلح  بدائل   تكون  أنْ  تصلح  المقابِلات  من  الشيمجموعة كبيرة  لها  يكُتَب  لم  لكنها  وبقى جنبي,  وع, 
المالم تكنلوجية متطورةف  ستعمل,صطلح الأجنبي هو  له من وسائل  العلم الحديث بما تهيأ  ومختبرات حديثة   ,أفرز 

 .حظة الذاتيةوالملا  لتجربةلم يتمكن القدامى من الوصول إليها عن طريق االكثير من الحقائق التي    ,متقدمة

 لصوت اللغوي المقابِل العربي, ا،  الأجنبي  إشكالية, المصطلح :الكلمات المفتاحية

Abstract 
 English Abstract (Research in the field of modern phonology requires full knowledge of the 

Arab heritage, in addition to following up on modern literature, whether it is from Arab 

authors or from foreign translations. Because it has become closely related to linguistics, 

modern terminology in it still faces many problems and difficulties in determining what these 

terms are due to the multiplicity of their equivalents in the Arabic language in addition to 

their idiomatic meaning, as most researchers and different linguistic institutions put together a 

large group of one term without coordination among them, so there are many Interviews 

makes the student fall into great confusion in choosing one of them, so most modern 

linguistic studies used the term as it is in other languages, as they did not settle on an 

equivalent in the Arabic language, so that the concept intended for it becomes clear as it was 

set for it, with the presence of a large group of interviews suitable To be alternatives to the 

foreign term, but it was not written to be common, and the foreign term remained the one 

used, so modern science, with its advanced technological means and advanced modern 

laboratories, produced many facts that the ancients could not reach through experiment and 

self-observation. 
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 قدمة: الم

  .الشُرفاعلى آله وصحبه  , و سيدنا ونبينا محمد صطفى,  رسوله المى , والصلاة والسلام علوكفىالحمد لله          

ث و إلى دراية تامة في المور   بحاجة   ,علم الأصوات الحديثة  البحث في مجال   شكَّ فيه فإنَّ فمما لا  ية البحث: أهم
الحديثةذلك    نعفضلًا    , العربي المؤلفات  أ أ سواء    ,متابعة  مؤلفين عرب  من  ترجم  مكانت   لأنها   ؛أجنبية  ات من 

في   باتوالصعو تواجه الكثير من المشاكل  ا  فيهمازالت المصطلحات الحديثة  أضحت وثيقة الصلة باللسانيات, ف
  .الاصطلاحيمدلولها  ن  عفضلاً  عربية  بلها في اللغة ال ادد ما يقع لت  ؛تحديد ماهية هذه المصطلحات 

كبيرة للمصطلح الواحد   مجموعة  بوضع   ون مقو ي  ,ؤسسات اللغوية المختلفة والمالباحثين  رنَّ أكثإ   أسباب البحث: 
لب غنَّ أإفلذا    أحدها,اضطراب كبير في اختيار  في    ارس يقعلات يجعل الد ة المقابِ فكثر بدون تنسيق فيما بينهم,  

في   ستقر على مقابل لهإذ لم ت   ,ليه في اللغات الأخرىع  هو  ماكالمصطلح    ت لمالدراسات اللغوية الحديثة استع
 بدائل   تصلح أنْ تكون   لات ابِ المقمن  كبيرة    مجموعة  وجود  ع له, مع راد منه كما وُض فهوم الم ليتضح الم  ؛ربيةعاللغة ال

 . المستعمل, وبقى المصطلح الأجنبي هو  عب لها الشيو تَ لكنها لم يُك  , بيطلح الأجنصللم

الكثير من   , تقدمةومختبرات حديثة م  , من وسائل تكنلوجية متطورةتهيأ له  علم الحديث بما  أفرز ال  أهداف البحث: 
 . ذاتيةوالملاحظة ال  ,عن طريق التجربةلا إ ليها  إالحقائق التي لم يتمكن القدامى من الوصول  

البحث: بيان    مشكلة  الدراسة  و إشكالية  نحاول في هذه  اتفاقهم  عفيه المحدثون في    ع قما  مقابِل   ع وض لى  عدم 
والديافون فون و مثل الفونيم والأل , ات الصوتيةملة حديثاً في المؤلف علم الأصوات المستع  في من المصطلحات   موعة لمج

 للمصطلح الأجنبي الواحد.   ملةعلمستددت المصطلحات اعلذلك ت ا,وغيرهم  والفيم والسيمي

السابقة: المجال بين بحوث صغيرة  ع تنو   الدراسات  الدراسات في هذا  مؤلفة ية و عجامطاريح  أ و   ورسائل ت  كتب 
 . ع يا البحث ومذكورة في قائمة المصادر والمراجولتها في ثنامختلفة، تنالغوية ولسانية  اجم ع وم

وذكرتُ   ,تكلمتُ فيه عن مصطلح الفونيم  :ثة مباحث, الأوللى ثلاعالبحث    يمقسشرعت في ت  بحث:هيكلة ال
والخلاف الناشئ جراء   , لعربي له وبينتُ ماهيته فضلاً عن ذلك المقابِل ا  , ريفاته لدى الباحثين الأجانبهم تعأ  فيه

لمبحث . ثم جاء بعده اكذل الحرف مقابِل    الثبات على مصطلح  وبالمحصلة النهائية  ,مقابِلاته العربية  ثرتفك  ,ذلك
أ عنه ولا فهو جزء لا يتجز   ,وخصصته عن مصطلح الألوفون الذي لم يكن بمعزل عن الفونيم في الدراسة  :الثاني

ع مفهومهأهميةنه  يقل  تحديد  بشأن  الخلافات  فكثرت  لوالمقا  ,,  العربي  المبحث   بعد   انتقلتثم    , هبِل  إلى  ذلك 
علاقة مباشرة بهما من   وماله  .من الفونيم والألوفون   ثقتنبالمصطلحات الصوتية التي اعن  يه  متُ فتكلف  :الثالث
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على وركزت فيها    , الصوتيخرى التي لها علاقة قريبة من البحث  المصطلحات الأ  ن ذلكعفضلًا    ,الناحية الصوتية
بالك المصطلح  والانكليزيةضبط  العربية  المفضلاً    ,تابة  أستعملهعن  التي  في قابِلات  العرب  والباحثون  العلماء  ا 

 فاتهم وبحوثهم. ؤل م

ث هذا البح تعملة في إخراج  , ثم قائمة بالمصادر و المراجع المسبأهم النتائج التي توصل إليها البحث  وختمتُ بحثي
 على صورته النهائية.

 أن يغفر الزلة الى  تع  أسأل اللهفمن الله ومنة وإن كان فيه خطأ أو زلل فمني    من صواب فبضلكان فيه  فإن  وأخيراً  
. 

 ول ث الأالمبح

 (Phoneme)مصطلح الفونيم

 : تعريفه   

القائلين بها،    تعريفات كثيرة تختلف في   للفونيم         التعريفات  و وصياغتها، واختلاف مناهج  التي ذكرها أشهر 
متشابهة الخصائص ومستعملة صوات في لغة معينة  لأأسرة من ا"   هو  ,ونزدانيال جما عرضه    , الباحثون الأجانب

 .1" أعضائها أن يقع في كلمة في نفس السياق الصوتي الذي يقع فيه الآخر  بطريقة لا تسمح لأحد

 .2" أصغرليلها إلى وحدات فونولوجية  يمكن تح  والتي لا،  مميزة  وحدة فونولوجية   أصغر " وعرّفه تروبتسكوي بأنهّ  

 .3" لكلماتالفونيمات( أصغر وحدات تقوم بعملية التفريق بين معاني ا : ) أي  ا نهَّ أ" وعرّفه بلومفيلد بـــ  

هو أصغر وحدة "بـغازي مختار طليمات الذي عرّفه  الدكتورريف عريف للفونيم هو تع أقرب ت ,ربعومن الباحثين ال 
عة من الأداءات المختلفة صوتية التي تحوي مجمو هو الوحدة ال"أو  ,  4" عن طريقها التفريق بين المعاني  صوتية يمكن  

نتِجُها ولكل فونيم/حرف سمات صوتية يُ   ,6د أحد أصغر مُكَوِّن للكلمة عفالفونيم يُ   ، لذا 5" التي تمثل صوتا واحداً  

 
 . 49دراسة الصوت اللغوي:    -  1
 . 169الأصوات, محمد محمود احمد:   لمع  -  2
 . 60علم اللغة العام فسم الأصوات :    -  3
 . . 150في علم اللغة:    -  4
 . 5محاضرات في غلم الأصوات:  -  5
 .   72ية, صلاح فضل:  النظرية البنائ  -  6
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النطق نتكلم  جهاز  لا  ولكننا  مفردة,  ,  الكلا أصواتاً  الأصوات  إذ  من  سلسلة  من  مكون  الإنساني   قبة المتعام 
 ابكة.تشالم

ته أفراده, أو ملامح تح  اً عنو   ددات إما أن تكونع تحتها مت  عوحدة صوتية تجم  :رض السابقعاللى وفق  عوالفونيم  
أو   مميزة  ال   تجمعات صوتية  الصفات  من  وله  النطقية  الخصائص  إلى شكلهعمن  يضمه  ما  المشتركة  ون ويك  , امة 

و  أة ما يميزه ويكون الناتج ملمحاً  ومن الخصائص الفردي  ,صوتاً قابلاً للتحليل  الناتج في هذه الحالة شيئاً مادياً أو
الفونيم    أنّ زز هذا القول  ع إلى غيرها من الملامح يتشكل الصوت اللغوي, وي  مهابانضما كيفية نطقية لا وجود لها  
أي  وفي  ين عي يحققه تحت أي ظرف م ذ لصوت فهو الإنجاز ال أما ا  , افي الوصول إليه  صورة ذهنية يكد المتكلم 

 ط محدد. محي

الفاء في أول فـ  , ي الصوتيعة الو ند التخطيط لأنشطعاتها  عالتي مرا  -التالي مسألة التباينات الصوتية  ويوضح المثال
فئران(, وكذلك النون في -فؤاد  -من اختلاف صفاته) فارس على الرغم  تية  هي فاء في الكلمات الآ  , الكلمة مثلاً 
ل, ض أو تقابَ ارَ عصوتياً لا تنات المختلفة وهذه الفاءات والنو , ينتج(-ينظر -عينف-ينكر-ة في )ينجح وسط الكلم

 .1فهي متطابقة من حيث الوظيفة اللغوية التي تؤديها  ,تكويناً من اختلافها    لى الرغم عو 

 : ومكانته  نشأت الفونيم 

التصع ي         للفونيد  الخاص  يق ور  السم كما  محمود  جد ع ول  تصوراً  اع  في  اً حديثو   يداً,ران  م علوفي    للغةلم 
تصوراً جديداً  هدِّ وبع  ,2الفونيمددة في تحديد ع صوات اللغوية نظريات متلماء الأعلماء اللغة و عول ,يةصوات اللغو الأ

د واحداً ع الفونيم ي  إنّ اكتشاف "   ند كرامسكي في قوله:على نحو ما جاء  عاكتشافاً  وه  دّ وعَ   , هالمدافعون لتحمس  
هذا الكشف في   نَّ لأ  ؛دل اكتشاف الطاقة النوويةعي إنَّ ذلك  " وقوله:  ,  3" غةلم اللعهم الإنجازات التي حققه  أمن  

اللغة  عمجال   اللغوي...دألم  التفكير  في  ثورة  إلى  ذكر    4" ى  مختار  أوقد  استخدم أنّ    : مرع حمد  من  أول 
وكان   ,م1873ية اللغوية الفرنسية في مايو  عالجم  عاجتما   وذلك في  ,وفريش ديسجينيتصطلح)الفونيم( هو دم

 
 . 28ربية, دراسة في مصطلح الفونيم, يحيى شينون:  عمشكلة المصطلحات اللسانية في اللغة ال:  ينظر   - 1
 
 .  3مباحث في اللسانيات, أحمد حساني:      -2
 مر. عدراسة الصوت اللغوي , احمد مختار    3
 . صفور  ع صر البنيوية, أديث كريزويل, تر: جابر  ع-  4
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انتقل المصطلح  عتلويس هافيت ثاني من اس فرديناند دي سو إ مله, ومنه  ول من أ هم    , وإذا كان هؤلاء1سير لى 
 . 2طى للفونيم تحديده الدقيقأعول من أفقد كان جان بودوان هو   ,استخدم مصطلح فونيم

شرين كما يقول روبنز, عقد الثاني من القرن ال عاً قبل الع واس  مالاً على أي حال لم يكتسب مصطلح الفونيم استعو 
أن ظهرت  و  م  , عمال ديسوسير وأخذت بالانتشارأمنذ  الأبما لها  البان  الأثر  اللغويةلغ  الدراسات   أ بد   , همية في 

   .3المصطلح يشتهر حين ذكره ديسوسير 

الفونيم   نظرية  انبثقت  النطق  من ملاحظة كيفيالقد  الأاالمخ ت  المتنو لفة, ووظائف   عولة وضومن محا  ,ةعصوات 
, كما هو الحال في بشرالأبجديات المختلفة للغات ال علماء وضعن هَم هؤلاء ال ا لقد ك, 4ة للغات المختلفاألفبائيات 

السنسكريتية  أ اللغات  في  الكتابة  يُ   :يأ,  والإغريقيةنظمة  وهذا  مكتوب,  رمز  إلى  المنطوق  الصوت  غني تحويل 
 ,بل لكل صوت منطوقمقا  بوضع  ,صوتية  عقاطإلى أجزاء وموتقسيمها  تفصيل السلسلة الكلامية  في  محاولتهم  

 , كتوبالم  هن طريق شكلع ذلك المنطوق    استدعاءن  ن شكل مكتوب)رمز كتابي لكل صوت( يمكعبارة  ع  يكون 
د ذلك الأبجدية الخاصة عتي تكوّن بكتوبة الالرموز الممن  ة  عوبذلك يكون قد تمَّ تحليل الأصوات المنطوقة إلى مجمو 

 .5ن صوت منطوق عبر  عز مكتوب ياءت فكرة الفونيم كرمهنا ج  ة, ومن بتلك اللغ

 وظيفة الفونيم: 

صوات مجموعة من الوظائف التي قد تخدم اللغات بشكل  عام, فقد ذكر علماء الألفونيم  ن وظيفة اعأما          
 يأتي: ا  بمويمكن أن نوجزها  

الصوتية للفونيم   ات عمن التنو لى الرغم  ع  دد غير محدود ع ملة في اللغة إلى  عل الأصوات الكثيرة المستأولاً: اختزا
 6فراده.أدد ع وت  الواحد 

ل الفتحات الثلاثة في  عمما يج   ,لة الكلامية إلى وحدات متمايزة من حيث الدلالة اللغويةملية السلسع: تسهيل  ثانياً 
 ناها. عم تغير    ها في الكلمة لا يؤدي إلىعفتبديل مواق  ,نفسه  للفونيمأفراد    و أات  عنو حَ(تتَ كلمة)ف ـَ

 
 .   قوب وآخرونعدبية, إيميل ي ات اللغوية والأ قاموس المصطلح  1
 نظريات في اللغة, أنيس فريحة,    2
 .   83ربية, دراسة في مصطلح الفونيم, يحيى شينون:  عنظر مشكلة المصطلحات اللسانية في اللغة الي  -  3
 .  144دراسة الصوت اللغوي, أحمد مختار عمر:    -  4
 .   88أحمد:, عطية سليمان  الفونيمات فوق التركيبية في القرآن الكري   -  5
 . 62الوعي الصوتي و علاج  صعوبات القراءة: منظور لغوي تطبيقي, محمود جلال الدين سليمان:    -  6
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لكليهما, ولكن إحداهما فقد تشترك كلمتان في الفونيمات المكونة    ,خرىأُ نى كلمة  ع ن م عكلمة    نىعثالثاً: تمييز م
يقصد بها   نى, كقولنا)جاء محمد( فقد عق الأخرى بلحن آخر, ولكل منهما م نطَ ين, وتُ عق بلحن أو تنغيم م نطَ تُ 

 وفق طريقة النطق.  الاستفهامجب أو  ع الإخبار أو الت

 . 1بين الكلمات الصوتية الفارقة    المادة ويقصد به تحديد   ,الوظيفي للكلماتالتحليل   في أهميتهاً: تتمثل  عراب

 ربية: عال  في له  ل  مقاب  في وضع   الاضطراب 

ر مكتب ا ددة لهذا المصطلح، فقد اختع متلات قابِ ت معَ ضِ ، حيث وُ عربية لمصطلح الفونيماختلفت المقابلات ال     
 .2المقابل )صَوْتيَِة(  له  ريبعلتتنسق ا

نقل   استع مختار    أحمدوقد  الباحثينعمر  اللسانيامال  للفونيم في كتبهم, فذكر قابِ يات م ت والصوت في مجال  لات 
 :3منها

 , مله هو في كتابه دراسة الصوت اللغويعمصطلح فونيم است  -1

 بد السلام المسدي في كتابه قاموس اللسانيات. عمله  عمصطلح )صوتم( است  -2

 القرماوي. ربية ترجمة صالح  علم أصوات العكانتنيو في كتابه دروس في    ملها جان عصوتم است  -صوت   -3

 . لنظريلم اللغة اعالخولي في كتابه لي  عملها محمد  عاست  , صوت مجرد,  صوتيم  ,فونيمية  ,مصطلحات فونيم  -4

 القادر الفاسي في كتابه المصطلح اللساني. بد  عمله عصوتية است  -5

 ه مفاتيح الألسنية ترجمة الطيب البكوش. جورج مونان في كتاباستعمله صوتم    -6

 ربي. ع ربي, مجلة الفكر الع هد الأنماء العملها معم ولافظ استمستصوت وفوني  -7

مختار  أرض  ع  عدوب المقابِ ع حمد  هذه  الفونيممر  لمصطلح  است  ,لات  مقابل   ل امعفضَّل  فونيم  مصطلح 
لاقة اللفظية بينها علوضوح ال   , ر الأولبمصطلحات المصد   الاكتفاء أقترح  "   :قال  الأجنبي, حيث    phonemeلـ

تصريفيها أصبح  ؛لسهولة  مصطلحات  لأنها  الأ عت  اللغات  تستخدمها  )صوت(  وربيةالمية  إطلاق  أما  لى ع, 

 
   .62لوعي الصوتي و علاج  صعوبات القراءة: منظور لغوي تطبيقي, محمود جلال الدين سليمان:  ا  -1
 . 111:  ربية للثقافة والعلوم, مكتب تعريب العلومعالمنظمة ال-  2
 .  33حمد مختار عمر:  أرات في علم اللغة الحديث,  محاض  -  3
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هما  بمصطلحين  لتباسهايبه  عفي  ,الفونيم صوتيةأ (,  Sond, phone)  : آخرين  فونيمية  بصيغة   ,ما  فيلتبسان 
 .1"يبه كونه ثنائياً عأما المصطلح)صوت مجرد( فيو ما,  وبة تصريفه عن ص عضلاً فية, فب الوصالنس

 :2يأتي كما    جاءت  ,لات لمصطلح الفونيمابِ قة من الم عوغليسي مجمو حصى يوسف  أ كما  

 (. 1,ج1للسانيات, )ممجلة ا , بد الرحمن الحاج صالحعمله  عني, استحروف المبا -1

 جم الدلائلية.عم   ,مله الهاشمي التهاميعالصُّوتة, است  -2

 . 311عمجلة البيان الكويتية  ,  يوسف حامد جابر  استعملهيت,  الصو -3

 جم المصطلحات الصوتية. ع م, مله محمد حلمي هليلعاست  الفونيم-4

 الألسنية.معجم    ,مله ميشال زكرياعالفونام است-5

  لوبية. ت الأسدراساالدليل    ,ملهما جوزبف ميشال شرب عاست  , غويت اللالصو   ,الفونيم-6

 أئمة النحاة.   , محمد محمود غالي ملهعالصوتية, است-7

 المصطلحات الأدبية الحديثة. معجم  ,  نانيعمحمد  ملهعاست  ,الوحدات الصوتية الصغرى -8

 جم مصطلحات الألسنية. عم   , ملهما مبارك المباركعاست  , الحرف,  الوحدة الصوتية-9

 اللسانيات.جم  ع جم الموحد لمعفي الم  ت لمِ عستاُ   ،الفونيم  , وتيالحرف الص-الوحدة الصوتية -10

 جم اللسانية.ع م  , بسام بركة  استعملها  ,ة الصغرى الوحدة الصوتي  ,المستصوت,  اللافظ  ,الفونيم-11

مل علكنه يست،  لهأو بحث    لح واحد في كتاب  أو الباحث في مجال اللسانيات يثبت مصطالمِ عمن هذا نجد أنَّ ال 
الحاج صالح كعاست  المثالسبيل    لىع   , ر في غير كتابمقابل آخ ذُ مل  للفونيم كِ ما  مقابلاً  المباني  حروف  آنفاً  ر 
 .3مل المقابل حروف عيست  ى مل المقابل فونيم وفي مؤلف آخر عؤلفات أخرى يستله في م ع ولكن المتتب

 .4وا مقابلات أخرى كثيرة لمصطلح الفونيمعولكن وض  , ند هذا الحد عرب  عن اللم يتوقف الباحثو 

 
 . 33اللغة الحديث, احمد مختار عمر:    محاضرات في علم  -  1
 462إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي الجديد, يوسف وغليسي:      -2
 . 282/343بحوث ودراسات في اللسانيات المعاصرة, عبدالرحمن الحاج صالح:    -  3
 90ة المصطلحات في الدراسات اللسانية العربية, يحيى شينون ومحمد السعيد بن سعد:  عتها ينظر: مشكللمراج  -  4
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من   لى ع  وبالاعتماد جداً  القليل  العدد  ال  عالمراج  هذا  بالمؤلفات  من   , ربيةعمقارنة  تمكنا  المترجمة,   رصد   والكتب 
الآ فونيمالمقابلات  مجرد,  صوت،  فونيمة,  فونيمية,  فونام,  تية:  لغوي,  صوت  متمايز,  صوت  , صويت,  صوت 

وحدة , دة أصواتيةحو , تية وحدة صو ,  مستصوت, مصوت, صوتون , صيتة, صويتة , صوتة, ةصوتي, صوتيم, تم صو 
وظ  وظيفية,  ائفيةصوتية  دنياوحدة صوت,  وحدة صوتية صغرى,  وحدة صوتية  , ة صوتيةعمجمو ,  مميزة  وحدة ,  ية 

 حروف المباني. , حرف صوتي,  حرف,  لافظ,  لفظ

 لى أقرب إ يكون  ما ذكره باحثون عرب في هذا المجال    ,ذكُر من خلافات حول تسمية هذا المصطلح   نستخلص مما
، وبذلك نزيل اللبس حوله ويمكننا استعماله وتطبيقه بشكل هم مضمونهستقرار المصطلح وفمدعاة لاو   ,وابصال

ذه ه" نوان نظرية الفونيم والكتابة, ما نصه:  عضمن  ذكر  بد التواب  عرمضان  الباحثين العرب    هؤلاء  ومن  ,حيحص
 لمختلفة, هي ما اني اعلتفريق بين المللغة لم في اتستخد   نها في الكتابة برمز واحد ولاعبر  ع  يتلفة التيصوات المخالأ

اسم)فونيمعيطلق   الغربيون  صوتية  , phoneme(ليه  امكاننا نحن  ع  ,وحدة  وفي  صوتية,  ليه عنطلق  أن  ائلة 
ون  الكتابي,  الرمز  به  مقصوداً  بذلك  عاسم)حرف(  بين  ع مل  التفريق  )صوت(و)حرف(, يينالاصطلاحلى   :

ن عبير  عذ وسيلة منظورة للتخَ تَ ابي الذي ي ـُذلك الرمز الكت  ه ونحسه, أما الحرف فهوعفالصوت هو ذلك الذي نسم 
م مجمو ع صوت  أو  اع ين  من  الم   ييؤد  لا  ,لأصواتة  اختلاف  إلى  الكلمة  في  إذا كان عيداً  عوب1" نىع تبادلها  ما 

رمضاعالت قدمه  الذي  للعن  ريف  التواب  أو صحفونيم  بد  المقابِ   ،لا  يحاً  من  يذكر  النجده  المعربيلات  ن قابلا ة: 
ما  -)فونيم وهو  مواضعأكد  حرف(  من كتابهع مت  عليه في  الف  ,ددة  نف عقال ضمن  )وهذه  نوان  بين سه:  التفرقة 

فضلًا عمَّا صطلاح الغربي)فونيم((  ل الحرف مساوياً للاعجإلى  لى هذا النحو نتوصل بها  ع)الحرف(  )الصوت( و
 .   2" لم اللغةع داً في ج   اً حديث  اً قدمناه تصور نى الذي ع ر )الفونيم( أو )الحرف( بالموتصوِ ":  ، قالذكره آنفاً 

 , بلاتمسوغات لاختياراتهم لهذه المقا  عوضوكذلك    , ئم للفونيموضع مقابل ملاومن محاولات الباحثين العرب في  
الدكتور حسام سعجاء    ما النعند  قال  ,يميعيد  نق"  : إذ  لفلذا   ولفظ   ,(phonemeمقابل)   )صويتة(ظ  ترح 

لواحد )عالتنو   )صويتي(  الصوتية  جنس    , (Allophonesات  الصوت  أنّ  يصفهعذلك  بما  يقيد  فيقال   ,ام 
ال الصوتالصوت  أو  )  الفيزياوي  لغوي  في  وقولهم  مرخصاً   أنَّه(  phonemeمثلاً,  أراه  صوتية  وحدة  أصغر 
فيه  باستخدام التصغير  ي  ,لفظ  أنهّ  ع ولا  ذلك  أو كبيراً   ,صوت صغيرني  يكون صغيراً  لا  أصغر   ,فالصوت  كونه 

جوحدة   الكلمة  في  نستع صوتية  الصعلنا  هذه  له  التميز    , يغةمل  إذاً  هنا  التصغير  الصوت عفصيغة   ,مطلقاً   ن 
 ع كذلك من ترقيو   ,الأجنبي  الاستعمال ريف, ولا شك في أنَّ هذا أفضل من  عوالإشارة إلى الوحدة الصغرى في الت

 
 . 84-83رمضان عبد التواب:  المدخل إلى علم اللغة,    -  1
 . 90-84  المدخل إلى علم اللغة, رمضان عبد التواب:   -  2



 وآدابها الدولي السادس عشرعدد خاص بوقائع مؤتمر اللغة العربية   /2جـ  مجلة دراسات العلوم الإسلامية/ العدد الثامن

 34 

الللا فاظه في الدرس ن الصوت وألع  الحديث  شئناو  ول"مي  النعيوأضاف    1" جزرية سامية قديمة  ربي بلاحقة ع فظ 
لقلنا )حرف   إنَّ   : الصوتي  لل ـ  وحركة(   مصطلح  مقابل  تقابل    , (phoneme)  خير  إليهما   التنوعات والنسبة 
يمكن أن   إنَّنالى  ع لمصطلح,  في مشكلة ازدواجية ا  ويوقعنا  ,ن المصطلحات الصوتيةع دنا  ع ذلك يب  أنَّ   الصوتية, إلا 

إيض عنفيد من ذلك   يراد به بالحروف   إنّ لفظ   :فنقول   , اح المقصود بالمصطلحند إرادة  الباب  )صويتة( في هذا 
الإ  :لذا نقولو   ,والحركات اللغة  وثلاث   ,وثلاث صويتات طويلة  ,ن صويتة صامتةو شر عو   يةربية ثمانعنّ صويتات 
   2. "قصيرةصويتات  

ربية علات الابِ , ومنها اختيار المق الغربد  عنحات  المصطل  عمسألة وض  ,لى مسألة في غاية الأهميةصل إذا نمن ه 
ن المصطلح عند الباحث نفسه أكثر من , لذلك تكوّ لى مبدأ شخصيعمد  عتت  للمفهوم الأجنبي الواحد, مسألة

 ؟استعمال واحد، فكيف يكون عند مجموعة من الباحثين

 المبحث الثاني 

 allophone  فون و الألمصطلح  

        تعريفه: 

ا     الفونيمع ي  نَّهلأ  ؛ فون و ن الأل عزل  عونيم بملفلا يمكن دراسة   وقد ذكر هذا المفهوم غير   ,د الوحدة الأصغر من 
, امعم اللسانيات بشكل  وعلو   ية الحديثة بشكل خاص تالدراسات الصو من الباحثين والمتخصصين في مجال    واحد 

مال ( إن جاز استعابنائه  ن )أحد لألوفو الأصل، فالفونيم في لغة واحدة )أب( وا  معرفةدون  برع  يمكن دراسة الف  ولا
 هذه اللفظة! 

الألوفون كما عرفه ديف تعريف  اللغةد كرستال فييلذلك يمكن  تعمل  المعنى عند "   ,  كتابه كيف  أصوات لا تغير 
التي   المجموعة فراد  أريف آخر هو شكل من الأشكال التي يظهر فيها الفونيم, أو هو أحد  ع. وفي ت 3"الاستبدال

تعريفات كثيرة   أيضاً   وردت  ذلك   ن عفضلًا    .4ة للفونيمعو المتنو أة  الصور المتشابه  يظهر فيها الفونيم. أو هو أحد 
 يأتي: ما   ,لى سبيل المثال لا الحصرعنذكر منها  وقد تنوعت بحسب نظر القائلين بها   ,تبين ماهيتهذا المصطلح  له

 
 . 91-90صوات العربية بين التحول والثبات:  أ  -  1
 المصدر نفسه.   -  2
 . 88  علم اللغة:  -  3
 125-124ى لوشن:  ينظر: مباحث في علم اللغة  ومناهج البحث اللغوي, نور الهد   -  4
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 .1" لصوت الفعلي الذي ينطق في الكلامهو ا"  روبنز.ه  عرّفه ر-1
د.  عرّفت-2 السعيد  ه  فو "هلا  في  من  عضو  سواه  مع  صوتيا  يتماثل  ما  ويتوزع  و ل أنيم  ذاته  الفونيم   معهافونات 

 .2" تكاملياً أو يتغير معها تغيراً حراً  
عطاوي  -3 الطيّب  د.  و "عرّفه  حرّ  بشكل  ويتغير  تكاملية  بطريقة  يتوزع  حقيقي  بصور صوت كلامي  ينطق 

 .3" متعددة 
الألوفونات يمكن صياغة   لتعريفات  الموجز  العرض  أو "   :تعريف جامع للألوفوناتوبعد هذا  قرائن صوتية مقيّدة 

 .4" في بيئة نطقية واحدة، تغيرها لا يؤدي إلى تغيّر المعنىحرةّ لفونيم واحد، 
 نها: ل مالأصو ة من  عمجمو   5كويترتس  وضعفون والفونيم و وللتفريق بين الأل

، أمكن وقوعهما في السياق نفسهإذا    , ين لفونيم واحد اختيار وتيين  أي صوتين في لغة ما يكونان تنوعين ص  -1
، مع بقاء المعنى بعض الناس الراء قريبة من الغين  عنى المعجمي, مثل أن ينطقوكانا قابلين للتبادل بدون تغيير الم

 المعجمي للكلمة كما هو 
تغيير ونتج عن تبادلهما    , ن يكونان تنوعين صوتيين لفونيمين مختلفينالصوتا ف،  سهإذا وقع صوتان في الموقع نف-2

 . نيمي القاف والكاف يؤدي إلى تغيير المعنى المعجمي)قال( و)كال( في العربية، فالتغيير في فو المعنى المعجمي نحو:
، كان يمكن أن يقعا في السياق نفسه  لا  و   ،اً اً نطقياً وسمعيمرتبطان ارتباط إذا كان هناك صوتان في لغة ما    -3

 من ارتباطهما   لى الرغم ع انفطر(، فالنون في الكلمتين  و)   ,()انقتله مثل  كاملين للفونيم نفسنوعين  وتان تهذان الص 
( شفوية )انفطر  )انقتل( لهوية، وفي   النون في  لأن ؛  ا أن يقع في سياق الآخريمكن لأحدهم  السمعي والنطقي فلا

 أسنانية .
، فالفونيم يمكنه أن يغيّر المعنى، وهذه الخاصية لوفون هو في التفريق بين المعانيإذن المميز الرئيس بين الفونيم والأ

 غير موجودة في الألوفون. 

 فون: و نشأة الأل

ا(، تقريبً   1934عام  العشرين )  أول من ابتكر مصطلح )ألوفون( هو بنيامين لي وورف في الثلاثينات من القرن     
تراكر وبرنارد   ل.   لح على يد ج. المصط  شاع  وقد  ,مقد وضع الأساس لدمج المصطلح في نظرية الفوني   ذا يكون وبه

 
 لم اللغة في الغرب:  عموجز تاريخ    -  1
 .   29لم الصوت:عمقة في  عنظرة مت  -  2
 .   3  ند مدرسة براغ:عالمورفيم والفونيم    -  3
 .  160ربية:  عالألوفون ماهيته وصوره في اللغة ال  -  4
 .   172-171صوات:  , وعلم الأ 184-181وت اللغوي:  دراسة الص    -  5
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وبعدها   الانكليزية،  اللغة  فونولوجيا  عن  المدرسة بلوك في بحث  الاستعمال في  من  جزءاً  ليكون  المصطلح  ذهب 
 .1البنيوية الامريكية

 فون: و لالأع  نوا أ

ند عمقيداً, ف  ماوإ اً حراً  ع توزيإما  ها  عفيها ويكون توزي  عمالها في الكلمات وتتوز عفونات حسب استو تكون الأل       
 : ربيةعمثل حرف النون في اللغة ال  , آخرلا يمثله ألفون    ين عفون سياق صوتي م و ورودوها في الكلمة يكون لكل أل 

وت النون يختلف من  مخرج صظهر(, نلاحظ أنَّ )نحن(, )إن شاء(, )إن    : فونات مختلفة منهاو فونيم النون له أل 
  2اً تدخل في باب واحد وهو فونيم النون. عها جميولكنة له, لمجاور خرى حسب الأصوات الألفظة 

، فيجوز للمتكلم أن تحل محل بعضها في السياق نفسهع تستطيع الألوفونات  : وفي هذا النو الألوفونات الحرةّ  -2
 ه دون تغيير المعنى. لاستعمالهما في الموقع نفس  ,أن يختار بين ألوفونين أو اكثر

 .3معظم مناطق الشام في ، و في الفصحى، و هل القاهرة وجنوب اليمنأند ومثال ذلك الاختلاف في نطق الجيم ع

طلي   غازيالدكتور  يقول   فونيمنلا"  :اتممختار  الثاء في )ثالث(  الذي أصاب هذا حظ صوت  النطق  تغيّر  أما   ،
منه   دَ ل وَلَّ ، بنجديدي  ونيمين نه لم يحوّله إلى ففإ  ,، سالس(تالتو سيناً )أ  ه تاءً ات العامية فجعلالفونيم في اللهج
. ويسمى الألوفون الحرّ كذلك 4" ي ألوفون وكل صوت ينجم عنه بعوامل التغير اللهج  ,، فالثاء فونيمألوفونين آخرين

 .5الديافون( )

الاستثنائية--3 عارضةالألوفونات  ألوفونات  وهي  للمألو   ,:  خلافاً  أو   ,فجاءت  سهو  أو  لسان  هفوة  نتيجة 
)ثوق( في )سوق(، كقول  خطأ للفونيم /س/  ،أحدهم  ألوفون  نتيجة خطأ ه  , فهذا لايعني /ث/ هو  ذا حدث 

 .6لوفون عارض لايقاس عليه ، و/ث/ أ نطقي غير مقصود

 

 

 
 . 151جهود دانيال جونز الصوتية:    -  1
 لى الانترنيت دون ترقيم.عال  فون مقو للأ الفونيم وا  -  2
 .   89أسس غلم اللغة :  -  3
 .   150في علم اللغة:    -  4
 .   48وهو قول دانيال جونز, ينظر جهود دانيال جونز الصوتية:    -  5
 فونيم والألفون بحث على الأنترنيت بدون ترقيم. الفرق بين ال  -  6
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 المبحث الثالث 
 فون ولالفونيم والأل من مصطلحات صوتية ناتجة  

فيا  ع شر         الغرب  اللباحثون  ذكر  المت  والكبرى  الصغرى  والأ وحدات  بالفونيم  من وا  علجحيث    ,نفو ول لعلقة 
ة صوتية بحتة وهذا الذي لاقع يكون له    ا ما هفمن  ,ت منه تلك المصطلحاتطلحين الأساس الذي انبثقصهذين الم

وحتى لا   , الدلالة سواء اللغوية أو النحويةالصيغة و   طابع  ليها عث, ومنها مصطلحات يغلب  البح   يهمنا في هذ
البحث   القا  , ن مسارهعيخرج  يتشتت  ا ولا  المصطلحات  بكثرة  بيان   ت ذكر ف,  لأجنبيةرئ  وثيقة في  له علاقة  ما 

الصوتي, المصطلح  اللغويو   ماهية  فيه,  ةالمصطلحات  أثر  ولها  الصوت  من  عليها   القريبة  يسير  التي  الغاية  لبلوغ 
اللسانيات مجال  بد بدراس  , الباحثون في  اللغة  فروع  تجزئةة  اللغوية  ون  للموضوعات  الكاملة  الرؤية  قد و   ,لتحقق 

  تها العربية, وجاءت كما يأتي: ت الأجنبية ومقابلاالمصطلحا   تذكر 
 
 : (variphone)  نالفاريفو مصطلح  -1  

فيما         البحث ذكرنا  الألعالكلام    مضى من هذا  أدائه  ع   : منها  , حدثوهوسبب    ,وفونن  المتكلم في  ثبات  دم 
 والإقليميةية والنفسية  عجتما لبيئة الاية اعفي كثير من الحالات إلى نو   عالنطقي لهذه التشكلات الصوتية, وهذا راج 

 .  1غوي تصال اللفي لحظة ممارسة الا  ها المتكلمعل م عالتي يتفا
 ع ث م وقد يحد  ,2( variphone)من هذا القبيل مصطلح الفاريفون   التنوعات لى هذه عطلق دانيال جونز أ وقد 

المتكلعب قابلة للإد  اللاإرادية  تنوعاتهمكون  مين أن تض  لللصوت ما  تأتي   التنوعات ارجي. وهذه  ظ الخملاحِ راك 
صغر نسبياً من الفونيمات, وبهذا لا تكون الدقة دد أع لى  عتوي  الذي يح  عحينما تكون اللغة من ذلك النو   ادةع

 .3م شخص بخليط لهجي تحدث تغييرات لغوية في نطقه الأصوات ضرورية, وكذلك حينما يتكلض  عفي نطق ب 

 
 22صوات, محمد جواد النوري:  فصول في علم الأ   -  1
2-  lbid. Jones: 205:32, وينظر الفونيم وتجلياته في القرآن الكري 
 263-262دراسة الصوت اللغوي , أحمد مختار عمر:    -  3
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 (: Diaphoneمصطلح الديافون )  -2
من          المت وهو  وقد  ع المصطلحات  بقوله:  رَّ علقة بالفونيم  دانيال جونز  ل"فه  الأصواتعاسم  من  تتكون من   ائلة 

في   المتكلم  به  ينطق  الذي  م عم  مجموعة الصوت  الكلمات  من  التي   عينة  المختلفة  الأخرى   يستعملها  الأصوات 
 .   1"في اللغة نفسها  ونون آخر متكلم

الويمكننا أن نمثل لذلك في  اللغة  الفصحى بين التركيب والاحتكاكية والانفجارية ربية  ع  أو   2بأشكال نطق الجيم 
 ربية. عربي للعالددة لفونيم القاف, إلى غير ذلك من أنماط النطق اللهجي  عكال النطق المت أش

 شكل لى  عدد صوره النطقية, فقد تكون تجلياته  عاختلاف واضح بين الفونيم, والديافون؛ فالفونيم تت  هناك    إذاً 
ي يرد فيه الذ   حكم فيها حسب السياق الصوتيتَ لى شكل فاريفونات, وهذه أمور يحكمها أو ي ـُع  ت, أوألوفونا

أو   النفسية  الحالة  أو  ت  الاجتماعيةالفونيم,  أنَّ  بيد  باللغة,  الصوتع للناطق  الصور  هذه  الألوفونية كدد  انت ية 
م مكان منطوق اللغوي, في حين, يمكن أن يحل فونيلالي للنى الد ع لمفونية, أو حتى ديافونية, لا يؤدي إلى تغير افاري

اللهجي النطق  بالديافيُ ف  , آخر في  يسمى  ذلك  ولكن  تنو عون,  حينئذٍ  بتنو ع لا    عفوياً اً  عد  له  الفونيم علاقة  ات 
وإن  الأ أمثلته,  مثلًا من  وليس  النطق, وهو لا يحُ   خطأً   دَّ عُ صلي,  في  الكلمدِ أو تجاوزاً  بناء  أثر في  أو ث أي  ة 
 .  3ا ناه عم

أحمد مختار  عوقد   الدكتور  والديافون عقد  الفاريفون  بين  مقارنة   , فيهما:  ,مر  الفاريفون غير إذاً  واضح    قال  أنَّ 
دون تأثر بد,  وب الواحلواحد, في الأسلفي كلام الشخص ا  ع يق  أنهن الديافون في  ع الديافون؛ فالفاريفون يختلف  

 ينة.عبيئة صوتية ماط  د, وبغير اشتر ي أو قصع, وبدون و بلهجة خارجية

 .   4دد نطق الشخص تحت تأثير اللهجة عدد الأسلوب أو ت ع دد الشخص, أو تع أما الدياقون فإنَّه يتحقق إذا ت

 (: Graphemeالكرافيم )-3

بو أرَّفه سميح  ع. و 1ربية ع ددت مقابلاته في اللغة ال ع وهو وحدة خطية دنيا تدخل في أي تأليف كتابي. وقد ت      
مختلفة. وأنَّ اد  من أفر   الوحدةذه  لهما    ع ينة م عفي اللغة الم  )الحرف الكتابي(  ينعة الكتابة للصوت الموحد "  نَّهمغلي بأ

 .2"( الأصوات أو الفونيمات لها شكل كتابي واحد, ولذلك فإن لكل صوت كرافيماً)حرفاً   معظم

 
1  -  lbid. Jones: 196 32آن الكري:تجلياته في القر , وينظر الفونيم و 
 260دراسة الصوت اللغوي, أحمد مختار عمر:    -  2
 .   484علم الأصوات, كمال بشر:    -  3
 .  264وت اللغوي, أحمد مختار عمر:  دراسة الص  -  4
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 عرض فيما يأتي نبذة منها م, ونستاثهفي كتبهم وأبحرب  عند الباحثين العت  عددت  فقد   العربية  للغةته في اأما مقابِلا
 مال المقابِل لهذا المصطلح: عوكيفية است

 . 93وص 21ربي, صع لتهامي الهاشمي, مجلة اللسان الا  ,كتبةال  -

 .322الشكل والخطاب, ص  ,الوحدة الخطية محمد الماكري   -

 . 218قاموس اللسانيات, ص   ,بد السلام المسديعالرَّوْسم ,    -

 .33لم اللغة الحديث, صع  جم مصطلحاتع الكرافيم, م  -

 . 59جم الموحد, ص عالحرف الخطي, الم   -

 . 94سام بركة معجم اللسانية ص بوحدة كتابية,   أصغر -

 المصدر نفسه. حرف,   -

 المصدر نفسه.شكل خطي,    -

 . المصدر نفسهحرف مجرد,   -

   : (Tonemeالتونيم )-4

 .   3" , مثل ما الفونيم من الصوتيم من التنغيملتون دلاليتين. واتسمح بتقابل وحدتين    مرتفعة وحدة نبرية "    

 بين ما يأتي:   ربيةعته الاته ومقابِلاوقد تراوحت ترجم

 .135, ص33ددع ربي,  عجم المصطلحات الصوتية, اللسان ال عالتونيم, محمد حلمي هليل م -

 الوحدة النغمية, المصدر نفسه.-

 . 267ي في المصطلحات اللغوية الحديثة ص ود الحمزاو ران, وذكر ذلك محم عفونيم نغمي, ذكره محمود الس -

 . 178ت, صيابد السلام المسدي, قاموس اللسانعالمنغم,  -

 
 .   50ريب المصطلحات النقدية واللسانية, يوسف وغليسي:  عإشكالية ت  -  1
 .   2002توزيع ,  لصفاء للنشر وال, دار ا 87أبحاث لغوية سميح أبو مغلي:    -  2
3  -  Dictionnaire de Liguistique , p. 489  52شكالية تعريب المصطلحات النقدية واللسانية الحديثة:  وينظر: ا 
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 . 145جم الموحد: ص ع والم  290جم المصطلحات الألسنية صع موحدة نغمية,   -

 (: cenemeالسينيم )-5

لل  للفونيم,مصطلح بديل       ارغة)فارغة من لى وحدة فعدلالة  استخدمه يلمسليف ولسانيو مدرسة كوبنهاكن 
 .1نى( عالم

  .  2يد المحتوىعلى صع  ما يجسده البليري  -بيرعلى محور التع–صوتية تجسد    ة وهو وحد 

 في الغالب, كما يأتي:   ربة عنها مأددة, وكع ت ترجمات ومقابلات بصيغ متع ولقد وص

 . 24وحد: جم الم ع سينم, الم  -

 . 283بد السلام المسدي, قاموس اللسانيات صعسونم,   -

 .   1/159جم الدلائلية,  ع ما, التهامي الهاشمي, مسُن  -

 . 93, ص21ربي, غددعلفرُغة, التهامي الهاشمي, اللسان ا  -

 . 44سنية: صجم المصطلحات الألع , مبارك مبارك, م34جم اللسانية: ص ع وحدة فارغة, بسام بركة, م -

 

 (: pleremeليريم)لبا-6

 :3ربية أيضاً, منها عت له مقابِلات ع د وضقمات اللغوية. و لا عمن ال  مجموعة وهو القاسم الدلائلي المشترك بين  

 194, قاموس اللسانيات: ص بد السلام المسديعمَضمَن,   -

 . 109جم الموحد صع مشترك دلائلي, الم -

  . 228جم المصطلحات الألسنية:صعومبارك مبارك, م  161جم اللسانية: صعمكوّن دلالي, بسام بركة, م  -

 (: prosodemeالبروزوديم)-7

 
1  -  Dictionnaire de Liguistique , p. 80    :52وينظر: اشكالية تعريب المصطلحات النقدية واللسانية الحديثة 
 . 53للسانية الحديثة:  لحات النقدية وااشكالية تعريب المصط  -  2
 . 53اشكالية تعريب المصطلحات النقدية واللسانية الحديثة:    -  3
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 .1روضية عوحدة   لى كلعه قهذا المصطلح وثيق الصلة بالسينيم, وهو أيضاً من اصطلاحات يلمسليف, أطل      

 ربية تكون مقابلِة, وكما يأتي: عة مصطلحات  عوترجمت له مجمو 

 .191سانيات:صسدي, قاموس اللبد السلام المعإِنغامة,   -

 . 115جم الموحد: صع وحدة نبرية, الم -

 . 129جم المصطلحات الصوتية: ص ع مد حلمي هليل, مية, محروضعوحدة   -

 . 169سانيات: ص جم اللع كة, مي, بسام بر عمقطفونيم فَو   -

 ية, المصدر نفسه.عسمة فَومقط  -

 (: Phemeالفيم)-8

لى الأثر التمييزي)السمة عليُحيل به    B.pottir, أنه مصطلح اقترحه  2ورد في قاموس غريماس وكورتاس         
 لى محور المحتوى.ع ( الذي هو السمة المميزة  Semeبير, مقابل السيم )عتلمحور ال  المميزة(

راي جوزيت  م  وتذكر  في  المصطلح  3جمها ع دوبوف,  هذا  إنَّ  تسمية  ع,  مجرد  هو  بيرس  للمصطلح أند  خرى 
 (.Dicisigneالسيميائي)

 للفيم, نذكر: صطلاحية  ومن البدائل الا

 .195صات:اموس اللسانيصويتم, عبد السلام المسدي, ق  -

 . 158سمة صوتية, بسام بركة, معجم اللسانيات: ص -

 239/2جم الدلائلية. ص ع مي الهاشمي, م التها  بارة,عُ   -

     .95, ص21, التهامي الهاشمي, اللسان العربي, غددجرسة -

 الخاتمة   

 
1-   Dictionnaire de Liguistique , p. 273 .53  :وينظر: اشكالية تعريب المصطلحات النقدية واللسانية الحديثة   
2  -  semiotiquel,p. 276-277 
3-  lexique  semiotique, p.113    
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ت كثيرة تختلف ريفايم تعللفونإن    :منها  التي توصل إليها الباحث,   أهم النتائجرض  عختام هذا البحث نست  وفي     
بها،   القائلين  مناهج  واختلاف  وصياغتها،  اسلوبها،  او في  التعريفات  الأجانب أشهر  الباحثون  ذكرها  وقد   ,لتي 

ذكره ح الحرف  للفونيم هو مصطل وأفضل مصطلح مقابل    ,ربباحثين عمن  كثيرة  ت له مقابلات وترجمات  عوض
 ,تنوعاً صوتياً للفونيم لا يؤثر في تغيير المعنى عند الاستبدال  يُـعَدُّ الذي  ون  الألوف  ثانٍ   وذكرنا في مبحثٍ   , غير واحد 
, خرىفونيماً في لغة أو قد يكون الألوفون في لغة  ، وعُرِّف بتعريفات كثيرة, و سمياتير من الم للألوفون الكث   وظهرت

قريب ومنها ت من  لصو لق باعيت  لوفون, منها ماالأن بين الفونيم و ن ذلك انبثقت كثير من المصطلحات مع  فضلاً 
بيَّ عله   المق هاعناها في موضلاقة صوتية دلالية  إلى ذلك ذكرنا  لهاابلا, إضافة  المختلفة  والترجمات  العربية  كما   ت 

 . إلى سواء السبيلالهادي    الله الموفق وهو و  تكلم بها أصحابها في مؤلفاتهم اللغوية واللسانية المختلفة. 
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 وص الأدبية يسر السبل المرضية ، لجمع و تحقيق النصأ

 هلال ناجي انموذجاً.. –عراقية  اللطريقة اوفق 

 حمد النجاررحمن اعبد الأ.د. فراس 

 ملخص البحث باللغة العربية:

 شبهة فيه على اهتمام العرب قديماً وحديثاً بتراثهم، وارث امتهم، التحقيق دليل لالا غرو ان تعدد مناهج   
النصوص والموا تتبع  التباين عند المحققين المحدثين في طريقة  اتفقوا رد، والوقد جاء  تعريف بالشخصيات، واما ما 

 لك. الدقة في كل ذ  صورة ارادها المؤلف مع تحريعليه فهو اخراج النص سالماً من العيوب، وعلى اقرب  

–ومن هنا جاءت فكرة بحثنا الموسوم بـ)ايسر السبل المرضية لجمع النصوص الادبية وفق الطريق العراقية   
انموذجاً هلال   والتي  -ناجي  مان(،  تلك طلقت  من  جانب  عن  اللثام  اماطة  خلال  المالقوا  ن  في عد  عليها  تفق 

مثلة بالمحقق هلال ناجي )رحمه الله(، وهو والعملي، والمتالتحقيق من خلال شخصية جمعت بين الجانبين النظري  
المنشورة بحوثه  من خلال  اجمع  العربي  العالم  مستوى  على  وانما  فحسب  العراق  ارض  ليس في  مميز  اهم  علم   في 

 واللغة. المجلات العلمية المحكمة، وتحقيقاته التي اربت على المائة وعشرين مصنفاً في الادب  

 ق ،هلال ،التراث :قواعد ،التحقي  الكلمات المفتاحية
Abstract 

It is not surprising that the multiplicity of revisory methods is an unquestionable evidence of 

the interest of the Arabs, past and present, in their heritage and legacy. 

Among modern revisors, there is a discrepancy in the way of tracking texts and resources, and 

defining personalities. However, they agreed upon producing  the text free of defects, and as 

exact and accurate as its author intended it to be. 

Hence came the idea of this research which is entitled The Easiest Satisfactory Ways to 

Collect Literary Texts According to the Iraqi Way: Hilal Naji as a Model.  The idea of the 

research started by uncovering an aspect of those agreed upon rules of revision through the 

example of the revisor Hilal Naji  who combined the theoretical and practical aspects. He was 

a distinguished scholar not only in Iraq, but in the entire Arab world through his research 

published in the most important scientific journals, and his revisions that amounted to more 

than one hundred and twenty books in literature and language. 

Keywords: rules, revision, Hilal, heritage 
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 ولاً: مشكلة البحث: أ

نهم يتعاملون أ( متناسين ياضيةفاجروه مجرى العمليات الحسابية )الر سهلاً،  مراً أ التحقيق  عدواحثين كثير من البا     
عريف بالوسائل الصحيحة راء علمية بنى عليها صرح الثقافة العربية برمته، ومن هنا كانت الحاجة للتآو   مع تراث

 متنا العربي التليد. أد تراث  ن تتبع إذا قص ـأ التي يجب  

 ثانياً: أهداف البحث ومحدداته: 

 خيص اهداف البحث ومحدداته بالنقاط الآتية: يمكن تل

مار غن يضعها المحقق في اعتباره عندما يريد أن يدخل في  أ البحث الوسيلة الصحيحة التي يجب  يبين     -1
 يقي. البحث الحق

 التي تواجه الباحث ووسيلة علاجها. يظهر البحث القواعـد العملية والمشكلات     -2
ن أ د هذا العلم ولا سيما  رفاإ اص في  والمحقق هلال ناجي بشكل خ شكل عام  ان دور المحقق العراقي ببي   -3

النظرية والآراء العملية التي أفصح عنه ا من محددات البحث ارتكزت على مؤلفات المحقق هلال ناجي 
 خلال نقده للتحقيق. 

 ثالثاً: الدراسات السابقة: 

 من الدراسات التي كانت عونا لبحثنا 

والموسومة بـ )مناهج تحقيق المخطوطات( وهو كتـاب مطبوع عن دار صفاء   دراسة د.عباس هاني الجراخ    -1
 . 2012  -هـ    1433عمان ومؤسسة دار صادق،    –

وهو   )تعليقالموضحة( مثالاً دراسة و )دراسة محمد مبخوت الموسومة بـ )نظرات في متون تحقيق النصوص     -2
، 31  (5)  العدد 2013 ة، المجلد  ت العربيعن معهد المخطوطا  ة لصادر بحث منشور في مجلة التراث ا

 ، الجزائر. 2012 - 2013جامعة زيان عاشور، نشر   (2013)  , بر، كانون الأولديسم
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 المقدمة 

جمعين، أوعلى اله وصحبه  سلين سيدنا محمد  والمر نبيـاء   الأالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم       
تلك التي ظن العربي قبل تدوينها بأنها من مسلمات الأمور، فنجدهم لم   متنا بعلومها المتعددة، أ وبعد فقد زخرت  

الم العلوم  تلك  النجوم و يفخروا بها ولاسيما  يآتعلقة بالأديان ومعرفة  الصحراء والعلاج وغيرها، ولم  قفوا وقفة ثار 
علو الشأن والقيمة، فكان لقدر من  ا يعلمون بما يخبئ لها اعني لغتهم، وكأنّهم كانو أبداعهم، و إبل  أنية إلا مع سمت

لتي كشفت عن م ابداع، ومن ثمَّ التفكر في تدوين هذه العـلو حقق تحولاً كبيراً على مستوى الإ  ن الذينزول القرآ 
لا يملكون ما ملك العرب ب، ولكنهم  و حضارتها و سموها على العر ليها جميع الأمم المدعية بعلإجواهـر ثمينة تفتقر 

 دب وبلاغــة. آمن لغة و 

لغوية          نظريات  من  يملكون  ما  استدعاء  على  العلماء  عمل  التدوين"  "عصر  للهـجرة  الثاني  القـرن  ومنذ 
عيوننا   لنفتح  تدوينها  ثم  ومن  وغيرها كثير  دينية  وحجج  تراث كبيروبلاغية، ولمحات تاريخية،  مختلف على  ، وفي 

 الإعتناء  ومن هنا جاء  ، كروا أو دونوا من علومعلى ما ذ لب علم بداً من أن يتكئ  لعلوم بما لا يجعل لأي طاا
 خراجها تامة صحيحة. إا ووضع السبل الصحيحة لتحقيقها و بالمخطوطات وتبويبه

حث الذي يختاره البا  ن الاختلاف في السبيلمكيالنصوص التراثية وتحقيقها و خراج  إالمتبعة في    الطرائقوقد تنوعت  
 لة. يراد الأدإفي ترجمة الاعلام والتعليق، و 

عدد أ ويلاحظ   من  والمكتسبة  الباحثون  يمتلكها  التي  الكبيرة  الخبرة  بسبب  تميز  لها  العراقية كان  الطريقة  ن 
 اء والمثقفين. منارا للعلم ومحطة للعلم  ت المخطوطات الهائل الذي احتجنته المكتبات، فبغداد منذ القدم كان

في بلدنا في العصر حقيق  من مراجع الت  مهماً   كان مرجعاً لعملنا    نموذجاً إي الذي اتخذناه  الأستاذ هلال ناجو       
 حاثاً لتحقيق الكثير من المخطوطات المهمة و   متصديا ذ سخر نفسه لخدمة تراث الأمة الأدبي واللغوي،  إالحديث،  

العلم   منهم    –طلبة  التر   –وأنا  حب  الى  التوجه  والإعلى  بقيمتهاث،  الخ،  حساس  نتبع  العلمية وحتى  طوات 
 ن نبدأ بترجمة للمحقق هلال ناجي ودوره في هذا العلم... أ  بد لنا  الصحيحة لا 

 -ى ترجمة الباحثين الذين وردوا في كتاب التكري الخاص بهبحسب الترجمة التي أملاها علي وأنا أشرف عل  –فهو  
لد في وماسي، و عصرنا واديب وشاعر ودبل  الشقاقي العلوي، أحد أعلام التحقيق في  هلال ناجي بن زين الدين

وعمل بمهنة المحاماة ثم سفيراً في مدريد   1951العراق وتخرج من كلية الحقوق عام    القرنة ملتقى دجلة والفرات في 
افتنا له تحقيقات متخيرة، ومعالجات، وتصحيحات واستدراكات في غاية الأهمية في ثق  ، 1968وطهران حتى عام  

بداع من قدرة تمل لديه حلقات الثقافة والإوديوان شعر لتكليها أحد،  إدب لم يسبق  العربية في تخصص اللغة والأ
 على قراءة النصوص القديمة، وإصدار البحوث، ونظم الشعر. 
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كا خلفه مصنفات تربو  م تار   2011وقد وافته المنية بعد صراع مع المرض وذلك في الثلاثين من يناير عام         
 كتاباً.   على المائة وعشرين

لن       نتسولكن  ان  اي   ، اءل  ا  اتبعهُ  في  الذي  السبيل  قواعما  التحقيق، وهل كانت له خصوصيه  راد  نه أم  أـد 
 اعتمد منهجاً عاماً دون تغيير  ؟! 

ن نحدد مسارات التحقيق التي سلكها المحقق هلال ناجي وفق اتجاهين لا ثالث لهما أ وللإجابة نقول : يمكننا        
 : 

  في علم التحقيق جهودهالمبحث الأول : 

 المبحث الثاني: القواعد الت حررها من خلال توجيهه لأعمال المحققين 

 في علم التحقيق   جهوده ول:  المبحث الأ

 ختبئةلخبرة الم آخر حسب اقليم إلى  نما تباينت من إإتحقيق لم تسرْ وفق خطوات ثابتة و ن تجربة الأذكرنا آنفا         
 وبيان الموارد للمصنفين.   ط الكلمة تلك الأرض وسبيلهم في بسفي ذهن محققي  

مميزاً وق ـ       ناجي  هلال  المحقق  وله  د كان  الجانب،  هذا  النصوص  في  تحقيق  في  لخبرته  أراد  حيّزها أ ذا  تأخذ  ن 
 وصداها عند الدارسين، ومحبي التراث.  

النصوص  فبدأ خطواته بإلقاء        الذهاب إلى الكثير من الجامعات المحاضرات في تحقيق  عريقة ، إذ دأب على 
الماجستير والدكتوراه(   العليا )  الدراسات  طلبة  التراث من  واللقاء بمحبي  منهم  المختلفة من ،بدعوة  الآراء  ووضع 

نما إو ت التامة فحسب  ليس بالمخطوطا  لعنايةوسبل الحصول عليها بين أيديهم، وان يكون ا  ، ة المخطوطاتأهمي
التي أصابها  لتفات إلى  الإ  يجب النقص  أالتلف  تلك  النسبة، ولا سيما  أو  العلم ماأ  نه وضع أو اختلاف  طلبة  م 

  )1(رج نصّه تاماً، سالماً من العيوب بها المحقق ليخ  ثتشبين  أ البدائل التي يجب  

بابل، إوقـد كانت         لجامعة  التابع  الحلة،  ودراسات  وثائق  مركز  من  مباشر  بأشراف  المحاضرات  تلك  حدى 
فقدم محاضرة مهمة بعنوان: )توثيق عنوان المخطوط العربي وتحقيق اسم المؤلف(، مع عمادة كلية التربية،  وبالتعاون  

عت بشكل منفرد بتوجيه من ، ولغرض توثيق تلك المحاضرة طب2002وذلك في الرابع والعشرين من نيسان سنة  
 ها المركز. ذاك ضمن سلسلة المطبوعات التي اشرف عليالسيد رئيس الجامعة آن

 ؟!   حقيقية كما ذكرنا   ت ا، وهل فيه معالجلصغيركتيب اهذا ال احتجنهاا الأمور التي  م  ، ل هو  ويبقى السؤا
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 وللإجابة نقول: 

تضمن الكتيب ثماني محطات علمية، وهي عبارة عن تحقيقات لمخطوطات نادرة حصل عليها من مكتبات        
فصح أالمحاضرة تلك الإشارات التي    في   عّدة كموقوفيات باي تونس، ونور عثمانية في الاستانة، وغيرها، وأهم ما 

وهِمَ بها بروكلمان، وصانع فهرس   ، تلك التيعن طريقته في تصحيح نسبة الكتاب  من خلالها المحقق هلال ناجي 
 دار الكتب المصرية. 

المنها تضمنت نصوص أكما         مجهولة  استطاع  اً  نسبتها وفأ المحقق  ؤلف  يرجّح  قواعد علمية يمكننا الخن  ج رو ق 
 مر. ذا صادفهم هذا الأ إ  احثين فيمامام البأا بأحكام عامة تيسر الطريق  منه

قفة فاحصة ممحصة مع جانب هذه المحطات من خلال بعض النماذج التي سنقف و   بالأدلة وحتى نعتقد الكلام  
 وأوضح الكلمات وكالآتي:   بأيسرة  لسبيل المتبع بشكل يتناسب مع تحصيل الفائداتكتشف  

ثلاث نسخ خطية، اذ   لفية الآثاري في الخط، وقد حصل المحقق هلال ناجي على أ: كانت مع  المحطة الأولى     
 . نسخة السيد حسن حسني عبد الوهاب  الأولى إلى العنوان واسم الناظم، وهي  فتقرتا

 ها زائفةلمؤلفها، ولكن وقد نسبهاباي تونس، موع من موقوفيات محمد صادق  ما النسخة الثانية فهي ضمن مجأ     
من عنده وهو )سبيل الدراية في علوم الخط  ها اسماً من عنده فاطلق علي ا عنواناً ن الناسخ ابتكر لهأذ يبدو  إالعنوان 

 .)1)(2(وفنون الراية(  

والنسخة الثالثة فهي مخطوطة جامعة برنستون بأمريكا والتي اتصفت بخلوها من العنوان ولكنها نسبت لمؤلفها     
 . )3(الحقيقي

م وروده ضمن ترجمة نبتت عروقهُ من خلال عد ن الشـك بالعنوان الذي أثبتهُ  ناسخ النسخة الثانية  أظ  ويلاح ـ    
ندي شى للقلقشععلى نصّ في صبح الأذلك إلى التنقير في بطون الكتب ليظفر في نهاية المطاف    ه ، فدعاالآثاري
 : )لم يسبق إلى ية( وعقب مشيداً بها وبمؤلفها قائلاً الشعبان اية الربانية في الطريقةلفية وهو )العنأورد عنوان الأالذي 
 )4(مثلها(

 
 6 – 5:  2002ناجي. هلال، توثيق عنوان المخطوط العربي وتحقيق اسم مؤلفه، الحلة،   -1
  8، صفحة:  1994وينظر: ناجي، هلال، محاضرات في تحقيق النصوص، دار المغرب الإسلامي، الطبعة الأولى،  - 2

 بعدها وما 
 المصدران السابقان نفسهما  -3 
، تحقيق،  1987قة الأولى، القلقشندي، احمد بن علي. صبح الاعشى في صناعة الانشا، دار الفكر، دمشق، الطب -4

 3/20د.يوسف علي طويل، صفحة:  
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 . )1(لفية لتنتهي رحلة الشك باليقين الذي توصل إليه المحقق  وعزز كلامه بنص من الأ        

، ولم يرد عنوانها، ولا اسم ناظمها بالاستانة  وقف مع مخطوطة محفوظة في مكتبة نور عثمانية  :وفي المحطة الثانية     
 عن ضياع تاريخ نسخها، واسم ناسخها، وهي من موقوفات السلطان عثمان خان بن السلطان مصطفى فضلاً 

 خان. 

ط إلى هذا المخطحداث التاريخية دور كبير في الوصل إلى حقيقة نسبة  كان للممارسة وفهم الأساليب والأ  وقد     
 ثير. ء الدين بن الأضيا

 منها:  ،  دّة تجليات مهمةالنسبة ع ساعد على التثبت من هذه  وقد      

المنأ  - الدين  ن  ضياء  بحياة  بغيرها  تختلط  لا  بصورة  و  ترتبط  الرسائـل  في  الواردة  السياسية  الأااسبات  ير، ثبن 
 حداث. ولاسيما فيما يخص الشخوص والأ

فهو ما وردأ   - الثاني  الدليل  الأ  ما  ترجمته لابن  ابن خلكان في  متخفعن  :) في كيفية خروجه  قوله  رسالة   ياً ثير 
 )2(طويلة شرح فيها حاله، وهي موجودة في ديوان رسائله(. 

نها أثير والتي كان يوردها على  من هذه الرسائل في مصنفات ابن الأوفضلًا عن الدليلين السابقين ورود نقول    -
  مصنفات غيره من العلماء تارة أخرى. في  من كلامه تارة، وورودها

ثير نسبها وبشكل صريح لابن الأ  سالة لدين ابن الفرات الذي ذكر قطعة من ر خ ناصر امع المؤر   كما هو الحال
 .   )3(خوانه(إلى بعض إ معقباً بقوله: )كتبها  

كثر من أ   التي نسبت إلى غير مؤلفها، وفي  فهي مع كتاب طرائف الطرف، وهو من الكتب  :مــا المحطة الثالثةأ    
المرقمة    ذ وردإمصدر   الثعالبي، وهو خطأ، وكذا الحال مع   نأ   1336في مخطوطة كوبرلي  الكتاب منسوب إلى 

طوطات جستريتي في صنعه لمخدائرة المعارف الإسلامية التي نسبته للثعالبي، والمستشرق آربري في الفهرس الذي  
 .)4( 3864عالبي والتي تحمل الرقم  ذ ذكر هذه المخطوطة منسوبة للثإدبلن،  

 المكتبة ونشرها إلى ترجمة كوركيس عواد لنفائس هذه   د لتصلتاستمرت جذور هذا الخطأ تمو     
 

 6حة: فه، صفناجي. هلال، توثيق عنوان المخطوط العربي وتحقيق اسم مؤل - 1
أبو    - 2 الدالعباس شابن خلكان.  الزمان، تحقيق،  أعيان و حمد بن محمد. وفيات الأأين  مس  أبناء  عباس،    حسانإنباء 

 5/191، ص:1977طبعة دار صادر، بيروت، 
ت  - 3 الفرات،  ابن  تاريخ  المصري،  الرحيم،  عبد  بن  الدين محمد  ناصر  الفرات.  المطبعة ابن  د.قسطنطين رزيق،  حقيق 

 175  – 174/ص 4/م2ج :  1936مريكانية، بيروت، الأ
 9ه:فناجي. هلال، توثيق عنوان المخطوط العربي وتحقيق اسم مؤل - 4
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  )1)(2(لحال مع كارول بروكلمانايضاً وكذا  أذ نسبه للثعالبي  إفي المورد،    

 ن المخطوط من مصنفات البارع الهروي؛ والأدلة أ والحقيقة  

 لمحقق هلال ناجي وتنفي نسبة الكتاب للثعالبي يمكن تلخيصها بالآتي: ليها اإ التي توصل    

   درك زمانه وقرأ عليه ديوانه.أو ممن  أما جمعه هو ممن كان حديث عهد به ن المؤلف يصرحّ ان أكثر  أ    -1
 ،(ه ـ  514  ت)   وللطغرائي(  هـ  567  ت)  للأبيوردي   شعاراً أ  المختارات  بين   من   نأ  المحقق  لاحظ   قد  -2

 . بيالثعال   ة وفا بعد   ولدوا  هؤلاء  وكل (  ه ـ  538 ت)  وللزمخشري   ، (هـ  515 ت)  يام الخ  ولعمر 

 . )3(ينفي نسبة الكتاب له  –قق هلال  كما أسماه المح  –فالدليل الداخلي  

ره، وهذه النصوص ثفي الباب الأخير أورد شيئاً من نمختارات من أشعاره و ن المؤلف أورد في خواتيم فصوله  أكما  
 الثعالبي.   رشعار ونثأشيء منها فيما وصل من   من نظم و نثر لم يرد

دباء ونصه: "قرأتُ في بعض الكتب : قال نسبته ما أورده ياقوت في معجم الأثبات صحة  إسعف في  أوالذي        
  )4(أحدهم البارع الهروي وهو صاحب كتاب طرائف الطرف"  ،  خراسان ثلاثة  لقبون بالبارع في: الفضلاء الم

د بن عبد ن بن محم طرف وينسبه للبارع، الحسصاحب كشف الظنون من نص يصف طرائف ال  اً يضأوما ذكر      
هـ(، كشف   1067 )ت  هـ( )حاجي خليفة. مصطفى بن عبد الله   524شاعر )ت  الوهاب الدباس البغدادي ال

 . 1110 –  2/1109لبنان، د، ت:   –سامي الكتب والفنون، دار العلوم الحديثية، بيروت  أالظنون عن  

 زها وفق الآتي: ن نميأمن خلال المحطات الباقية فيمكن    ن نستقيهاأالقواعـد التي يمكن   ما أ

ن يتنبه إلى نوع الخـط وطريقة رسم الحروف، فقد تدخل في المخطوط أوراق لا تنتمي إليه،  أعلى المحقق     -1
وطنية في تونس ال ب  كما هو الحال مع النسخة الفريدة من كتاب )منهاج الإصابة(، والمحفوظة بدار الكت

   المخطوط   ابة هذ نسل الشك في صحة  ف مما جعبخط مختل  ت صفحة العنوان (، إذ كان 7969م )بالرق
 . يحة  ؤلفه صحلم

 

 10 – 9:  ناجي.هلال توثيق عنوان المخطوط العربي .. -1 
دب العربي، نقله إلى العربية د. رمضان عبد التواب، دار المعارف بمصر،  ظر : بروكلمان . كارول، تاريخ الأوين -2 

1975 :5/196 
 10 – 9ن المخطوط العربي... : ناجي. هلال، توثيق عنوا- 3

حسان عباس، دار  إقيق :  دباء، تحهـ( ، معجم الأ  626ومي الحموي )ت  الله الر   الحموي. ياقوت شهاب الدين أبو عبد- 4
 2/632م :   1993 -هـ  1414، 1الغرب الإسلامي، بيروت، ط
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بيل التزم وهو س –ثبت فيها العنوان الصريح ألا من خلال مقدمة المؤلف التي إ ولم يخرج المحقق من هذا المأزق       
العلماء   ال  –به  الكت  قول نوتتبع  في  و الواردة  المشابهة،  من  ب  النهاية  في  المحقق  مكنت  مصنف   نأالتي  يعرف 

 حمد الزفتاوي.  أتاب، وهو محمد بن الك

 . )1(وهذا ما ذكره الزبيدي في كتابه حكمة الاشراق

لا بعد إ علومة بشكل قاطع  لا يسلم بصحة الم أن يراعيها المحقق في عمله  أ ومن القواعـد الأخرى التي يجب   -2
أو أي عالم   ضان ششن،و د. رمأور فؤاد سزكين،  و الدكتأن يقع بروكلمان،  أ س من الغريب  التثبت، فلي

 خطوط أو عنوانه إلى غير مؤلفه. ثبت في الخطأ وينسب الم

 لى الحقيقة القاطعة تكون من منافذ عدة: والوصول إ 

المادة،  معر   - العالم في طرح  الخاصة، و ن لكل عالم من علمائنا  أ لوم  معذ  إفة أسلوب  معجمه الخاص في وسيلته 
 ة على حقيقة ما ذهب إليه. و العلمية، وشواهده الدالأثبات مادته الأدبية  إ

 فهنـاك علماء تميزوا بإعادة ما يذكرون في مصنفاتهم السابقة كالثعالبي والسيوطي، وغيرهما. 

دثنا عن الاستطراد لا لما تحننا كأن نتفق  أل الصفات للأمراء ونكاد  للإهداء وكيوهنـاك من يجعل ديباجة كتابه  
 مر وهكذا. بهذا الأ به تميز  الجاحظ لأن أسلو   لنا سوىيأتي في با

فمن الجدير بالذكـر  وليس آ  خيراً أو    -3 ن المحقق قد تغلق أمامه كل السبل ولا سيما في تحديد عنوان أ خراً 
شيء آخر، وعند ولا أي    ذه الكتب المشابهةفتسعفه كتب التراجم، ولا نا  ، فلاالمصنف الذي بين يديه

ن المصنف فمن خلالها تنطاق المقدمة الواردة عمام المحقق سبيل وحيد، وهو الاجتهاد في اسأذلك يكون  
 ن نخرج كتاباً بلا عنوان. أ سيخرجه بتحقيقه فليس من المعقول  ن يجد عنواناً لكتابه الذي  أ على المحقق  

مه     ومحطات  وقفات  هذه  جانباً   مة فكانت  الق  تمثل  الممن  فواعد  اتباعها  من  مناص  لا  التي  رأينا ثلى  اذا  يما 
 ة. عوسبل معالجتها المعالجة الناجاض مر ى لتحقيقه قد أصيب بمرض من الأ تصد لذي نالمخطوط ا

تكتمل      إلى   وحتى  الطريق  )موضحة  منظومته:  وهو  التحقيق  علم  في  الثاني  مصنّفه  على  نعّرج  صوى   الحلقة 
 . )2(ج التحقيق(مناه

 

)ت  -1  مرتضى  محمد  اللغوي  المحدث  الامام  الاشراق  1205الزبيدي،  حكمة  بلال،  هـ(،  طلحة  محمد  بأخراجه  عني   ،
 100م، ص: 1992  –هـ  1411، 1مطبعة المدني، مصر، القاهرة، ط /

  182 – 169، الصفحات: 3، العدد 1986ومة في مجلة المورد، المجلد الخامس عشر، خريف تم نشر المنظ-2 
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ن تم اختياره مع مجموعة من أعد  لم، كتبها المحقق هلال ناجي بمة تعد الأولى من نوعها في هذا العو منظ   وهـي    
المحققين من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، التابعة للجامعة العربية، لوضع قواعد للتحقيق تكون عوناً 

 . لكل من يسلك هذا السبيل الوعر المليء بالمعضلات

 كاً در يكون شاملًا مست  ن ينظم متناً أ   روري ن من الض أرأى المحقق هلال ناجي    الاختصار  ولأن القائمين عليها أثروا
 ثرته المنظمة. آسبيل الاختصار الذي  

 ابتدأت بالمدخل الذي يقول فيه :   ( بيتاً 256لفها إلى )أوقد امتدت المنظومة التي 

 المفضفضا   ن تنهضا                   ونثرت شراعها أ ربا  و تى لأألما 

 ين ـــــى جليل لاح في أسّ عل   قامت النهضة في قرنين                  أ

 ا ـــــــــــــــا                    وآخر أحيت به الآدابــــــــــس به صنعت الترابأ

 إلى آخر الابيـات 

 وعشرين بيتاً  هذا العلم، فبعد المدخل الذي امتد لتسعوقد قسّم المنظومة وفق عناوين فرعية تتناسب مع أقسـام      
 ي المصنفون في علم التحقيق. ولى التي يحتاجها طلاب العلم وهالأ  بالفقرة   بدأ كلامه

  : التي كانت وفق الآتيو ليها  إخرى مسبوقة بالعنوان الذي ينتمي  وبعد ذلك مباشرة أورد القواعد الأ

 حصر النسخ لجمعها والسبيل الأمثل للفهرسة.    -1
 ترتيب النسخ.    -2
 خطل نشر المختصرات مع وجود الأصل الكامل.    -3
 فئات. ال   -4
 غاية التحقيق و القصد منه .    -5
 تحقيق النص.    -6
 تقسيم النص وترقيمه.    -7
 الرسم والشكل.    -8
 الحديث، درجاته وتخريجه، ومختصر الفاظه.    -9

 العلامات.  -10
 الاقواس، والرموز، والخطوط.    -11
 الحواشي.     -12
 داء. حمل والأطرق الت   -13
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 الفهارس.    -14
 المقدمة.    -15
 الختام.    -16

تراثي وهي ليست بالغربية على من ركب هذا يمات التي تمثل خطوات تحقيق النص الهي التقسفكانـت هذه      
 البحر اللجي الخطير، وأدرك من خلال التجربة متاعب العمل مع التراث. 

الفكر العربي في زمن غير زمننا، ذلك الذي تميز   سط ما احتجننما نحاول بإلأي نص    كيف لا، ونحن بتحقيقنا
الفا والقدرة  ميزة بالعمق  التراث  هذا  أصبح  الطرق، حتى  الحقائق بأقصر  إلى  والوصول  النظريات  بسط  على  ئقة 

 لأمتنا ولعلمائنا الذين لم نرَ لهم نظيراً في كل بقاع الأرض. 

  لعلتين:  وقد اكتفيت بإيراد التقسيمات لهذه المنظومة

متسق الأركان بما لا يحتاج إلى   بحث بها  تصدّى للحديث عنها وتفسير وت(  الأولى: لأن الباحث )محمد بن مبخ
 .)1(( 5)، العدد2013طات العربية، المجلد مجلة التراث الصادرة عن معهد المخطو ونشرها في دة مستزيد  زيا

 والعلة الأخرى حتى يفهم المتعلم أهميتها ويعرف السبيل الذي يمكن ان يسلكه للفائدة منها. 

 هلال ناجي من خلال نقده وتوجيهه لأعمال المحققين المبحث الثـاني: القواعـد الت حررها المحقق  

نه عصارة أ، ولا سيما  قدي قدم التراث نفسه نه  إرض العرب، بل  أالاهتمام بالتراث خطوة جديدة في  لم يكن      
 حولهم.   عقولهم، وعلامة قدرتهم على فهم الأشياء من 

عليه   جل الحفاظ أبعض القرارات المهمة من    اتُخذت   ائق في عصرنا الحديث عندم وقد ترجمت الأفكار إلى حقا    
 تم صورة. أخراجه على إو 

م، ثم   1946المخطوطات العربية منذ انشائه عام  ن احتضنت مصر معهد  أ الخطوات العملية  لىو أفكانت من  
 .   )2)(3(انتقل إلى تونس، فالكويت ثم عاد الى مصر

وهي ،، ثم صار اسمه :)مجمع اللغة العربية بدمشق(  م  1919وفــي سوريا أسس المجمع العلمي العربي بدمشق سنة  
 . )1(ول دولة عربية أدخلت التحقيق العلمي للمخطوطات ضمن المنهج الدراسي في مرحلة التعليم الجامعيأ

 

، و بحثه ، الجزائر2013 – 2012، جامعة زيان عاشور، نشر 258 – 213ص: ،2013ديسمبر/ كانون الأول،  1-31 

 موضحة ( مثالا دراسة وتعليق( الموسوم بـ) نظرت في متون تحقيق النصوص) ال

 7م : 1996،  6، المجلد  70 – 69خبار التراث العربي، ع أينظر: احتفالات العيد الذهبي،  -2 
عمان، مؤسسة دار صادق، صفحة   –صفاء  ، دار 2012هـ 1433وينظر: الجراخ، عباس، مناهيج تحقيق المخطوطات، الطبعة الأولى،  -3 

:21 
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عت لتسريع ذ سإالعكس من ذلك  على  ل  بيا عن الركب بس، والمغرب، وليولم تتخلف دول المغرب العربي كتون
التحقيق   الخليج ،وتطويره  عجلة  دول  مع  الحال  طريقكالكويت  وكذا  الإ   عن  والإوزارة  والسعودية رشاد  نباء، 

ن بدأت أ ، وبعد  )2(ن امتلكت المطبعة، والامارات العربية المتمثلة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراثأ ولاسيما بعد  
 ذا العمل المتخصص في التحقيق ظهر جانبان من العمل: الخطوات نحو ه 

إنجاح عمله، وإخراج النصوص بالصورة التي   الى   لخطوات التي تؤدياذ التزم المحقق بكلِ  إتميز باتساقه    ا : دهمحأ
 . قصدها المؤلف

باب الخفوق في النجاح أس  غلب أ ن  أ ، ويلاحظ  صخراج النإلى الدقة والتأني في  إما الآخر: فقد افتقر بالضرورة  أ  
الثقافة، وعدم    هو قلة الخبرة ن التحقيق يحتاج إلى أموارد المؤلف بشكل صحيح، ومعلوم  لى  الوقوف عوانحسار 

 مقدرة خاصة حتى يتحقق النجاح. 

حظات عليها، عل الباحث يستدركها، ويعالج وهذا ما دفع المحقق هلال إلى مراجعة بعض التحقيقات وإعطاء ملا 
 ما غفل عنه في عمله، وهذه القواعد تنصب في الآتي: 

القواعـد     -1 أولى  الانتأ المحقق    ن يكون أ من  عن  بعيداً  نقله،  اشارةٍ  مينا في  الغير دون  و أحال والسلخ من 
 نسبة.  

تلأ    -2 ما كانت  فكثير  المخطوط،  لها  ينتمي  التي  المظان  المحقق  يجمع  من  يحل  مضافة  نسخ  المظان  ن ك 
 و ما أصابه الطمس في الأصل. أ غلق عليه خلالها المحقق ما است

المحقق     -3 اأ على  يحشي  حلفا لأ لا  و ظ  بعيداً  معنى  يفرض  ولا  عإشواً،  السأ ليه  نما  يفهم  والمعاني ين  اق 
 المقصودة التي استدعاها المؤلف في عمله حتى لا يقع في مغبة الخطأ. 

ا أنه يخضع للقواعد من صور التحقيق ولاسيم  صورة أخرى و جمع آراء المؤلف  أع لشعر شاعر  يمثل الجم    -4
ونتف  تشذرت قصيدة قديمة إلى  ذا  إ  نفسها ولذلك و مصادر عدة، أبيات مفردة في مصدر  أو  أ قطع 

 و افتئات على الحقيقة. أبطريقة منطقية سليمة دون تشويه    ن يعيد بناءها أالباحث   فعلى

أخرى إمـا  أ      تارة  ولآخر  تارة،  لأحدهم  منسوبة  المقطوعة  وردت  تقضي    ذا  التحقيقية  الشعر بفالقاعدة  نسبة 
   )3(لصاحب النص الأكمل 

 

 21ينظر: الجراخ. عباس هاني، مناهج تحقيق المخطوطات: -1 
  لسابق نفسهالمصدر ا-2
 39يغال في الانتحال :ينظر: ناجي. هلال، الإ-3 
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النصوص ولا يصح ذكرها بشكل مضطرب دون قاعدة   يرادإعلى المحقق أن يراعي القدم في  ب  كما يج    -5
 معتمدة. 

وليس آخراً  أو    -6 الثبت الخاص بها رغم  إ ن  أخيراً  ن أود إلى  ها في الهوامش يعد ورو غفال ذكر المصادر في 
 ة. انلواسطة دون الوقوف عليها حقيقة، وفي ذلك دليل على عدم الأم المحقق قد نقلها با 

هذه       منأفكانت  الإفادة  التي يمكن  القواعد  التحقيقي، ولا يخفى  هم  العمل  قد أها في  قواعد أخرى  هناك  ن 
 تستجد بما يتناسب مع الموضوع وخصوصية العمل. 

 

 

 الخاتمة

 هم نتائج البحث ما يأتي: أن من  إ

علام، تيار المحقق في ترجمة الأسلوب اخ، وهذا الاختلاف ينعقد بأمختلفة في تحقيق التراث  ن هناك سبلاً إ    -1
 يراد الأدلة. إعليق، و والت

لتحقيق والتي ن يرفد المكتبة العربية قواعد علم اأة لدى المحقق هلال ناجي تمكن من  بسبب اكتمال الروي   -2
والطريقة الأخرى المتمثلة بنقده ،  رجوزته الموضحة  إلقواعد المباشرة من خلال  الأولى ا  : ظهرت بصيغتين

 ققين. لعمل المح
فهيأ    -3 النص  تحقيق  عملية  عن  تختلف كثيراً  لا  النصوص  عملية جمع  لما  ن  النصوص   تخضع  له  تخضع 

 التراثية من القواعد والقوانين. 
ن أ نما يجب  إو النقص و أنسبة  غفال الإيوب كلا يخشى من المخطوط المصاب بعيب من الع أ على المحقق     -4

 مراضه. أ لعمل على معالجة  لتراث واشكال اأ لينا من إما وصل بكل   عتنيي
 لى اكتشاف الطريقة التي يتعامل فيها مع عمله. إ ههدياين  أ يجب   اقق وفكره الثاقب همة المحفحصا   -5
نما عليه التثبت بنفسه من خلال الموارد والنصوص الواردة عن إلا يسلم بكلّ معلومة تصله و أ على المحقق     -6

 . العلماء

 تي: لآا التوصيات الواجب مراعاتها فكام ـأ

ن يتحصن بالعلم وسعة أ دى للعمل مع التراث العربي عليه  ن عمل التحقيق ليس سهلًا ولذا من يتص أ    -1
 الاطلاع. 



   
 

 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية 

59 

ن أ قق  جب المحومن وا  يراد أفكاره مهما كان ظاهرها مختلفاً إن لكل عالم سبيله الخاص في  أمن المعلوم     -2
 ن غيره. عسلوبه  يكتشف هذا السبيل ليميز أ

ال   -3 التميز  العميقة وهعرب بمعلماء  الموارد للمؤ ذا  وسوعيتهم وثقافتهم  لنا تعدد  الواحد وهذا ما يفسر  لف 
 كل ما يرفد هذه الموارد قبل عملية التحقيق. ن يهيأ  أ ته  يضع المحقق في حسابا  نأ يستدعي بالضرورة  

الخطية،     -4 النسخ  المفاضلة  أ جمع  يتم  الجمع  وبعد  التحقيق  بعمل  المباشرة  قبل  منه  بد  لا  النسخ مر   بين 
 قرب صورة أرادها المؤلف. أوتحديد الأصل الذي سيعتمد وعلى 

بل الدخول في ساحة هذا العلم الفسيحة حتى يكون ن يراعيها المحقق قأ فكانت هذه بعض الخطوات التي يجب     
 من العبث الذي لا فائدة منه.   و ليس ضرباً   عمله مجزياً 

 

 -صادر والمراجع :ثبت الم

، مراجعة د. السيد يعقوب بواتتور رمضان عبد ال، ترجمة الدكول، تاريخ الادب العربيمان، كار بروكل   -1
 . 1975 د.ط ،  بكر، دار المعارف بمصر،

 الجراخ. عباس هاني  -2

 -،عمان   م، دار صفاء، مؤسسة دار صادق 2012  -هـ   1433مناهج تحقيق المخطوطات، الطبعة الأولى،   -
  الأردن

 هـ( :  1067الله )ت حاجي خليفة، مصطفى بن عبد  -3

  ط ، د.تلبنان، د.  –علوم الحديثية بيروت  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار ال  -

 حسان عباس، إ دباء تحقيق  ، معجم الأهـ(626)ت  الحموي، ياقوت : شهاب الدين أبو عبدالله الرومي -4
 م. 1991  -هـ  1414، 1الإسلامي، بيروت، ط/  دار الغرب

 ،   ـ( ه681)ت   باس شمس الدين احمد بن محمدأبو الع  ابن خلكان.  -5

 . 1977  د.ط،   ، بيروت،حسان عباس دار صادرإيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق  عوفيات الأ -

 هـ(  1205مام المحدث اللغوي، محمد مرتضى )ت  الزبيدي. الإ -6

 م. 1992لى،  ة الأو عالقاهرة، الطب  –دني مصر  خرجه: محمد طلحة بلال، مطبعة الم أ شراق،  حكمة الإ -

 ه( 807)ت   لدين محمد بن عبد الرحيم المصريابن الفرات، ناصر ا -7
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 م 1936  د.ط،   مريكانية، بيروت،الدكتور قسطنطين رزيق المطبعة الأتاريخ ابن الفرات، تحقيق    -

  هـ(. 820حمد بن علي )ت  أالقلشقندي،   -8

الأ  - الإصبح  صناعة  في  تحقيقنشاعشى  طويل    ،  علي  يوسف  الفكالدكتور  الأولى، دار  الطبعة  دمشق،  ر، 
1987 . 

 جي. هلال نـا -9

 . 2009رقم للطباعة، الحلة، ، دار الأ نموذجاً إيغال في الانتحال ديوان الحارثي  الإ  -

 . 2002، ، د. ط  ه طبع على نفقة مركز دراسات ووثائق الحلةفتوثيق عنوان المخطوط العربي وتحقيق اسم مؤل   -

 م. 1994ب الإسلامي، الطبعة الأولى، محاضرات في تحقيق النصوص، دار الغر  -

 البحوث المنشورة في المجلات 

 مبخوت. محمد، نظرات في متون تحقيق النصوص )الموضحة( مثالاً، دراسة وتعليق.  -1

 ديسمبر .   31( ،  5، العدد )2013مجلة التراث، المجلد  

 ، الجزائر.  2013 –  2012، جامعة زيان عاشور،  2013كانون الاولى  -

 ( ةقيق )ارجوز يق إلى صوى مناهج التح ل، موضحة الطر جي. هلانا -2

 . 3العدد/   1986مجلة المورد، المجلد الخامس عشر، خريف  -

 



   
 

 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية 

61 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  التأويل النقدي لنص المتنبي
 ) دراسة تطبيقية في ميزان ابن جني والشراح ( 

 الدكتور  المساعد الاستاذ
 الخفاجي حمزة  الكريم عبد زينب

 الجامعة المستنصرية 
 كلية الآداب قسم اللغة العربية
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  التأويل النقدي لنص المتنبي
 ) دراسة تطبيقية في ميزان ابن جني والشراح ( 

 الخفاجي  حمزة   الكريم   عبد  زينب  الدكتور  المساعد   الاستاذ
 لغة العربيةاب قسم الكلية الآد /    الجامعة المستنصرية  

  
 

  مستخلص 
ا القصيد لد شعر  المتنبي هو بيت  التربة  العربية وآدابها فهو  اللغة  البحوث والدراسات ي دارسي  لخصبة لمتن 

المتنبي لعدة  المتنبي إلى الآن ويمكن ارجاع خلود شعر  بشتى أنواعها ولعل ما يبرر ذلك الاهتمام هو خلود شعر 
 اسباب تكمن في وفرة عقله، وقدرته البيانية على أداء المشاعر، والتقاط كل ما يجول في ضمائر الناس.  

 
 

Abstract 

Al-Mutanabi's poetry is the mainstay of the Arabic language learners 

and literature. It is the fertile soil of research and studies of all kinds. 

Perhaps the reason for this concern is the immortality of Al-

Mutanabi's poetry until now. The immortality of al-Mutanabbi's 

poetry can be attributed to several reasons. Touring people's 

conscience. 
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 ة مقدم

الأدبي من خلال وضع   النص  ميزان  هم  العرب  وقصده   النقاد  الأدب  منازل  من  مهمة  منزلة  المتلقي في 
قصداً  إليه  بخطابه  متوجهاً  يكون شعرهم  أن  على  الشعراء  للقراءة (1)   وحث  متعددة  أشكالاً  يتناولون  فكانوا    ،

ة ولكن ذلك كان في حدود ما توصلوا إليه من العلم.  ق العابر، والتحليل المنهجي، والملاحظة الانطباعيفمنها التعلي
الأسلوبي.  لمستوي النحوي، والمستويإلى ثلاثة مستويات: المستوي اللغوي، واكما أن القراءة كانت تنقسم لديهم 

 وليست هناك قراءة صحيحة وأخرى خاطئة ولكنها تحتمل دلالات تعُبر عن النص ووجهة نظر القارئ. 

الت أويلية تصبوا الى ربط العمل الأدبي والواقع الخارجي، وذلك باعتبار أن الواقع الخارجي هو فغاية القراءة 
بين )المؤلف والمؤول( والتفاعل بينهما ضرورياً لنجاح عملية التأويل،   مستمربنية التأويل الأساسية، فالتأويل جدل  

ام المؤول إذا اتهمه بالفساد والفوضوية ودلالات في النص يضعها المؤلف ليحمي بها نفسه أم  ولكن هناك إشارات
ذاتي صرفٌ  ولا  صرفٌ  موضوعي  تأويل  يوجد  فلا  ولا  ،  ذوات صرفه  هناك  "ليس  فيتش  قال  موضوعات   كما 

ات تشكلت بالذوات، والذوات تأثرت بالموضوعات، فربما يكون المعني الذي يعطيه القارئ للنص صرفه، فالموضوع 
ف كما أن فتح النص أمام احتمالاته الدلالية إثراء وتخليد له بدلًا من أن غلقه زمن من معنى المؤلأنفع وأجمل في  

 . (2) على دلالة واحدة تسبب له الانقراض"

الكلام وتأوله: دبره وقدّره، وأوّله وتألوه: فسّره" وجاء أيضاً   العرب: "أول  التأويل في لسان  أن فمصطلح 
إلى الليث قوله: التأوّل والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه "التأويل والمعنى والتفسير واحد وينسب اللسان  

في نص ما وتفسيره تفسيراً مختلفاً   الجديد "إنه إعادة النظر. وجاء في مادة التأويل  (3) ن غير لفظه"ولا يصح إلا ببيا
التفسيرات" الديني ثم   (4) عما سبقه من  النص  التأويل في تفسير  البداية يُستخدم   أصبح يُستخدم في ، وكان في 

مختلف النصوص الأدبية، ومع النظريات النقدية الحديثة وبخاصة التفكيكية ونظرية التلقي تغذّي التأويل بمزيد من 
 .(5)   أه على اقتحام النص واختراقه والتوغل في باطنهالمعاني والمضامين التي زادته قدرة وجر 

 

                                                  91م ص1999/  1انظر: استقبال النص عند العرب، د/ محمد المبارك، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط  )1(

م ص: 2002بتصـرف: انظــر الإبهــام في شـعر الحداثــة د/ عبــد الــرحمن محمـد القــاعود: سلســلة عـالم المعرفــة، الكويــت، مــارس   )2(
293- 303                                                    

                                                  ذلي، طبعة دار المعارف.شامد أحمد حسب الله، هاشم محمد المادة )أول(، تحقيق عبد الله علي الكبير، مح –لسان العرب   )3(

 مادة )التأويل الجديد( –م 1974مكتبة لبنان  –د/ مجدي وهبة  معجم مصطلحات الأدب  )4(
                                                    

 76، 75، ص 1985، جدة 1ية، د/ عبد الله الغذامي، طيحوالتكفير من البنيوية إلى التشر انظر: الخطيئة   )5(
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التي أفرزها الواقع، وذلك حسب دور الشارح في معالجة  فالتأويل النقدي يربط بين الفكر وطبيعة المشكلات 
التأويل أن  فنجد  الأدبي،   وأدوا  النص  بين دلالات  تفاعلًا  يمثل  التحليل من جهة، وبين  النقدي  التصورات ت 

 النقدية من جهة أخرى، كما أنه يعُد بنية أساسية لـ "نظرية الشعر" في التراث النقدي.  

 منهج البحث 

ا هذا  خلال  المتنبي من  لدي  الشعرية  الظاهرة  وصف  خلال  من  الوصفي  بالمنهج  نستعين  سوف  لبحث 
نبي من خلال وتحليلها وفق رأي الشراح للتفق مع أهداف البحث والتى تصبوا إلى بيان التأويل النقدي لنص المت

ك الآراء التي تمثل جزاءً وُّجه لنص المتنبي في ميزان ابن جني، ومناقشة تل   المنهج التكاملي والاهتمام بالنقد الذي
النقد الأدبي عند العرب، لندرك المذهب الذ م النقدية، ي اتبعه الشراح ومقدار ثقافتهم ومدارسههاماً من تاريخ 

ر المتنبي اهتمام عدداً ضخماً من المؤولين منذ ابن جني حتى يومنا هذا ،  فالهدف من هذا البحث فلقد لاقي شع
تي سيطرت على شراح المتنبي وجعلتهم يؤلفون دراسات عديدة، فنحن ندرس نص المتنبي إدراك الدوافع والبراهين ال 

ة هذه التأويلات تعُد أكبر دليل لغوياً ونحوياً ونقدياً، لنثبت في النهاية روعة المتنبي وقدرته الفائقة على العطاء وكثر 
 لاعه وموهبته الفذة. على ثقافته وسعة اط 
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 خطة البحث 

 ص المتنبي في ميزان ابن جني والشراح: المبحث الأول:  ن
    المطلب الأول : نص المتنبي في ميزان ابن جني. 

 ح.  المتنبي فى ميزان الشرا   المطلب الثاني : تقييم ابن جني لنص
 المبحث الثاني : المبالغة فى نص المتنبي في ميزان الشراح:  

 . المطلب الأول: المبالغة كأداة من أدوات تأويل المعني
 طلب الثاني: نقد المبالغة بين شراح المتنبي. الم

  
 الأول   المبحث

 نص المتنبي فى ميزان ابن جني والشراح
للديوان مجرد شرحاً فحسب، ولكن ابن جني كان يرى أنه تمكن من أن يفهم من   (1) لم يكن شرح ابن جني

، ويرجع الفضل لابن جني في إثراء الآخرون وذلك يرجع إلى قرب ابن جني من المتنبي    نص المتنبي ما لم يفهمه
النف )الجرأة  ومنها  المتنبي  همة في شعر 

ُ
الم إنها خروجاً المسائل  يراها خصومه  التي كان  ويصفونه سية(،  اللياقة  عن   

لحماقة ويتهمونه بوضع الألفاظ في غير موضعها، فأتى ابن جني وتعامل بموضوعية في هذه المسألة وأوضح نقده با
 لة والبراهين وقد أخذ الشراح برأي ابن جني فيما بعد. معتمداً على الأد

تمالات العميقة، وابن فورجه يذهب إلى فيذهب دائماً إبن جني إلى المعني البعيد، ويفتح الباب على الاح
من مقاً وبعُداً نفسياً رائعاً أمكننا الدخول إليه  المعنى القريب، ويدلل مندور على أنّ في بعض شعر المتنبي جمالية وع

ات المتنبي نفسه وكلاهما كام الباب الذي فتحه أبو الفتح، وغيرهما مع التأكيد على أن ابن جني كان ينقل لنا قراء
الكمولعاً با ما لا يحتمل لبحث عن أقصى ما لدي  النص أحياناً  الفتح قد حّمل  أبو  لمة من طاقات ربما يكون 

الانتقادات التي وجهت إليه من الباب إنما كانت لأن أبا   وفسر الكلمة تفسيراً رمى الشاعر إلى غيره ولكن أغلب 
الفتح التمس المعنى البعيد للبيت دون المعنى القريب، وهذه واحدة له لا عليه، وإذا كانت المبالغة قد تفُسد الشعر 

 

أبــو الفــتح عثمــان الموصــلي، وقيــل: إن )جــني( معــرب )كــني( ومعنــاه بالروميــة: )كــري(، )نبيــل(، )جيــد التفكــير(، )عبقــري(،   )1(
ه(، تصـدر أبـو 377سـنة )ت ر من أربعين سنة، وعندما تـوفى أبـوه علـي كث(، لزم أبا علي أ320في الموصل ))مخلص( ولد  

ه( وابــن جــني ذو ثقافــة واســعة، إذ وعــى ثقافــة عصــر زخــر بالعلــوم 392وفي ســنة )الفــتح مكانــه للتــدريس في بغــداد حــتى تــ
الجلالة والخطر ما لم  نمقائقها، وبلغ "في علوم العربية والعلماء، وذهب يستقضي علم العربية، فأدرك فلسفتها، وغاص على د

 يبلغه إلا القليل".
                                                    19/ 5: معجم الأدباء 11، والدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني 8انظر: مقدمة الخصائص  ص   
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ى كثير من لمعنى القريب كان غامضاً أو بسيطاً، ومع ذلك يبقأحياناً فربما ذهب أبو الفتح إلى شيء من ذلك لأن ا
فمن خلال هذا     (1) شك في ذلك"تفاسيره له وجه، ولاقت قبولًا عند كثيرين، ويكون اتهامه بالخطأ إسرافاً لا

من وجهة نظر ابن جني والشراح الذين جاءوا بعده، وينقسم هذا المبحث إلى نتطرق لرؤية نص المتنبي  المبحث س
 مطلبين: 

 الأول   المطلب
 ني نص المتنبي في ميزان ابن ج

النقدية التي عرضها  لقد أثار كتاب )الفتح الوهبي( لابن جني أنظار الشراح وأخذوا ينقدوا معظم القضايا 
ف عليها )كالسرقات الشعرية، والصنعة والطبع وغير ابن جني، وليس المقصود بالقضايا النقدية أنها القضايا المتعار 

 ابن جني وفتحت الباب إلى التأويل. .(  وإنما اهتم الباحث بالإشكاليات التي اتخذها  ذلك.

 ومن أبرز هذه القضايا: 

 ئدية: ن الناحية الأخلاقية والعقاأولاً: الدفاع عن المتنبي م 

قصائد  فلقد   في  وعدم أ  المتنبي وردت  بالإلحاد  واتهامه  الشاعر  في  للتشكيك  وجهة  الشراح  اتخذها  بيات 
 الالتزام الكامل بالدين، ففي قوله:

 ( 26/ 1/154) مَنَاقِبِ  مِنْ  مَالَكُمْ  وأجْدّي أبُوُكَ  ***   أنََّهُ  التُّهاميّ  آياتِ  وَأَبْهرَُ 
 البيت وقال: "وهو في الجملة شنيع الظاهر، وقد كان يتعسف في الاحتجاج له والاعتزاز منه تناول ابن جني 

 (2)"اء والاعتقادات في الدين مما يقدح في جودة الشعر بما لست أراه مقنعاً مع هذا، فليست الآر 
لُ  وَلَا ** رقُاَدٍ  أوَْ  سُهَادٍ  مِنْ  تَمتُْعْ  :وقوله ْْ  ( 41/ 149/ 4)مِ جَا الرِّ  نَحْتَ  كَرّيِ تأمْ

 (.3)قبر لا انتباه لها"لا يكون أراد أن نومة القال ابن جني "وأرجو أ 
 ثانياً: وردت في شعر المتنبي ألفاظ أو تراكيب أو عبارات أو مسائل نحوية فيها شيء من الضرورة: 

برهن أبو الفتح على أن المتنبي أصاب في كثير منها، وما وقع فيه من ضرورة، كان عند أسلافه كثير منها، "
لمذهب الكوفي ومن هنا أطلق العنان وبعض ما في شعر المتنبي مرفوض على المذهب البصري، ولكنه مقبول على ا

 (.1) "إيراد الشواهد .. وأتى بفوائد كبيرة لقلمه، فأسهب في

 

 236النقد المنهجي د/ محمد مندور:   )1(

 154/ 1ت/ رضا رجب، والتبيان  36لبيت ا 35الفسر المجلد الأول القصيدة   )2(

 رضا رجب 41، البيت 251الفسر المجلد الثالث القصيدة   )3(
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 : الاهتمام بالرواية والسماع: ثالثا
مْعَ  تُسْعِدَا بأَِنْ ** ةطاسِم  أَشَجَاهُ  كَالْرَّبْعِ  وفاَؤكُما :المتنبي  قال  ( 1/ 325/ 3)ساجمهُ  فَاهُ أَشْ  وَالدَّ

قال ابن جني: وكلمته عند القراءة في إعراب هذا البيت. فقلت له: الباء في )بأن( بأي شيء تتعلق، فقال 
الذي هو )وف فقال: هذا لا بالمصدر  الباء.  بقية وهي  فقال: بالابتداء منه  فقلت: ب رفعت )وفاؤكما(؟  اؤكما( 

 أدري ما هو الأمر إلا أنه جاء في الشعر لنظائر، وأنشدني بيتاً أبو الحسن الأخفش: 
نْ  حُبِّهِ  رَقُّبِ ت ـَ تِكْريِتُ : دَارَهَا إيادِ  حَلَّتْ  كَمَنْ  ليَْسَتْ  ْْ  (.2)   يُحْصَدُ  أَ

 جني في معالجة معاني المتنبي:  طريقة ابن
اتجاهين ابن جني إلى  طريقة  نية  :ترجع  أجاز  ما  اجتماعي  "الأول:  ديواالمتنبي وقت  وقراءتي  عليه،  معه،  نه 

والآخر: ما تتقاضاه مذاهب العرب ،    بالبحث معه، وسأورد لفظه البتة فيه أو ثمر معاقدة ومعانيهومراجعتي أيام  
 (.3) هم ومولدهم، على أنحاء طرقهم هزلهم وجدهم"عراء قديمبصناعة الشعر والش

 رابعاً: تأويل المديح )المبطن بالهجاء( عند المتنبي: 
قضية قلب المديح هجاء من أبرز القضايا التي تناولها الشراح ووجهوا للمتنبي عدة تفسيرات نقدية للوقوف 

 ظاهرة الفنية.على أسباب تلك ال
 في مدح علي بن محمد بن سيار بن مكرم التميمي: المتنبي    يعلق ابن جني على قول .  1
 ( 24/ 379 / 1)  وَالْقَصْدُ  لذُرائعُ ا فِيهِ  كَثّـَرَتْ  وَإِنْ ** دِيعَةٍ بِخَ  هِي يُـرَدُّ  لَا  الَّذِي بنِـَفْسِيِّ 

قال الواحدي كأنه قال: بنفسي غيرك أيها الممدوح لأنني أزدهيك بالخديعة وأسخر منك بهذا القول، لأنه 
 يجوز مثله. وهذا مذهبه في أكثر شعره لأنه يطوي المدح على هجاء حذقاً منه بصنعة الشعر، وتداهياً  هذا مما لا 

 (.4) كما كان يقول في كافور من أبيات ظاهرها مدح وباطنها هجاء"
 اعتراضه في سياق القصيدة: .يعترض )الزوزني( على معنى باطني استخرجه ابن جني مؤكداً  2

 تنبي: فيشرح قول الم
عاليا  نَدَاِكَ  في  تُـعْطِي  فإِنِّك** بِالنَّدِيِّ  المعالي النَّاسَ  كَسَبَ  ذَاإِ 

َ
 ( 30/ 290/  4)  الم

 (.5)   أيضاً مما يمكن قلبه يقول: ؤك يعلي محل آخذه، وهذا  قال فيه ابن جني "أي عطا

 

 13ص –م 1977من معجم المتنبي د/ إبراهيم السامراني )دراسة لغوية تاريخية( وزارة الإعلان العراقية، بغداد   )1(

 255/ 2ت رضا رجب، والعكبري ج 200/ 2الفسر ابن جني: ج  )2(

 صفاء خلوصي 26ص  1ابن جني الخصائص ج  )3(

  301 -300الواحدي: شرح ديوان المتنبي ص   )4(

ت/ د، ناصــر المــانع منشــورات مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية الــرياض  370قشــر الفســر: الــزوزني ص   )5(
 م1/ 2006طب 
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سن ك ممن تح"إذ اتفق لك كسب معلاة انسلخت منها لأنك لا تحسن حفظها فكأنك قد سلمتها إلى غير 
 به، وتقيم لديه" 

فيها والاتفاق عليها  الأموال  ببذل  الناس والممالك والولايات  إذا كسب  أنه يقول  الزوزني "وعندي  ويقول 
الولايات ع الأهواء لهم ببذلها حتى يقدروا عليها، فإنك تعطيها في نداك أي تنوط  واستمالة قلوب الرجال بها وجم
ال  الممالك زوار فكأنبالقصاد وتسند الممالك إلى  الناس الممالك بالندي، فإنك تعطي في نداك  إذا كسب  ه قال 

 ويؤيده قوله بعده: 
 ( 4/290/31)   وَليًِّا   للِعراَقُينِ   مَلْكا  فَيَرجِْعَ **    راجلَّ   يَـزُورَكَ   أَنْ   كَثِيرٌ   وغْيرُ    

 خامساً: التأويل المذهبي 
 تأثير الاعتزال في شرح ابن جني:
 يها محتوي ديني، وهذه المواقف تضم ثقافة وأصول وألفاظ المعتزلة.الأول: وضع مواقف من أبيات ف

 التأويل وطريقتهم في قراءة النصوص بتعمق ما وراء السطح الظاهر، الثاني: تطبيق ابن جني لمنهج المعتزلة في
 (.1) ومجاوزة المعنى الأول إلى ما بعده قولاً بالمجاز"

عدوم ويحاكي طريقة المعتزلة وثقافتهم ورأيهم في إدراك معنى قول فاظ المتكلمين كالموجود والمنجده يستخدم أل
 المتنبي:  

 ( 18/  168/  3)    رَجُلَا  ظنََّهُ  شَيْءٍ  غَيْرَ  اإِذَ ** هَاريُِـهُمْ  كَانَ  حَتىَّ  رْضُ الْأ  وضَاقتِ 

ست من رؤية نجد في التبيان رأي الشراح في هذا البيت فنجد )أبو بكر الخوارزمي( يقول: "رأى في هذا البيت لي
ذا البيت فقبل كيف يرى غير قطاع(: "قد أوخذ في هالعين وإنما هو من رؤية القلب يريد به التَّوهُم .. وقال )ابن  

 (.2) شيء وغير شيء معدوم والمعدوم لا يرى وفيه تناقض وليس الأمر كما قالوا بل أراد غير شيء يعبأ به"
المعني   وإعطاء  التأويل  في  طريقتهم  يتخذ  قول نجده  وذلك في  الظاهر،  الأول  المعني  من  أكثر  أهمية  الثاني 

 المتنبي:  
 ( 30/ 156/ 1)   لْكَوَاكِبِ ا في  تَأثِْيرهُُ  لهُُ باَ  فَمَا** الْوَرَى في  الْكَوَاكِبِ  تأثيرِ  يَـقُولُونَ 

س تبعاً لها وأما تأثيره في الكواكب فقال ابن جني أي أنه يبلغ من الأمور ما أراد فكأن الكواكب تبع له ولي
الغبار حتى لا تظهر   بن فورجه تأثيره في الكواكب: إثارتههذا كلامه، وتظر طبيعة هذا المعنى عن مقارنته بتفسير ا
 وحتى يزول ضوء الشمس وحتى تظهر الكواكب بالنهار. 

 

د الواحـد: جامعـة المنيـا كليـة  الرابع والخامس الهجريين: عمر محمد عبنينفي شروح ديوان المتنبي في القر  انظر: التفكير النقدي   )1(
 118ص  1984الآداب 

  168/ 3ن جالتبيا  )2(
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 : (1) كذلك يعلق على قول المتنبي
 ( 32/  173/ 1)   وَالشَّآبيِبِ  يَدِيهِِّ  غُيُوثِ  إلْي  **لُهم قُـلْتُ  الْغَيْثَ  إلِيَْهِ  هَجْرتَ  قاَلُوا

 إلى الكثير من نداه. قال ابن جني: يقول تركت القليل من ندي غيره  

 لابن جني: انتقاد ابن فورجه   .1

 جه ابن جني لأنه يفُضل التأويل المجازي على التفسير الظاهري، كما في شرحه لقول المتنبي: ينتقد ابن فور 

 (2)   السّرحان  وريقةِ   ظليمال  أجل  مطهم   كلَّ   ظلال  يتفيئون 
 

المطه المجد والشرف، كالفرس  يتقليون آباء لهم سابقين إلى  فيقول: "يقول  المجازي  التأويل  ابن جني  اختار  م فقد 
إذا مدحت رجلًا  الذئب كان كأنه مشدود بحبل في عنقه، والعرب  فقد هلك، وإذا رأي  الظليم  إذا رأي  الذي 

ب استعار  أنه  وقال  احتذاءهم شبهته بالفرس.  بذلك  فيريد  موازنة وعلى سمعته،  الظلال لأن ظل كل شيء  لفظ 
 طريق آبائهم وسلوكهم ومذاهبهم من غير تبديل ولا تعريج". 

ا   والتبدي" والفهم  بالتعرب  ويصفهم  الحر  شدة  من  خيولهم  بأفياء  يستظلون  للذهن"أنهم  المتبادل  والمعني  لحقيقي 
الأصل. بكرم  المديح  تضمن  المعني  التفسير   وهذا  أن  فورجه  ابن  قريب   وأشار  وفيه معني مدحي  الحقيقي سهل 

 (.3) اً أو مجازاً"لشخصية المتنبي فيقول: "والشعر يحمل معناه على أحسن ما يقدر عليه تحقيق
 المطلب الثاني 

 تقييم ابن جني لنص المتنبي فى ميزان الشراح  
بي، ومن ذلك )شرح المشكل من شعر المتنبي لابن لقد كان أبو الفتح أول من قاموا بالتأليف في شعر المتن

وقد اهتم عدد كبير من  تنبي لأبي المرشد المعري(، و )تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب الم، سيده الأندلسي(
)بالفتح  المسمى  الصغير  الشرح  بعد  منتقدوه  وتفسيراته، ولجأ  ابن جني  العالم بآراء  بقاع  والمؤلفين في كل  الشراح 

لشارح وذلك بالاعتماد على حروف الهجاء، ومن بين هؤلاء الشراح ابن فورجه في  الوهبي( إلى السير وفق خطةّ  ا
وأيضاً كتابه: )التجني على ابن جني(، أما عبد الرحمن الأصفهاني كان في )كتابه   كتابه: )الفتح على أبي الفتح(،

 

 638التبيان ص   )1(

 (2/155وذكره هذا الكلام أيضاً صاحب التبيان ) 150ابن فورجه: ص   )2(

 59ابن فورجه: ص )3(
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هم الكثير من الشراح والمؤلفين، "بل أن الواحدي نفسه الواضح(، والمعري في كتابه: )تفسير أبيات المعاني( وغير 
 . (1) وضع شرحه لما رأى من عجز الشراح عن اكتشاف معاني المتنبي ومن أولهم ابن جني"

 ويتفق شراح ابن جني جميعاً على ثلاثة أمور عدوها مآخذ كبيرة عليه وهي: 
 . ءةالقرا  أثناء نفسه  الشاعر   سمع أن   بعد  شروحه  سجل   الفتح   أبو إن    -1
 . المتنبي  يقصده  كان   الذي  الحقيقي  للمعنى   الرجوع   دون   تصريفها أو   مة كل  بتفسير  جني   ابن  قيام -2
 . الأدبي  الجانب  وإهماله  والنحوي  اللغوي  الجانب   على   جني  ابن  تركيز -3
 : جني  ابن  على  للرد  تصدّوا  الذين  الشراح  من
 (: ه385)   البغدادي  الأزدي  محمد   بن  سعد   طالب  أبو  الوحيد:  أولا
 . المعاني  في   والغلو  التكلف   عدم ومنها الشعر  صناعة   في   نقدية   آراء  وله   العام  بالذوق   البغدادي  الوحيد   يهتم

 : المتنبي  بيت  على  يعلق -1

اهر شديد مستكره، وهو مع ذلك في غزل، يقول: "على ما في هذا البيت من فساد الإعراب، تكلف ظ 
لأن الفاتحة ينبغي أن  ولو كان في غيره لكان أسهل، وهو أيضاً فاتحه قصيدة ولو كان بيتاً من عروضها كان أهون،

تكون حسنة، والخروج والخاتمة، ولكن إذا تغزل الإنسان بمثل هذه الألفاظ البشعة الغليظة القلقة، كيف يكون في 
فالمصراع الثاني غريب عن الأول، فما يتناظران، ولا يقع في هذا البيت من هو مطبوع ولا متكلف غيره، وأيضاً  

 (. 2) يحس بالعيوب"
 رأي الوحيد البغدادي في من يستعين بالألفاظ الصوفية وأهل الطب والفلاسفة في أشعاره: -2

سمع في الشعر، ويكون في كلام العرب، وذاك أن كلام هذه الطبقات ينبو عن ال  يرى أنه: "ضيق العطن 
 (. 3) البيت كأنه ثوب من أولوان فيدل على العجز، ولو قدر صاحبه لكان من لون واحد"

 :العام  الذوق   مراعاة إلى  يدعو -3
 . والخطاب  التعامل   في لعاما  الذوق   لمراعاة  ويدعو  المعاني   في والغلو  التكلف   ضد   دائماً   فهو
 من   عدد   مع  يتفق  لكنه   عليه،   أخذوه   فيما   جني   ابن  قاد ن  مع  يتفق   كان  البغدادي  الوحيد  أن  من   الرغم   على

"مومنه  المتنبي  أبيات   تفسير   في   الشراح  فورجه،   وابن  والعروضي،   المرتضى،   والشريف  الربعي،  عيس  بن   علي : 

 

 دي على ديوان المتنبي: المقدمةشرح الواح  )1(

 ت/ رضا رجب2/171الفسر   )2(

 ت/ رضا رجب1229/ 2الفسر   )3(

 التّبْريِحً   فلَيَكُ   بي  كمَا   جَللاٌ 
 

*
* 

 ( 32/  173/  1)الشّيِحُ   الأغّنّ   الرّشإ  ذا  أغِذاءُ 
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 وكانت   للمتنبي،  معاصراً   يكن  لم  أنه  لبغداديا  الوحيد   انتقادات  ى عل  ويؤخذ   (.1)"المستوفي   ابن  وحتى  والواحدي،
 .  المتنبي  خصوم أحد  حنزابة  بابن  قةعلا  تربطه
 (:ه410) الاصفهاني:  ثانياً 

 يعقبه   ثم   فسره،   في   جني   ابن  بكلام   ويعقبه   المتنبي  شعر   من   البيت   يذكر : "أنه  في   جني   ابن  الأصفهاني   ينتقد 
 دردو   كانت  وقد ...    الشعراء  كلام  من  ألفاظه  أو  معناه  نظائر  إيراد  في  أكثر  ع توس  وربما  نقد   أو  شرح  بإضافة

 (. 2) . "الساخر  والرد  الهادي  النقاش   بين  تتراوح  جني   ابن  على   الأصفهاني 
 يفضل   والأصفهاني   المعاني   يفضل   جني  فابن  النقدي   الذوق  في   اختلافهما  إلى   جني  بن لا  نقده   ويرجع

 الماء   ة وكثر   اللفظ   مخرج   سهولة   في  المعني  وإنما   العين   نصب  وحة مطر   المعاني: "قوله  في  (3) الجاحظ   مع  ويتفق  الألفاظ 
 (. 4) "السبك  وجودة
 :علل ثلاث  الفتح   لأبي   أن  ويرى

 . الكبير  الفسر  إلى  يلجأ  فإنه  المعني  عليه   استعصى  إذا -1
 . به  الاجتماع  عند  المتنبي  حديث   على   يعتمد  أنه -2
 . والمعنى  اللفظ   من   أكثر  النحوي  بالجانب   يهتم  أنه -3
 : النقدية  الأصفهاني  رؤية

 : جني  ابن  عند   الرواية -1
 : المتنبي  ولق  يروي  جني   فابن

 ( 45/ 171/  2)  كَنَهوّراً  بَ والسَّحا  تَشْرُقُ   الشَّمْسُ . **  فَضِيلَةُ   تَـرُدُّ   لَا  الفَضِيلَةَ   وَتَريِ
 على  معنى  تللبي يصحُ  ولا   التاء بضم  الفتح  أبي  رواية" (.5) الأصفهاني  فقال  الراء، وفتح( ترُدُّ ) من  التاء بضم

 فهمه   الأصفهاني   بنى  الرواية  هذه   ضوء  وعلى   التاء  بفتح (  تَـرُدُّ   لا)   تنبيالم  قالها   التي  ة الصحيح  الرواية  وإنما  هذا،
 . هذا  في إجابته  إلى   الحق  وكان  للنص،

 

 ( رضا رجب1الحاشية ) 911(، و 2الحاشية ) 835، و 3البيت  703(، و 12البيت ) 656الفسر: المجلد الأول ص   )1(

مــاء مــنهم أبــو علضــرة بهــاء الدولــة جمــع كبــير مــن الوالظــروف الــتي ألــف فيهــا الأصــفهاني هــذا الكتــاب تــتلخص في أنــه كــان بح  )2(
كثــير مــن الوجهــاء الأمــراء   لقاســم الأصــفهاني ولم يكــن المجلــس يضــم الأدباء فقــط بــل كــان يضــمالفــتح عثمــان بــن جــني وأبــو ا

انيهـا والوزراء وأحد أصحاب النفوذ طلب من ابن جني استخلاص أبيات المعاني من شعر المتنبي، وهي الأبيات الـتي تخفـي مع
أن يحددها ويفردها ثم يشرحها شرحاً يكسف خفاءها ويزيل غموضها وقد استجاب ابن جـني   اوتوهم ألفاظها خلاف مراده

 لهذا الطلب، ولا عجب فهو بين أن يكون في موضع امتحان أو في موضع الثقة، وكلا الأمرين مكلف على صاحبه... 

 1384لحلبي ا لام هارون، الناشر مكتبة البابيت/ عبد الس 132 -131ص  3الجاحظ: الحيوان ج  )3(

 51الواضح ص أبو القاسم الأصفهاني:   )4(

 ت / ناصر المانع 53الواضح ص   )5(
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 :المعانى  غموض  في  للمتنبي  انتقاده -2
 مما  شيء في طبعه يراد كان   وما  خصائصه، من والحرب الخيل ونعت المعاني،  على   الهجوم سريع  فهو: "يقول

 (.1) "وتعويص تعقيد   ألفاظه  وفي  شعره  متن   وفي   البدع  النادر   يقبل  كما   ئالرد  الساقط  يقبل   به  يسمح

 : قوله  في   المتنبي   قول  ينتقد 
فيهِ  الشُّمْسِ  عيِن  شُعاعَ   كأنّ 

 
أبْصَ  **  انكِسارُ ففي  عَنهُ   (55/  110/  2)ارنا 

 
 ستبشعا  ما   وهو  الصدر،   له   ينشرح  ولا   المعني،   به  ينكشف   ليس  المتنبي  قول"  أسباب   ذكر   دون  ويعلق

  (.2) "منه
 :قائلاً   القدي  الشعر  من  غيره وبين  بينه  ويوازن 

  عني  أعرضت  أبصرتني  إذا
 

*
* 

 تدورُ   قبلي  من   الشمس  كأن
 

     (.3) بيت الحماسة فهو في المعنى مثله وفي اللفظ دونه"  ويعلق عليه بقوله: "وأما 

 (: 4)  البروجردي(  3( )ه455)  فورجه   لابن   الفتح   أبي  علي  الفتح :  ثالثاً 
 رؤية ابن فورجه النقدية لشعر المتنبي: 

وفي  لشعر ثلاثة أضرب  ينتقد ابن فورجه شعر المتنبي في معانيه فيقول: "إن ما يستبهم معانيه على الأذهان من ا
    (.4) كلها يضرب هذا الديوان بسهم ويأخذ منها بقسم"

 يعلق على قول المتنبي: 

  وَلا   الرَّديِفَ   تقْبَلُ   ناقتِي   لا
 

*
* 

 أجْهِدُها   الرّهانَ   يَـوْمَ   لسَّوطِ با
 

                                                                          (1  /301 /13 ) 

 (. 1) عتبر ابن فورجه هذا البيت من )الألغاز الصريح(  إنه يعني نعله، وي

 

 ت ناصر المانع 28 – 27 الفسر ص  )1(

  46الفسر ص   )2(

   76التفكير النقدي د/ عمر عبد الواحد ص   )3(

    36 – 35معجم الأدباء ص   )4(
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 يتخذ على المتنبي إعرابه لمجاز أو حذف أو لتقدي وتأخير، كقوله: 

  حَديِقَةُ   لِساني   مِنْ   إليْهِ   حَملَتُ 
 

*
* 

 السَّحائبِ   الرّياضِ   سقي   الِحجَي  سَقاها
 

                                                                          (1  /158 /39 ) 

  (.2) فالشاعر فرق بين المضاف والمضاف إليه، بلفظ الرياض، يريد سقي السحاب الرياض

 لمتنبي من كلام أرسطو في قوله: يبين حُسن نقل ا -1

  التُقى   أوْرَدهُ   النَفسَ   الجبَانِ   فحُبُّ 
 

 الحرَْبا   أوْرَدَهُ   النَفس  شُّجاعِ ال  وحُبُّ  
(1  /65 /33 ) 

قال: "وهذا البيت ظاهر المعنى، وإنما أوردناه ليدلل على حسن نقله لهذا المعنى من كلام أرسطو طاليس: النفس 
 (. 3)ياتها والنفس الدنيئة بالضد من ذلك"لة جداً وترى مناها في ذلك في حالمتجوهرة تأبى مقارنة الذ 

 :المعاني   أبيات   مصطلح  الأبيات  بعض  على هفورج   ابن   يطُلق -2
 : الأبيات  هذه   من

 ( 39/  315/  2)   بمطرقِ   ليِسَ   القَلْبِ   طَرَفُ   كَانَ   إِذَا. **  بنافعِ   ليَْسَ   العَيْنِ   طَرَفِ  وإطراقُ 
 ( 5/  333/ 2) يَـعْشَقُ   لَا  مَنْ   يَموُتُ   كَيْفَ   فَـعَجِبْتُ . **  ذُقـْتُهُ   حَتىَّ   عِشْقِ ال  أهَْلَ   وَعَدَّلْتُ 

 
 تلك   أيضاً،  منها  المقصود  وإنما   فحسب   الغامضة   الأبيات(  4) هفورج  ناب  عند   المعاني  أبيات  من  المقصود  يكن  لم"

 ومتعلقات   بيت،   معنى   وغموض   أخير، والت  التقدي  قضايا  من   عامة  شعره   في   أثارها  التي   بالقضايا   المتعلقة  الأبيات
 صورة  في  يكون   قد   أو  كلمة،  معنى  لتوضيح   أو   ،أحياناً   رفضه  أو  الأخذ  وحسن   الضمائر،  ومتعلقات   بيت،  معنى 
 (. 5)   .بحكاية  ارتبط  البيت  لأن  أو   جديدة،   فنية

 رؤية ابن فورجه النقدية لابن جني:

 

    39ه الفتح ص ابن فورج  )1(

   41لفتح ص ا ابن فورجه  )2(

   81الفتح علي أبي الفتح لان فورجه ص   )3(

   186الفتح علي أبي الفتح لان فورجه ص   )4(

    117انظر: الاتجاهات النقدية د. عدنان عبيدات ص   )5(
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 ذلك الانتقاد من خلال رده على القاضي عبد يتخذ عليه اهتمامه باللغة والنحو أكثر من المعنى، ويبين
ه على المعاني ر وغوصقاضي رحمه الله وهو عجب منه، مع علمه بالشعه بقوله: "هذا قول ال 336العزيز الجرجاني 

 الدقيقة وكونه من النقد في الذروة العليا. 

وإذا زل الشيخ أبو الفتح في معنى بيت عذرناه لكونه عن صناعة الشعر بمعزل فأما القاضي أبو الحسن فلا 
 (.1) هما فكيف عليهما"الفضل علا تلاميذ عذر له، وإنما هذه جناية العجلة، وحاشا لله أن ادعي  

الل فنجده فالتحليل  ابن جني،  للمعنى لا غاية كما لدي  فورجه وسيلة  ابن  المسائل   غوي لدي  يعلق على 
 : اللغوية التي تفرض وجودها على المعني في إيجاز مثال ذلك قول المتنبي

رَحيلاُ  الخلَيطُ  عَزَم  أنْ  الخدّ   في 
 

مُحُولا  **  الخدُودُ  بهِ  يَـرْيِدُ   مَطرٌ 
 
                                                                         (3  /232 /1 ) 

  ما والإيضاح  الاستشهاد من  وأورد الفتح،  أبو الشيخ  ذلك  في  تكلم  وقد. الخليط عزم لأن يريد الألف،  ة مفتوح أن
 ( 2)   .وأغنى  كفى 

 
 الثاني   المبحث

 المبالغة فى نص المتنبي في ميزان الشراح 

المخت العامة  النثرية  والفكرة  المتكلم،  يقصده  الذي  المعنى  عن  للتعبير  أداة  المبالغة  الشراح  شرح اتخذ  في  لفة 
 . (3) القصيدة أو نثرها، والأفكار الفلسفية والخلُقية خاصة التصورات الغريبة والأشياء النادرة

 وذهب   المعنى،  تفضيل  إلى   -لاعتزاله  اربم–  جني   ابن  فمال  والمعنى،  اللفظ  بين  فصلوا  قد   أنفسهم  الشراح  ولأن 
: يقول  العربي،   الفكر  في   اللفظ   على   سابق   المعنى   لأن  بالمعنى   العرب   واهتمت   ،(4) المعاني  تخدم   الألفاظ   أن  إلى 
 (.5) "أنفسهم في وتقدمه عندهم  لشرفه ورحبوه المعنى  ووقروا"

 

    80ابن فورجه: الفتح ص   )1(

 ى سبيل المثال لا الحصر   عل 120 -119 -99 -98ابن فورجه: الفتح ص   )2(

 38صف ص نظرية المعني في النقد العربي/ مصطفى نا  )3( 

 م 1952لنجار، دار الكتب المصرية ، ت/ الشيخ محمد علي ا22ص  1ابن جني: الخصائص ج )4(

  224ص  1الخصائص ابن جني ح )5(



   
 

 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية 

75 

 يقصده  الذي   للمعنى   الوصول   بغرض   القول،   في  والغلو  والإفراط  الزيادة   غالباً   بالمبالغة   قصدوا  العرب   والنقاد
من وجهة نظر الشراح والشعراء وعلماء اللغة، وينقسم والهدف من هذا المبحث معرفة المبالغة وتقييمها    المتكلم،

 هذا المبحث إلى مطلبين: 

 الأول   المطلب
 المبالغة كأداة من أدوات تأويل المعني 

 والغلو   المبالغة :  أولاً 

 أبو  وعده( ،  2) "  البعيدة   التشبيهات"  طباطبا  ابن  وسماه   ،(  1) المبالغة  أنواع  أحد   رشيق   بنا  عدّه  و الغل  مصطلح
"سكريالع  هلال النقاد  (  3) "يبلغها  يكاد  لا  غاية   إلى  منه  والارتفاع  المعنى  حد  تجاوز:  فغالبية  المبالغة   يفضلون ، 

يكون فاسداً  -في هذه الحالة –لإحالة، لأن الشعر المستساغة، لكن بعضهم يستغرب المبالغة التي تصل إلى درجة ا
 .(  4) مرذولاً 

 لمبالغة في شعره: تعقيب نقاد وشراح المتنبي على ظاهرة الغلو وا -1
 يقول )ابن رشيق(:  •

"فإذا صرت إلى أكثر الناس غلواً وأبعدهم فيه همة، حتى لو قدر ما أخلى منه بيتاً واحداً، وحتى تبلغ به الحال 
 : (  5)  غيره مندوحة، كقوله"إلى ما هو عنه غنى، وله في

رَشَفاتٍ  .1 فَمي  مِن   يَتَرشَّفنَ 
 

التَوحيدِ  **  مِنَ  أَحلى  فيهِ   هُنَّ 
 

                                                                          (1  /315 /6 ) 

 : (6) حلب  في معه  التقى   وقد   للمتنبي  معاصر  وهو   ه393  المتوفي(  التنيسي  وكيع   ابن)  يقول •

 

 م 1963، 3ميد، مصر، طت/ الشيخ محمد محي الدين عبد الح 16/ 2العمدة لابن رشيق القيرواني  )1(

 م 1982/ 1، ت/ عباس عبد الساتر، الناشر دار الكتب العلمية طب 122لشعر لابن طباطبا ص ا عيار )2(

 ت/ محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، مطبعة الحلبي، القاهرة 394الصناعتين للعسكري ص  )3(

 420الوساطة بين المتنبي وخصومه ص   )4(

 315/ 1يان التب  )5(

 تحقيق محمد يوسف نجم 127ص  1لمسروق جواالمنصف للسارق   )6(
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 المعتز   ابن  قول  الإثم  من  وأبعد   هذا  من  وأحسن  استعمالها،  أحب  لا  للدين  وامتهان   ورع  قلة  فيها  ألفاظ  هذه "
"... 

 :(1) البلاغة  أسرار  كتابه   في ه471 المتوفي(  الجرجاني  القاهر  عبد)  قال •

 : المتنبي  قول  الجنس  هذا   في   يدخل   كأنه  ومما

رَشَفاتٍ  .2 فَمي  مِن   يَتَرشَّفنَ 
 

التَوحيدِ  **  مِنَ  أَحلى  فيهِ   هُنَّ 
 

                                                                          (1  /315 /6 ) 

 ويتغزل   الجد  من   والعبث   للهزل   يستعير   أن  إلى  الإعراب  شهوة  دعته   إذا  التوفيق  من   الشاعر   يكون  ما   وأبعد
 ".الجنس  بهذا

 : (2)   ه 425 المتوفي(  بسام  ابن)  قال •

 ( 6/ 315/  1)    التـَّوْحِيدِ   مِنَ  أَحْلَى  فِيهِ   هُنَّ . ** رَشَفاتٍ   فَمَيْ   مِنْ   يَتَرشََّفْنَ 
 ". عندي  يقل   ولم فيه  قال  لذلك   عليهن  الشهوة وغلبة  دينهن  لقلة  عندهن   يد ير 

 كان المتنبي يتجاوز بالمعاني وتصويرها إلى حد الغلو والإفراط:  -2

 غالي   أنه  أساس  على   وخرّجوها   ، المألوف  عن   فيها  خرج  التي   أبياته   بعض   إلى   ديوانه  شراح  بعض   أشار   فقد
 : (3) لمدحا  في المتنبي  قول   مثل  وصفه،  في  وأفرط

 شُموُسًا   صِرْنَ   الظُّلُمَاتِ   أتََى  لَمَّا . **  رأَيْهَُ   أعّمل  القّرنّينِ   ذُو  كَانَ   لَوْ 
فُهُ   عازَرَ   رأَْسَ  صِادَفَ   كَانَ   أوَْ   عِيسَى لِأَعْيَا عْركََةِ مَ  يَـوْمَ   في . ** سَيـْ
 مُوسَى   فِيهِ   جَازَ   حَتىَّ  أنَْشَقَّ   مَا . **  يَميِنه  مِثْلَ  البَحْرَ   لجُُ   كَانَ   أوَْ 

                                         (2  /198  /16)   

  (1) "الغلو  من   بالله   نعوذ  وإفراط  جهل وهذا: "والثالث  الثاني   البيتين  عن  قالوا

 

  ، نشر محمد رشيد رضا203أسرار البلاغة ص   )1(

 م2002قيق د/ خلف رشيد نعمان، نشر دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد الموضح تح  )2(

 513الإبياري وعبد الحفيظ شلبي، ص التبيان في شرح ديوان المتنبي، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم   )3(
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  لو : "وقال  السلام،   عليه  عيسى  بدعاء  تعالى   الله  اه أحب  رجل  اسم  عازر: "بقوله  الثاني  البيت  الواحدي   فسر  وقد 
 الثالث   البيت   تفسير  أما   ( 2) "حرفياً   التبيان  صاحب   ونقله "  إحياؤه  عيسى   لأعجز   الحرب   في   ه بسيف  مقتولاً   كان
( 3)"والجهل  والإفراط  الغلو  من  وهذا.  لموسى  انشق   لما  والقوة،   عطاء وال  الجود   في  يعني   كفه،   مثل  البحر   كان  لو: "فهو

. 

 في غيرها: اتفق نقاد المتنبي على استحسان المبالغة في بعض الأبيات واختلفوا  -3

 : (4) المتنبي  كقول 
ُ . **  قَـتَلَا   مَا   قاسَيْتُ   مَا   وَأيَْسَرُ   أحْيّا  ( 1/  162/ 2) عَدَلَا   وَمَا  ضُعْفِي   عَلَى جَارَ   وَالبَينِّ
على معنى (   9) وصاحب التبيان   (8) والواحدي(  7) والشريف هبة الله بن علي الشجري  (6) عريوالم  (5) الفتح   أبو  اتفق 

سر وأحيا ما يلقاه الشاعر، وبصورة أوضح نقول: إن الشاعر قاسى كثيراً يقتل هو أي  واحد وهو أن الشيء الذي 
 في حياته، وأقل مقاساته ومعاناته تقتل.

حيث أتهم المتنبي بأنه قد غالى ابن سيده في النظر إلى هذا البيت مع من ذكرت من الشرح السابق الذكر،  اختلف  
 (. 10) تله أثبت شيء في حياته لم يبق له ما يوجب الموت"ذا كان ما قوأفرط في معنى هذا البيت، ثم قال: "إنه إ

 والتخييل   المبالغة :  ثانياً 

و  الخيل،  صفة  في  المتنبي  التخييل، كقول  من  نوعاً  المبالغات  بعض  الغلو تتضمن  باب  في  القزويني  ذكره  قد 
 لارتكازه على التخييل الحسن، يقول المتنبي:   (11) المقبول

هَا  سَنابِكُها  عَقَدَتْ  تَغِي  لَوْ . **  عِثَيراً  عَلَيـْ  (1)   ( 28/ 28/  4)لأمّكَنَا  عَلَيْهِ   عَنـَقًا   تَـبـْ

 

  198/ 2التبيان   )1(

 199/ 2التبيان   )2(

 198/ 2التبيان   )3(

 254المتنبي والتجربة الجمالية، حسين الواد ص   )4(

 162/ 3رأيه في التبيان   )5(

 162/ 3رأيه في التبيان  )6(

 205تفسير أبيات المعاني ص   )7(

 24شرح ديوان المتنبي ص   )8(

 162/ 3التبيان   )9(

 24شكل من شعر المتنبي ص المشرح   )10(

 204/ 4بري شرح العك  )11(
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فهذه الخيل من شدة سرعتها عقدت فوقها غباراً كثيفاً لو أردنا استخدامه في بناء جسر لأمكن من كثافته، وذكر 
 العكبري أنه منقول من العتابي في قوله: 

  أرؤسهم   فوق   من  سنابكها  تبني
 

*
* 

 البواتيرُ   لبيضا  كواكبه  اً سقف

 وَأرَْعُنُ فِيهُ للسوابغ لُجنةُ. ** وَسَقْفُ سَماَءٍ أنَْشَأتَْهُ الحوََافِرُ   وأخذه العتابي من قول الأول:

مألوف بين الشعراء القدماء وصاغه المتنبي بصياغة جديدة مستخدماً فالمتنبي لم يخترع معنى جديد، وإنما المعنى  
 التخييل. 

 اني المطلب الث
 بالغة بين شراح المتنبي نقد الم

 الشراح المشارقة .أ
 ه(: 468المبالغة عند الواحدي ) -1

 قال المتنبي:
 . يعًلما  لَنْ   مَا  تَـعْلَمُ   فَـتَكَادُ .      **  هوتيّه لَا  فِيكَ   تَظاَهَرَ   نوُرٌ   
 . مَا يَـتَكَلَّ   أَنْ   مِنْكَ   عُضْوٍ   كُلِّ   مِنْ .  **     فصاحةّ   نَطقَْتُ   إِذَا  فِيكَ   وَيهًمُّ   
 (  16  -15 -14/ 13/  4)               احُْلُمَا فَ   يَحْلُمُ  كَانَ   مَنْ . **          نَائمٌِ   أَنيَّ   نُّ وَأَظُ   مبْصِرّ   أناَ   

اوز حد ثم هو غلط في إنكار رؤية الله تعالى علق الواحدي على البيت الأخير: "وهذه مبالغة مذمومة وإفراط وتج
 (2) ت بذلك" في النوم، فإن الأخبار قد تواتر 

الشاعر وا وتعاطف مع  المبالغة ولكنه عاد  المعري أكد على  العلاء  أبو  إفراط  وأما  "هذا  فقال:  له مخرجاً،  لتمس 
كأنه قال من كان يحلم بصنع الله فأحلم أنا، فكأنه يقول من كان منكر يقرب من الكفر. وقيل أن الكلام حذفا:  

 ( 3)  إنما أري ذلك في المنام"يقظة عند عظمته حتى أقول أنيوينسب نفسه إلي النوم دون ال  يحلم بصنع الله 

 في قوله لممدوح شيعي: يعلق الواحدي على المتنبي 

 .   رَسُولًا   الِإلهَُ   بَـعَثَ   مَا  اسِ النَّ   في . **   مُقَسَّمًا   بِالِإلهَِ   عِلْمُكَ   كَان   لَوْ 
 

 204/ 4شرح العكبري   )1(

 32/ 4والتبيان  20حدي ص الواحدي: شرح الوا  )2(

 52/ 1معجز أحمد المنسوب للمعري ج  )3(
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يلًا   اةَ والتّور   القُرْآنُ .   **   أنَُـزّلَِ   مَا   فِيهِمْ   لفْظٌك  كَانَ   لَوْ   (45  -44 -244/  3)           والإنجِْ
 (1) الحد في ذلك، نعوذ بالله من ذلك   أنه "أساء في هذين البيتين وأفرط وتجاوز 

يعر  الناس كلهم  "لو كان  ابن عدلان:  يبعث الله رسولاً ويقول  لم  معرفتك،  مثل  ويعلمهم فون الله  إليه،  يدعوهم   
، وإنما الحاجة إليه في تعليم الشرائع والحلال لناس إلى رسول في معرفة اللهدينهم. وقد قال بعض الأصولية: لم يَحتاج ا

 .(2) وقد أخطأ أبو الطيب في هذا الإفراط وتجاوز الحد"  والحرام،

 ه(:449المعري والعبقرية ) -2

   لمتنبي: يمدح المعري المتنبي أحياناً ويثني بعبقريته، وأحياناً أخرى ينتقده ويبين أخطاءه، ففي هذا البيت يقول ا

هَا يَـغْدُو  مُكَافأَةٌَ . **  سَقَتْكُمْ   مزن كَلِّ   عَلَيَّ   ابنُ  سَقْيُ   ( 11/ 5/ 2) تَـغْدُو  كَمَا   إلِيَـْ
لبيضاء، ويجوز أن يقال سقتكمُ المزن وسقاكُم، فيؤنث ة ايعلق المعري بقوله: "المزن جمع مُزنة وهي السحاب
اء، دعا للمزن أن يسقيها جود له مما بينه وبين واحده الهتارة ويذكر تارة أخرى، كما جاز في النخل وما كان مث

 ( 3)   الممدوح، وهو ابن علي، ليكون ذلك كالمكافأة لها على سقياها إياكم، ولعله ما سبق إليه هذا المعنى" 

 المتنبي في وصف النحول ما لم يسبقه إليها شاعر، قوله:   وليق

لْكَ   ظنَـَنْتِ  أرَاَكِ   ( 6/  149/ 1)التُرائِبِ   لقَِاءِ  عَنْ   بِدُرٍّ   عَلَيْكِ **    .فعُقتِهِ   جِسْمِي    السِّ
 : "ومن الطريف أن المتنبي جعل الوديان وأطراف الجبال أمينة وثقة وأنها إذا استودعت شيئاً (4) قال المعري

هذا أد والإفصاح عن  الجمادات،  إلى  وصل  وإنما  فقط،  البشر  يعم  لم  فالأمان  منه،  ينقص  أن  دون  ته كما هي 
 ( 6)   صلي من نوادر أبي الطيب التي لا تماثل.وعدّها ابن عدلان المو   (5) ب الإعجا

 ( 6/  149/ 1) خَراّزِ   إِلَى   اجَةُ مُحْتَ   هِيَ . **  حَتىَّ  الدَّهْرِ   حًمائِلُ   حَمْلَتُهُ   وينتقد المعري مبالغة المتنبي، كقوله:
دهر ووصفه بالقدم، وهذه نهاية يتفق المعري وابن عدلان الموصلي "على أن المتنبي استعار حمائل السيف لل

 (1) في المبالغة، لأن حمائل الدهر قد حملته حتى بلين فاحتاجت أن تحرز"

 

 244/ 3والتبيان  230الواحدي: شرح ديوان المتنبي ص   )1(

 244 /3التبيان   )2(

 376الأول، ص  ءز اللامع العزيزي: الج  )3(

 89اللامع العزيزي ص   )4(

 89اللامع العزيزي ص   )5(

 149/ 1التبيان   )6(
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 : (2)يتهمه بالإفتراء العظيم لقوله نه  إلي جانب انتقاد المعري للمتنبي في مبالغته وكذبه الصريح، فإ

 . وَتَحْرُمُ   تَشَاءُ   نْ مَ   تُـعْطِي   العَيْشِ   مِنْ . ** ثنيّة  كِلُّ   الَأعْدَاءِ   عَلَى   خَذْتَ 
                                                                         يُـقْسَمُ   يَمنِْكَ   مِنْ   إِلاَّ   رزِْقَ   وَلَا **    ينُتّقي  شِنَانِكَ   مِنْ   مَوْتَ   لَا فَ 

(3  /361- 41- 42 ) 
 ه منها". قال المعري: "هذه مبالغة يجب على سامعيها أن يستغفر الله ويعوذ ب

 الشراح الأندلسيون  . ب
 ه(:394ابن الافيلي )-1

 يرى الافيلي أن المتنبي يساير الكناية في المبالغة، وأنه لم يخرج عن نهج العرب السابقين كقوله:

 ( 5/  351/  3)ميسم البَدْرِ   عَلَى حَتىَّ   لهَُ   وَبأَِنْ . **  حُكُمهُ  الشَّمْسِ   عَلَى  حَتىَّ  لهَُ  فَجَازَ 
ليه، وبأن وسمه حتى وسم ما لا لي ما لا يجوز الحكم عثم قال فجاز حكمه حتى حكم عقال أبو القاسم: "

العبارة، والعرب تفعل ذلك، تص الوسم فيه، جعل ذكر الشمس والبدر كناية عن هذه  ف الممدوح بالقدرة يبين 
 (3) على ما لا يقدر أحد عليه في الحقيقة، ليوجب له بذلك غاية القوة وأبعد نهايات القدرة" 

طرائق التعبير المجازي في اللغة، القاصد إلى التزيين والتحسين  فالمبالغة عند الأفيلي "مقبولة حسنة إذا جرت في  
واستيفاء المعنى والغرض، وهي مقبولة أيضاً، وإن كان الكذب أساسها، ما دام الشاعر يعطفها إلى طريقة الشعراء، 

 ( 4) ، ولولا، وكأن ..إلخ"طريق أدوات تعبيرية، مثل لوطريقة العرب في تقريبها، وتسويغ الكذب فيها عن  

 عقد الأفليلي مقارنة بين بيت في النابغة وقول المتنبي: 

اَ     ( 20/  227/ 2)تَسَعُ  مَا  الَأجْوَافِ   في  يَـفْتَحُ   عنُ فالطّ . ** لتَِسْلُكَهُمْ  تَـتـَلَقَّاهُمْ   كَأنمَّ
ومقايساً  شارحاً  الأفليلي  ت(5) قال  قال: كأنما  "ثم  طرقاً :  وتتخذ  أجسادهم،  لتسلك  الروم  الخيل  هذه  في   تلقى 

جسومهم، فطعن فرسانها فيهم يفتح ما يسعهم، ويخرق طرقاً ما لا يضيق بهم، وليس هذا في الإفراط بأعجب من 
 قول النابغة يصف سيوف بني جفنه: 

 

 174/ 2والتبيان  94/ 1اللامع ج  )1(

 96/ 1اللامع ج  )2(

 5البيت رقم  25، القصيدة 111، ص 1شرح شعر المتنبي لابن الافيلي: ج  )3(

م، السـفر الأول: 1998الثانية  د. مصطفى عليان، مؤسسة الرسالة، الطبعة ق:تنبي لابن الافيلي دراسة وتحقيشرح ديوان الم   )4(
 112الجزء الأول ص 

 20البيت رقم  28دة القصي  )5(
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نَسجُهُ   السّلُوقيّ تقَدّ   ضَاعَفَ 
ُ
 الم

 
 (1) وتوقِدُ بالصّفَّاحِ نارَ الحبُاحِبِ  ** 

ولكنه لا يستوي في ذلك مع بيت المتنبي الذي يزيد عليه في (  2) صمعيحقاً أن بيت المابغة من الإفراط كما قال الأ
 الإفراط. 

 

 ه(:458ابن سيده )-2

رح دون أن يولي المعنى العناية الكافية، فالمتنبي يهتم بالمعنى والتعبير وابن سيده يتأثر ابن سيده بثقافته أثناء الش
 ثقافته، فيقول الشاعر:يستعرض  

 أثرُ في وجهِهِ مُهنُّدُها  **  أثُـرَ فيِها وفي الحديِد وما 
                                                                         (1  /307 /27 ) 

تسم قوله: "أثر في الشيء": غار فيه أثراً ولا يكون التأثير إلا في الجواهر/ ولا يكون ذلك في العرض وقد اق
)أثر فيها وفي الحديد( جوهراً وعرضاً، أما الجوهر فالحديد والتأثير فيه شائع، وأما الهاء في قوله )فيها( فعرض لأنها  

تيح لها(. وإنما لم يصح التأثير في العرض، لأن التأثير أيضاً لأثر، التي في قوله: )يا ليت بي ضربة أ كناية عن الضربة
 ض يكون إلا في عين مثله، أعني بالعين الجوهر، إذ لا يحمل الجوهر إلا جوهر. وأما العر والأثر عين، والعين لا  

 . (3) فليس بعين فيكون حاملًا لعين آخر"

ال معانيه وصوره الفنية، فتظهر ثقافة المتنبي الأدبية وجودة صناعته وجم  ل على سعة اطلاعه وإن ثقافة الشاعر تد 
 في قوله: 

 ( 2/  348/  1)  نَخلُدُ  لَا  أنَّـَنَا عَلِمَنَا لَمَّا  **سَنُطِيعُهُ  أنَّـَنَا عَلِمَنَا ولقدْ 
ضروري، لأن النوع قابل لاسم ومن الطريف في هذا البيت: "إيجابية طاعة الجنس، وجعل علة ذلك إطاعة النوع ال

  (4) ، وهذا منه تفلسف منطقي بديع"الجنس
 

يل في الحباحب: ما اقتدح من شرر النار في الهواء، وقد اختلف الشراح في تحديد مصدر الشرر في البيت، أهو من حوافر الخ   )1(
 112، راجع هامش شرح ابن الأفيلي ص فو سحكها الحجارة أم من السي

  61ديوان النابغة صنعه ابن السكيت، تحقيق د. شكري فيصل ص   )2(

 154ابن سيدة الأندلسي: شرح المشكل من شعر المتنبي ص   )3(

 146ابن سيدة الأندلسي: شرح المشكل من شعر المتنبي ص   )4(
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 الخاتمة

بي( وكان بمثابة محاولة لإبراز بعض تأويلات الشراح عامةً وابن  تناولنا في هذا البحث )التأويل النقدي لنص المتن
الم شعر  في  خاصةً  حس جني  وأوّلوها  الشراح  تتداولها  التي  المسائل  بعض  ورصدنا  ومدارستنبي،  مذاهبهم  هم ب 

 . لدى الشراح والنقاد  الغلو والمبالغة كأدوات لتأويل المعنى  وتعرفنا على مفهوم ،  النقدية

من الكتب في تفسير وشرح أبيات المتنبي، والسبب وراء كثرة شراحه أنه كان يتعمد استعمال   ولقد ألفت العديد 
  للغة. با   التفننة، وقدرته الفائقة على  الألفاظ الغامضة والغريبة، ويرجع هذا إلى ثقافته الواسع

، فهو  قادراً على العطاء  وفي النهاية أدركنا مدى صمود شعر المتنبي أمام جميع تلك التأويلات والشروح، فالمتنبي 
 . وبراعة التعبير  ب يريد من جمال الأسلو اض الذي يعطي لكل شارح ما  كالبحر الفي
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 يبة والقمر "  الوصف الوجداني في ديوان " حب
 لفاروق شوشة 

 

The emotional description in the collection of "Habiba and the Moon" by Farouk 

Shousha 

  :البحثملخص  

الوصف من الأغراض التليدة في الشعر العربي القدي والحديث، حيث اعتمد الشعراء عليه في التعبير   يعُدُّ 
محسوسات، فطرقوا باب الوصف لات وتأثرت بما حولها من أحداث و لتي امتزجت بالانفعا عن خلجات أنفسهم ا

س في المقام التعبير عن النف  أساليبأسلوب هام من    العربي ليشبعوا إحساسهم، فالوصف  وا به ديوان الشعروأثرَ 
، ولذا فإن الوصف نقول هو ضرب من ضروب الشعرما يتأثر به الشاعر في المقام الثاني وعن  ثم التعبير ع  الأول

الواصف  الشاعر  المشاهد بإعمال خيال  التصوير ورسم  الإجادة في  الوصف يكون على  الشعراء في  التمايز بين 
 المبدع.

العناصر  من  عصر  الخيال  ويعتبر  النفسية  النزعة  عليه  وتغلب  الوصف،  روافد  أحد  الوجداني  والوصف 
الوجداني،   الوصف  الوصف، ولا سيما  الشاعر الفعالة في  العاطفة والشعور، لإن  الوصف مع  فيه  ينصهر  الذي 

فتبدو الوجدانية أكثر   ينتقل من مجرد التعبير عن مشهد خارجي رآه إلى التعبير عما يشعر به تجاه هذا الشيء،
 تناسب لوصف الجد لحفيدته. 

يوان اول البحث الوصف الوجداني في ديوان " حبيبة والقمر" للشاعر فاروق شوشة، حيث جاد الد وتتن
الصادقة الوجدانية  لهنظرً   ؛بالأشعار  إلهام  مصدر  التي كانت  وحفيدته  الشاعر  بين  العلاقة  لقرب  هي ،  ا  كانت 

وحركاتها بالوصف شخصها  ليبدع  له  الأول  بمخيلته في ،  الداعم  ابدع  بل  حفيدته،  بمخاطبة  الشاعر  يكتف  ولم 
البيئة والطبيعة واستعان بإشراقة الشمس   عر بدمج رموز حيث قام الشا،  بمفردات الطبيعة  ا تصوير الصور مستعينً 

 ،فكار والمفاهيم المجردةوصوت الموسيقى، وغدير الماء، والقمر ،والكروان، والبيت والكلمات ،في محاولة لتجسيد الأ
على   اولذا بدا الشعور مسيطرً ،  لطفلة الحفيدة الحبيبة لتصبح مفاهيما حسية مدركة لديهالة امخي  إلى ومن ثم نقلها  

الوجداني   فيالوصف  لدينا  سيتضح  البحث  كما  تضَّمن  ،  نهاية  تمهيدً وقد  وخاتمة،االبحث  ومبحثين،  وثبت   ، 
 والمصادر. المراجع  

  الكلمات المفتاحية: 
 اللغة   –الخيال    –الوصف الوجداني  –الوصف    –الشعر  
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Abstract 

Description is one of the traditional purposes in ancient and modern Arabic poetry, where 

poets relied on it to express their own feelings that were mixed with emotions and affected by 

the events and sensations around them. In the first place, then expressing what the poet is 

affected by in the second place, and about the description, we say it is a type of poetry, and 

therefore the distinction between poets in the description is on proficiency in photography and 

drawing scenes by realizing the imagination of the creative descriptive poet. 

The emotional description is one of the tributaries of the description, and is dominated by the 

psychological tendency. The imagination is considered an era of effective elements in the 

description, especially the emotional description, in which the description fuses with emotion 

and feeling, because the poet moves from simply expressing an external scene he saw to 

expressing what he feels about this thing. The sentimentality seems more appropriate to 

describe the grandfather to his granddaughter . 

The research deals with the sentimental description in the collection of "Habiba and the 

Moon" as a model for the poet Farouk Shousha. Rather, he was creative with his imagination 

in depicting pictures using the vocabulary of nature, where the poet combined the symbols of 

the environment and nature and used the sunshine, the sound of music, the water stream, the 

moon, the curlew, the house and words, in an attempt to embody abstract ideas and concepts, 

and then transfer them to the imagination of the beloved granddaughter to become concepts 

Perceived sensory, and therefore the feeling seemed to dominate the emotional description as 

it will become clear to us at the end of the research, and the research included an introduction, 

two topics, and a conclusion, and established references and sources 

KeyWords                                                                                                 

Poetry - description - emotional description - imagination – language. 
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 مقدمة: 
هذا الشاعر المبدع الذي قيل عنه :" لو لم يكن   (2) لفاروق شوشة   (1) الوصف في ديوان " حبيبة والقمر"

، عبر عن وجه (3) فاروق شوشة شاعرا لما كان هذا العطاء الأصيل المتنوع بهذه الصورة من الانسجام و التكامل " 
في   امن أهم المراحل التي تترك أثرً   ا لإنسان، وهى أيضً ا ا نظره للطفولة التي هي مرحلة من مراحل العمر التي يمر به

وإذا كان الشعر وسيلة من وسائل التعبير عن الذات لمن يمتلك الموهبة ،  حياته بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة
التربية، ففيه تجتم  التربية ،ويمكننا الاستعانة به كحقل من حقول  ع والقدرة على الإبداع، فهو وسيلة من وسائل 

ويمكننا من خلال الشعر تسليط الضوء ،  الكلمة والصورة والموسيقى، وهذه العناصر تتناسب مع مرحلة الطفولة
وصف   على الممارسات الصحيحة والخاطئة بهدف التأثير والمتعة في ذات الوقت، وقد حرص فاروق شوشة على

في الوجدان على حد قوله في مقدمة  ا وعمقً  زمانفي ال افهي التي منحته امتدادً ، شعورية له ووصف حفيدتهالحالة ال
 .(4) الديوان 

عناصر شَّكلت ديوان " حبيبة والقمر"، التي عبرَّ فيها عن   صف الوجداني والعاطفة والخيال، فهيأما الو   
والصور   اللفظية،  بالزينة  مُرصع  ثوب  في  الأحفاد  تجاه  شعوره  فيها  ووصف  الحانية  الخياليةحُبَّه  والعاطفة  إذ ،   "

ملامح انسانية تضحك وتبكي، تطرب وتشقى، تتناجى بذات الشاعر على الاشياء، حتى تطالعنا بأحدق  يفيض 

 
 م. 1998الهيئة المصرية العامة للكتاب،  اروق: ديوان " حبيبية والقمر "، شوشة، ف(1)
م ، نشأ بقرية الشعراء التابعة لمحافظة دمياط،   1936ق شوشة: شاعر من شعراء العصر الحديث،  ولد في التاسع من شهر يناير عام فارو (2)

م، ثم أتبعه  1959أكمل شاعرنا حفظ القرآن الكري كاملًا وهو في سن العاشرة من عمره،  حصل على ليسانس دار العلوم عام 
م، وتولي  1958م، وعمل كمدرس لمدة قصيرة ، والتحق بالإذاعة المصرية عام 1957بالبكالوريوس التربية من جامعة عين شمس عام 

م بعنوان " أمسية ثقافية "، عمل أستاذًا للأدب العربي  1977م، وقدم برنامج تليفزيوني عام 1994منصب رئيس الإذاعة المصرية عام 
الشعر العربي،  حصد العديد من الجوائز ومنها :جائزة الدولة في الشعر العربي عام  أعلام  الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، ويعد شاعرنا من

م،   1991م،  جائزة كفافيس العالمية عام 1997م، جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1994م،  جائزة محمد حسن الفقي  1986
 م . 2016أكتوبر  14،  وقد توفى 2016 جائزة النيل من الدولة عام

 م. 2008،  12(نوفل،  يوسف: الشاعران،  فاروق شوشة ومحمد إبراهيم أبوسنة،  مكتبة الأمل،  ص 3)
م، لؤلؤة في القلب عام  1972المحترقة عام م، العيون 1966مسافرة عام إلى المنجز الشعري لفاروق شوشة: من أشهر أعماله الشعرية،  (4)

م، و لغة من دم العاشقين،  1985م،  الأعمال الشعرية عام 1983لمحكمة عام م، الدائرة ا1979م، في انتظار ما لا يجيء عام  1973
م، وجه أبنوسي عام  1997م،  وقت لاقتناص الوقت  1994سيدة الماء عام  م، 1992م،  هئت لك عام 1989يقول الدم العربي عام  

م،  أحلى عشرين قصيدة حب في  1967ولديه العديد من المؤلفات منها: لغتنا الجميلة عام  م،2002م،  الجميلة تنزل النهر عام 2000
قصيدة حب في الحب الإلهي،  العلاج بالشعر،  لغتنا الجميلة ومشكلات المعاصرة،  مواجهة ثقافية،  عذابات   20الشعر العربي ، وأحلي 

 الجميل )سيرة شعرية(.  العمر
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الشاعر يصف ذاته من خلال  انسان متكامل سويُّ، أو كأن  الوجود وتغتبط به، فكأنها  وتشتكي، تعاني وطأة 
 . (1)الأشياء."

عندم الشعرية  فاروق شوشة  ينمو في حياة  الأطفال  رُ بدأ شعر  الأولى حبيبة وكتبا  ديوان   زقِ بحفيدته 
، وقد لازم الوصف اه جديد لم يطرقه الشاعر من قبل، هو من شعر الأطفال وهو اتج م1998"حبيبة والقمر" عام 

يعَّبر فيه عن عمق عاطفته تجاه حفيدته، وأبدع   احسيً   ا فاروق شوشة في ديوان " حبيبة والقمر " فنراه يصف وصفً 
 لشعرية والصورة، فالصورة لديه ما هي إلا إبداع فني لتركيب لغوي. في اختيار اللغة ا
 مشكلة البحث: 

برز كل الذي يُ عالج بالشَّ شعر فاروق شوشة اهتمام الباحثين والنقاد، إلا أنَّ شعر الأطفال عنده لم يُ   تَ لفََ 
ة في ديوان "حبيبة  شوش  على الصعيد اللغوي، والتصويري، فكان الوصف الوجداني لدي فاروق جمالياتما به من 

والقمر"، حسب اطلاع الباحثة يحتاج إلى دراسة، فاستهدفته الباحثة في دراستها محاولة للكشف عن دلالات دقة 
 الوصف الوجداني في هذا الديوان. 

 التالية:   الإشكاليةفإن الباحثة تسعى في هذا البحث لحل    ا وبناءً على ما تم ذكره آنفً 
 الشاعر.  اني عن التعبير عن مشاعر مدي إمكانية الوصف الوجد  -
 التي استخدمها فاروق شوشة وعلاقتها بالوصف الوجداني.   الأساليب  -

 أهداف البحث: 
ديوانه " حبيبة بيان الوصف الوجداني في شعر فاروق شوشة، للكشف عن أسرار  هذا البحث إلى    فُ دُ هْ ي ـَ      

وصولًا  النقدية  الأدوات  إعمال  طريق  عن  الد   والقمر"  التحليل لالاإلى  خلال  من  النص  داخل  الكامنة  ت 
أيضً  يهدف  والصياغة،   اوالوصف، كما  اللفظ،  جيد  من  التصوير  في  المعينة  العناصر  على  الضوء  تسليط  إلى 

والتركيب، التي ساهمت في اخراج التشكيل الشعري لفاروق شوشة، ويهدف البحث للوصول إلى تجليات الصوة 
 . ىه التجليات الوجدانية على الشاعر من جهة والمتلقي من جهة أخر الشعرية الوصفية، وإثبات أثر هذ 

 أهمية البحث: 
في سبر أغوار الوصف كأحد أغراض الشعر العربي بصفة عامة، وإلى تسليط الضوء همية البحث  أ  نُ مُ كْ تَ 

التي   غنيةويعد حقل الدراسات الشعرية والنثرية من الحقول ال  على الوصف الوجداني بصفة خاصة لدي الشاعر، 
الوصف  باستخدام  يتعلق  فيما  الشاعر  أهداف  معرفة  إلى  الوصل  بغية  الإبداع  عالم  في  للتحليق  الحرية  تمنحنا 

جسرً  الوجداني  الوصف  الشاعر  اتخذ  فقد  والقمر؛  حبيبة  بديوانه  وهي   االوجداني  الخاصة  طموحاته  عن  للتعبير 
شاعر يستعين بأسلوب الانزياح تارةً والخيال والعاطفة تارة التشبث بالمستقبل من خلال الامتداد بالحفيدة. ثم إن ال

 

،   1بيروت،  ج -،  منشورات دار الشرق الجديد3ة عند العرب (حاوي،  ايليا: فن الوصف وتطوره في الشعر العربية،  الفنون الأدبي 1)
 . 12م،  ص  1959،  1ط
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الأسرة وحال  حاله،  لوصف  التصاقً أخرى  أكثر  ويجعلها  الأطفال  سيما  ولا  للقارئ،  ليحبَّبها  الحفيدة  وحال   ا، 
 بأذهانهم.

 أسئلة البحث: 
 :التالية  الأسئلةوبناءً على ما سبق فإن قضية البحث تتطلب الإجابة عن  

 ؟ ف الوجدانيالوص  مفهوم ما -

 كيف وظف الشاعر الوصف الوجداني في التعبير عن شعوره وعاطفته تجاه حفيدته؟  -

 هل استطاع الوصف الوجداني أن يرسَّخ قيم الحب والعاطفة بين الجد والحفيدة؟  -

 ؟ التي اعتمد عليها فاروق شوشة في الوصف الوجداني  الأساليب ما   -

 تلقي؟فاعلة من وسائل المتعة والتأثير على الم  كيف يمكن أن نرتقي بالشعر حتى يكون وسيلة -

 منهج البحث: 
شوشة        فاروق  شعر  في  الوجداني  الوصف  لتبيين  التحليلي  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  هذه  في  اعتمدت 

الوجدانية للشاعر؛   الديوان الحالة  علق الشاعر في   وقدوالذي ظهر جلي في ديوان "حبية والقمر"، حيث رصد 
 . (1)في الوجدان"   ا في الزمان وعمقً   ا: " إلى حفيدتي حبيبة التي منحتني امتدادً نه قائلًا ديوامقدمة  

 خطة البحث: 
مَ البحث إلى تمهيد، ومبحثين، احتوى التمهيد على نبذة عن الشَّاعر،   شاعريَّة فاروق ثم عرجنا على  قُسِّ

 . بمصطلحات البحث  التعريفو   ،شوشة
الصور   حث الثاني، فتناول بالدراسة المب  أما ديوان "حبيبة والقمر"،  ة في  اللغ  اختص المبحث الأول بدراسة

 والأخيلة في ديوان "حبيبة والقمر".
 : تمهيد

 التعريف بالشاعر: 
البحر  التي تطل على (2)   في الشعراء بمحافظة دمياط   1936فبراير/شباط    17فاروق شوشة يوم    دَ لِ وُ 
بسيطة، وتمنى   المتوسط، ريفية  بيئة  وانشأ في  يمت  الذي كان  ابنه  لده  يلتحق  أن  التعليم  القرآن   حفظ  بالأزهر،هن 

 
 . 1م،  ص 1998شوشة،  فاروق: ديوان حبيبة والقمر،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، (1)
(2) https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/10/16/   ،وينُظر: فاوق شوشة نصير الشعر وعاشق العربية ،

 15م، ص2018)الوفاء والاحتفاء( محمد صالح القادري، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/10/16/


   
 

 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية 

89 

  وتخرج في كلية دار العلوم بجامعة السادسة عشرةَ  سندراسته في دمياط، ثم التحق بالجامعة في   الكري في قريته وأتمَّ 
شمس  م1956عام   القاهرة   عين  بجامعة  التربية  وفي كلية  لفتر 1957عام  ،  معلمًا  عملَ  ثم  بعد م،  قصيرة  ة 

 (1) .تخرجهِ 

الثقافي الثقافيَّة، وكانت قضيته الأولى والأخيرة هي الإعلام  العديد من الإسهامات  لفاروق   ومن ،  كانَ 
و"في  ،1973، و"لؤلؤة في القلب" عام  1972، و"العيون الزرقاء" عام1966"إلى مسافرة" عام   (:2)   مؤلفاتهِ 

، و"سيدة الماء" 1992، و"هئت لك" عام  1986لعاشقين"  دم ا، و"لغة من  1979 انتظار ما لا يجيء" عام
عام  1994عام   للأطفال(  )شعر  والقمر"  و"حبيبة  عام   ،1998،  النهر"  إلى  تنزل  ومن   .2002و"الجميلة 

عشرين قصيدة في الحب  عشرين قصيدة حب في الشعر العربي"، و"أحلى و"أحلى ا: "لغتنا الجميلة"، مؤلفاته أيضً 
 ، وقد أهدى أعماله الشعرية إلى قريتهِ الشُّعراء، في قولهِ: الجميلة ومشكلات المعاصرة"  و"لغتنا الإلهي"،

 إلى قريتي )الشّعراء(

 أمومة الأرض 

 والأهل 

 ( 3)  والشعر

وزير الثقافة )حلمي النمنم(   ، وقد نعَاهعن ثمانين عاما  2016أكتوبر  14يوم  أما وفاته، فقد كانت في  
 .(4) والعرب  عظيما تربى على يديه ملايين المصريين   علما كان شاعرا كبيرا وم   "وقال

 شاعريَّة فاروق شوشة: 
الأدبية،   المحافل  في  بذلك  له  وشُهد  الشعر،  نظم  الشاعر في  باباً   ويُـعَدُّ أجاد  الأطفال  أبواب    شعر  من 

ة " عندما الشعر الذي خاضه الشاعر بتميز، وتسلل شعر الأطفال لحياة فاروق شوشة مع حفيدته الأولى " حبيب
مت أعمال م، فبدأ فاروق شوشة حياته الشعرية للأطفال بديوان " حبيبة والقمر " وخُت1998رزق بها في عام  

 م. 2013الشعرية للأطفال بديوان " حمزة "  
 

 16فاوق شوشة نصير الشعر وعاشق العربية، ص (1)
 . 28ينُظر السابق، ص  (2)
 . 7م، ص2008لشعرية، الإشراف الفني، صبري عبد الواحد،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، شوشة، فاروق، الأعمال ا (3)
 30فاوق شوشة نصير الشعر وعاشق العربية،  ص(4)
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أما عن ديوان "حبيبة والقمر" فهو مشهد متحرك شاهد على تتبع الشاعر لنمو حفيدته بشغف، فهي 
يستم التي  الأولى  فالمرة  عند تع  ويصفها  أشرقت  "عندما  "حبيبة  لنا  يصف  فنراه  الجد،  بشعور  فاروق شوشة  يها 

السباحة  تستمتع بحوض  وهى  ووصفها  والموسيقى"  حبيبة   " قصيدته  فكتب  الموسيقى  سماع  عند  قدميها  اهتزاز 
لشباك فشاهدت فكتب "حبيبة والماء" ،وأتبعها بتتبع نظرتها للقمر فكانت " حبيبة والقمر" ،ومازالت تنظر من ا

الكروان ،فكتب " حبيبة والكروان "،ثم يرتقبها في المنزل ليكتب " حبيبة في بيتنا" ،وينتظر للحظة الحوار بينهما 
 فكتب" حبيبة والكلمات". 

 مصطلحات البحث: 
 التالية: صطلحات  الم   يُسلط البحث الضوء على

 والجمعالقريض المحدود بعلامات لا يجاوزها.    عرالشوالقافية. و   وزنبال  لشرفه   ؛لب عليهغ  وم القول ظمنهو  الشعر:  
 (1)"غيرة أي يعلم العلاقة شعرما لا ي  عر أشعار. وقائله شاعة لأله يش

، وصفة ا، ومعنى وصف الشيء: وصفً (2) ها"وصفة: حلًا   ا" وصف الشيء له وعليه وصفً   :هو  في اللغة  الوصف
القدماء:" أصل الوصف الكشف والإظهار،   والوصف عندوالإبراز،  ، وهو التجسيد والاظهار  (3) أي: نعته بما فيه

يستره" ولم  عليه،  نّم  إذا  الجسم  الثوب  جعفر    وفسَّره   (4) يقال وصف  بن  من   :هنبأقدامة  فيه  بما  الشيء  ذكر   "
 .(5)الأحوال والهيئات"

المعاصرون،  تمثيلًا فُ عرَّ ف  أما  الأشياء  تمثيل  بأنه:"  الوصف  ا،  اإيجابيً   وا  لصورة  رسم  الفن لأشي وهو  بقلم  اء 
، وهو أيضا:" جزء طبيعي من منطق الإنسان، فالإنسان بطبعه ميال إلى معرفه ما حوله من الموجودات، (6)والحياة"

 (7)وتصويرها بالسمع والبصر والفؤاد"
فن يتناول فيه الكاتب أو الشاعر وصف الإنسان أو الطبيعة أو الأشياء، وخلاصَةُ الأمر، فإنَّ الوصف "

يه ابن رشيق في قوله عن ه السمات الغالبة عليه، إيجابية أو سلبية، والوصف فن من فنون الشعر، وأشار إلليبرز في
:" النسيب والمديح والافتخار والرثاء والاستنجاز والعتاب والوعيد والهجاء والاعتذار، وختمها وهيأبواب الشعر  

 
 .410ص  ،  4،  ج 3ابن منظور،  جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري: لسان العرب،  دار صادر، بيروت،  ط (1)
 ،  مادة )وصف(. 3م،  ط 1965(ابن منظور،  جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري: لسان العرب،  دار صادر،  بيروت،  2)
 ،  مادة )وصف(3ابراهيم،  أنيس: المعجم الوسيط،  دار الفكر،  سوريا،  ط(3)
م،   1972وت،  ،  دار الجيل،  بير 4القيرواني،  ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،  تحقيق محى الدين عبد الحميد،  ط(4)

 . 295،  ص  1ج 
 .130م،  ص  1956جعفر،  قدامة: نقد الشعر،  تحقيق عبد المنعم خفاجي،  دار الكتب العلمية،  بيروت،  (5)
 . 41م،  ص 1986، 1الفاخوري،  حنا: تأريخ الأدب العربي،  دار الجيل،  بيروت،  ط (6)
 .884،  ص 2م،  ج 1993،  بيروت،  1مد: المعجم المفصل في الأدب،  دار الكتب العلمية،  طالتونجي،  مح(7)
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بل إن الشعر إلا   الفنون، عرية مداخلة لغيره من  الش  بالوصف، ولعله ختم فنون الشعر بالوصف، لأنه أكثر الفنون 
واستقصائه" إلى حصره  سبيل  ولا  الوصف،  إلى باب  راجع  اصطلاحً أما    (1) أقله  يُ :  هو  االوصف  به  إنشاء  راد 

 ( 2) إعطاء صورة ذهنية عن مشهد أو شخص، أو إحساسٍ، أو زمانٍ للقارئ أو المستمع.

النوع الذي يتخطى الوصف الوجداني الظاهرة،   : هو ذلك  العام،   فيه الشاعر حدود  العلمي  أو يرذل مفهومها 
ينتقل من حواس الشاعر   .... المشهد، هو امتداد من المفهوم العام أو تأويل له  اجديدً   شعرياً   اوينيط بها مفهومً 

وهو   (3) ".اجديدً   ا أو مفهومً   اتتحد به أو تنحل فيه، تتخذ منه وجودً   حية،إلى نفسه، ال ضميره، بصورة انسانية  
حفلها بأسباب الحسن، لأنه ينبعث حين تتفجر به قرائح الشعراء عن صادق " أغناها بعناصر الجمال، وأ  اأيضً 

 ( 4) الإحساس "  ووحيالشعور،  
: كل وسيلة لتبادل المشاعر والأفكار كالإشارات والأصوات والألفاظ، وهي ضربان: طبيعية ووضعية، وهي اللغة

مجموعة الألفاظ والصيغ   ا "أيضا مجموعة مفردات الكلام وقواعد توليفها التي تميز جماعة بشرية معينة، وهي أيضً 
 .(5) اللغوية وخصائص الأساليب الكلامية التي يتميز بها مؤلف ما "

العقل بها أن يشكَّل صورً الخيال التي يستطيع  القدرة  الوجود "صمويل   ا: هو  أو يشاهد  أو الأشخاص  للأشياء 
قوة  وهو  تعريفات تتح  جونسون"،   " المادة  غيبوبة  بعد  المحسوسات  صور  من  المشترك  الحس  يدركه  ما  فظ 

 (6) الجرجاني" 
 : اللغة في ديوان حبيبة والقمر  -المبحث الأول

" يعد مجرد مرشد للعمل، يمر   فلم  حبيبة والقمر  -النص والعنوان    على محتوى  اجاء عنوان الديوان شاهدً 
، والديوان وعناوين (7) من المبنى الاستراتيجي للنص"    االنص، وإنما أصبح جزءً إلى  متوجها    اسريعً   اعليه القارئ مرورً 

بالحفيدة الجد  تعلق  شدة  مدي  عن  عبرت  بالكلمات  ،  القصائد  رسم  مشهدً   –اللغة  –وقد   ا حقيقيً   االشاعر 
يه الشاعر ف  وز من خلال رؤيته الذاتية لحفيدته، وهنا الوصف الوجداني يتجا،  أخرىخارجي تارة، وداخلي تارة  

 
م،   1972،  دار الجيل،  بيروت،  4الحميد،  طالقيرواني،  ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،  تحقيق محى الدين عبد (1)

 . 294،  ص  2ج 
 433م،  ص 1984 ، 2وهبه،  مجدي: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب،  مكتبة لبنان،  ط(2)
  1،  ط1بيروت،  ج -الجديد،  منشورات دار الشرق 3حاوي،  ايليا: فن الوصف وتطوره في الشعر العربية،  الفنون الأدبية عند العرب (3)

 . 11م،  ص 1959، 
 م.1949،  ص و،  1الحلبي وأولاده،  ج  (قناوي،  عبد العظيم على: الوصف في الشعر العربي،  مكتبة مصطفى 4)
 318م،  ص 1984،  2وهبه،  مجدي: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب،  مكتبة لبنان،  ط(5)
 163وهبه،  مجدي: نفسه،  ص  (6)
 . 40م،  ص 2010رحيم،  عبد القادر: علم العنونة،  دراسات تطبيقية،  دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر،  دمشق،  (7)
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أحوال حفيدته في مواقف مختلفة  لنا  الحواس إلى ما يختلج في نفسه من عواطف ومشاعر وأحاسيس، وقد بين 
 ممزوجة بمشاعر الشاعر وتخيلاته. ،  ويبرز لنا فيها ما تتبينه الحواس،  ومشاهد متعددة

 :(1) وأشرقت حبيبة واختيار لغة الديوان عبرت عن مشاعر الشاعر، فنراه يقول في قصيدة  

 وَأَشْرَقَتْ حَبِيبَة 

 وَأَشْرَقَتْ حَبِيبَة فاَنْهلَْ نَـبْعَ الَنُّورِ في حَدِيقَةِ الَنـَّهَارِ 

 وَانْطلََقَتْ في بَـيْتِنَا زُغْرُودَةً شَجِيَّةً   

 كُنَّا لَهاَ عَلَى انِتِْظاَرٍ 

 كَأَنَّ أَكْدَاسًا مِنْ الَرَّيْحَانِ 

 وَالْوُرُودِ   

 وَالنَّدَى   

 هِفْهِفْتْ  دْ قَ   

ارِ   وَانْسَكَبَتْ عُطوُرَهَا سَخِيَّةٌ .. في الَدَّ

 

إ الشَّ  قلبه، فكأنما وافق اعر هنا يصور  اختيار الاسم حبيبة وهي حبيبة إلى  بداية من  الوجداني  حساسه 
فيه دلالة شعورية وجدانية لحبه  الزغرودة جعلها "شجية" لأنه أحب سببها،  لديه، هذه  الوجدانية  الصفة  الاسم 

 وقد استخدم الخيال حينما أحسَّ أنَّ الدار قد فاح منها مختلط العطور.   الحفيدة، لهذه  

 وَالْتَمَعَتْ لُؤْلُؤَةٌ فَريِدَةٌ 

 جَاءَتْ لنََا   

 مِنْ أَجْمَلِ الَْبِحَارِ 

 
 . 4م،  ص 1998يبية والقمر "،  الهيئة المصرية العامة للكتاب،  شوشة،  فاروق: ديوان " حب(1)
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ة لؤ لؤ بمجيئها، إلى وصفها هي فجعلها  استخدم الشاعر التشبيه البليغ فقد انتقل من وصف الدار ترحاباً   
ثمينة ثم جعلها متفردة، ثم لم ينس أمها فجعلها أجمل البحار ولعل هذا الوصف الذي يعبر فيه الشاعر عن   غالية

 حبه لحفيدته منذ اللحظة الأولي لمجيئها للدنيا. 

 وَأَشْرَقَتْ حَبِيبَة 

نَانِ تُـبْسُمَانْ   عَيـْ

 مِثْلٍ نَجْمَتَيْنِ في الَْمَدَارِ 

 وَشَفَتَانِ كَرَزَتَانِ   

 غَضَّتَانِ، حُلْوَتَانِ   

 مَملُْوءَتَانِ مِنْ رَحِيقِهَا 

بدأ الشاعر يصف جسدها وملامح وجهها، مع أن الغالب على الأطفال عند ولادتهم لا تكون ملامحهم  
فهذا الوصف   وقد أجاد اختبار الالفاظ المناسبة للوصف،  ، ادقيقً   احسيً   اقد اتضحت بعد، ولكنه وصفها وصفً 

بالتشبيه  تبعه    ، ثمالعاطفةنه يعبر فيه عم يريد أن يراه في حفيدته، وهو تعبير وصفى يعُبرَّ عن عمق  داوج نابع من  
 في قوله:   استدارته،وجهها بأنها كالقمر في   ، حيث شبه حبيبة في جمالالمرسل

 وَمِنْ سِنًّا برَيِقُهَا 

 وُجْلُوَة الَْوَجْهُ اَلْجمَِيلُ   

 اِسْتِدَارةَُ الَْأقَْمَارِ كَأنََّهُ  

غَارِ     كَأنََّهُ تَسْبِيحَةٌ في عَالمَِ الَصِّ

اَ جَلْجَلَةُ اَلْأَوْتَارِ   وَضِحْكَةٍ كَأَنهَّ

 وَيَدِهَا الَصَّغِيرةَِ الَْمُنْمِنَة   

 تَمتَْدَّ في وَجْهِي 

 تَشُدُّ شِعْريِ الََّذِي اِسْتَكَانَ   

 في قَـبْضَتِهَا 

 وَنَامَ   
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 وَاسْتَدَار  

 قَتْهُ، لَ طْ وَحِيَن أَ 

 عَادَ غَاضِبًا،   

 وَثَارَ. .!   

 في   تَسْبِيحَةٌ   لانفعالات، ففي قوله: "كَأنََّهُ با الصغيرة، ومزجها  جاء التعبير عن صفات وملامح الموصوف    
غَار"ِ  ِ عَالمَ  "وَضِحْكَةٍ   الَصِّ وفى  وجهها،  من  جزئية  وصف كل  يريد  اَ  وكأنه  انفعاله   جَلْجَلَةُ   كَأَنهَّ نري  الَْأَوْتَارِ" 

الَْمُنْمِنَة" ندرك الدقة الشديدة في الوصف، ثم يتبع وصف يدها بحركة اليد في   الَصَّغِيرةَِ   وَيَدِهَا بضحكتها، وفى "  
 قوله:

 تَمتَْدَّ في وَجْهِي 

 تَشُدُّ شِعْريِ الََّذِي اِسْتَكَانَ   

 في قَـبْضَتِهَا 

 وَنَامَ   

 وَاسْتَدَار  

 ، وَحِيَن أَطْلَقَتْهُ 

 ، بًااضِ غَ   عَادَ   

 ! ...وَثَارَ   

يتتبعها في كل مرحلة من مراحل حياتها بدقة   ،، فهو يصفها بوجدانهفهنا ربما بدأت الصغيرة تكبر قليلًا  
 فقال:   ،اوجدانيً ه بها فهو أحبها  وشغف، لا يريد أن يترك لمحة أو حركة دون وصف، وهذا يصف لنا شدة تعلق

ُ مِنْ لَمْسَتِهَا   اَللََّّ

 حُبه لحركاتها. 

 تَشُدُّني 

 لعََلَّهَا تَكْتَشِفُ الََّذِي أكُِنُّ مِنْ مَحَبَّةٍ   

  عنها تحاول استكشافه فهي تحسُه، فقال : هنا كأنَّ حُبَّه لها مخبأُ  
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 وَوَلَعٍ ، 

 كَأنََّهُ انِبِْهَارٌ !   

 وَحِينَمَا تُذِيبنِي 

 بنَِظْرةٍَ مَاكِرةٍَ   

 وَحِينَمَا أَطَلَّ . . 

نـَنَا. عُمْ في سَاحَةِ الَْ   رِ الَْبَعِيدِ بَـيـْ

اَ يُصِيبنِي دُوَارٌ     كَأَنمَّ

 أَحَسَّ أَنَّ حُبـَّهَا مُتَكَّئِي  

 وَأَنَّ صَدْرَهَا يَضُمُّنِي   

 كَأنََّهُ جِدَارٌ ! 

أحب    هنا  فصارت    حبيبةالشاعر  الوصل  تعمق  ثم  تزيني، كطفلة  مثل:  واستخدم كلمات  كالمعشوقة، 
الكلما فهذه  على شدة الخصوصية.يصينني، يضمني،  يدل  متصل  الشاعر و ت بها ضمير  القصيدة عاد  في ختام 

 ليصف إحساس كل الأسرة بقدومها وليس إحساسه هو فقط، فقال: 

 حَبِيبَة اَلْجمَِيلَةِ 

 أنُْشُودَةً عَلَى شِفَاهِنَا 

 وَفَـرْحَةٍ في بَـيْتِنَا   

 وَنَـغْمَةٍ تَـنْسَابُ في قُـلُوبنَِا 

  ضُلُوعِنَا  في وَنَسَمَةِ تَـرَفٍ   

 وَشَاطِئٌ يَـرْسُو عَلَيْهِ حُبـُّنَا 

 وربما أحسَّ أنه قصر في شيء من وصفها، فعاد في نهاية القصيدة ليقول:  

 عُيُونُهاَ تَميِمَةً . . وَوَجْهُهَا مَنَارْ !
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اس   الانفعالية  تخدامونلاحظ  خلال  من  جلي  ظهر  يجعل  الذي  المتكلم  الشعر   ضمير  للغة  العاطفية 
القصيدة نسيج  منسقة التركيب وذات إيحاء مناسب مما  وجاءت الجمل    ،يوان بالد  ففي قصيدة   متماسك،يجعل 

 ، يقول: (1) ومالْكمرمومانُ حمب يبمة  

 كُلُّ مَسَاءً 

 اَلْجمَِيلَةِ كَانَتْ حَبِيبَة  

 تُطِلُّ مِنْ شِبَاكِهَا عَلَى الَْوُجُودِ   

 تُـعَايِنُ اَلجَْمَالَ وَالجَْلَالَ   

نَيْنِ بُّ وَتَشَ     عَ الَْعَيـْ

 مِنْ بَدَائِعِ الَصَّفَاءِ وَالْكَمَالِ 

تَشِي بِرَوْعَةِ الَسَّلَامِ وَالْأمََانِ     وَتَـنـْ

قليلًا    تلو الأخرى، وقد كبرت  نراه معها لحظة  القصيدة  وأصبحت تشعر وتحس بالأشياء من   في هذه 
شغفها للمعرفة والتعلم، فلم يدع   ا ، وهي مع الكروان واصفً (اَلْجمََالَ وَالجَْلَالَ   )تُـعَايِنُ   حولها فهنا هي من شباكها

 من ملامح حبيبة، أو حركة من حركاتها، إلا ووقف عليها وقفة متأمل محب.   ا الشاعر هنا ملمحً 

 كُلُّ مَسَاءً 

 يَأْتي إِلَى شِبَاكِهَا الَْكَرَوَانَ 

 ..، في قوله: في التسبيح .  كالمضمون الديني أضاف الشاعر المضامين الشعرية،  

 مَسْبَحًا . . مُرَدِّدًا :  

 الَْمَلِكُ . . لَكَ . . لَكَ   

 الَْمَلِكُ . . لَكَ . . لَكَ   

تأصي   على  الشاعر  حرص  اطار  في  الديني  المضمون  خاصة ويأتي  حفيدته  ذهن  في  الايمانية  القيم  ل 
 له: قو   في   المضمون التعليمي التربويالمتلقي والقارئ، ثم يتبعه    أو ،  والأطفال عامة

 اَلْجمَِيلَةِ حَبِيبَة  
 

 . 20م،  ص1998شوشة،  فاروق: ديوان " حبيبية والقمر "،  الهيئة المصرية العامة للكتاب،  (1)
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 تُصْغِي إِلَى إِنْشَادِهِ الَْبَدِيعِ   

شُوعِ   وَصَوْتهِِ الَنَّدَى بِالخُْ

 وَسَمْتِهِ الَْوَدِيعِ   

 هنا يصور تتبعها للكروان وتسبيحه، وهي معجبه بصوته وشكله الوديع، فيقول:    

 تَـوَدُّ لَوْ تَكَوَّنَ مَثَـلُهُ   

 فَضَاءِ الَْ طَيْراً يهَِيمُ في    

 مُحَلِّقًا بَيْنَ تُخُومِ الَْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ   

ا الشاعر أحسَّ بما تريد فعَّبر عنه ولعله هنا تجسَّد فيها أو تجسَّدت فيه، فقال:    ولفرط محبته لها كأنمَّ

 مَسَارْفاَ ،   

دِْيدُ وَالْغِنَاءُ . .     وَزاَدَهُ الَترَّ

رحلة أخري من حياتها، عيد بها وهي تسأل وتنتقل أمام عينيه لمحبيبة هنا تطرح أسئلتها للتعلم وهو س   
 فتقول:

 تَـقُولَ: يَا أمُِّي . .   

 وَهَلْ تَسْبَحُ الَطُّيُورُ!   

 وَهَلْ لَهاَ صَلَاةُ مِثْلِنَا؟

 وَهَلْ لَهاَ أيَْضًا كَلَام؟   

د إلى  بالإضافة  الدينية،  التربية  أنواع  من  نوع  صغيرتها،  على  الأم  إجابة  الطبيعةمج  في  مع   مفردات 
 المضمون التربوي، في قوله: 

 وَأمُُّهَا تجُِيبُ:   

لهَُ   صَغِيرتي الَْكَوْنَ كُلَّهُ يَسْبَحُ اَلْإِ

 وَيَشْكُرُ الَرَّحِماَنِ وَاهِبَ اَلْحيََاةِ   

 وَمُبْدعِِ اَلْجمََالِ وَالجَْلَالِ في الَْوُجُودِ 
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 عَمِيمْ وَراَزقِ اَلْجمَِيعُ مِنْ عَطاَئهِِ الَْ   

 وكَُلَّ مَا نَـراَهُ حَوْلنََا مِنْ كَائنَِاتٍ   

 وَمِنْ نَـبَاتٍ أوَْ جَماَدٍ   

 مُسَبِّحٍ بِحَمْدِهِ 

 وَقاَئمٍِ بِذكِْرهِِ 

 وَشَاكِرٍ لفَِضْلِهِ 

 الَْكَوْنَ ذكََرَ كُلُّهُ   

 وكَُلُّهُ صَلَاةُ 

 وَعِنْدَمَا يَأْتي إِلَى شُبَّاكِكَ الَْكَرَوَانِ 

 ينَهْ مُرَدِّدًا:مَعِ وتَسَ   

 الَْمَلِكُ . . لَكَ . . لَكَ   

 الَْمَلِكُ . . لَكَ . . لَكَ   

 فَـهَذِهِ صِلَاتهُُ كُلَّ مَسَاءٍ 

 لِمُبْدعِِ الَْكَوْنِ الَْعَظِيمِ   

 وَخَالِقِ اَلْحيََاةِ وَالْوُجُودِ !   

 هَيَّا صَغِيَرتي   

فرصة     ينتهز كل  الشاعر  مازال  التالية،  الأبيات  الحنون وفى  الجدَّ  بمحبة  صوتها  يصف  فهو  لوصفها، 
 فيقول:

 بِصَوْتِكَ الَْمُنَمْنَمِ اَلْجمَِيلِ   

 قَـوْمِيٍّ وَسُبَحِي مَعَ الَْكَرَوَانِ   

 الَْمَلِكِ . . لَكَ . . لَكَ   

 الَْمَلِكُ . . لَكَ . . لَكَ   
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متى تتكلم، فهو يتشوق  ته  " الشاعر ينتظر بلهفه وشوق لصغير حبيبة والكروانعلى قصيدة "    اوتعقيبً   
، ويعُبرَّ عن إحساسه السابقةكلماتها وإجراء الحوار معها، وربما دلَّ هذا على أنَّ ما ذكره على لسانها في القصيدة  

على مرحلة جديدة من   التكن شاهدً   ،  والكلماتحبيبة  وجاءت قصيدة    هو بها، فهي لم تكن تعرف الكلام.
 معها، فيقول:   ووصف الحوارمراحل وصف الحفيدة،  

 تَـرَى . . 

نـَنَا؟   مَتىَّْ تجَِئْ لحَْظةَُ اَلحِْوَارِ بَـيـْ

هنا الشاعر يبدأ حديثه عنها مبيناً علاقته هو معها ثم يعمم، وهذا يدل على قوة علاقته وارتباطه  
 بها، فيصف ثغرها بقوله: 

 اَلْجمَِيلُ بِالْحرُُوفِ حِيُن يُضِئْ ثَـغْرُهَا  

اَ أنَْـغَامُ     كَأَنهَّ

 وفى الأبيات التالية يصف مرحلة النطق الأولي، فيقول:    

 حَبِيبَة اَلْجمَِيلَةِ 

 تُجْهِدُ نَـفْسَهَا 

 مِنْ أَجْلِ أَنْ تَـقُولَ كَلِمَةُ   

 أوَْ كَلِمَتَيْنِ   

 وَتَسْتَعِيُن بِاليدَيْنِ 

هَا لَعَلَّنَا نَـفْهَمُ     إِشَارةٍَ مِنـْ

 أوَْ إِشَارَتَيْنِ   

رَ الَْمَعْنَى نُجْهِدُ نَحْنُ كَيْ ن ـُ  فَسِّ

 وَندُْركُِ الَْمَراَمَ 

 مِنْ بَيْنِ لثُـْغَةِ الَْكَلَامِ 

 لَكِنَّ وَقَعَ صَوْتُهاَ حِينَ   
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فنية وأسلوبية    أليات  استعمال  فاروق شوشة في تشكيل قصائد ديوان " حبيبة والقمر" إلى  وقد عمد 
 متعددة، ومنها: 

بسيطة في تركيب الجملة، والجملة بها عدد قليل من الكلمات ت الفنراه يستخدم الكلما  المعجم اللغوي    -أولا
التي لا ترهق المتلقي /الحفيدة، فتستمع وهي تتلقى المضمون، حتى لا تجد صعوبة في فهم سياق الجملة، كما في 

 قوله:

 تُـنَادِي فَـرْحَةَ 

 بَابَا 

 وِمَامِي 

 جِدُو 

ثاَلْ في الَْأَسْماَعِ لحَّنـَهَا الَْبَدِيعُ      يَـنـْ

البديع، ويكمل حساسه الشاعر القصيدة، وقد ملأت عليه إ  فعل الرغم من لثغة الكلام، فكأنه اللحن 
 وشعوره وقلبه، فيصف شكلها بقوله: 

 وَسَمْتُـهَا الَْمُنَمْنَمُ الَْوَدِيعُ 

 وَتَخْفُقُ الَْقُلُوبُ وَهِيَ تَسْتَجِيبُ 

 للِنِّدَاءِ   

 مُسْرعَِةً ، 

بَةً     مُرَحِّ

لا تححبيبة  للنداء  تستجيب  إنها  بل  فقط  الكلام  يسمعها   ،اول  الشاعر  النداء،  تلبي  أصبحت  فقد 
بإحساسه بوجدانه وليس بأذنيه وهو تعبير بديع يظهر مدي تعلق هذا الجد بهذه الحفيدة، وقد شبه كلامها بعدة 

 تشبيهات، في قوله: 

 وَمِنْ جَدِيدٍ يَسْطَعُ اَلْحلُْمُ: 

نـَنَا مَتَى تجَِئْ لحَْظةَُ اَلحِْ   وَارِ بَـيـْ

عْهَا بفَِيْضٍ وِجْدَانيٍّ   أَسمِْ
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 عُصْفُورةَ مُزَقَـزّقَِة 

 أوَْ كَرَوَانًا سَابِحًا في زُرْقَة الَْفَضَاءِ 

 وَهُوَ يَشْدُو 

 سَاعَتـَهَا . . 

 مِنْ يوُقِفُ الَلَّحْنُ اَلْجمَِيلُ 

 حِيَن يَسْتَهِلُّ 

 دُونَماَ نِهاَيةَ ؟ 

بالجمل القصيرة البسيطة، التي تتناسب مع المرحلة عج ديوان " حبيبة والقمر" ب:  اكيالجمل والتر  -اثانيً   
 في   مزقزقه، وكَرَوَانًا سَابِحًا   العمرية للطفل، ويتضح ذلك في التشبيهات التالية لوصف كلامها عندما قال: عُصْفُورةَ 

 تجاذب معه أطراف الحديث، وتري قصتها له، في قوله: الْفَضَاءِ والَلَّحْنُ اَلْجمَِيلُ، ثم تخيلها وهي وتفصح وت  زُرْقَة
 مِنْ يَـوْمِهَا سَيُوقِفُ اَلحِْكَايةََ 

 حِيَن تجَِئْ لحَْظَةُ الَْبـَيَانِ وَالتـَّعْبِيرِ 

 سَاعَتـَهَا . . 

هَمِكَةِ   حَبِيبَة الَْمُنـْ

 في حَبْكَةِ اَلحَْدِيثِ وَالرّوَِايةَِ 

 ا الَْكَثِيرَ مِنَ سَتَظْهَرُ الَْمَخْزُونَ مِنْ كَلَا 

 تَـفَهُّمَهُ مِنْ فَـوْرهَِا 

 تَسْتـَوْعِبُ الََّذِي نَـقُولُ 

 ، للَِحْظَةٍ   

 ، قاَدِمَةً في مُقْبِلٍ الَزَّمَانِ 

 ويصف الشاعر حبيبة عندما تجيد الكلام، بقوله:  

 تفَجَّؤْنَا حَبِيبَة اَلْجمَِيلَةِ 
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اَ قَدْ بَدَأَتْ   بِأنهَّ

 تْ لهَُ نِهاَيةََ وَأَنَّ مَا تَـقُولهُُ ليَْسَ 

 لِأنَّـَنَا دَوْمًا سَنَطْلُبُ الَْمَزيِدَ 

 دَوْمًا . . سَنَطْلُبُ الَْمَزيِدَ ! 

وهذا يدل على شغف الجد ،  تتبع الشاعر لمراحل تعلمها الكلام  حبيبة والكلماتونلاحظ في قصيدة    
لسماع كلامها حُبَّه  وشدة  الف،  بحفيدته  التجربة  عناصر  تتضح  ومنها نية  وبالديوان  شوشة  فاروق  عند  اللغة  في 

ونراه  يكررها في مقاطع متعددة ومحور ،  التكرار، وقد كرر في القصائد السافة لفظة ) حبيبة الجميلة (أكثر من مرة
ولذا فإن دراسة أليات التكرار لدي فاروق شوشة في ديوان ،  اللفظة المتكررة الحفيدة التي يتتبعها بوصف دقيق معبر

لتكرار وما تشير إليه من دلالات مر" تساهم في  إظهار الجمالية  الأسلوبية والفنية المتعلقة بأسلوب ا" حبيبة والق
 ة وإيحائية توضح مدي الصلة والعلاقة القوية بين الجد والحفيدة. رمزي

 : الصور والأخيلة في ديوان حبيبة والقمر  -المبحث الثاني
 ، وتحليله  موقف فاروق شوشة الشعوري والفني  ف عنالكشنستطيع من خلال قراءة ديوان حبيبة والقمر  

صورة، لغة، ،  بل والكشف أيضا عن عالمه الشخصي من خلال النسيج المتداخل لعناصر العمل الأدبي من فكرة
فقد استطاع الشاعر أن يصف الحفيدة في عدة مواقف ومشاهد عبرت عن مدي ارتباطه بها وشدة حبه ،  أسلوب

الصور ،  لها  " فإن  العا ولذا  المرآة  العلاقةة هي  على نحو يكشف عن ،  كسة لهذه  امتزاج عناصرها  ونمطها وكيفية 
، لذا الصورة " لم تعد التركيب الذي يوضح المعنى، إنما هي البنية المسؤولة (1)خصوصية ذهن الشاعر والمؤثرات فيه"

وار الديوان والكشف عن  أغ،إذن يمكننا من خلال الصور سبر (2) عن التماسك بين جزئيات السياق الشعري "
 جماليات التشكيل التصويري لديه.

الشاعر عامة ولدي   الشعرية لدي  اللغة  فاروق شوشة خاصة، وقد أسهمت والصور من أخص سمات 
من   ا واحدً  ا الصور في ديوان " حبيبة والقمر" في تشكيل المضمون، حيث "لا يمكن قط تصور أية صوره تحمل بعدً 

القيمي  التعبير  المباشر   أبعاد  فالتعبير  ناقصً   للشعر؛  جملة   ا يظل  من  يتولد  الذي  الإيحائي  التعبير  معه  يتطور  مالم 
 .(3) المرئيات التي تصنع الصورة "

وإذا كان المنهج المتبع هو المنهج الوصفي التحليلي، فإبراز الجماليات الفنية في قصائد الديوان هي غايتنا، 
التحليلي   بالمنهج  الاستعانة  في للوقوجاءت  بلاغية  جوانب  من  تحمله  ومنها  الفنية  الوصف  ظاهرة  على  وف 
 

 . 45م،  ص 1994، 1ضاء،  المركز الثقافي العربي،  طصالح،  بشري موسى: الصورة الشعرية في النقد الأدبي الحديث،  الدار البي (1)
 . 97م،  ص1996،   1حمود،  محمد: الحداثة في الشعر العربي المعاصر: بيانها ومظاهرها،  بيروت،  الشركة العالمية للكتاب،  ط(2)
 . 207م،  ص 1985،  2، 1،  ع 6عبد الغني،  مصطفى: بنية الشعر عند فاروق شوشة،  فصول،  مج (3)
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قصائده، ومن ثَمً تبين سيطرت الوصف الوجداني على ديوان فاروق شوشة، فبالوصف تكتشف تفاصيل وملامح 
وأضفى عليها ملامح من ملامح نظرة والكلمة.  الحفيدة وفق تصوير الشاعر لها، إذ شخص الضحكة والحركة وال

وعمد لاستخدام   ،(1)للتجربة التي يحياها "    اوقد "جاءت الصورة انعكاسا صادقً ،  بأسلوب بسيطٍ وواضحالحفيدة  
، ومعجمه مرتبط بالبيئة والواقع ،وتميز الديوان بالكامل بالوحدة أخرىوالتكرار في اللفظة تارة  ،  الجمل القصيرة تارة

لقي مادة ذات قيمة فنية وجمالية وبلاغية، تتناسب مع للمتليقدم  ،  الموضوعية الفنية التي قوامها الوصف الوجداني
 أعمارا مختلفة . 

الحفيدة   لوصف  الوصفية  الوجدانية  بالصور  حافل  الديوان  جاء  تكون –فقد  أن  " حرص  وقد  حبيبة، 
 (2) للتجربة التي ينتقل منها والعالم الذي يمثل أحد شخوصه"   ا الصورة بسيطة أو مركبة طبقً 

من الظاهر، ولكن تجاوز الرؤية للشعور بها، وهي الوجدانية،"   عما يراه في الحفيدة فاروق شوشة لا يعبر  
فالشعور إذن، هو المحرّك الأول للوصف الوجداني، وهو الذي ينزع غلاف الأشياء وجمودها ويبعث فيها المعاناة 

 ( 3) ه"والحنين، وهكذا فإن الشاعر الوجداني يتولى الأشياء بأعصابه ويخلع عليها من ضمير 
من الشعور الإنساني في شعورها بالسعادة، وأصبحت الصورة   احفيدته كثيرً   على وقد خلع فاروق شوشة  

لديه ما هي إلا استثاره لحالة وجدانية مستثناة، وهي أيضا " تجعل القارئ يري الأشياء في ثوب جديد، وتجعله 
 (4) تمنحه الوعي والخبرة في إدراك ما يطرحه الأديب"   أخرى يدور بفكره في آفاق  

الخاصة بحفيدته خلال وصفه لحبيبة في ديوانه، ولعله يمثل نموذجً  فاروق شوشة بالتشابيه   ا صادقً   اوجاء 
، اعتمد فيه على شديدا على تصوير المشاهد الخاصة بحبيبة، تصويرا كاملًا   ا لوصف الجد لحفيدته، فقد ألح الحاحً 

 التفاصيل الصغيرة والدقيقة للأشياء وجزئياتها. 
يقمى   حمب يبمة قصيدة    في إلى  (5) ومالْمُوس  فاروق شوشة  الصورة ، عمد  مثل  الحسية،  الصورة  أنماط  استخدام 

 البصرية في قوله: 
 حَبِيبَة اَلْجمَِيلَةِ 

 تَهتْـَزُّ لِلْإِيقَاعِ مِثْلٍ طاَئرٍِ صَغِيرٍ 
 يَـوَدُّ لَوْ يَطِيُر   

 فَـيَضْرِبُ الَْأَرْضُ 
 

 .208عبد الغني،  مصطفى: نفسه،  ص  (1)
 .208د الغني،  مصطفى: نفسه،  ص  عب(2)
  1،  ط1بيروت،  ج -منشورات دار الشرق الجديد،  3حاوي،  ايليا: فن الوصف وتطوره في الشعر العربية،  الفنون الأدبية عند العرب (3)

 . 14م،  ص 1959، 
 . 310م،  ص 1992،  3البلاغي،  المركز الثقافي العربي،  بيروت،  ط عصفور جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي و (4)
 . 8م،  ص 1998فاروق: ديوان " حبيبية والقمر "،  الهيئة المصرية العامة للكتاب،  شوشة، (5)
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 بِسَاقَـيْهِ الَنَّحِيلَتَيْنِ 
 وَيُـفْردِ اَلْجنََاحُ 

 قاَفِزاً في مَوْجَةِ الَْهوََاءِ   
 مُحَلِّقًا نَحْوَ الَسَّمَاءِ 

 اَلجَْسَدُ الَصَّغِيُر يَخْتَلِجُ 
يقَاعِ   في هَزَّةِ اَلْإِ
 الَْمُثِيرَ   وارتجافه الَلَّحْنَ 

 وَإِصْبَع مِنْ كَفِّهَا 
 في نَشْوَةٍ يُشِيرُ 

 يلِ مِ لنِـَقْرةَِ الَلَّحْنِ اَلجَْ   
 . .سَارياً   
 مُطَوِّفاً   
 ! نْ حَوْلِ مَهْدِهَا الَْوَثِيرمِ 

المقطع   الموسيقى وهو   السابقفي  استماعها للإيقاع  يتابعها في حبٍ بل في عشقٍ كبير فيصف  الشاعر 
إصبعها ويصفه  إلى  ويشير  والاهتمام  العطف  يتخلله  العبارة من حنو  وما تحمله هذه  يصف جسدها بالصغير، 

 دقيقاَ.   ا وصفً 
 حَبِيبَة اَلْجمَِيلَةِ 

 تَميَـَّزَ الَْأَلْحاَنَ وَالْأنَْـغَامَ 
 وَتَـعَرَّفَ الَْأَصْوَاتَ 

 حِيَن تَـعْزِفُ الَسَّلَامَ 
 وَتُدْركُِ الََّذِي نَـقُولُ 

 مِنْ نَبْرةٍَ في الَصَّوْتِ ، 
 وَانحِْنَاءَةٌ 
 وَلَهفَْةٌ ، 

تمييز   مرحلة  إلى  تتنقل  الجميلة  حفيدته  هي  فهي لأا  ها  متناهية  بدقة  المرحلة  هذه  يصف  وهو  صوات 
والأنغام  َ)تَـعَرَّفَ  الألحان  وتميز  وصفً -الَْأَصْوَاتَ(  الحالة  هذه  يصفها في  جعلها  مراحلها  بها في كل   اولعلَّ شغفه 

، فهو لا يريد أن يغيب عن أي مشهد من مشاهد حياتها، أو ان تفوته لحظة من لحظات حياتها لم يتأملها ادقيقً 
 فيها.

بِّ وَالْحنََانِ   وَضَمَّةُ مَلِيئَةٌ بِالحُْ
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ةٍَ   وَتَكْتَفِي بنَِظْرةٍَ مُعَبرِّ
يماَءِ ،   عَمِيقَةٍ اَلْإِ

 في بِشَاشَةٍ ، 
 وَفي ابِتِْسَامٍ . . 

اَ . . لَا تَـعْرِفُ الَْكَلَامَ !   لِأَنهَّ
 تنام حبيبة؟ ويصفها عندما تنام، فقال: الشاعر يصف كيف  

 ذُ الَصَّوْتُ اَلْحفَِيُّ في الَْغِنَاءِ خُ وَحِيَن يأَْ 
هْدَا   مَهدَّ

 مُرَدِّدًا
 أنُْشُودَةَ الَْأمََانِ وَالْهنََاءِ:   

 نَامِي عَلَى خَافِقِي 
 يَاخَافَقِي 

 نَامِي   
 صَدْريٍِّ أَنَا وَسَادَةٌ . . 

مِي     يَانوُرْ أياَّ
استخدم فاروق شوشة المفردات المعنوية التي انبثقت من وجدانه وعاطفته تجاه الحفيدة، وعن طريق وقد  
الخيا والانفعالات استدعاء  فنية محملة بالمشاعر  عنها صورة  ونتج  المعنوية  والعناصر  الطبيعة  عناصر  بين  ل، جمع 

 والحركة، ومنها قوله: 
 يَا نَجْمَةٌ سَخَّرَهَا 

بُوعُ إِلْهاَمِي   يَـنـْ
 وَوَرْدَةَ عِطْرَهَا   

 عَبِيْر أنَْسَامِي 
 حَبِيبَة اَلْجمَِيلَةِ ي  فِ تُـغْ   
نَيْنِ،     وَتُـغْمِضُ الَْعَيـْ

 في وَدَاعِهِ .. 
 وَفي سَلَامٍ . . 

 في رحِْلَةِ تَحَمُّلِهَا . . 
 لِشَاطِئِ الَْأَحْلَامِ 
كٍ أبَْـيَضٍ   مِثْلٍ مُلاَّ
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 يَسْبَحُ في الَْغَمَامِ ! 
 

استخدام  على  فيها  اعتمد  بصرية حركية  الصورة صورة  وهنا  حفيدته،  حبيبة  اهتزاز  لنا  يصور  فالشاعر 
، نحو: ا طياتها صفه التجدد والاستمرار، كما يمزح الوصف بمفردات الطبيعة أيضً الافعال المضارعة التي تحمل في

 الغمام. -شاطئ–عبير  –وردة  -السماء-نجمة-الهواء-الجناح-الأرض 

وصفً  يصفها  نجده  لحبيبه،  الشاعر  وصف  بالخ  اففي  العاطفة  فيه  بشعوره   ل،يايتمازج  الجوهر  ويتولى 
ضمير  في  تدور  فحين  والبصيرة،  والحس  "الادراك  إلى  بالإضافة  الصورة  مصادر  إحدى  هو  والخيال  وخيالاته، 
الشاعر فكرة تلح عليه، مصحوبة بعاطفة قوية، فإنه يندفع للتعبير عنها ليخفف من هذا الالحاح عن طريق نقل 
إحساسه للآخرين، فيستثير طاقة الخيال، وهي الطاقة التي تجمع عناصر متفرقة من الذاكرة والعقل، لتصنع منها 

ازدحام الصور التي عبرت عن حب وشغف الشاعر بحفيدته، وقد عمد إلى اخراج الشحنة   و نلاحظ  (1) الصورة"
 :(2) ومالْمماء    حمب يبمةالانفعالية والنفسية عبر الصور الوجدانية الملاحقة في قصيدة 

 ةِ يلَ مِ حَبِيبَة اَلجَْ 
 تَـوَدُّ لَوْ تَكَوُّنِ مِثْلٍ سَمَكَةٍ 

 تعَِيشُ طوُلَ عُمْرهَِا في الَْمَاءِ   
 مَزْهُوَّةً بعَِرْشِهَا اَلْجمَِيلِ 

 حِيَن تَطْفُو 
تـَلَّةٌ    اَ مُبـْ  سَعِيدَةً بِأنهَّ
 وَأَنَّ وَجْهَهَا الَصَّغِيرَ   
 يُلَامِسُ الَْمَوْجُ الَْوَثِيُر ،   

 : وصف لحبيبة ويديها الصغيرة، فقاللاحظ هنا دقة النُ   وَالصَّغِيُر مَثَـلَهَا 
هَا الَصَّغِيرتََيْنِ   وَأَنَّ كَفَّيـْ

 تُـرْبَـتَانِ وَجْهِ الَْمَاءِ 
 في شَقَاوَةٍ 
 وَفي انِْفِعَالٍ 

 وَتَـقْذِفاَنِ بِالرّمَِالِ 

 
 . 129م،  ص 2007بوزياني،  خالد: الصورة الأدبية وخصائصها اللغوية عند البلاغيين والأسلوبيين،  أطروحة دكتوراه،  جامعة الجزائر، (1)
 . 12م،  ص 1998" حبيبية والقمر "،  الهيئة المصرية العامة للكتاب،  شوشة،  فاروق: ديوان (2)
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 حَبِيبَة اَلْجمَِيلَةِ   
 تَـركَْبُ طَوْقاً عَائمًِا   
َاهِ   في  يَأْخُذُهُ الَتـَّيَّارُ     كُلِّ اِتجِّ
 وَحِيَن يَـبـْعُدُ الَْمَدَى   

 وَيوُشِكُ الَْوَجْهُ اَلْجمَِيلُ 
 أَنْ يغَِيبَ لحَْظةًَ عَنْ الَْعُيُونِ   
 يَـنْدَفِعُ الَْكِبَارَ   

 لِكَيْ يعُِيدُوا الَطَّوْقُ مُسْرعِِيَن 
 أقَـْرَبَ مَا يَكُونُ 

 إِلَى حُمَّى الَشَّطِّ الَْأَمِيِن   
تَشِي حَبِيبَة  اَلْجمَِيلَةِ   وَتَـنـْ

 بِهذَِهِ الَْأيَْدِي الََّتِي تَمدُُّ 
 وَالنِّدَاءَاتِ الََّتِي تَضِجُّ في الَْأفَـْوَاهِ 
 وَاللَّهْفَةِ الََّتِي تَضِجُّ في الَصُّدُورِ 

 خَوْفاً عَلَى الَطُّفُولةَِ الَْوَدِيعَةِ 
نَةِ الَْمَاءِ الَْمُثِيرِ   مِنْ فِتـْ

 يلَةِ مِ حَبِيبَة اَلجَْ 
 تَـوَدُّ لَوْ تَـقُولُ: 

 هُنَا، 
 هُنَا، 

الشاعر كثيرً   التالية: نلاحظ في الأبيات     يتكلم بلسان حفيدته، فكأنما    اأن  متجسده فيه، فهو   هي ما 
 فيقول: يعُبرَّ عن شغفها باللعب في الماء والاستمتاع به  

تَنِي أَكُونَ   في الَْمَاءِ، ليَـْ
 أعَُانِقُ الَْأَمْوَاجُ وَالشُّطْئآنُ 

 وَألَْمِسُ اَلْحنََانَ وَالْأمََانَ   
 وَانْـتَشَى بِرَوْعَةِ الَْمَكَانِ 

 أسَُائِلُ الَْبَحْرُ الَْمُتـَوَّجُ الَْكَبِيرُ   
حْرِ وَالْخيََالِ   عَلَى عُرُوشِ الَسِّ

 حِيِن يَـنَامُ في وَدَاعِهِ، 
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 وَفي سُكُونٍ . .   
 يَا أيَّـُهَا الَْبَحْرُ الَْكَبِيرُ 

 كُمُّ فِيكَ مِنْ مَدًى بِلَا نِهاَيةٍَ   
 يُـعَانِقُ اَلجَْلَالُ 

 وَعَالَمٌ يفَِيضُ بَالفِْتُونْ وَالْجمََالُ . . 
 يَا أيَّـُهَا الَْبَحْرُ الَْكَبِيُر! 

يصف البحر، ويتقمص الحفيدة ويُحس بإحساسها، ويعُبرَّ عمَّا تحمله نفسها   السابقالشاعر في المشهد    
ارتباط الصورة   وقد اتسمت الصور في القصيدة ببعض السمات، منها:   المفعمة بالفرح والسرور عند لعبها بالماء. 

وإ  وشعوره  واحد، بالشاعر  لمشهد  ومكمله  القصيدة  في  واضح  بشكل  مركبة  الصورة  جاءت  بالحفيدة،  حساسه 
،  الصور على تراسل الحواسفي د  تماعاستمد تفاصيلها من الواقع والبيئة، امتلئت بالعناصر الحكائية والدرامية، كما 

ولا سيما الديوان بأكمله يعبر عن الحالة  السابقة وجاءت الصورة مفعمة بالحركة والتعبير، لذلك الصور في القصيدة  
 النفسية للشاعر. 

ل ، ليكم، وحرص على التنقل بين الضمائرالصورة المركبة دالة على الرسالة الشعرية للشاعر  ونلاحظ أن
 : (1)حبيبة والقمرأجزاء الصورة في قوله في قصيدة   ا تلمس، ويمكنننيةملامح الصور الزمنية والمكا

 كَانَ الَْقَمَرُ . . 
 يَمدَُّ مِنْ شِبَاكِهَا يَدًا ، 

 وَيَحْمِلَ الَسَّلَامُ 
 وَهِيَ تُشِيُر نَحْوهُ 

 في دَهْشَةٍ 
 وَفي اِهْتِمَامٍ 

هَا    يْنِ تَ الَصَّغِيرَ تَـوَدُّ لَوْ أَنَّ ذِراَعَيـْ
 طَوَّقَـتَا شُعَاعُهُ   

يِّ  اَ تَـعَلَّقَتْ بثَِـوْبهِِ الَْفِضِّ  لَوْ أَنهَّ
، فها هو يتحدث عن حفيدته مع القمر وكيف أنها ل ما يفعله الأطفال أو يسألون عنهاعر يتتبع حفيدته في كالشَّ 

هَا الَصَّغِيرتََيْنِ   عما تحسَّه عندما رأته)ت  ا ( معبرًَّ في دَهْشَةٍ   وَهِيَ تُشِيُر نَحْوهُ في دهشة منه،)   ( فهو تَـوَدُّ لَوْ أَنَّ ذِرَاعَيـْ
يِّ   الذي يفهم هذه النظرات ،فهي تود) كلمات لأنَّه الوحيد  إلى  يترجم نظراتها   اَ تَـعَلَّقَتْ بثَِـوْبهِِ الَْفِضِّ ( أو أن لَوْ أَنهَّ

 تطير نحوه، كما في قوله : 
 

 . 16م،  ص 1998شوشة،  فاروق: ديوان " حبيبية والقمر "،  الهيئة المصرية العامة للكتاب،  (1)
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 ثُمَّ طاَرَتْ نَحْوهُ 
اَ عُصْفُ   ة ، رَ و كَأَنهَّ

 أوَْ طاَئرِِ اليمَامِ فَـعَانَـقَتْهُ ، 
 قَـبْلُ أَنْ تَـنَامَ !   

 مِنْ أيَْنَ جَاءَ ؟ 
 لمَْ تَكُنْ تَدْريِ 

نـَيْهِ ؟   وَمَا الََّذِي يُضِئْ في عَيـْ
ئًا وَهُوَ صَامِتٌ ؟   هَلْ يَـقُولُ شَيـْ

نُ الَْكَلَامُ !   أمَْ أنََّهُ لَا يُحَسِّ
بَّ والحنو ويتساءل على لسان حالها فهو يشعر بكل ما  ، الشاعر يصف بكل الحُ السابقةوفى الأبيات  

العطف والحنان  يملأه.. في قصتها من تساؤلات وهو إحساس عميق ينم عمَّا يكُنَّه لها من محبهٍ وتلطف وإحساسٍ 
المشهد التالي يصف   فىو   والرعاية. فهو يحُّسها حتى قبل أن تنطق ويعبرَّ هو نيابة عنها بما تُحسُه وما تريد أن تقوله. 

 الشاعر براءة الطفولة في قوله: 
 وَفَجْأةٍَ . . 

 يغَِيبَ عَنْ شِبَاكِهَا الَْقَمَرَ 
 وَيَخْتَفِي بِسُرْعَةِ كَمَا ظَهَرَ . . 

 هَلْ راَحَ يَا تُـرَى وَراَءَ صَفْحَةِ الَْغَمَامِ ؟ 
 أَنَّ أنََّهُ مُسَافِرٌ لِكَيْ يَـنَامَ 

 وَهَلْ يَـعُودُ مَرَّةً أخُْرَى 
 فَـيُشْرقُِ الَْأفُُقُ  

 وَيَـرْحَلُ الَظَّلَامُ ! 
 حَبِيبَة اَلْجمَِيلَةِ 

 راَحَتْ تَـرَدُّدَ الَسُّؤَالِ في أَسَى 
 وَفيٍّ اِغْتِمَامٍ .   

الجزئية   الصورة  تظهر  وقد    بكثافة،وهنا  بشكل لافت،  وظاهرة  عميقة  عندما وهي  تكلم عن   تشكلت 
 لسانها في قوله: 

 دِيقِي الَْقَمَرُ ؟ صَ   أيَْنَ 
 كَانَ هُنَا ، بِجَانِبَيْ 

 يَضُمُّنِي لِصَدْرهِِ 
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 في فَـرحٍَ وَفي حَنَانٍ   
 تَـغُوصُ في شِعْريٍِّ أَصَابِعِهِ   
اَ تفَِيضُ بِالْأَلْحاَنِ وَالْأنَْـغَامِ     كَأَنهَّ
 لَكِنَّهُ اِخْتـَفَى ،   

 وَغَابَ . . 
 تجُِيبَ أمَُّهَا : 

 هْتِمَامٍ . . وَهِيَ تَضُمُّهَا في نَشْوَةٍ وَفي اِ   
 حَبِيبَتِي . . 

 غَدًا سَيَرجِْعُ الَْقَمَرُ 
 يطُِلُّ مِنْ شُبَّاكِكَ الَصَّغِيِر ، 

 وَهُوَ يَحْمِلُ الَسَّلَامُ 
 لِكَيْ يَـرَى كَمْ كَبُرَتْ حَبِيبَة الَصَّغِيرةَِ   

 يَـوْمًا وَراَءَ يَـوْمِ 
 عَامًا وَراَءَ عَامٍّ 

 يَاصَغِيْرتي   يهُ فاَنْـتَظِرِ 
يءُ مُشْرقِاً  حِيِن يجَِ

 في ألَْقَ . . وَفي ابِتِْسَامٍ !   
ونلاحظ أن مع الاستعارة تتعدد التعبيرات الإبداعية ،  السابقةويختم القصيدة بالتجسيم للقمر في الأبيات  

، والاستعارة هنا " تخلط بين وجدان الشاعر وتجربته الشعرية، حيث تنشأ الاستعارة من الحالة السابقفي المقطع  
وا عاطفة  من  لديه  بما  فيبوح  نفسه،  في  المجازية الوجدانية  القسمة  وتنشأ  الاستعاري،  التصوير  طريق  عن  نفعال 

المتلقي، مما يحتاج وجود ما هو غير مألوف في ثنايا إلى  للاستعارة من قدرتها على نقل ما يدور بوجدان الأديب  
 ( 1) عتمد فيها على وجود الاستعارة "  ي  يةالعمل الأدبي وطرحه في صورة أدب

فهو في هذا المقطع   بالديوان،في الصورة الفنية لديه    اابداعيً   ا وقد وظف فاروق شوشة الاستعارة توظيفً 
ونجد أن للشاعر عيدٍ خاص هو وأسرته وذلك عند زيارة   المتعددة، يعبر عن حبه لحفيدته باستخدام الاستعارات  

فهي تكبر   أمامها، وملامستها لكل شيء تجده    ،وحركتهابدقة فرحته بقدومها،    ففهو يصحفيدته لهم في البيت،  
 : (2) بمـيْت نما  في  حمب يبمة  في قصيدة   قالحيث    ه، تفصيلوتسير على قدميها ونراه يتتبعها في سيرها بدقة الوصف مع كل  

 
 . 114م،  ص 1996   ، 2الداية،  فايزة: جماليات الأسلوب،  دار الفكر المعاصر بدمشق،  ط(1)
 . 24م،  ص 1998شوشة،  فاروق: ديوان " حبيبية والقمر "،  الهيئة المصرية العامة للكتاب،  (2)
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 حِيَن تَـزُورُنَا حَبِيبَة اَلْجمَِيلَةِ 
 يُصْبِحُ يَـوْمُ عِيدِ 

 في بَـيْتِنَا  ا مَ   فَكُلَّ 
 مِنْ أثَرٍَ . . أوَْ مُقْتَنًى   
هَا     يَـوَدُّ لَوْ يَـنَالُ لَمْسَةً مِنـْ

 وَبَـعْضَ شَيْطنََة 
 وَهِيَ تَجُوسُ هَاهُنَا 

 وَهَاهُنَا 
 تزُيِلُ كُلَّ شَيْءِ مِنْ مَكَانهِِ   
هَا اَلْأثَِيرةَُ    تَقِي لعَِبـَتـْ  وَتَـنـْ

 مِنْ كُلِّ مَا تَـراَهُ حَوْلَهاَ 
 الَْأَثَاثِ وَالْمَتَاعِ   مِنْ 

 ممُْسِكَةٌ بِالْقَبْضَةِ الَصَّغِيرةَِ الَْمُنَمْنَمَةِ 
 وُرَيْـقَةً تَـنْزعُِهَا مِنْ بَيْنِ دَفَّتَيْ كِتَابٍ 

 أوَْ عُلْبَةٍ تُـفَرّغُِهَا مِنْ الَطَّعَامِ وَالشَّراَبِ   
 أوَْ قِطْعَةٍ مِنْ اَلخَْشَبِ   
هَا مِنْ مَ     ا انهَِ كَ قَدْ زَحْزَحَتـْ
 تَـقْضِمُهَا سَعِيدَةً بفَِوْزهَِا الَْكَبِيرِ   

 وَحِينَمَا تَشْرعَ في الَتـَّغْيِيِر وَالتَّدْمِيِر 
مْسَاكِ   نَشِيطةٌَ في اَلْجرَْيِ وَالْإِ

 وَالتَّكْسِيرِ 
 تَسْتَشْعِرُ اَلخَْطَرَ 

 وَهِيَ تَحُسُّ أَنْ عُيِّنَا مِنْ بُـعَيْدِ تَـرَقُّبٍ تُجْرَى 
 يلَةِ حَبِيبَة اَلْجمَِ   
 لعََلَّهَا مِنْ الَْعُيُونِ تَهرَُّبٌ   
 مُعْلَنَةٍ عَنْ مُكْرَهًا اَلْجمَِيلَ   
 فَـتَخْتَفِي وَراَءُ بَابِ أوَْ تَحْتَ مَقْعَدِ وَثِيرَ   
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دها و وجم" ينزع غلاف الأشياء  فهو:وفى المقطع التالي الشعور واضح    وَمِنْ وَراَئهَِا وَقَعَ اَلخَْطَرُ يَـقْتَرِبُ!    
المعاناة   فيها  فإنَّ   والحنين،ويبعث  عليها من ضميره"  وهكذا  الأشياء بأعصابه ويخلع  يتولى  الوجداني   ،(1) الشاعر 

 وأكمل بقوله:   (،ينَ يُضِئْ وَجْهُهَا بِالْبَسْمَةِ الَْمُنـَوَّرةََ تُدْخِلنَُا وَراَءَهَا في عَالمَِ الَطُّفُولةَِ مَزَقَـزَقِينْ والاستعارة في )ِ 
 حَبِيبَة اَلْجمَِيلَةِ 

 مُهِمًّا تَشِيطنَْتْ وَعَرْبَدَتْ 
مَارُ   تُدْركُِ أَنَّ حُبـَّنَا سَيـَغْفِرُ الَدَّ

 فَفِي قُـلُوبنَِا دَوْمًا لَهاَ مَدَارٌ   
اَ في بَـيْتِنَا إِشْراَقَةَ الَنـَّهَارِ     لِأَنهَّ

 وَفي مَدَى رَبيِعْنَا تَـفْتَحُ الَنـَّوَّارُ 
اَ   وَأَنهَّ

 يُضِئْ وَجْهُهَا بِالْبَسْمَةِ الَْمُنـَوَّرةََ   ينَ حِ 
 تُدْخِلنَُا وَراَءَهَا في عَالمَِ الَطُّفُولةَِ   

 مَزَقَـزَقِينْ 
 راَقِصِينَ   
 لَاعِبِيَن   

اَ . .   صَاخِبِيَن لِأَنهَّ
  حَبِيبَة اَلْجمَِيلَةِ!

 ، السابقيعُبرَّ الشاعر بصراحةً أن حبهم لها يغفر لها ما تفعله من خراب أو تدمير للأشياء في المشهد  
 ا قد تجاوز الشاعر فيهياة الإنسانية، فالتجربة التي خاضها فاروق شوشة من أصدق التجارب في الح  تعتبر   وهكذا

التقليد، للإبداع في اختيار عنوان الديوان وعناوين قصائده، ووظف فاروق شوشة اللغة في ديوان " حبيبة والقمر " 
، والجمل الإسمية والطلبيةين التراث والحداثة وقد تنوعت جمل القصائد ما بين الجمل الإنشائية  ب  ماجمع فيه    اتوظيفً 

قصائد   في  مرة  من  أكثر  في  التكرار  يستخدم  ونراه  والاستعارات    ، الديوان والفعلية،  التشبيهات  بين   التي جمع 
 عاطفته. جسدت  

الماضية وقد   الأزمان  بين  التنقل  مع  يتولد  الذي  الحركي  التعبير  استخدام  على  شوشة  فاروق  حرص 
وجاء البيانات في الجدول الاحصائي معبرة عن استخدام   تولد لديه التعبير الحركي للصورة في الديوان،والمضارعة، فت

 الشاعر للفعل المضارع بكثرة لما يحمله من دلالة التجدد والاستمرار:
 

،   1، ط1بيروت،  ج  -، منشورات دار الشرق الجديد3حاوي،  ايليا: فن الوصف وتطوره في الشعر العربية،  الفنون الأدبية عند العرب(1)
 م. 1959،  14ص 
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 ل الأمر فع الأفعال المضارعة  الأفعال الماضية  اسم القصيدة 

 - 14 13 وأشرقت حبيبة 
 2 18 - حبيبة والموسيقى

 - 27 - حبيبة والماء
 1 22 6 حبيبة والقمر 

 1 14 - حبيبة والكروان 
 - 20 4 حبيبة في بيتنا

 - 27 1 حبيبة والكلمات 
 
 على النحو التالي:  أخرىالعناصر الطبيعية تارة والعناصر المعنوية الغنائية تارة   بينالمفردات في الديوان  توزعت  و 

 غنائيةالعنوية /المعناصر  ال طبيعية العناصر  ال اسم القصيدة 

-لؤلؤة -الندي-الورود–الريحان  –حديقة    –النور   وأشرقت حبيبة 
-الأقمار -سنا-رحيقها-كرزتان -نجمتين –البحار
 شاطئ -نسمة

-تذيبني -وولع -محبة -تشدني -ثار –زغرودة    –أشرقت  
 يضمني -يصيبني

عبير –وردة  -السماء-نجمة-الهواء-الجناح-الأرض  حبيبة والموسيقى 
 الغمام -شاطئ–

خافقي   –تعزف    –  اللحن -نشوة  –ارتجافه  –المثير  –يختلج  
 ملاك أبيض  –نور    –
-الامان    –  الحنان-شقاوة -الوثير –سعيدة  –تطفو  -مزهوة  البحر -الشط-التيار-الرمال -الموج-الماء-سمكة حبيبة والماء 

 الفتون
 

-يضئ -اليمام-طائر-عصفورة-شعاع -القمر حبيبة والقمر 
 الظلام -الغمام 

 حنان-فرح -يضئ -دهشة  –سلام  لا 
 

-كائنات -الطيور-السماء -الأرض -الكروان  حبيبة والكروان 
 جماد -نبات

-تخوم -الخشوع–البديع    -انشاد  –الكمال    –الصفاء   
 خالق -مسبح -والجلالالجمال  –الرحمن  -يشكر–يسبح  

 تستشعر–تنتقي  -تجوس  النهار حبيبة في بيتنا

 تخفق -تستعين-يضئ  كروانا -عصفورة حبيبة والكلمات 
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 الخاتمة: 
البحثفقد    ،وبعد  تجارب   حاول  من  فريدة  تجربة  على  الضوء  لشعر   تسليط  شوشة  فاروق  الشاعر 

بالعاطفة  وهيالأطفال،   الانفعال  فيها  امتزج  مارس    ،تجربة شخصية وجدانية خاصة،  على وقد  الديوان سلطته 
الديوان   زخركما  الديوان،    ة وحالته الشعورية فيإحساس ورؤية الشاعر الخاصبصدق المشاعر الوجدانية و   تلقيالم

العبارات   عم  التي بأبلغ  فنية  لوحات  حيث  شكلت  الخصوصية،  شديدة  المعنى  المشاعر يقة  المعاني  تلك  صورت 
 من العمر وما هو قادم بالمستقبل.ا مضى بم  يظهر لنا تشبث الشاعرو الصادقة تصويراً دقيقًا،  الوجدانية  

 عدد من النتائج والتوصيات، من أبرزها:   وتوصل البحث بعد عرض مبحثيه إلى 
 الشاعر في ديوان " حبيبة والقمر " يتسم بالعاطفة الجياشة في حبه لحفيدته. -
 منفردا في اللغة والصور خاصة وفى الشعر عامة.   ا نحي فاروق شوشة لنفسه طريقً  -
 والركاكة. في ديوان "حبيبة والقمر "سهلة تبتعد عن التعقيد  جاء الالفاظ   -
 .اللغة تحديداخصوصية العلاقة بين الشاعر وحفيدته أثرت على اختيار   -
 بيئة الشاعر ومعجمه الشعري.   دلت على  التي  الطبيعة، بمفردات  الديوان  عج   -
 . الديوان خاصةتبيان مواطن الجمال في اللغة العربية عامة وفى لغة    إلى سعى فاروق شوشة   -
 اليب البيانية الهامة. يعد من الأس  لذيوا-اَلْجمَِيلَةِ   حَبِيبَة–لتكرار  ا  إلى لجأ الشاعر   -
 على الحسي والطبيعي.  والمفردة. دلت الديوان صورة شعرية واحدة، متعددة الأوجه، متنوعة بين المركبة   -
 ومحاكاته. الصورة بالواقع  الشعرية، وارتبطت  اعتمد على الاستعارة في صورة   -
تجربة    جسدت  - الشعرية  عن   الشاعر الصورة  فعبرت  الفني  البناء  عناصر  سائر  مع  وامتزجت  الشعورية، 

 التجربة وانعكس ذلك على المتلقي فشاركه المشاعر والأحاسيس. 
فجاءت الأحداث متسلسلة في قصائده  الأفكار الجزئية    للديوان تضافرا مع الفكرة الرئيسة العامة    شكلت -

 .رؤيته الشاعر  ومنطقية ومعبرة عن
جديدة    المتميز والمضمون الاجتماعي الهادف، فهي بحق مرحلةبالشكل الفنيديوان " حبيبة والقمر"    تميـَّزَ  -

 فاروق شوشة.  النضج الفني لدى  من
 التوصيات: 

 : بالتالاستنادًا إلى ما دُرسم في البحث، وعلى ضوء نتائجه، توصي الباحثة 
 ج القيمة من شعراء الوطن العربي بالدراسة والتحليل والنقد. حث الباحثين والنقاد على تناول النماذ  -
 للأطفال. ولا سيما النماذج الشعرية المقدمة  تسليط الضوء على النماذج الفريدة  -
 .التقليدية والحداثية وما بعد الحداثيةقراءة وتحليل النصوص الأدبية باستخدام مناهج النقد   -
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 ملخص البحث: 
البحث        مخيأتي    " السعودي  الإسلامي  للشعر  الأدبدرساً  خلال  من  الحضارة  بواقع  وربطه  منه"   ، تارات 

الحض الأدبيةوعلاقة  المصادر  في   بالأدب  منها،    ،ارة  السعودية  المقدمةولاسيما  الشعرية  النماذج   ؛وتحليل 
وكيف أنه ارتقى بإنسان    ،لنوع من الشعرلإنتاج مثل هذا ا  ؛وتحديد معالم المعاني التي قادت شعرائها  لاستنطاقها

 ،صور الأدب العربيته بين علأدب السعودي  ومكانبنبذة تعريفية عن ا   هذا وقد ابتدر   ، ة العربية السعوديةالمملك
 

حتى الآن،    2016/ 9/  18،    الموافق 1437/ 17/12الملك خالد  منذ ساعد بجامعة أستاذة الأدب والنقد  والبلاغة الم  1 
ة، السودان، لها بحوث منشورة في  ي والعلوم الإسلامي والدكتوراه في جامعة القرآن الكر  حاصلة على شهادة البكالوريوس والماجستير

 منها:  نذكر  لات علمية محكَّمة، مج
 ن.  ة الزمن عند ابن زيدو / دلال1
 / التشخيص وظواهره في شعر محمد سعيد العباسي.  2
 / الجانب العاطفي في شعر الشاعر السعودي محمد علي  السنوسي.  3
 ية. وغيرها من البحوث العلممد الأوسط،  ومي في رثاء ابنه مح/ استدعاء الألم ودلالته عند ابن الر 4

،  ولها مشاركات  1439المثالي بقسم اللغة العربية( في رمضان  جامعة الملك خالد )عضو هيئة التدريس حصلت على تكري درع 
 علمية وحضور المؤتمرات والمنتديات الأدبية.  
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ومعالجة "، الشعر السعودي بصفة خاصة"؛  و"امةمفهومها ومعناها وعلاقتها بالأدب العربي  بع للحضارة "دخولاً 
تلى ذلك الوقوف  على أغراض الشعر ى معانيها، في أبه من الشعر العربي الذي يمثل معنى  الحضارة  منتخبة صور  

بأهمية الشعر الإسلامي وما استتبع  البحث نِيَ وقد عُ  ، سيما  الإسلامي منه  وأبرز شعرائه ونماذج منهولا  ،السعودي
يلة وارتباط كل ذلك برقي إنسان المملكة؛ إذ لبس الشعر بذلك خن التحضر في الألفاظ والتراكيب والأ ذلك م

 ايجد نصيبً   لسعودي  ؛ ما جعل الأدب ادبية وغيرهاا ترك أثره على كل الأنحاء الاجتماعية والعلمية والأبً  قشيثوباً 
 .   د الثريا منزلاً الشعر الإسلامي منه يرتا؛ فصار  ا من الصيت والانتشار  موفورً 

ت الدراسة للتعويل من الشعر الإسلامي نماذج شعرية معينة اختيرت بعناية ؛ اقتادطرق  ث قد  فوق أن البح      
؛ إذ لا يمكن الإحاطة بجميع ذلك استصحاب شعراء بعينهم أيضاً   تبع  أغوارها وتسليط الضوء عليها،   وسبر   عليها

من دراسة الحضارة من خلال الشعر والغاية    ث حظاً أنه أبرز الهدف  البح   وحسب    الحقب الشعرية في المملكة ؛ 
يد المتوائم  تجد والفيها بين الصورة الأدبية السمحة  ن يمزجوا  المملكة أاستطاع شعراء  فقد  ؛  وبناء الذاتالإسلامي  

ين لإكمال لباحثدراسة بكر فهي بمثابة فتح الباب أمام ا  ا هي إنمَّ   ؛ كل شيءليس  وهو لاشك    ،   مع روح العصر
 السير خطىً حثيثةً  على ذات الطريق . 

بها.   لمراجع اتكأ  عليها البحث وذيَّ مصادر و تي ذلك إلى نتائج وتوصيات تلتها وتوصل فيما يأ      

،  السعودي  الشعر الإسلامي  :الكلمات المفتاحية    . بناء الذات  ، الحضارة     ،الأدب   

Abstract 

Saudi Islamic poetry and its impact on self-building and civilization ، 

a selected analytical study 

Dr. Manal Al – Amin Mustafa  Idris 

Head of Arabic Language Department- Assistant Professor 

Faculty of Science and Arts in Dhahran Al Janoub 

King Khalid University 

General and exact major / Arabic language / literature، criticism and rhetoric 

Research focus / literary، critical، rhetorical and pilgrimages studies -        

     

  The research is a study of Saudi Islamic poetry "Selections from it" and linking 

it " and the reality of civilization through literature، and the relationship of 

civilization to literature in literary sources، especially Saudi ones، and analyzing 

the poetic models presented to interrogate them and identify the features of the 

meanings that led their poets to produce this type of poetry، and how it rose  In 

the Kingdom of Saudi Arabia، this person initiated an introductory overview of 

Saudi literature and its place among the ages of Arabic literature، introducing 

civilization to its concept، meaning، and its relationship to Arabic literature in 
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general.  And Saudi poetry in particular، and the treatment of selected images of 

Arabic poetry that represents the meaning of civilization in its best sense ، 

followed by standing on the purposes of Saudi poetry، especially the Islamic 

one، and its most prominent poets and models of it.  That is the brightness of a 

person in the kingdom.  As poetry was thus clothed with a gray garment that left 

its mark on all social، scientific، literary and other aspects.  What made Saudi 

literature find an ample share of fame and spread?  So Islamic poetry became 

from it frequenting the chandeliers as patterns. Moreover، the research had 

methods from Islamic poetry، specific poetic models that were carefully chosen;  

The study was led to rely on it، explore its depths، and shed light on it، followed 

by the companionship of certain poets as well;  As it is not 

In order to rely on it ، explore its depths، and shed light on it، it was followed by 

accompanying certain poets as well;  It is not possible to cover all the poetic 

eras in the Kingdom.  According to the research، it was fortunate that it 

highlighted the goal and purpose of studying civilization through Islamic poetry 

and self-building.  The poets of the Kingdom were able to mix in it between the 

tolerant literary image and renewal that is in line with the spirit of the era، which 

is undoubtedly everything.  Rather، it is a pristine study، as it is tantamount to 

opening the door for researchers to continue moving vigorously along the same 

path.  In the following، he reached conclusions and recommendations، followed 

by sources and references on which the research relied، and appended to them.  

Keywords: Saudi Islamic poetry، literature، civilization، self-building 

                                                                                                                               

 مة المقدّ  
على   فراإنها تو   ،وهي الآن أحد ما يتجه إليه العالم    ،المختارات الشعرية من أقدم ما عرف التأليف العربي  "  إن     

يغنيه عن دواوين  ، ر  قت الذي ينخل فيه ويختاالو  القارئ غير  المتخصص   ؤرخ وت  ،وتضع بين يدي غيره ديواناً 
نفسها   النصوص  خلال  من  وماللشعر  وتنوعها  تطورها  به  في  المنتخبة  هذه  و ،  1"  تهتم  الشعر   النماذج  من 

عنها   عبرُِّ حفل الشعر السعودي بكافة المعاني التي يُ وقد    ، بو إليه القارئقد تلبي بعض ما يصي السعودي  الإسلام
فعبروا عن الرثاء  ،الشعراء السعوديين سبيل رصفائهم العرب، فسلك العربي في مختلف صوره وألفاظه وأخيلته الشعر

فوق أن الشعر الإسلامي السعودي قد   ، ونشدوا الفضيلة والقيم الإسلامية السمحة    ، لهجاء والمدح والاعتذاروا
بالبيئة ارتقت  معانٍ  الإسلامية  المعاني  إلى  ال   أضاف  وإالأدبية  معانيها  نسانها سعودية  أبهى  الحضارة في  ، فصنعت 

 
،   9لعربية السعودية، ط كة ا ته" ،مكتبة المتنبي، الدمام، المملروائعه ومدخل لقراء د. الطاهر أحمد مكي،  الشعر العربي المعاصر "  1

 . 11م، ص  2011 -ه1432
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و  المحلي  الصعيد  على  السعودي  بالأدب  الاهتمام  تزايد  الجامعات   ،العربي  وقد"  في  تدرس  مقررة  مادة  وأصبح 
العاموالكليات   التعليم  فيه"  كثير  الوظهر    ،ومراحل  الكتب حوله وتعددت مناهج دراسته والبحث  ومع ،  1من 

في شخصية المكان لها أثرها  " ـفملحة جديرة بالاهتمام والعناية، لى الدراسة فيه والبحث حوله ذلك ظلت الحاجة إ
خصائ اتحديد  وتطوره" ص  اتجاهاته  وتحكم  الع،  2لأدب  المملكة  في  العربي  الأدب  أن  في  شك  من  ربية وليس 

التي  التأريخية  والملابسات  الأوضاع  لخصوصية  نظراً  ؛  المتميزة  شخصيته  له  بها  السعودية  مر  العربية    ،  فالمملكة 
ة المبادئ والأسس التي أرستها دعو وهي أول دولة عربية تنشأ في ظل  ، السعودية تتميز باتساع مساحاتها وأقاليمها 

،  المطهرة، فدستورها القرآن الكري والسنة النبوية  الإسلاميةستمدة من جوهر العقيدة  ب المالشيخ محمد عبد الوها
وقد انعكس هذا بشكل أو بآخر في اسياً هو الإسلام عقيدة وتشريعاً،  اجتماعياً واقتصادياً وسيومحور الحياة فيها  

تجدها إلا ت لا  طبيعة الحياة وتطورها تتميز عن غيرها بخصوصيا  ثم إن مما أكسبه طابعاً خاصاً،    ه البلادأدب هذ 
   .3في المملكة 

  :أهمية البحث 
أهداف   حضارة السعوديين .    بناء الذات و   على الإسلامي السعودي    الشعر   أثرتكمن أهمية البحث في إبراز      

  البحث:
 .   لسعودي استقصاء نماذج من الشعر الإسلامي ا •
 تبيان معاني الحضارة العربية ومفهومها .  •
 علاقة الأدب بالحضارة الإنسانية  يد تحد  •
 . العربية السعوديةإنسان المملكة   الحضارة لدىبناء الذات و ه  وجِّ ربط الشعر الإسلامي بما يُ  •

 حدود البحث: 
 " ارة  الذي يمثل معاني الحض   الشعر الإسلامي السعودي يمثل البحث " نماذج من        

 . ا خاتمة، ثم يذيل بمصادر ومراجع وتقفوهم  ، يتكون البحث من مبحثين اثنين تسبقهما مقدمةهيكل البحث:  
 . مفهوم الحضارة وعلاقتها بالأدب العربي  :  المبحث الأول

 . في بناء حضارة إنسان المملكة ثره السعودي وأ  الإسلامي   من الشعر   صور   لمبحث الثاني:ا
 . حث المنهج الاستقصائي الوصفي التحليلي  ينتهج الب   منهج البحث:

 

 
 م،  1997 -ه1417،  2صالح الشنطي، في الأدب العربي السعودي ، دار الأندلس للنشر والتوزيع، حائل،طد. محمد   1
 . 5ص     
   .13المرجع السابق، ص  2
 .14-13لسعودي، ص ، في الأدب العربي ا د. محمد صالح الشنطي  3
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  الموضوع:   أسباب اختيار
 . ندرة  هذا النوع من بين الدراسات الأدبية   •
 سانية . تمكين القارئ من أن الأدب ركن من أركان الحضارة الإن •
 النظر للباحثين في مثل هذا النوع من الأبحاث . تقريب وجهات   •
 . غير الإسلامية التي تضمنها البحثو   النصوص الإسلاميةعلاقة الأدب بالحضارة من خلال    تحقيق  •
 . على حد علم الباحثة  –لم يجد طريقه إليها    –د المكتبة الأدبية السعودية بجديد مبتكر  رف •

  الدراسات السابقة:
الباحثة إلى دراسةٍ مفصلةٍ ،  متأنيةٍ   ووقفاتٍ بعد جهدٍ متصل         قد وقعت   -بيد أنها   –في هذا الجانب   لم تصل 
 ؛ من ذلك : سات مختلفة تمت إلى عنوانها بصلةدها على دراي

للباحث   • دكتوراه  المبيضينرسالة  علي  أحمد  ا  ،ماهر  مظاهر  الجاهلي، عنوانها  الشعر  في  المادية   لحضارة 
ا  عن  "2002لأردنية  الجامعة  القول  فيها  صاحبها  الحضارية  بسط  وأنواع المظاهر  والاجتماعية  المادية 

الشعر الجاهلي عن  ئة  ممهداً لذلك بتوط ،  وأدواتها  موادهاثم الكتابة    ، لبناء والعمارةوا،  الصناعات والحرف
عن مفهوم الحضارة   سبقها تعريفات عدة،  يةشعر بنماذج    مستشهداً   ،ه صور جميع أنواع الحضارةنَّ وكيف أ

 ضمنها متن دراسته. 
ه لإلاعبد    ، د.2022  ،فيصادر عن نادي جدة الثقا كتاب  ، وهو  دراسات في الشعر السعودي المعاصر •

المنشورة في مجلات عالمية ومحلية،   البحوث العلمية المحكمةمجموعة من    الكتاب،  بن عبد الرحمن الحيدري
اصدى  "  منها الشعر  في  الحديثة  الباحث  ضمَّ "  لسعودي التقنية  المملكةنها  في  الحضارة  من  ، الشكوى 

الها،  الإعلام الجديد   مفهومودخول الانترنت و  الدراسة في مبحثين:،  تف الجوالوسطوة  حضور   جاءت 
 . النصوص الشعرية السعوديةوحضور التقنيات الحديثة في  ، سعوديينالتقنية في دراسات الباحثين ال 

 الاتجاه الإسلامي في الشعر السعودي الحديث ،  د بن عبده بن محمد شبليمحم   للباحث: رسالة ماجستير   •
الآداب   في الباحث بتعريف الشعر الإسلامي ومفهوم الشعر الديني    ابتدرها  ، في موازين النقد قيمه الفنية  

 ممهوراً بنماذج من  الشعر واتجاهاته الفنية في موازين النقد. الإنسانية  
 -نصوص الربع الاخير من القرن العسرين نموذجاً   –المغاربي المعاصر  خطاب الذات في النص الشعري   •

 فيها أفاض فيها الباحث من عصارة بحثه دراسةً بينَّ   ، م2022-ه1443  ،فوزي لحمر  ، مقاربة تأويلية
الذ  الكاتبة  مفهوم  والذات  الشاعرة  والذات  النفس  وعلماء  الفلاسفة  عند  باختياراتٍ مدعمًا  ات  ذلك 

 قدية كثيرة . شعريةً وآراء ن
 
  :مفهوم الحضارة وعلاقتها بالأدب العربي  حث الأول: المب
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يبيع حاضر   وفي الحديث لا " الحضر خلاف البدو والحاضر خلاف البادي    ند أ نجبالرجوع إلى معاجم اللغة       
: كان الأصمعي يقول  امة في الحضر .والحضارة: الإقلبادية،  با  والبادي المقيم ،  والقرىلبادٍ، الحاضر المقيم في المدن  
 الحضارة بالفتح قال القطامى: 
 1اناَ رَ ت ـَ  ديةٍ باَ   أنَُاسٍ   يَّ أَ *     فَ        هُ تْ ب ـَجَ عْ أَ   ةُ ضارَ الحَ   نِ كُ تَ نْ  مْ وَ 

البادية المدن والقرى والريف سمُِّ   ،والحضر والحضرة والحاضرة خلاف  أهلها حضروا الأمصار   لأنَّ   ؛بذلك   تْ يَ وفي 
يكو  التي  الديار  قراومساكن  الحضارة بالاستقرار،  2ر"  ن لهم بها  ابن خلدون معنى  يفسر  ثانية   والفن  من ناحية 

وال والصنائع  يقول: ،  عمران والرفاهية  التفنن "  إذ  التر   والحضارة كما علمت هي  واستجافي  أموالهف  والكلف   ،دة 
و الفرش أو الآنية أبس أو المباني  و الملاأنه من الصنائع المهيئة للمطابخ  وسائر فنو من أصنافه    بالصنائع  التي تؤتِق

وإنما تتألف الحضارة ، من إنتاجه الثقافي  على الزيادة نظام اجتماعي يعين الإنسان " وهي  3" أو لسائر أحوال المنزل
والأدب لاشك ، 4  "ومتابعة العلوم والفنون ، والتقاليد الخلقية ،السياسيةالموارد الاقتصادية والنظم  :ر أربعةعناصمن 
وللعر عر   فن رفيع  وغيرها ب  بي  والكناية  والتمثيل  الاستعارة  ففيها  الكلام  أمة ،  المجازات في  الأمم  وليس في جميع 
فتح العلماء سبيل البحث "  ولما كان الأمر كذلك فقد   ، تيت من العارضة والبيان واتساع المجال ما أوتيت العربأو 

، كيف لا  الأدب في جملته إلا تعبير عن الذات والطبيعةوما  ،    5"  ربي ومهدوا طرائقه وفتحوا أبوابهفي البيان الع
خيالهم   ويستمدون  الشعراء  منه  ينهل  الذي  المورد  القول  ، وهي  بأفانين  قرائحهم  التعبير  ، فتجود  وجمال   ،وروعة 

لان كان لوذ إليها جذ ي  يعيش حياته يبثها أحزانه وبهجته،وفيها    الشاعر ابن بيئته  فهو عنها يعبرُِّ ؛ لذا اعتبر  المعنى
الميناً،  أو حز  الشعر ؛ " إوهي بمظاهرها  ينابيع  للشعراء في كل عصر بكثير من  ختلفة من أغزر  توحي  المعاني ذ 

 6" والآثار الأدبية الرائعة  
 

 . 76، ص: 1960، 1يروت، لبنان،طمرائي، ود. أحمد مطلوب،دار الثقافة بتحقيق: د. إبراهيم السا ديوان القطامي، 1
ي، تاج  م، مادة )حَضَرَ(، والسيد مرتضى الزبيد 1994، 3ابن منظور الإفريقي، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط  2

على   وجاء قول القطامي في لسان العربضَرَ(.  م، مادة )حَ 1972كتبة حكومة الكويت، : إبراهيم الترزي، م العروس، تحقيق
 الآتي: 

 اناَ رَ ت ـَ  ةٍ يْ دِ باَ   رجالِ   يَّ أَ *     فَ        هُ تْ ب ـَجَ عْ أَ   ةُ ضارَ الحَ   نِ كُ تَ نْ  مَ فَ 
الكتاب اللبناني، بيروت، ،  صري، القاهرة، ودار عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولي الدين، مقدمة ابن خلدون، دار الكتاب الم 3

 . 465ص م، 1999
، من المجلد  1ي: د. محي الدين صابر، ترجمة: د. زكي يحي محمود،جانت، قصة الحضارة، نشأة الحضارة، تقدول وايريل ديور  4

 . 3، ص 1992-ه1412، 1الأول، دار الجيل، بيروت، لبنان،  ط
 مكتبة الأنجلو    ،كبرى  ادرها الة البلاغية عند العرب ومناهجها ومصدراسة في تطور الفكر البيان العربي "   ،بدوي طبانة   5

 71ص  ،1968 ،1388 ، 4ط  ، القاهرة  ، ريةالمص     
 راجع صالح عبد الله التويجري، الصنوبري شاعر الطبيعة في العصر العباسي ، " عصره وحياته" ، منشورات مؤسسة دار    6
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ه الفسيح يتكيف بتكيف وّ ؛ فهي جَ ث عن أوتاره في غير هذه القيثارةوعبثاً يحاول البح  ،لشاعرقيثارة ا  وهي"       
ومما يدلل على ذلك قول علي ،  1وإذا خرج من هذا الجو خرج  من نفسه وكذب على نفسه " ،  فيهالمظاهر المتقلبة  

 ن ملازماً للبادية مادحاً المتوكل : عندما كا  ،بن الجهم
 الخطوب     في قراع   وكالتيس  *     أنت كالكلب في حفاظك للود         

 2ب ء كثير الذنو الدلا   دلواً        *  من كبار  كالدلو لا عدمناك      أنت       
وكان بن الجهم  ) حكى لنا بعض الأدباء عن علي  )قال:    ،ومن ذلك القصة التي ذكرها محي الدين بن عربي      

لأبيات السابقة " أنت كالكلب : ذكر اده يمدحه بقصيدته التي يقول فيهاعلى المتوكل وأنشبدوياً جافياً لما قدم  
فأمر له  ،وعرف أنه ما رأى سوى ما شبهه به لعدم المخالطة،  ونة لفظهوخش ... فعرف المتوكل قوته ورقة مقصده،

ر أمو   ، سر قريب منهسن يتخلله نسيم لطيف يغذي الأرواح والجفيها بستان ح  ،بدار حسنة على شاطئ دجلة
فيخرج إلى محلات بغداد فيرى لطافة الحضر ويرجع في أكثر الأوقات  بالغذاء اللطيف أن يتعاهد به، وكان يركب  

بيته فأقإلى  لينشده   ام ستة أشهر على ذلك، ،  بعد مدة  الخليفة  فاستدعاه  يتعاهدون مجالسته ومحاضرته  والأدباء 
 فحضر وأنشد: 

 جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري عيون المها بين الرصافة والجسر    *        
 3سلوت ولكن زدت جمراً على جمر   *      دن لي الشوق القدي ولم أكن  أع

 

 . 144م، ص  1981  -ه  1401 ،1الرياض، طة والنشر والإعلام، الأصالة  للثقاف      
 . 125دار الثقافة، بيروت، من دون طبعة، ص بو شبكة دراسات وذكريات، نشر وتوزيع جورج غريب، إلياس أ   1
 . 36، ص 2ديوان على بن الجهم، عُنِيَ بتحقيقه: خليل مردم بك ، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط  2

 لو والحظ والنصيب.  نوب: بفتح الذال الد الذ     
 وبها اشتهر بين الأدباء، ولا سيما   قصائد علي بن الجهم، ية هجراً على هجر " هذه القصيدة من أشهر في رواية ثان  3

 تأخرين  الم    
  ن الجهم له في الغزل : "أما علي ب23منهم، ومن أقدم من نوَّه بها وأكبرها ابن رشيق القيراوني، قال في أعلام الكلام، ص      

 المتوكل: أشعر الناس بهما" وهو القائل في مدح لم يكن له سواهما لكان  الرصافية، وفي العتاب الدالية ولو
 *        تغرف من بحره البحار              بِسُرَّ مَن رأى أمير             

 يرجى ويخشى لكل خطبٍ    *       كأنَّه جنة ونار 
 ار*       ما اختلف الليل والنه     فيه وفي بنيه        الملك           

 تغار عليه كلتاهما         يداه ضرتان                   *     
 *        إلا أتت منه اليسار      لم تأت منه اليمين شيئاً             

  ،9ج   ،1980’ 3ط   ،ت  بيرو   ،كتبة المعارف  م،والنهاية    ة، والحافظ بن كثير ، البداي   16ص  ،ينظر:  ديوان علي بن الجهم  
 . 350ص 
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 1( (لقد خشيت  عليه أن يذوب رقة ولطافة    المتوكل: فقال  
الحضر وكان قد عهده  فرأى المكاء" وهو طائر بري " في ومثل ذلك قول أعرابي انتقل من البداوة إلى الحضارة       

فقال لهذا الطائر: فارق هذا المكان فإنه ليس لك فيه الشجر الذي تعشعش ،  2رطى"  يفرخ على شجر الألاء والأ
 كما مرضت وذلك معنى قوله : ن تمرض  أشفق أ عليه و 

 ض ـــــــــــــــــــبيـن تـــأيــى فـــــء ولا أرط ألا *         ههنا       مالك المكاء    ها أيُّ   ألا                  
 3فاصعد إلى أرض المكاكي واجتنب    *  قرى المصر لا تصبح وأنت مريضٍ 

التحضر في        إلى  الدعوة  العزيز "ف  المملكة من خلال  ونجد مثل هذه  الملك عبد  به  قام  اهتمامما   ه قد كان 
مع أن فكرته الرائدة لتحضير البادية    ،ته لتوحيد مناطق البلاد تحت رايتهبالناحية العلمية واضحاً منذ أن بدأ مسير 

به  كا توحي  فإن مما  تلك  نت متعددة الأهداف  أفراد  الدينية بالذات بين  المعرفة  بنشر  المهمة  اهتمامه  من الفئة 
 خطابه إلى الملك عبد هاً حيث يقول ابن عثيمين موجِّ   ، ت الرؤية الفكرية في مناصحة أولياء الأمروقد تجلّ ،  4أتباعه

 العزيز :
 *   اسمع هديت مقال الناصح الحدب     ون طائره ها الملك الميميا أيُّ 

 أي ذا علم وذا أدب *   مهذب الر   اجعل مشيرك في أمرٍ تحاوله                        
 5قوام ذا الخلق في بدءٍ وفي عقب "   وقدم الشرع ثم السيف إنهما  *    

" الأدب في  ظاً، إسلامية الملامح والروح، لا لشيءٍ سوى أن ألفا وتار الحضارة  أقد عزف على    فابن عثيمين        
على  ويحضُّ  ، وجلإلى الله عز    ويتحول إلى لسان صدق يهدي  ، يوم حين يغدو سلاحاً في يد الدعوة والدعاة كلّ 

ويستحق ثواب    م من أوسع أبوابها،في رحاب الإسلا يدخل  ا  إنمَّ   ،ويغري بالفضائل ويزينها،  الخير والبر والإحسان 
 يقتفي  ، و 6ويهدى إلى الصواب والحق"    ، ذي ينتجه أهلًا لأن يلهم طيب القوللأديب الويكون ا   ،الله ومرضاته

 
 .314،  141ن علي بن الجهم، ديوا 1
 لأرطى شجر ثمره كالعناب مر تأكله الإبل غضة وعروقه حمر . الألاء: شجر مر دائم الخضرة، وا  2
د بهجة الأثري، دار  السيد محمود شكري الألوسي، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، عُنِيَ بشرحه وتصحيحه وضبطه محم  3

 425/428، ص   3ج   الشرق العربي، بيروت، من دون طبعة،
   ، 11لكة العربية السعودية، مكتبة العبيكان، الرياض المملكة العربية السعودية، ط العثيمين، تأريخ المم الصالح د. عبد الله 4

 .326، ص 2، ج1435،2014
والتوزيع، حائل،  ونماذج منه" ، دار الأندلس للنشر  " وفنونه واتجاهاته   د. محمد صالح الشنطي، في الأدب العربي السعودي 5

 رف. ، بتص  41، ص 1417ربية السعودية، الع المملكة
  -ه1429، 6د. عبد الرحمن رأفت الباشا، نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد، دار الأدب الإسلامي للنشر والتوزيع، ط 6

 . 17م، ص 2008
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ليبرز ذلك في صورة تدعو إلى التحضر في لى الروح الإسلامية حتى في غزله؛  دعو اي سابقه فمحمد علي السنوسي  
 إذ يقول:   الألفاظ؛ 

 وهو لايحسن السخر           هو ساخر       قال لي و 
 أما جاءك الخبر ؟               أيها الشاعر الكبير                                 

 وطافوا بها زمر                    م للسما وصل القو                              
 من خداع ومن خدر                  واستفاقت حبيبتي                                 
 أبدا يشبه القمر                لم يعد حسن وجهها                                
 ى فوقه البشرومش                  بعدما ديس وجهه                                 
 من هواء وهذر                 خلني      قلت مهلاً                               

 قلبي الفكر   منذ وعى               ذاك شيء علمته                                   
 ء أما تقرأ السور؟                كانت الأرض والسما                             

 1فاندحى الكون وانتثر                    تق الله رتقها       ف                            
أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء  "  فهو مستمد من قوله تعالى      

الذين اشتهروا بالكرم ها  يتحدث عن الجزيرة العربية ذاتها عن أهلوفي صورة أخرى"  ،  2كل شيء حي أفلا يؤمنون" 
والمروءة بسرعة  ، والنجدة  التأريخ  يجتاز  بخياله  منه كلَّ   ، فإذا  نور   فينسى  إلا  أمامه   شيء  تبددت  الذي  الإسلام 
الجزيرة والحديث  دتْ وتجسَّ ،  أساطير  والقرآن  والغار  والوحي  الحرام  البيت  في  "   ،عروبتها  والآثار  فهو ،    3والسير 
 وله : ويصورها بقيتخيل الجزيرة  

 هدىً من البيت أو نوراً من الغار              يرة فاقبس أيها الساري  هي الجز 
 وضاءة وأحاديث وآثار             ومن سورٍ   لهم الرشد من آيٍ واست                  
 الجاري  بقلبه وجرت كالسلسل          ترقرقت في شفاه الضاد وامتزجت                    

 وأطلعت أمةً كالشمس عالية                  هي العروبة ذات المجد والغار                  
 4من الأساطير مشدود بأحجار              مجد يدعمه الإسلام لا صنم     

 
ية  ملكة العربربية السعودية، تهامة جدة المفي الشعر الحديث لجنوب المملكة العح، المذاهب الأدبية د. علي علي مصطفى صب 1

 . 141/ 140م، ص 1984 -ه1،1404السعودية،ط
 30الآية  ، سورة الأنبياء   2
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الجز  العربية ح فقد صارت  والمسلمين  يرة  للإسلام  منارة  الأبيات  تعبير  بع  ، سب  تقبع في فتحضرت  أن كانت  د 
إلى صبغ صوره الخيالية بالروح الإسلامية حين يكون يرقى    الخاطر أن الشاعر  ربما يرد على  أو "  الجهل والظلام،  

وحضارة الإنسان تنبع من بيئته ومحيطه  فقد يعبر عن مشهد وهو " في ،  1سلامي بالذات الغرض في الشعر الإ
ي عندما " حلق بخياله مثلما فعل محمد علي السنوس ، 2ات الشعور"  وير وتجسيد لخلجات النفس ودفق حقيقته تص 

 فق طيّ الطائرة تطوي الأُ و ها من وراء السحاب في وله وشوق،  يتنور   ا وهو محلق بالطائرة في الفضاء، في مدينة أبه
وإذا بدارات أبها    ،على الجو اندفاعاً كالعقاب وتطفو فوق الذرى كالحبابتوي  لتس  ؛تتهادى في حمحمةٍ   السجل،

" تحية إلى  حيث يقول في قصيدة  ديدة في شعرنا العربي الحديث  من الصور الج  وهي ،كاللآلئ المنثورة في الشعاب
 أبها " : 

 وبه وله نحوها وانجذاب                 ورتها من وراء السحاب      تن                   
 طوى الأفق طي السجل للكتاب                    وقد طار في نحوها طائر                       

 على الجو منطلقاً كالعقاب                   تهادى وحمحم ثم استوى                          
 ا كالحبابت وينساب من فوقه                    لوي الذرى الشامخا  وحوم ي                 
 لآلئ منثورة في الشعاب                     فلاحت لعيني داراتها                           

 4وأشرقن والصبح كث الضباب          الدجى         3والليل وحف تألقن                     
السجل   طيّ   "قول الشاعر  ف  ، ؛ فيقتبس جزء منها من القرآن الكري  زي الحضارة  زياَ تَ فهي جميعها معانٍ إسلامية ت ـَ

 5" ... خلقٍ نعيده  من قوله جل وعلا: " يوم نطوي السماء كطيِ السجل للكتب كما بدأنا اول مأخوذٌ    لكتاب
العلمية وقد برزت ظاهر      الشعر بالحركة  الدعوة مكانةً رفيعةً لارتباط  تبوأ شعراء  الشاعرة كامتداد وقد  ة الأسر 

 فجعل شعراء هذه المرحلة من آل المبارك وآل  عبد القادر وآل سحمان والحفظيين  لوجود الأسر العالمة مثل أسرة 
القضاء وامشاي يتقلدون مناصب  والتدريخ  الفترة وأكثر    ،سلفتوى  لهم نشاط علمي يختص بالدعوة    شعراء هذه 

الأحسائي   لأن البيئة لم تكن لتستسيغ ذلك فها هو الشاعر   ؛ للشعرء  هؤلالم يتفرغ    و  وقليلٌ من شذ عن ذلك 
 خالد عبد القادر يقول : 

 والشعر يزري بالفتى الرباني *               وا شاعرٌ  ـــــــــــــــــول ـولا أن يقـــــوالله ل                    
 1سرحت طرفي في رياض مديحهم     *        وتركته يجري بغير عنان 
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فقد تلى ذلك أن ازدهرت الحركة الادبية؛ فظهرت بعض  دةلبيئة قد حالت دون قول الشعر في تلك المإن كانت اف
ي شعر عسير من الأدب السعودي صورة ففات العصر "  الصور البديعة التي تنم عن التحضر في العبارة تبعا لتطور 

لأنها أوحت بتلك المعاني البكر   ،ية بديعة رائعةصورة أدبية كل  ،" المنظار الكاشف للشاعر محمد علي السنوسي
 يقول فيها :     2وهي آلة حديثة من وحي علم العصر الحديث   ، ق المنظار الكاشفعن طري

 شكل نظارتيك حلو الزوايا             قالها لي وهو يستزيد المرايا     
 ين أرنو ولا تريني الخفايا قلت لكنها تريني قشوراً                       ح                    
 يرينا ماذا تسر الخفايا     نا العلم منظاراً                  يخترع للم؟ لم                     
 ولم تأتلف عليها البرايا            ت الدنيا     أقفر   قال لوكان ذاك                    

التي تعبرِّ       الكلية  مع أنها تضم بين   ،الحياة بعمق ودقةواحدة من مشاهد   عن لقطة  وهي من الصور الأدبية 
 ، ولكن يحتاج القارئ في فهمها أن تكون متلائمة مع ما قبلها وما بعدها    ، تقوم بذاتها  أجزائها صوراً جزئية لا  

المنظار المكبر وما يوحي بالطلاء الكاذب  لت دقيقاً عن   حين تصور الأشياء على غير ما تراه  ،عطي تصويراً كلياً 
ويوم أن يكون للمنظار الكاشف دور  اع أو تزييف للحقائقحتى تنقل الشيء المرئي دون خد  ، القوية العين المجردة 

ن النقصان الذي هو ملايخلو من عوارض    ،   لأن البشر  ، د  في إظهار ما يخفيه الإنسان ستكون نهاية التآلف والتوا
لذلك كان الإسلام حكيماً حينما بنى أحكامه   ، ناً ولا أخاً  لا تجد صاحباً ولا صديقاً ولا معي  ، نسانية  طبيعة الإ

شراً لا على النية وحدها مجردةً من العمل لان الإنسان قد يضمر  ، والسلوك على التنفيذ والعمل والتصرف والفعل 
لنية إلى إلا إذا تحولت ا  ،عاقب عليه صاحبه  فإن رجع عنه أو بقى في صدره ولم يخرج إلى حيز التنفيذ لا ي  ، لآخر  
قيلي ما عرف " بشعر الحضارة وجاء هذا الغرض بن أحمد الع  وللشاعر محمد   3وحينئذٍ يستحق العقاب .  ،سلوك  

" برسي شيلي "  وهو من أشهر شعراء   ئد منها قصيدة واشتمل على قصافي ديوانه تحت عنوان " في الحضارة "  
 ومطلعها : لإسلام" " ادونيس " ومن أشهر كتبه " ثورة ا   دواوينهالإنجليز ومن  

 روح من الفن على إشعاعه ألق               يلوح في ومضات الفكر يأتلق 
 4وشعلة من ذكاء ظل يلهبها                   قلب غدا بأوار الحب يحترق 

 " بمناسبة اكتشاف القمة الخالدة وقصيدة القنبلة الذرية ومطلعها:   صيدة " قمة آفرست وق
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 نب                      وسر اكتشاف حققته التجارب صدى نبأ قد رددته الجوا
 وحارت له الافكار والكون واجب              فلاك والدهر واجف   له الأخت أصا

 سمى غاية النصر غالب ك أوادر           به رجحت للسلم في الكون كفة         
 ذائب وترتج منه الشهب والنجم     ودوي انفجار ترجف الارض رهبة             

  إلى قوله : 
 امت عليها المذاهب م في العرف أم أي شرعة            من الشرع قد قأ في العدل  أ

 النوائبعليها  ترى يستجاز الظلم في حق أمةٍ                      مسالمةٍ أخنت  
 وطانهن الثعالب لتحيا على أ                      ويقضى على حق الليوث بذلةٍ  

" باكستان "  ومن شعر الحضار  فيص  ة قصيدة  الملك  زار  العقيلي حين    ،للهجرة  1388ل باكستان عام  قالها 
" ومن   نجليزي" رسكن وقصيدة الحية للشاعر الإ  1388" الرئيس الفرنسي في ذي الحجة  ومنها قصيدة" ديجول  

فتارةً يصور في شعره العربي أدب ا لحضارة والرقي في خصائص شعر الحضارة عند العقيلي أن موضوعاته متنوعة 
أع   ، انجلترا   على  مقررة  فرضت وجودها كحقيقة  التي  الإسلام  قوحضارة  الإسلام وذلك في  برسي داء   " صيدته 
وهذا يدل على سعة ثقافة لإسلام في كتابه " ثورة الإسلام "  ا  الشاعر الإنجليزي الفذ الذي سجل حضارة شيلي  

القنبلة لمادية العلمية في عصر التقدم الذري وذلك في قصيدته "  شعره الحضارة اوتارة يصور العقيلي في    ، الشاعر  
السلم دوافع  من  تكون  أنها  فيرى    " الحرب    الذرية  الا  ،لا  تقدم  في  الذرية  الطاقة  تستخدم  ان  ينبغي  مم بل 

 في دمار الحروب والقضاء على التقدم البشري لأنها في ذاتها تقدم علمي حضاري فكيف تستخدم وحضارتها لا
الأمة الإسلامية   وتارةً يصور في شعره حضارة الإسلام في باكستان التي أوجبت على زعماء  ، التدمير والإرهاب    في

ح الوثابة تبدو في أسمى مظاهرها حين التقى الملك فيصل وهذه الرو   ، أن يتعاونوا ويقفوا صفاً واحداً ضد أعدائهم  
 وتارةً يصور في شعر   ،ته" باكستان"  سلامية وذلك في قصيد ذه الروابط الإبالأمة الإسلامية في باكستان ليوثق ه

 ، بناءة زعيم من زعمائها " ديجول" الرئيس الفرنسي الذي أعلن شعار الإسلام في هذا العصر  الحضارة الغربية ال
اليوم في اشد الحاجة إلى   ،والاستعمار والظلم والاستبداد بالشعوب الضعيفةالحروب    فقد انتهى عصر والإنسان 

وتحقق للإنسان حريته السلام والتقدم والرفاهية وترسيخ الحضارة العلمية التي تسمو بالأمم    ناء الحياة على أساسب
تدل على ثقة ثقافة الشاعر العقيلي واهتمامه ارب الشعرية  ، وتلك التجواستقراره وترفرف عليه السعادة والرفاهية

ة في والدق  ، من مواقع الإنسان في العالمالبشري في أي موقع    بقضايا الإنسان بصفة عامة ومواكبة الحضارة والرقي 
ضارة وإدراكه الواعي والدقيق للقضايا التي تنبني عليها ح   ، التي تدل على ذكاء الشاعر وعمقهاختيار الموضوعات  

بداع  في لإالغرض فكان رافداً قوياً من روافد ا    والإيقاع الموسيقي هنا يتلاءم مع"  1  ، في العصر الحديثالإنسان  
مع التروي والتأمل وطول النظر في   ،لكثيرة  ا  ف اللين  في  ترجع إلى تناسب حرو    وقوة  الإيقاع   ،التصوير الأدبي  
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ر الشاعر الحضارة العربية في الوطن السعودي من خلال التقدم في وقد يصو "  "مجال العلم وساحة البحث والفكر
و الأستاذ هو واد الفكر والعلم والأدب والنقد،  ينما يمدح رائد من ر وذلك ح  ، الفكر والعلم في هذا البلد الأمين  

 لعها: اسر ومطه في قصيدته " يا ومضة الفكر" يهديها إلى علامة الجزيرة حمد الجحمد الجاسر يصور ذلك كلَّ 
 الخلود  شامخةً في الذرى             وكوكباً بين مسار  يا قمةً                          

 تضيئ في العصر ضياء البدور        ر وهاجةً        وومضةً للفك
 مستفحل التيار طامي المدود   وفيض علم زاخر دافق                                    

 1علوية من نجوات الحدود    خك البكر سنا روعة          شمو                         
النبي الخلق  يوافق  ما  الإسلامية  الحضارة  معاني  المومن  يوازي صفات  الذي  "ل  السعوديين  المعلمين  أحد   " ؛ علم 

 :   2؛ في صورة جديدة مبتكرة حيث يقول العقيلي لأستاذه
 قمم الإلهام تستنطق  من           إليك أستاذي صدى نعمة                               
 رواح تستنشقمن يشق سامي الرؤى والهوى             لنفحها الأ                      
 يشع من لألائها رونق              نضرة           تبقى على الآماد في                        
                 وضيئة أو خلق مشرق        قد رسمت لكم فيها سيرة                                     

     : ضارةالحالذات و   الإسلامي  السعودي وأثره في بناء  صور  من الشعر  /المبحث الثاني
متصلة   العربية  الجزيرة  شبه  طويلة كانت  بفترة  الأحمر  البحر  تكوين  النوبي بقارة  قبل  الدرع  من  إفريقيا كجزء 

" لم يتخذ   هثم إن4إهمال الساسة  العرب  والمسلمين الكثير "  عانى فيه من    وقد مر عليها " دهرُ طويل،  3الإفريقي
م وحكموا البلاد إلا حين سيطر آل سعود على مقاليد الحك  ،  العصر الحديثقلب الجزيرة سبيله إلى الدخول في 

السعودية باتساع مساحتها وتعد   ،وفي ظلال مبدأ مستقر  ، تحت شعار جديد  العربية  أقاليمهاوتتميز المملكة   ، د 
ستمدة من وهي أول دولة عربية تنشأ في ظل المبادئ والأسس التي أرستها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الم

"   ، ومحور الحياة فيها هو الإسلام عقيدة وتشريعاً ،  فدستورها القرآن الكري والسنة المطهرة  ، العقيدة الإسلاميةجوهر  
 يقول ابن سحمان:   ،م في بناء الذات وتنشد التحضرتسهطهرة آداب  وللشعراء  في زيارة صاحب السنة الم  5
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 لمسجده المخصوص قصداً لذا القصد        فمن شد رحلاً قاصداً بمسيره                 
 للتسليم منبعث الود  إلى القبر       ثم انثنى متوجهاً                         به   فصلى           
 بآداب مشهد    متأدبِ                            بلا رفع صوت بلفسلم تسليم امرئٍ           
 ينكس منه الرأس ملتزم اللمد                      ووقفة خاضعٍ       بهيبة ذي علم           

 1سعياً كأفعال ذي الطرديطوف به                      ولا يجعلن القبر كالبيت إنما                    
وله أيضا صوره على نحو ما فعل الشعراء الفحول،    التي صاغها على النهج القدي   صوره الأدبية  " للسنوسيو       

تعبّرُ بتكرة  الخيالية  والم التي  الذاتية  نبعت من حياته وعصره وتجربته  فهي توحي بأنه أول من   ، عن شخصه  التي 
الكذ   ر ترفعُ وذلك حين يصوّ   ؛استولدها على نمط لم يسبق إليه مما   ،ب والزور والإثم بصورة المستاكالصائم عن 

 الفم والأسنان والجسد فيقول :   يضرُّ 
 2واحترام   وزورٍ   كذبٍ       واستاك إذ يستاك من             

الن  ؛في بناء الذاتهم  يس   هذه الصور مماومثل         ؛ ظافة التي حثَّ عليها الدين الحنيفليعلي بذلك من قيمة 
هو"    فها تنثال انثيالاً عفوياً و   ،المعاني  عليه    تترىف  -نفك السنوسيمكان؛ ثم لا يوهو دين الحضارة في كل زمان و 

أنشده  يصوّ  ما  الحضارة ر من خلال  فرضتها مظاهر  التي  الجديدة  الأغراض  الحديث وهو من  العلمي  التقدم  في 
بت لوسائل التقدم واستجا  ،في تجربة شعورية مشحونة بالعاطفة القوية التي تجاوبت مع أحداث عصره  ، المعاصرة

 3"  لى السواءلها العملية والنظرية عبعد أن أخذت مواقعها من حياتنا ك  ،موقعها من شعره   فأخذت  ،الحضاري
متأملةً   الباحثة  تقف  علي  -عبارة  وهنا  مع   -صبحد.  تجاوبت  الحضارة"  شعر  في  السنوسي  تجربة  على  معلقاً 

ها من حياتنا كلها العملية والنظرية على أن أخذت مواقعواستجابت لوسائل التقدم الحضاري بعد   ، أحداث عصره
؛ لكن هي عبارة تجلت فيها معانٍ كثيرةً وضعت يدها بعدها  مؤونة البحث   السواء" لا أقول أن هذه العبارة تكفينا 

تجود أن  فقبل    ؛ ن يمثل الحضارة ذاتهافهو إذيب الشعر لوسائل التقدم الحضاري  على ما ينشده البحث فلما يستج
النوعق بهذا  الشعراء  الشعر  رائح  فقد  من  الإسلامي"،  الشعر  أعني  إهمال ""  من  الكثير  العربية  الجزيرة  قلب   عانى 

د حتى تولَّ   ،والانغلاق على نفسه  ،على ذاته  الانطواءلى  وقد دفع ذلك الإهمال نجداً ع  ،الساسة العرب والمسلمين
ضيق   ذلك  التفكيرعن  اوشدّ   ، في  في  ا  لتعصب ة  في  ومزارات واعت  ، بالخرافاتوإيمان    ،لجهلوإغراق  بقبور  قاد 

 ، 4" ه على الأدبلُّ انعكس ذلك كُ وقد  ون الله "فع وتصل وتقطع ... من د وتن  على أنها تضرُّ   وأحجار وأشجار، 
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  نجم "عين   بهدم عين كبريتية حارة في الأحساء تدعى   فيصل بن تركيعقيرته مطالباً الإمام    فهذا ابن مشرف يرفع 
 :ين شفِ ستَ لناس يأتونها مُ ا  لأنَّ "؛  

 قبر     على    وها شيد   م قبةٍ ــــــفك         ينظر الشرك الذي فيهم فشا    ولم                     
 والنذر     بالذبح     المقبور     ذلك    إلى      طائعين     تقرباً      عليها    وطافوا                      

 1فلك في لجج البحر لا سيما في الو وات كشف كروبهم         وكم سألوا الأم       
عيفة بصفة عامة . ذلك أن التعليم  في المناطق التي توحدت على يد الملك ض  كانت الأوضاع العلمية  "  فوق أن       

أكبر   من  ولعل  الحاضرة  لدى  جداً  وقليلاً  البادية   لدى  تقريباً  معدوماً   الأولى كان  الفئة  ترحال  ذلك  أسباب 
مك  إلى  مكان  من  الكلأالمستمر  وراء  آخر  بال  ،ان  الثانية  الفئة  من  الكثيرين  لوانشغال  العيش  بحث عن   ، قمة 
لكن "   2م سياسة وتمويلاً.".لسياسي في بعض المناطق وندرة وجود قادة يهتمون بالتعليإضافة إلى عدم الاستقرار ا

اكتشاف البترول دية ، حيث تم  التحول الاجتماعي الذي أحدثه النمو الاقتصادي السريع في المملكة العربية السعو 
قد مكن البلاد من تحقيق منجزات  ملموساً في أواسط السبعينات الميلادية    في وقت مبكر وارتفعت أسعاره ارتفاعاً 

إلى حدوث تحول اجتماعي عميق شمل وقد أدى ذلك    ، كبيرة على مستوى البنية الانتاجية والتعليمية والثقافية  
 ، اغة مجتمع جديد  يمتلك أحدث المقومات الحضارية وتسوده أنماط سلوكية متميزة  العديد من نواحي الحياة وصي

وقد   ،خلص من الأمية  الت  وفي   ،و الاقتصادي أثرها في تشكيل العلاقات الاجتماعية  وكان للقفزة الهائلة في النم
نطاازده واتسع  المدن  إلرت  والريف  البادية  من  البشرية  التجمعات  في  تحولاً  وشهدت  ا  ، يها  قها  لرخاء وشيوع 

وطة بطائفة من عوامل الحضارة مشر   "  لذلك نجد أن   3" الاقتصادي كان له ظلاله الممتدة في مختلف مناحي الحياة  
ترى الإنسان يبني لنفسه العوامل الاقتصادية أهم من ذلك  إذن "    4و تعوق مسراها " أهي التي تستحث خطاها  

مر ويحتفظ بحياته أمداً اطول ويزداد قدرةً  على نقل تراث الإنسانية  الأ   ول أ ثم يسيطر على نفسه    ، الدور والمعابد  
اة التي يعاني تجربتها " الشعر القوي النابض والصادق هو قطعة من الحي  لك فإن  لذ   5" من علم واخلاق نقلًا أميناً 

تها كجزء في بناء حضار   ومقطع من شريط الدنيا له منزلة كبيرة بمقدار ما يسهم في تطور الحياة ويشارك  ،الشاعر  
البشري   التأريخ  أجزاء  قول    "  6من  يدلل على ذلك  "  في   وما  قصيدته  "   السنوسي  يصور في  الفن  موكب 
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وكانت هذه   الذي  يمثل حضارة الأدب السعودي المعاصر تقديراً لفنهم الشعري    ، الخالد  شخصيات رواد الأولمب  
للسنوسي  الأستاذ عبد القدوس الأنصاري ص  الندوة في دار  وفيها كوكبة من شعراء    ، احب مجلة المنهل  تكريماً 
ب والنقد  الأديب المصري الكبير يسمو بما قدمه الرجل للعلم والأدوقصيدة ) أحمد أمين العالم و   ه  الأولمب وأدبائ

 : منها   والتي    ،  في عصره 
  أو أديبا ثمن المجد أن تعيش غريبا                           فيلسوفاً أو شاعراً 

 حدى عواصف الفكر والرأي                      وتلقى سلم النهى والخطوباتت
 لعلم أزكى                      من حياة الربيع خصباً وطيباً يا حياةً كانت على ا

 بوبا وهي تستقطر الحياة ح              فجرت في مسارب الكون نبعاً        
 ق                  العلمي مجداً يخلدان الغروبا )فجرها( و) الضحى( على الأف

 نشر اللواء القشيباحملت من لواء الفكر نوراً                        ومضت ت
 لقلوبا من فنون النهى وتحي ا              تستثير الحقول من كل فنٍ           

 1لمشوبا النضار ادقة العالم الذي يرن اللفظ                      ويستخلص  
ملكة في الفكر  به في قصيدة "المنهل"  بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلة وما شاركت به في بناء حضارة المبرَّ عَ   وما

 قائلاً في جزءٍ منها:   الكهرباء بجازان    ( بمناسبة افتتاح  محطةوقصيدة )مولد النور   ،والأدب  
 2فيد جل من سخر السموات والأرض            وما فوقها لمن يست

له طبيعياً وهو معنًى وإن كان استعما  " جل من ..."ويبدو تعظيم الخالق جلياً في تعبير السنوسي في البيت السابق 
ولا   ، ار الشاعر بالكهرباء كونها مظهراً من مظاهر الحضارة  انبه  فرضه  لكن في هذا البيت قد،  يعظم الخالق  أن  

 3: ؤلٍ متعجباً  مبتدرا بتسا  ل فيقو داخل النص  يزال يمضي يعدد مظاهر التحضر  
 شادها سيد البلاد سعود                أي عصر هذا وأية دنيا                    

 والهاتفات والتعبيد     المطارات والقطارات والأضواء            
 والانطلاق والتشييد     والرقي الحديث والعمل البناء               

 والملك وما روته الجدود               قد قرأنا عن الحضارة والعمران   
 4تبدي حديثها وتعيد      واستمعنا إلى التأريخ والأسفار                

 
 118ص   ،جع السابق  المر  1
 118/119ص   ، لشعر لجنوب المملكةالمذاهب الادبية في ا  ، علي علي  صبح  د.  2
 نفس الصفحة   ، نفس المرجع   3
 نفس الصفحة   ، نفس المرجع   4
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تي تحيط به لها اعظم الأثر في حفز همته إلى العمل لطبيعية الوالظروف ا ، مادةً حضاريةً مما حوله  يأخذ" فالإنسان 
ي حديثها وتعيد" مأخوذ من قوله تعالى "  إنه " تبد   لسنوسي  وقول ا  1والإنشاء والابتكار او في تنشيط همته"  

  " ويعيد  يبدئ  لم   ،  2هو  الحضارة  استعملت  هنا  تقدر و"  متطلبات حضارية  يشمل  متقدم  متطور  حياة عنى  ها 
المتكاثرة  الإقامة   الحياة  بنواحي  تتعلق  حضارية   امور  إلى  الاستقرار  يقود  الجوانب كافةً حيث  المعاشية    في 

  ويمضي قائلاً:    ،   3اً" خرى عمومماعية والفكرية والعمرانية والإنسانية الاوالاجت
 الرشيد()قيصر( في جلاله و)                 ورأينا حضارة ما رآها        

 . والخليفة العباسي هارون الرشيد    ، قيصر الروم  مشيراً إلى  
 في قوله :  الحضارة  ولا تزال تلح عليه روح  

 هارون ولا سار بالقطار الرشيد              التكسي (     إي وربي لم يركب)  
 وعلى الشمع كان يقرأ )يزيد(              كسرى        سهر الليل بالقناديل                  

 علمي             نوراً لا يعتريه الخمود أين تلك العصور من عصرنا ال 
 ك سيارةً  مداها بعيدالأفلا     ويصوغ الأقمار تجري مع                     

 أخضعت للورى المسافات فيه                      وتهاوت حواجز وحدود
 ومسود علم                               والآلات والفن سيد  وتساوى بنعمة ال

 4وجرت هذه الحياة كما تجري                     الينابيع كل يوم تزيد                     
التقدم العلمي ا إلى نهايتها تصور حضارة العلم الحديث وما قدمه للبشرية من وسائل  يدة من بدايتهفالقص      

 . الثقافة    5الحضاري  مجال  إلى  الحديثة  التقنيات  دخول  في  الحضاري  التماس    " تمثل   فقد  ذلك  إلى  إضافةً 
الأدب  ، كالطباعة الأشكال  بنقل  عنيت  التي  الأدبية  الصحافة  إدخال  عن  مع فضلًا  جنب  إلى  جنباً  الحديثة  ية 

  " التراثي  إن    6الشكل  و  ثم"  الغربية  التلفاز  الحضارة  منجزات  أيضاً المذياع هما من  الثقافة    7وقد سخرا لخدمة 
وبهذه الوسيلة كانوا يتصلون بجمهور   ، من أشعارهم وقصصهم  والقصاصين يذيعون ألواناً   "وكان كثير من الشعراء

وانتشر في معظم   ،اً  أما التلفاز فقد أنشئ حديث  ،كثر القراء والمستمعين  دائرة شهرة أ   وبذلك اتسعت  ،المستمعين  
 

  لس القومي للثقافة والفنون والآدابعالم المعرفة المج ، الحضارة  دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها  ، د. حسين مؤنس  1
 31ص   ، 1997 ،273الكويت ع 

 13الآية  ، ج سورة البرو  2
 68ص  ،الجزائر   ،شركة شهاب للنشر والتوزيع   ،أضواء على الحضارة والتراث    ،لرحمن علي  عبد ا  3
 119ص  ،المذاهب الأدبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة   ، د. علي علي صبح 4
 119ص   ،سابق  المرجع ال 5
 20ص  ، عوديفي الأدب العربي الس ، ي د. محمد صالح الشنط 6
 21ص   ،المرجع السابق   7
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وتشرف عليه وزارة الإعلام وتستغله لغايات مختلفة منها الغاية الإعلامية الخيرية ’و   ، شأته  أجزاء المملكة بعد ن
فالحضارة إذن" نشاط الإنسان في شتى   1"فيهية  ومنها الثقافية والتربوية ومنها التر   ،هية الخلقية الدينية  منها التوجي
المختلفةبشكل شامل  المجالات   الإنسانية  الحياة  قدرات   ،لجميع جوانب  يتناول جل  عاماً  تصبح مفهوماً  بحيث 

 2ي والتقدم في جميع مناحي الحياة" لية والنفسية والعملية المتجهة نحو الرقالإنسان العق
أن يحقق توازناً  معقولًا بين ما تتطلبه مواقف هذه القضية من ضيه  اً دقيقاً يقتموقف  ، فقد " يواجه الشاعر بقضية    

يبكي في جزء قصيدته    من ذلك قول جعفرالبيت    ،3التعبير ونبرة عالية في الإيقاع    حرارة في  القول وحماسة في
 المدينة المنورة : 

 يها وجر حكامها فيها أعاد           بكى على الدار لما غاب حاميها  
 4بكى لطيبة إذ ضاعت رعيتها               وراعها بكلاب البر راعيها 

 5 كيف كانت الهجرة إليها قديماً:   -متحسراً   -ويصور في لوحة إسلامية  
 عنها وكانوا قديماً هاجروا فيها        لكره واحتملوا     بكى لمن هاجروا با

 6بكاءه  متأوهاً : ويواصل  
 واهاً لجائعها واهاً لعاريها               تها          واهاً لكربتها واهاً لغرب

 على فيهاخراش  طبق أواهاً لحالي لما قمت أنشدها                الدار ا
 ها هي المدينة أمست بعد عزتها              كسيرةً غاب عنها  اليوم حامي

 بريقتها              ومن يجيب نداها من يلبيهامن للمدينة إن غصت  
 7أبعد الورد إن بات العطاش على       وادي الغضا وبوادي الرمل ساقيها ما 

اء أيضاً كى الشعر " وقد ب  باكورة ذاتٍ بكت فألهب الحس والوجدانه يعد من  وإزاء هذا النص يمكن القول : إن    
وعبد   ، عمر  عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن م  ، أحمد بن علي بن مشرف  :  هم  من أبرز   ،   الدرعية بكاءً حاراَ 

 وابن معمر سنلتقيه في أسطرٍ قادمات.   1"بن دعيج وأحمد بن علي بن أحمد    ، رحمن حسن آل الشيخ  ال
 

الدمام المملكة العربية   ،مكتبة المتنبي    ،دراسات أدبية وقراءات  نقدية    ،في الأدب السعودي  ،د. آمال يوسف سيد يوسف   1
 14ص  ، 2012 ،1433 ، 1ط  ، السعودية 

 5ص  ،  1999 ،إربد    ،الكندي   دار  ، تأريخ الحضارة الإنسانية  ، ن محمد خريسات وآخرو  2
    331ص  ، 2001 ، القاهرة   ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع   ، العربي الحديث ادر القط ’ في الادب د. عبد الق

الدكتور عبد الله   دار ول مختارة " " فواصل مقترحة وفص  الفصول في تأريخ أدب الجزيرة العربية ، بن محمد أبو داهش  أ.د. عبد الله 4
 101، ص 1436،2014الطبعة الأولى  ،العلمي والنشر  بن محمد أبو داهش للبحث 

 101ص   ،المرجع السابق   5
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 102ص   ،المرجع السابق   7
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 : "  وهذا الشاعر الغزاوي  يذكر في داليته رحلته من مكة إلى الرياض    
 أطلت فما الطل المرقرق في الضحى  *   يحاكي سناها في الغصون إذا تبدو 

 كمثل الرجاء الغض يبعثه الود        قاً              *ولا الزهر في أكمامه متفت
 فرات البيض والفاحم الجعدوما ولهتني في هواها ظباؤها            *   ولا الخ

 مباءة شرع الله والكوكب الفرد    *           لأنهات فيها     ولكنني قد هم                  
 وما فرض القرآن أو أبرم المجد*                تمثلت فيها عزة الدين والتقى                 

 2د  فأنشدت والإيمان ملء جوانحي    *     مغلغلة ما أن يضل لها قص
المرقرق :الطل  قوله  مثل  تضج حضارةً  الغزاوي  سناها  ،فتعبيرات  متفتقاً   ، يحاكي  الغض    ،الزهر  الخفرات ،الرجاء 

أالفاحم الجعد ؛  ،البيض   بلغةٍ عاللفاظ صيغ جميعها  عزة   ،"مباءة شرع اللهأما قوله:  العصر .   تلائم طبيعة    يةٍ ت 
وقيمه معجم لفظي يزخر بروح الإسلام وكأنه " التزام بالإسلام  والقرآن، والإيمان ملء جوانحي ؛    ،الدين والتقى  

 وقول ابن معمر راثياً أهل الدرعية في قصيدة مطلعها : 3وتصوراته وتقيد بمبادئه ومثله وغاياته" 
 4وأدعوك في الضراء ربي لتسمعا      *           تضرعاً   ه العرش أشكو  إليك إل

 هداةً ورضاءً ساجدينا وركعا          *       فتية  وكم قتلوا من عصبةِ الحق
 *         فقد تركوا الدار الأنيسة بلقعا      وكم دمروا من مربعٍ كان آهلاً       

 واصبحت الأيتام غرثى وجوعا     موال فيها نهائباً        *   فأصبحت الأ 
ولسان حاله قول الله تعالى "أمن في البيت تحوي معنًى إسلامياً محضاً ابتدر به الشاعر قصيدته مبتهلاً    لفظة فكل  

خاصةً ان الشاعر " قد كاد يفوق معاصريه في وفرة شعره الذي أنشأه في بكاء   5..."  يجيب المضطر إذا دعاه  
ورحل مغترباً  من   ،حيث رأى الفاجعة    ،ذ شهد وقوعه بهذه المدينة  هذا البلاء م   هموم فقد ظل يحمل    ،الدرعية  

 
   ، ، الطبعة الثانية 1978/ 1398 ،  دار العلم للملايين ، الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية  ، بكري شيخ أمين  1

 151ص     
 112ص   ،المرجع السابق   2
 جمهورية  ، دار الأدب الإسلامي للنشر والتوزيع  ، نحو مذهب إسلامي  في الأدب والنقد   ، اعبد الرحمن رأفت باش د.  3

 145ص  ، 2008 ، 6ط ،مصر العربية        
 129ص  ، ول في تأريخ أدب الجزيرة العربية الفص ، محمد أبو داهشأ. د. عبد الله عبد الله بن  4
 62ية الآ ، سورة النمل 5
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سبقه     "غرثى    وقوله:  " ،  1إلى وطنه وينتابه إلى ذكر إخوانه الذين فرقهم الزمان"  إذ ظل يشده الحنين    ،بعدها  
 2 عنها : إليه  شاعر الرسول صلى اله عليه وسلم حسان بن ثابت  مبرئاً  السيدة عائشة رضي الله

 لِ وافِ الغَ   ومِ ى من لحُ رثَ غَ  حُ صبِ وتُ نُ بريبةٍ                           زَ ما ت ـُرزان   صانٌ حَ 
أ الشاعر  فإنه اختار ألفاظاً   ،حمد بن علي بن مشرف لما أراد الكلام عن الإمام فيصل بت تركي وبطولاته  أما 

 3قوله:    مبتكر ؛ ذلك إسلاميةً ممزوجة بالحضارة التي ذهب إليها في أسلوبٍ جديدٍ 
 إذا أنت أزمعت المسير لتنجدا      *      فلا تعد قصراً في الرياض مشيدا

 والهدى   المسلمين ولم يزل         *    يؤسس ما يبني على الدينبناه إمام  
 تعود بسط الكف طبعاً وإنما      *   لكل امرئٍ من دهره ما تعودا 

 يروي خدود المرهفات من العداو   يعيش اليتامى والضعاف بنيله     * 
 وهل يدرك العلياء إلا مهذب      *    أضاف إلى الإحسان سيفاً مجردا 

متمثلاً له " كما ذكر محقق   البيت الثالث    إلى معنىأبوبكر الشبلي    الشاعر العباسي    ، قد سبق ابن مشرف  و     
 4في قوله:ديوان أبي بكر الشبلي  

 ثناها  لقبضٍ  لم تجبه أنامله     تعود بسط الكف حتى لو أنه

 آمله   كأنك تعطيه الذي أنت   تراه  إذا  ما  جئته   متهللاً                      

 ق  الله سائله لجاد  بها  فليت   ولو لم يكن في كفه غير روحه          

 فلجته المعروف والجود ساحله    هو البحر من أي النواحي أتيته

                               
في   من ألوان الأدب ظهر  لوناً "  على حد تعبير بكري شيخ أمين :    -  بعض الشعر السعودي  غير هذا كان  و     

 5" وكان يتخذ الشعر مطية  للتعبير عن الذات والحضارة    ، فعبر عنها بصدقٍ وإيمان    ، أيامٍ ادلهمت الخطوب فيها  
 

 129ص  ،أ.د. عبد الله أبو داهش   1
  2ط ، بيروت ، دار الكتب العلمية   ،شرحه وكتب هوامشه وقدم له  :الأستاذ عبدأ . مهنا   ،ديوان حسان بن ثابت الأنصاري   2
 جائعة  غرثى، ما تزن ما تتهم ، يفة صان بفتح الحاء العفوالمرأة الح  190ص  ، 1994 ،1414 ،
 131/132ص   ،المرجع السابق   3
   964/    861 ، للهجرة   334" /247بن يونس المشهور بدلف بن جحدر نحوجعفر   ، بكر الشبلي     ديوان أبي4

 فى  د. كامل مصط  ،م له  جمعه وحققه وعلق حواشيه وقد ، ساعد المجمع العلمي العراقي على طبعه    ،للميلادٍ "       
 167ص ،بغداد   ،  الأولى  الطبعة  ،بع دار التضامن  مطا   ،1386/1967 ،الشيبي       

 59ص   ، الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية  ، مين بكري شيخ أ 5
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الذات "قد ادخرت الباحثة الكلام عن  هذا و   ،لدراسة  اوليس في وسع البحث أن يتلقف كل النماذج لمحدودية  
في  " لشئٍ  البحث  نهاية  إلى  ماأأي    -ذاتها    -وأرجأته  الشعر   نها  فنماذج  بسداه  البحث  لحمة  تربط  انفكت 

أن تحول   –لٍ  يوما كان من سب  –مع بعضها    تسير جنباً إلى جنبٍ الإسلامي التي قيضتها يد الزمان ؛ فَحَظِيَ بها  
أشد   –حسب ظني    -أراها    –   شعريةً ثم إني أرجأت معه مختاراتٍ   ،  النماذج التي تعبر عن الحضارة  بينها وبين

 أثراً في التعبير عن الذات بتفصيلاتها.   حرارة وأبلغ
لا نبالغ إن قلنا إن الشعر المعاصر يمنحنا معجزة فهم مر" يقول في دراسةٍ له : "  هذا أحد الباحثين " فوزي لح 

 1" عل خيطها الناظم ما أجدنا الإصغاء إلى صوت الذات الداخلي ذي الصدى الكوني الإنساني    الحياة والقبض 
بقدر   –فني مرهف  وإن  كانت تتضح بحس    –الفني    جربة الشعرية المعاصرة في البعد الجمالي لا تكمن معجزة الت

عر المعاصر تصوير الحدث الخارجي يدة إذ لم يعد دور الشاد ما ترتبط بالذات الشاعرة كونها مركز ثقل الكتابة الج
من   2السحيقة " ويبحر في معالم المعنى    ،  بل صار يأوي بخياله إلى قرار ذاته المكين  ،ووصفه وصفاً فوتوغرافياً حسياً 

يستسقي   الضمدي  عمر  ابن  قول  سنة  ويستغيث  مثل  السليماني مجاعة ضارية  المخلاف  اجتاحت   973حين 
   3فأنشأ يقول :   ، هجرية  

 فلن يخيب لنا في ربنا أمل           ا للضر أو ضاقت بنا الحيل      إن مسن
 رباً يحولها عنها فتنتقل            وإن أناخت بنا البلوى فإن لنا            

 إليه نرفع شكوانا ونبتهل         الله في كل خطبٍ حسبنا وكفى             
 سوى الرحمن نتكلومن عليه                  نلوذ به في كشف كربتنا      ذامن  

 فهو الرجاء لمن أعيت به السبل         لى الله واقرع باب رحمته         فافزع إ
يتحقق  هذا    أزاء و        الذي  مالنص  النفسية  الدراسات  الذات في  التي   فهوم  الذاتية  الفرد  أفكار  يتكون من   "

رد بقيمة نفسه من خلال احتكاكه فالذات هو إحساس الف  ،يمتلكها من خلال التفاعل الاجتماعي مع الآخرين  
به"   المحيطة  البيئة  الذات    ،  4مع  مفهوم  إلى  يعترضنا وبالرجوع  ما  أبرز  الذات   فإن   موضوع  في  الخوض  عند 

ومن ثم بات من   ، ده ضمن عدة حقول معرفية كعلم النفس والفلسفة والأدب  وامتدا  هوتشعب المصطلح وتداخله 
وتجنب الوقوع في   ، وذلك بغية تسهيل إدراكه    ، ل حقل معرفي على حدة  قارب هذا المصطلح وفق كن الضروري أن  

 
   -رين نموذجاً نصوص الربع الأخير من القرن العش –خطاب الذات في النص الشعري المغاربي المعاصر   ، فوزي لحمر  1

 قدمة أ. ص الم ،1443/2022 ،مقاربة تأويلية       
 نفس المرجع نفس الصفحة  2
   470ص  ،الفصول في تأريخ أدب الجزيرة العربية  ،الله محمد أبو داهش  عبد  3
 الأردن   ، عمان   ، للنشر والتوزيع  ، الناشر مكتبة المجمع العربي  ،مفهوم الذات   ، شيماء عبد مطر  ،غازي صالح محمود   4

 22ص ،ة اولى طبع        
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ث دائرة البح  تضييق اً لفهم مصطلح الذات بشكل عام و. ثم تمهيد أي لبس أو تداخل مفهومي بين هذه الحقول 
يء ورد في لسان العرب لابن منظور :" وذات الشفقد    ،   ث  جزء من محاور البح  في ماهية الذات الشاعرة  كونها

كأن تقع على   ، قال:  وذات هنا اسمٌ لما ملكت يداه    ، وقال الليث :يقال : قلت ذات يده    ، حقيقته وخاصَته  
العرب    ،الأموال لسان  المضمرة"  يعني سريرته  ؛ كأنه  نفسه  الجوهر    ، وكذلك عرفه من ذات  لغةً: هي  فالذات 

ملكاً   والحقيقة   يكون  ما  أو  قول عزّ تتبدى    1"للشخص وخاصته    المضمرة   الشاعرة  في  الذات  الدين   معاني 
 2: أعمى فعزلمستعطفاً فقد عرض له النعمي يرثي بصره 

  من غير ظالم ين رمته قسي الب                  من متظلم  إليك يدا العرش
 يبيح بشكوى من أسىً وجرائميمد يداً منه ويبسط انملاً                      

 فصالت على جسمي برمحٍ وصارم                  تبصرت الايام مني خلسةً      
 تغيير وصلٍ ملازم   مير المؤمنين ومنةً                    على العبد منأفعطفاً 

لعمله لكنه ليس كما في وضيح ذلك ليعود  ففي أبيات النعمي ما ينم عن استعطافه لكونه صار لايبصر فأراد ت     
قادر على فهم ذاته  يعد الكائن الوحيد السوى أن الإنسان "    لا لشيءٍ   ع ببصره كما في السابق؛تحالة كونه يتم

شكيل صورة إيجابية أو سلبية عن ذاته وتحديد علاقاته من خلال التفاعل يسمح له هذا الوعي بتوإدراك قدراته، و 
م  ، مع الآخرين   " أن  والنمو  ويؤكد روجرز  بيئته  الفرد مع  تفاعل  يتكون من خلال  الذي  الذات  النفسي فهوم 

الذات   قبول  ، السليم لمفهوم  على  قادراً  ويكون  فعلاً  يعيش الخبرة  الفرد من أن  فيه  يتمكن  ذاته   يحدث في جو 
الرؤية الشخصية للذات ) قبيح،  3ن" وقبول الآخري الذات الحقيقية هي  / جميل / سيئ / جيد   ومعنى ذلك أن 

بأنفسنا  أنفسنا  نرى  أي كيف  للصحة   ،   ...(   مهمة  عملية  الذات وتعزز    ، النفسية  وهي  معرفة  على  القدرة 
سون شعراً ؛ فهذا أحمد بن بأنواعها المختلفة فيتنفويمضي شعراء المملكة العربية السعودية في إثراء الذات  ،وتطويرها

 :4بضمد الحسن البهلكي يبكي المسجد الجامع  
 رد   ولا   منعُ    يقضيه  لما   وليس                والعقد                  الحل   مرناأ في     لخالقنا              

 ه العلم والزهدإلى جامعٍ في حشو                    القصيرة قاصداً        ديكياأمددت  
 5حد    له    المقام      ولكن     عليه                كان يجدي تأسف              أسفاً لو    فوا             

 

 . ب الذال با  ، لعرب لسان ا ، ابن منظور   1
 475ص  ،دب الجزيرة العربية  الفصول في تأريخ ا ، د الله أبو داهش عب 2
 22ص  ، غازي صالح  3
 483ص  ، الفصول في تأريخ أدب الجزيرة العربية   ،عبد الله أبو داهش  4
 نفس الصفحة  ، نفس المرجع   5
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يبدي تأ        بالرضا وافالشاعر  المثالية  لتسليم  سفاً مصحوباً  الذات  نتغيَا التي "هي  متمثلاً  التي  العليا  المثل  تلك 
لذات تشعر بالرضا كلما اقتربت منها وتتشكل غالباً في مراحل العمر المبكرة وهي التي تجعل ا  ، وصولها وتحقيقها  

ع والديه ومعلميه ما فلابد ان البهلكي قد اغترف من نب  ،  1المعلم ...( ،الأم  ،وبمعية قدوات الطفل الأولى )الأب
فالشاعر حتماً يهتم بذاته    ،   شيئة الله بم  التسليم و يعلي عنده القدوة الحسنة التي جعلته يقابل القضاء والقدر بالرضا  

ن أ دون    ،ها  فمفهوم ذاته في فلسفة  سقراط "  تقوم على الاهتمام بالذات ومعرفت  ،   ه المحيط بهلمولا ينعزل عن عا 
  2الم الخارجي والانزواء عن الواقع " يعني الانعزال عن الع

ثل ما فعل ابن هتيمل الضمدي في رثاء زوجته ومن الأخلاق الحميدة بمكان أن يوفي الزوج لزوجته حيةً وميتةً  ؛ م  
 3وفاءً لها قوله: 

 لمناكب والرقابا  تهاداه                بنفسي عصر يوم السبت نعشٌ 
 تبلج من جوانبها شهاب        ل إلى الحفيرة منه شمس          تح

 ، لذات بالأخلاق الخيرةل معرفة باربط  الذات بالأخلاق " ربط ك  فهو تعبيُر يشبه ما ذهب إليه أفلاطون في  "
يق العالم "لا  لمعرفة  الذي عده وسيلة ضرورية  العقل  عنصر  إلى مضيفا  إذا تحولنا  إلا  ينجز وظيفته  أن  العقل  در 

 ،السيطرة الذاتية التي تمثل في العقل الحاكم الرغبات    "  فهي " دعوة إلى نوع من لحقيقي منورا من الخير  االمنجز  
  4لكينونة الإنسان محكوماً بشهواته وانفعالاته" وفي الضبط الذاتي المضاد 

فيرى " أن الإنسان الحكيم عملياً يعرف كيف يتصرف في كل ظرفٍ بعينه بمعرفية لا يمكن مساواتها أما أرسطو  
وتبقى   5فالحكمة العملية هي معنى لا يصاغ كلياً وليست نوعاً من العلم "    ، ا  حقائق العامة أو اختزالهبمعرفة لل 

محاولة  إيجاد  تعريف مانع جامع لمفهوم  حد الباحثين عنها "إنأيقول  إذ، المطاف  ة للذات الشاعرة في نهايةالكلم
ا المغامرة  من  الشاعرة ضرب  إذ سنحاول  لمالذات   ، الآراء    من -ستحبة  بمقاربة   –النقدية  خلال رصد  ان نخرج 

 6–ثانيا    –وولوج عالم النص وكشف مضمراته    -أولاً   –مفهومية نتغيَا من خلالها فهم نفسية الشاعر وانفعالاته  
وج  المنطلق  هذا  الخلاق  من  المبدع  الفرد  هذا  في كينونة  الغور  علينا  البوح   ،ب  ومنابع  التحسس  مناطق  وإيجاد 

"عرضية متموضعة في الحالة أو   أنها ذاتُ  الشاعرة والفرق بينها وبين ذات الشاعر  مفهوم الذات  ف  ؛   الشعري لديه
 

 193ص  ، لح غازي صا 1
   16ص  ، 2011 ،1ط ،لبنان   ، دار الطليعة  ، وي بغوره ترجمة الزوزا ، تأويل الذات  ، فوكو ميشيل  2
 459ص  ، أبو داهش عبد الله  3
  ، المنظمة العربية للترجمة   ، مراجعة هيثم غالب  ،ترجمة حيدر حاج إسماعيل   ، منابع الذات تكون الهوية الحديثة  ، تشارلز تايلر   4

 199ص ،2014يونيو  ،1ة طبع  ، بيروت لبنان  ، الحمراء 
 200ص   ،سابق  المرجع ال 5
 نصوص الربع الاخير من القرن   –ص الشعري المغاربي المعاصر خطاب الذات في الن  ،رسالة دكتوراه   ،ر فوزي لحم 6

 2022 ،1443 ،مقاربة تأويلية    -العشرين نموذجاً      
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فمن خلالها "يفكك بإمكانات اللغة    1أي متحولة عن ذات الشاعر الماهوية ومتجاوزة لها في آنٍ واحد"  ،في الزمن 
الواقعي أو الموضوعي يعيد صي العالم  العالم و صياغة  علاافي  له غة  الولادة الممكنة  قته بالعالم على نحو يحقق له 

والعالم  2وللعالم"   الذات  عن  شعرياً  فالبحث   القص   ،"  "منح  الأيديولوجيا   من  حمايةً  بنيس    3يدة  محمد  يضع 
إذ إنه لا يفصل بين الذات الشاعرة ) الذات المنتجة للخطاب   ،كاتبة كمقابل الذات الكاتبة  مصطلح الذات :ال

لذات الساردة أو الراوية في الأعمال الروائية  غير أنه يمنح الذات الكاتبة خصيصة رؤية الما وراء أو كما الشعري (وا
ء والمفكرون فراراً  من بطش وطاغوت من لا سماها : العين الثالثة ؛ " لأجل هذه العين يرحل الكتاب والشعراأ

تفردة تحرق الحجب المعلقة بين اللغة واللغة بين المعتاد لجرجاني حيث الرؤية المايحتمل " رؤية ما لا يرى"  بتعبير  
لا يدريه الكاتب تكون الكتابة  قد سحرت أعضاءه بوشوم  ونقيضه "  فحين تهجم الكتابة على الجسد من مكانٍ 

 4سحر يوقظ الجسد على عينه الثالثة كما يوقظه على يده الثالثة "   ،ري في عروقه  كتابية تج 
 ، صفحات البحث  ابحث؛ حلةً زاهية ممثلاً في منتخبات من الشعر الإسلامي ضاقت بهكل ذلك تطرق إليه ال

 باً قشيباً  كليهما من الحضارة ثو لبس   تيةً  تلقِ وغير الشاعرة مُ   ،   مةً لهِ مُ  أبرز الذات السعودية الشاعرة
 :ةالخاتم

 ة : يتتوصل إلى النتائج الآو  نهايته  لله المنة والحمد والفضل أن وصل البحث إلى  
واقترنت قصائدهم  بالحضارة    -وحق لهم ذلك  –جادت ألسنة الشعراء السعوديين بشعر إسلاميِ رصين   •

وقد يلبس الشاعر    ،وبين التعبير عن الجماعة وفضائلها     ،نسجهم قرنوا بين التعبير عن الذات  وهم في  
 وقد يفوق عنصر على عنصر . ،زي الجماعة معبراً عن ذلك إلى حد التمازج  

صِرفاً تف • حضارياً  شعراً  للحضارة  تضمينهم  بين  الإسلامي  الشعر  ناظمو  ممزوجا   ،اوت  إسلامياً  وشعرا 
الحضا مم  ،رة  بألفاظ  الحضارة  إلى شعر  الإسلامي  الشعر  بطرف. جمع  طرفٍ  يأخذ من كل  هوراً وشعراً 

اللعبة تنفرط  خيوط إذ كادت  -غامرة المستحبةكان ضرباً من الم  –بالكلام عن الذات بتفرعاتها وتشعباتها 
فناً بين يدي   من بين يدي الباحثة لولا الرغبة الجامحة في رتق كل هذه المعاني في قالبٍ واحدٍ يستو ي 

 القارئ . 

 

 ط اولى   ، لبنان   ، شر لمؤسسة الجامعية للدراسات والنا ،  شعر الحداثة الغربية الذات الشاعرة في  ،عبد الواسع الحميري   1
 13ص  ،     
 14ص   ،جع السابق  المر  2
 19ص  ،1994 ، 1ط  ،المغرب   ، الدار البيضاء  ، كتابة المحو دار توبقال للنشر   ،مد بنيس مح 3
 40ص  ،كتابة المحو   ،محمد بنيس  4
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ايين تأتي وأح  ، لامياً خالصاً روحاً ومعنىً حياناً إسأتى أ    -وحسب النماذج المختارة    –الشعر الإسلامي   •
 . النص المحدد  ضمن أغراض مختلفة يطرقها الشاعر داخل

معنًى بين واستوى    ،تارة    وحمل معانٍ إسلاميةً محضةً    ،الصرفة تارة     عن الحضارة    عبرَّ شعر الحضارة   •
وهو لاشك دين  –أن الإسلام ذاته لا يخالف الحضارة  يعزز فكرة  الإسلامي والحضاري تارةً أخرى ؛ مما 

   شيء.يتضمنها في كل  هو  ف  –الحضارة  
لتضمينها صفحات البحث   تأبى نفسها إلا الوقوف عليها  رائقة    نماذج إسلامية يدي    بين   ةحثاكانت الب •

   انتخاب بعضها فقط .اسة تحتم  حدود الدر ؛ بينما  
 توصي الباحثة بالآتي :   التوصيات :   

لا   –وأن العرب أهل الحضارة  وإليهم يرجع أصلها    ، حث الباحثين على السير في مثل هذه الدراسات   •
 زعم من يزعم .   حسب  -الغرب

هو صوت كل   فالشعر  ،الارتقاء بالذات الشاعرة  في كل المحافل لما لها من تأثير على الذات بصفةٍ عامة   •
 . مجتمع وقلبه النابض

 
  المصادر والمراجع : أولاً/
 والمراجع: ، وتليه المصادر  ن الكري القرآ

ة " فواصل مقترحة وفصول مختارة ة العربيصول في تأريخ أدب الجزير الف   ،أ.د. عبد الله بن محمد أبو داهش .1
 م. 2014-ه ـ1436 .1المملكة العربية السعودية، ط ، مطابع الحميض، الرياض، "  

 . م1994  ، 3ط  لبنان،    ،وتبير   ، دار صادر،  لعرب  لسان ا ،ابن منظور الإفريقي   .2
ابدوي   .3 العربيطبانة،  ا"  لبيان  البلاغية عند  الفكرة  تطور  الكبرى، لعرب ومناهجها ومدراسة في  صادرها 

 . م1968  -ه 1388  ، 4ط    ،القاهرة   ،يةمكتبة الأنجلو المصر 
أمين .4 شيخ  الأد  ،بكري  االحركة  في  السعودية،  بية  العربية  للملايينلمملكة  العلم   -ه1398،  2،ط دار 

 . م1978
تايلر،   .5 الهو تشارلز  تكون  الذات  الحديثةمنابع  إسماعيل  :ترجمة،  ية  حاج  غالب،  حيدر  هيثم   ، مراجعة 

  . م2014 ،يونيو  ، 1ط  ، لبنان   ، بيروت،  الحمراء،  نظمة العربية للترجمةالم
 ، د.ت.طد.  ،بيروت،  ر وتوزيع دار الثقافةنش،  ياتإلياس أبو شبكة دراسات وذكر جورج غريب،  .6
 . م1980 ،3ط،  9ج  ، بيروت  ،مكتبة المعارفة والنهاية،  البدايير،  الحافظ بن كث .7
مكي  الطاهرد. .8 المعا،  أحمد  العربي  لقراءته"  صرالشعر  ومدخل  المتنبي"،  روائعه  المملكة ،  الدمام،  مكتبة 

  م. 2011 -ه 1432  ، 9ط    ،العربية السعودية



   
 

 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية 

143 

مكتبة أدبية وقراءات نقدية"  دراسات    السعودي"دب العربي  ، في الأل يوسف سيد يوسف وآخرون آماد. .9
 م.   2012 -ه1433،  1ط،  المملكة العربية السعودية،  مالدما،  المتنبي

سلسلة كتب ثقافية عالم المعرفة  ،  الحضارة  دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها نس،  د. حسين مؤ  .10
 . م1978  ، 1العدد:الكويت،    ،والآدابللثقافة والفنون  وطني  الالمجلس  شهرية يصدرها:  

، ، دار كنوز المعرفة للتوزيع الجغرافية الطبيعية للملكة العربية السعودية،  د. عبد الحفيظ محمد سعيد السقا .11
 . م2004  -ه   1435  ،   3ط  ،المملكة العربية السعودية   ، جدة

باشا .12 رأفت  الرحمن  عبد  الأ  ،د.  إسلامي  في  والنقد  نحو مذهب  للنشر   ، دب  الإسلامي  الأدب  دار 
 . 2008  ، 6ط  ،صر العربية  جمهورية م  ، والتوزيع  

 مصر،   ،القاهرة،  ع النشر والتوزيدار غريب للطباعة و ،  دب العربي الحديث، في الأطد. عبد القادر الق .13
 . م2001

عود،في حقول أستاذ الأدب والنقد بجامعة الامام محمد بن سبن عبد الرحمن الحيدري،    د. عبد الله .14
المعاصر،  الشعر،   السعودي  الشعر  في  عن  دراسات  صادر  ، ،الثقافي  الأدبي نادي  الوهو كتاب  جدة 

السعودية،   العربية  ام2022المملكة  البحوث  من  الكتاب مجموعة  المنشورة في مجلات ،  المحكمة  لعلمية 
لباحث الشكوى من الحضارة في لمية ومحلية، منها "صدى التقنية الحديثة في الشعر السعودي" ضمَّنها اعا

ءت الدراسة في مبحثين: المملكة، ودخول الانترنت ومفهوم الإعلام الجديد، وسطوة الهاتف الجوال، جا
السع الباحثين  دراسات  في  التقنية  الححضور  التقنيات  وحضور  الوديين،  في  الشعرية ديثة  نصوص 

 السعودية. 
لعربية المملكة ا  ، الرياض  ،مكتبة العبيكان   ،العربية السعودية   تأريخ المملكة   ، د. عبد الله الصالح العثيمين .15

 م. 2014-ه 1435،  11ط   ،لسعوديةا
علي .16 صبح   د.  مصطفى  المملك  ،علي  لجنوب  الحديث  الشعر  في  الأدبية  السعودية المذاهب  العربية  ة 

 م. 1984  -ه1404  ، 1ط،  المملكة العربية السعودية  ، جدة  ، تهامة،
الشنطي   .17 منه  في    ، د. محمد صالح  ونماذج  واتجاهاته  وفنونه  السعودي   العربي  الاندلس   ، الادب  دار 

 م. 1997  -ه1418  ،2ط   ، السعوديةملكة العربية  الدمام الم  ،حائل  ، للنشر والتوزيع  
الشن .18 صالح  محمد  منه"    ،طيد.  ونماذج  واتجاهاته  وفنونه  السعودي"  العربي  الادب  الأندلس   ،في  دار 

 م. 1997-ه 1418  ،2ط  ،عربية السعودية  ال  المملكة   ،حائل ،للنشر والتوزيع 
ا .19  ، للهجرة    334_"  247جعفر بن يونس المشهور بدلف بن جحدر نحو  ، لشبلي   ديوان أبي بكر 

م ق حواشيه وقدَّ وحققه وعلَّ جمعه    ، مي العراقي على طبعه   ساعد المجمع العل   ، للميلادٍ "  946   _861
 . م1967-ه 1386  ، 1اد، ط مطابع دار التضامن، بغد : مصطفى كامل الشبيبي،  له
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الأنصاري   .20 ثابت  بن  وقَ   ،ديوان حسان  هوامشه  وكتب  عبد دَّ شرحه  :الأستاذ  له   .   م  دار   ،مهنا    أ 
 . م1994 -ه 1414 ،  2ط  ، لبنان    ،بيروت    ،الكتب العلمية  

ط لبنان،  ،بيروت ،منشورات دار الآفاق الجديدة  ، عني بتحقيقه خليل مردم بك ،ديوان على بن الجهم .21
2. 

القطامي،  دي .22 موان  أحمد  ود.  السامرائي،  إبراهيم  د.  لبنان،ط تحقيق:  بيروت،  الثقافة  ، 1طلوب،دار 
 . م1960

بشرحه وتصحيحه وضبطه   نِيَ عُ   ، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب    ،السيد محمود شكري الألوسي  .23
 . ، د.ط، د.ت  3ج    ، وتبير   ،دار الشرق العربي  ، محمد بهجة الأثري  

 . م1972زي، مكتبة حكومة الكويت،  هيم التر اتحقيق إبر ، تاج العروس  ،يديالسيد مرتضى الزب .24
ة ي شاعر الطبيعة في العصر العباسي" عصره وحياته" منشورات مؤسسالصنوبر ،  صالح عبد الله التويجري .25

 . م  1981 -ه   1401،  1لام، الرياض، طدار الأصالة  للثقافة والنشر والإع
 ودار ، القاهرة  ،دار الكتاب المصري  ،مقدمة ابن خلدون   ،لدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولي ا .26

 . 1999الكتاب اللبناني، بيروت، 
الرحمن علي  .27 للنشر و ،  أضواء على الحضارة والتراث  الحجي،  عبد  د.ط،    ،الجزائر،  التوزيعشركة شهاب 

 .د.ت
الحميري .28 الواسع  في    ، عبد  الشاعرة  الالذات  الحداثة  الناشر:  ربيةع شعر  للدراسات   ؤسسةالم،  الجامعية 

 . م1999-ه 1419، 1ط  ، لبنانبيروت،  ،  والتوزيع   والنشر
محمود،   .29 صالح  مطرغازي  عبد  الذات،  شيماء  العربي  ،مفهوم  المجمع  مكتبة  والتوزيع، الناشر  للنشر   ، 

 . م2011،  1ط، الأردن،  عمان 
 . م1994  ، 1ط    ،المغرب  ،الدار البيضاء،  دار توبقال للنشر  ر،كتابة المحو   ،محمد بنيس .30
 . م1999  ، إربد   ،يالكند دار    ،تأريخ الحضارة الإنسانية ،محمد خريسات وآخرون  .31
ربية، ، المطبعة الع1ج ،  1976-1925،القرآن في الشعر الجزائري الحديثأثر    محمد ناصر بو حجام، .32

 . م1992،  2غردية،ط
 :ةترجم   ،"  1982-1981" دروس ألقيت في الكوليج دوفرانس ، لسنة  الذاتميشيل فوكو، تأويل   .33

 . م2011 ،1ط   ،لبنان  بيروت،    ،للطباعة والنشر  لطليعةدار االناشر:    ،الزوزاوي بغورهد.
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 أستاذ مشارك/قسم اللغة العربية
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 أستاذ مشارك/قسم اللغة العربية

 التخصص العام والدقيق/اللغة العربية/الأدب والنقد الحديث 

 لبحر الأحمر بورتسودان/السودانكلية التربية/جامعة ا

 ية محور البحث: اللغة العربية وتحديات العام
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(Attempts to Westernize the Arabic language) 
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الدكتورة إيمان الطريفي عبدالر حمن محمد، أستاذ مشا رك ، الجنسية سودانية، أستاذة جامعية في  كلية التربية/جامعة البحر الأحمر   1

والنقد جامعة  بورتسودان/السودان،   الأدب  لغة عربية في  لعام  دكتوراة  البحر  2012الخرطوم  امتياز جامعة  عربية  لغة  ، ماجستير 
افيا امتياز جامعة  وريوس التربية العام لغة عربية جغر ، بكال2009حمر لعام  ، دبلوم عالي امتياز جامعة البحر الأ 2010الأحمر لعام  

، لها منجزات علمية منها: 0620البحر الأحمر لعام   

 تسعة من الكتب المنشورة    ▪

 الكثير من البحوث المنشورة في مجلات علمية محكمة.  لها  ▪

 بية  المشاركة في الكثير من الدورات التدريبية لها علاقة باللغة العر  ▪

 السودان.  في الكثير الجامعات العربية خارج  التدريس عن بعد  ▪
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 ملخص البحث: 

الثقافة و         العربية أغنى لغات العالم وفي العصر الحاضر واجهت اللغة وعاء  اللغة  بَـيْدَ أن  أقدم تجليات الهوية، 
تحديا العربية  ض اللغة  العربت  الثقافة  وعاء  بوصفها  العولمة  نظام  ظل  في  مستويات كثيرة  على  والحضارة خمة  ية 

تعدد   ار التي تنشرها الشعوب الأخرى للقضاء على التحديات التي تواجه اللغة العربية الأفكية وأيضًا من  الإسلام
 اللغات والمناداة باختيار لغة واحدة تسيطر على العالم. 

 

Abstract 

    Language is the base of culture and the oldest manifestation of identity, 

given that the Arabic language is the richest language in the world. In the 

present era, the Arabic language faced huge challenges on many levels 

considering the globalization system, as it is the base of Arab culture and 

Islamic civilization. Also, among the challenges facing the Arabic language are 

the ideas spread by other peoples to eliminate multilingualism, including the 

Arabic language, and the call to choose one language that controls the world. 

Since the foreign entered in the Arab countries, the Arab region has been 

subjected to Westernization, and the Arabic language has become in danger, 

as the colonialists tried to weaken it and replace it with English. As business 

establishments in the Arab world began to use foreign language, and the 

local vernacular replaced the standard language in many aspects of literary 

and artistic creativity. There is a lack of interest in the Arabic language in the 

educational curricula, which threatens the new generations with lack of 

interest in the Arabic language, and this is the dilemma that must be 

resolved. This research aims to provide a comprehensive argument for the 

Arabic language, including highlighting its aesthetics, its strengths, and the 

factors of continuity and survival, after it became the language of the last 

religion Holy Qur’an, which magnified its importance and transferred it to 

higher and more spacious horizons, and shed light on efforts to preserve the 

Arabic language as the mediator between the people of the Arab nations, and 

the expression of identity, clarify the positive impact of technology on the 

Arab language. Importance of this research lies in the fact that it sheds light 

on a very important problem related to Arabic language which is the essence 

of Arab identity, and losing it means losing identity. This research would raise 

awareness for the Arabs to participate in the efforts that aim to throw a 
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stone in the static pond so that the circles of movement expand towards 

pushing the competent authorities to take the matter seriously, and make 

sufficient efforts to save the Arabic language from what is being hatched for 

it  

 مشكلة البحث: 

ربية في خطر، للغة العمنذ أن وطئت أقدام الإفرنج بلاد العرب، تعرضت المنطقة العربية للتغريب، وأصبحت ا    
مؤ  أصبحت  إذ  مكانها.  لغته  وإحلال  إضعافها  المستعمر  حاول  الو إذ  في  الأعمال  تستسسات  العربي  خدم طن 

كثير من جوانب الإبداع الأدبي والفني. الإنجليزية بدلاً عن العربية، وحلت )العامية المحلية( محل اللغة الفصحى في ال
العربية باللغة  اهتمام  المن  وهنالك ضعف  العربية في  باللغة  الاهتمام  أجيال ضعيفة  بميلاد  يهدد  مما  التعليمية  اهج 

 د لها من حل.  ضلة التي لا ب وقواعدها، وتلك هي المع 

 أسئلة البحث: 

 صحى بالعامية من التحديات التي تواجه اللغة العربية ؟ الالفاظ الفهل استبدال  

 العربية ؟ هل هناك ضعف عام في استيعاب قواعد اللغة  

 صبحت مؤسسات الأعمال تستخدم الإنجليزية بدلًا عن العربية؟هل أ
 أهداف البحث: 

البحث       هذا  مر   يهدف  تقدي  فيها إلى  القوة  ومكامن  جمالياتها  إبراز  تشمل  العربية،  اللغة  عن  شاملة  افعة 
الا السماوية والكتبوعوامل  الديانات  لغة آخر  بعد أن أصبحت  والبقاء،  د الله سبحانه المنزلة من عن  ستمرارية 

الجهود المبذولة يط الضوء على  وتعالى، كتاب القرآن الكري مما عظم شأنها ونقلها الى افاق أسمي وأرحب، و تسل
 بية، والمعبّر عن الهوُِيَّة. ة باعتبارها الوسيط بين أبناء الأمة العر للحفاظ على اللغة العربي

 أهمية البحث: 

 سلط الضوء على مشكلة في غاية الأهمية تتعلق بالهوُية. فاللغة العربية هي البحث في أنه يتكمن أهمية هذا        
إضاعة الهوية، ومن شأن هذا البحث أن يطرق الآذان بمشكلة حقيقية تتطلب   وإضاعتها تعنيجوهر هُوية العرب، 

نة لتتسع دوائر التحريك   البركة الساكا ومعالجتها، وأن يشارك في المجهودات التي تبتغي أن تلقي حجراً في الانتباه له
الكافي اللغباتجاه دفع جهات الاختصاص لأخذ الأمر محمل الجد، وبذل الجهود  العربية مما يحاك لها، ة لإنقاذ  ة 

 بخطورة أمر إضعافها.     ومن جهل أبنائها
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 المقدِّمة 

توف  إن      على  عملت  قد  الحديثة  ومعالتقنية  وأجهزة  قنوات  الحوسبة ير  عبر  واسترجاعها  المعلومات  تخزين  دات 
وآمن وسريع، وهذه المخترعات استخدمها   ربية وحوسبة الحرف العربي مما ادي الى اتصال سهلبة اللغة العحوس

سا  أهداف  هنالك  ولكن  الحياة كافة،  نواحي  في  حياته  تطوير  في  إيصال الإنسان  في  الحديثة  للتكنلوجيا  لبة 
ثقافات المتنوعة في العالم صاء الئها إقالغربي بوصفها سلاح ذو حدين، إذ يستهدفون من وراالمعلومات بالمفهوم  
لغربية، ومن ضمن ذلك تهميش لغات حية وسامية كاللغة العربية. ولا نجد أحسن من المجتمع لتحل محلها الثقافة ا
افظة على لغتهم واستجلاء كنوزها، مما يتطلب منهم المحه ويحافظ عليها ويسعى لانتشارها،  العربي ممن يصون لغت

ها. ويسعى الكثيرون من اهل من إمكانيات اللغة العربية، وتحجم من أداء رسالتي عروض تنال  وعدم الخضوع لأ
الجديدة   ومنتجاته  المختلفة  وأفكاره  العصر  علوم  واستيعاب  عليها  للمحافظة  الدراسة اللغة  مشكلة  إن  ونقلها. 

طقة العربية للتغريب، ت المن، تعرضأقدام الإفرنج بلاد العرب، في القرن التاسع عشر  تتضح في أنَّهُ منذ أن وطئت 
طر، حيث حاول المستعمر إضعافها وإحلال لغته مكانها. ونرى اليوم هنالك ضعف وأصبحت اللغة العربية في خ

تديات، وفي الاهتمام بالعربية  ة وفي التخاطب والمنربية في الأجهزة الإعلامية العربيعام في استيعاب قواعد اللغة الع
ة بدلًا عن العربية، وحلَّتْ ؤسسات الأعمال في الوطن العربي تستخدم الإنجليزيحيث أصبحت م  وبالمحافظة عليها،

وال الأدبي  الإبداع  الكثير من جوانب  الفصحى في  اللغة  المحلية( محلّ  اهتمام باللغة )العامية  فني. وهنالك ضعف 
ة وقواعدها، وتلك هي المعضلة التي العربيللغة  تعليمية مما يهدد بميلاد أجيال ضعيفة الاهتمام باالعربية في المناهج ال

تتعلق بالهوُية. لا بد لها من   البحث في أنه يسلط الضوء على مشكلة في غاية الأهمية  حل.  تكمن أهمية هذا 
العربية   تع فاللغة  وإضاعتها  العرب،  هُوية  ومهي جوهر  الهوية.  إضاعة  الآذان ني  يطرق  أن  البحث  هذا  شأن  ن 

ت حقيقية  الانتبابمشكلة  تتطلب  التي  المجهودات  في  يشارك  وأن  ومعالجتها،  لها  البركة ه  في  حجراً  تلغي  أن  بتغي 
الج  محمل  الأمر  لأخذ  الاختصاص  جهات  دفع  باتجاه  التحريك  دوائر  لتتسع  الكافية الساكنة  الجهود  وبذل  د، 

العربية مما يحا اللغة  أبنائها بخطورة أمر إضعافها، تهد لإنقاذ  ة إلى تقدي مرافعة الدراسف هذه  ك لها، ومن جهل 
اللغة العربية، تشم  ل إبراز جمالياتها ومكامن القوة فيها وعوامل الاستمرارية والبقاء، بعد أن أصبحت شاملة عن 

 سبحانه وتعالى، كتاب القرآن تب المنزلة من عند اللهي لغة آخر الديانات السماوية والك منذ القرن السابع الميلاد
 ها إلى آفاق أسمى وأرحب.  م شأنها ونقلالكري مما عظَّ 
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إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة للحفاظ على اللغة العربية بوصفها الوسيط بين ويهدف البحث أيضاً     
 التحليلي.   المعبّر عن الهوُِيَّة. اتخذت الدراسة المنهج والوصفيأبناء الأمة العربية، و 

 تعريف اللغة ومفهومها 

الع      اتفاق شامل على مفه تعريلماء فياختلف  اللغة ومفهومها، وليس هناك  وم محدد للغة. ويرجع سبب  ف 
سيكولوجية مكتسبة ملازمة للفرد  كثرة التعريفات وتعددها إلى ارتباط اللغة بكثير من العلوم. واللغة ظاهرة إنسانية

 1ساناً. ت بنموه الحضاري، وبهذه الظاهرة أصبح الإنسان إنقد نشأت بنشوئه، ونمو 

النفس      علماء  ))عرَّف  مج  -اللغة  -لقد  ا  أنهَّ عن فرأوا  أي  الشعور،  حالات  عن  للتعبير  تصلح  إشارات  موعة 
ية وسيلة التي يمكن بواسطتها تحليل أية صورة أو فكرة ذهنحالات الإنسان الفكرية والعاطفية والإرادية، أو أنها ال

ف  مرة أخرى في أذهاننا وأذهان غيرنا، وذلك بتألي  كيب هذه الصورةإلى أجزائها، أو خصائصها، والتي يمكن بها تر 
 ولقد عرَّف العلامة  3. وهذا التعريف نجده : ))يتضمن وظيفة اللغة إجمالاً(( 2كلمات ووضعها في ترتيب خاص((

 لم أن اللغة المتعارف عليها هي عبارة المتكلمإذ قال: ))أع  -ن قبلاللغة م-م( 1406-ه 808ابن خلدون )ت 
رة في العضو الفاعل لها، وهو اللسان، وهي ك العبارة فعل اللسان، فلا بد أن تصير ملكة متقر ه، وتلمقصود  عن

التي تناولت مفهوم اللغة، ما جاء به ابن جنّي  ، ولعل من أهم التعريفات المهمة4في كلِّ أمةٍ بحسب اصطلاحاتهم((
ُ بها139)ت/   ، وفي تعريف ابن جني نجده يؤكد ))أولًا 5((كلَّ قوم عن أغراضهم  هـ( إذ قال: ))اللغةُ أصواتٌ يُـعَبرِّ

ع، لطبيعة الصوتية للغة، كما ذكر وظيفتها الاجتماعية في التعبير ونقل الفكر، وذكر أيضاً أنها تستخدم في مجتم ا

 
 م.  1955ينظر: أنيس فريحة، مجلة الأبحاث، عدد آذار )مارس(  1
 ، وينظر:  15م، ص   2008، 6ائس، طق تدريسها، دار النفنايف محمود معروف، خصائص العربية وطرائ 2

miaacade-تّمت فهرسة التدوين وأصوات العربية، دإيمان الطريفي عبد الرحمن،د.أماني محمد الحاج، بحث منشور، 
arabia.com  من قِبل محرّك البحثgleGoo  فيFebruary 2018.  ِ(الناشر: اكاديميا العربيةAcademia 

Arabia(الرابط)https://academia-arabia.com/ar/reader ) 
 ينظر: المصدران نفسهما ، الصفحة نفسها.  3
 . 15ابن خلدون، مقدمة، ص:  4
 . 1/33ابن جني، الخصائص  5
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الباحثو  ويقول  لغتهم.  قوم  بتعريفاتفلكل  المحدثون  الحد   ن  التعريفات  هذه  وتؤكد كل  للغة،  امختلفة   لطبيعة يثة 
 .1اللغوية من مجتمع إنساني لآخر((   ية للغة والوظيفة الاجتماعية للغة، وتنوع البنيةالصوت

، فضلاً عن ذلك فهو   2" لغََوَ"، أو "لغَِيَ"(( وفي قولٍ آخر: ))ترجع كلمة "لغة" في العربيَّة إلى المادة أو الجذر:    
ة، مقترنةً بهذا الجذر في تصاريف الماد  والإلْقاء )اللفظ(، وهي معانٍ ظلَّت يدور حولَ معاني الرَّمْي والطَّرحْ  ))جذر  

أنَّ ما يرُمى أو وحملت معاني الرَّمي وما يتَّصل بها ظلالاً، فيها الزُّهد بالشيء، وعدم أهميَّته، وكونه منبوذًا، ذلك  
 .3رح يكون كذلك((يلُقى به أو يطُ

ودلالاته       اللغة  لمفهوم  الباحث  واستعمالاويجد  أا  )تها،  "لغات" نَّه  وكلمة  "لغة"،  العرب كلمة  استعمل  قد   (
تعيش في لالة على اللَّهجاتِ التي كانت منتشرةً في الجزيرة العربيَّة، وترتبط كل  منها بقبيلة، أو مجموعة قبائل  للد

ال تنُسب  وقد  اليمن(،  )الحجاز،  جغرافي  )تمحَيِّز  المكان  إلى  لا  القبيلة،  إلى  أهل لغة  لغُة  يقولون:  فكانوا  يم(، 
، كما يقولون: لغُة قُـرَيْش، ولغُة هُذَيل، وجاء اللُّغويُّون والذين عُنوا بجمع ، ولغُة أهل اليمن، أو لغة بني تميمالِحجاز

 
، وينظر: التدوين  2010/2011ن، ملخص بحث اللغة العربية ونشأتها،جامعة زبان عاشور، قاسم بومدي بربورة وبل حسن  1

academia-تّمت فهرسة ن، د.أماني محمد الحاج، بحث منشور،  ن الطريفي عبد الرحموأصوات العربية، دإيما 
arabia.com  من قِبل محرّك البحثGoogle  فيFebruary 2018.  :لعربية)ِ اكاديميا االناشرAcademia 

Arabia(الرابط)https://academia-arabia.com/ar/reader ) 
، القاهرة، مجمع اللغة العربية،  3مد مهدي علام، طمحمد شرف، مراجعة مح .السرقسطي: "كتاب الأفعال"، إعداد حسين 2

.فيصل الحفيان مقال  لعلاقات، د هيم وجدل اإشكالات المفا-(، وينظر: العلاقة بين اللغة والهوية423 - 416/ 2، )جـ2002
ه(الرابط/  16/9/1430-م2009/ 5/9منشور في شبكة الألوكة، بتاريخ ) 

(https://www.alukah.net/literature_language/0/7343 )// 
معهد  3 القاهرة،  المحققين،  من  اللغة"، تحقيق مجموعة  في  الأعظم  والمحيط  "المحكم  سيده:  ابن  العربية،  .  المخطوطات 

الزمخشر )  2004 أيضًا:  وينظر  ومنقحة(،  جديدة  الثقافة،  ط.  لقصور  العامة  الهيئة  القاهرة،  البلاغة"،  "أساس  ي، 
إشكالات المفاهيم وجدل العلاقات، د. فيصل الحفيان مقال منشور  -ة والهوية، والعلاقة بين اللغ مادة)لغو(  2003

 ه(الرابط/ 16/9/1430-م2009/  5/9في شبكة الألوكة، بتاريخ )

 (https://www.alukah.net/literature_language/0/7343/) 

https://www.alukah.net/literature_language/0/7343/
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فاستخ فإذاللُّغة وتقعيدها،  "لغة" الاستخدامَ عينَه،  التعبيرَ دموا  أرادوا  القبائل ا ما  لغةُ  اللغة، من حيث هي    عن 
 .1موا أيضاً "لغة"، و"العربية"((استخد   يعاً،العربيَّة جم

المقاب      "لسان"(( وفي  لفظ  بها  استبدل  ا  إنمَّ )لغة(،  لفظ  يستخدمْ  ))لم  الكري  القرآن  فإنَّ  المقابل 2ل  وفي   ،
المح  فقد))جاءتْ  الدلالاتِ  لتؤدِّيَ  فيه  )لغي(  أو  لغو(،  الرمي ومتصاريف)  الُأولى:  وما مَّلة بالمعاني  به،  يتَّصل  ا 

الق مثل  مِن  عنه،  والفُح تطوَّر  والعيب،  وفعلاً،  قولاً  لمقصودة(( بيح  غير  واليمين  العرب 3ش،  أنَّ  غرو  ولا   ،
 الُأولى حينًا بظلال المعاني  ممَّا يمكن عدُّه في دائرة الكلام))استخدموا تلك التصاريفَ في المعاني القرآنيَّة، وغيرها  

  .4ل(( لظِّلاعْزلِ عن تلك االمستكرَهة، وحينًا بمَ 
 نشأة وتطور اللغة العربية:  

ماء في أمر لغة العرب، هل هي إلهامٌ أم تواضع واصطلاح؟ ولاسيَّما أن التاريخ لم يسجل طفولة تباينت آراء العل   
الألسن بالبيان م أنهم عرب، فهم مختلفو  ال الطبري في تفسيره: ))كانت العرب وإن جمع جميعها اس، ق5هذه اللغة 

 
اللغة والهوية. العلاق 1 قال منشور في شبكة الألوكة،  إشكالات المفاهيم وجدل العلاقات، د.فيصل الحفيان م -ة بين 

( /  ه(الر 16/9/1430-م2009/  5/9بتاريخ  ابط 
(https://www.alukah.net/literature_language/0/7343/ ) 
(، وينظر: العلاقة  2/1008، )جـ1990م ألفاظ القرآن الكري، القاهرة، المجمع،  . مجمع اللغة العربية )مصر(: معج 2

 .يم وجدل العلاقاتلات المفاهإشكا-بين اللغة والهوية
السابق، )جـ  3 التمييز"، تحقيق عبد2/1013المصدر  الفيروز آبادي: "بصائر ذوي  الق(، وينظر:  الطحاوي،  اهرة، المجلس  العليم 

 ). 434/ 4م، )جـ1982 -هـ 1412مية، الأعلى للشؤون الإسلا
اللغة والهوية4 كة،  .فيصل الحفيان مقال منشور في شبكة الألو إشكالات المفاهيم وجدل العلاقات، د -. العلاقة بين 

( /  16/9/1430-م2009/  5/9بتاريخ  ه(الرابط 
(https://www.alukah.net/literature_language/0/7343/ ) 
م   5 تدريسها،  وطرائق  العربية  خصائص  معروف،  محمود  سابق،  نايف  اللغة  18ص  صدر  بين  العلاقة  وينظر:   ،

في -والهوية منشور  مقال  الحفيان  د.فيصل  العلاقات،  وجدل  المفاهيم  ا  إشكالات  بتار شبكة  )لألوكة،  /  5/9يخ 
/  16/9/1430-م2009 ه(الرابط 

(https://www.alukah.net/literature_language/0/7343/ ) 
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. وفي المقابل فقد ))ذكر غيره 2عن إحصائها((   ، ثم إنَّ ))ألسنتهم كانت كثيرة كثرة يعُجز 1متباينو المنطق والكلام(( 
لسنة العربية يدة بعداً كبيراً عن عربيتنا، كالأمثل ذلك، ذكر أن لغات العرب كانت متباينة، وأن بعضها كانت بع

غة حمير ولغة نزار، فقال: ))وبعد فلسنا نشك  عن ل بن جنّي اوفي الشأن نفسه تحدَّث    .3بية ومنها الحميرية((الجنو 
بُ  نزار(( في  ابن  لغة  عن  ونحوها  حمير  لغة  العلاء)ت 4عد  بن  عمرو  أبو  وأما   ،154 (( فقال:  حمير ه(  لسان  ما 

 ((5. يمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتناوأقاصي ال

رت كغيرها اللغة العربية التي نتكلم بها حالياً باللغة الباقية، وهي لم تولد كاملة بل من نفسه ))تعُرف  وفي الشأ       
بعد زمن طويل، وقد ظهرت فيها نهضات نوعية بسبب احتكاك الأفكار من ال لغات بأطوار، ونمت نمواً طبيعياً 

البالإضافة   عوامل  اقتضتها  التي  الهجرة  تعرضت  إلى  وبذلك  الضوابطبيعة.  من  وتضبط، لكثير  تُدوَّن  أن  قبل  ط 
 .6إلا لغة الحجاز((  -حسب كثير من الأقوال   -إلينا  يصل وهكذا لم 

 لغة قريش تطورها وامتدادها:        

 كيف جاء تغلُّب لغة قريش؟     

أ على لغات الجنوب فحسب، ))وإنّما استطاعت كذلك أن تتبر -لغة قريش–لم تتغلب لغات الشمال ومن بينها     
الدلالة وتعدد الوضع، فمما جنته عل  تغلبت منها لغة يها الأمية والهمجية والبداوة من اضطراب المنطق واختلاف 

 
المؤ   الطبريتفسير    1 القرآن(  البيان عن تأويل آي  بن جرير)جامع  أبو جعفر، محمد  ،  1/9،    (هـ٣١٠  -  ٢٢٤) الطبري  لف: 

 168-137ه(مصر، وجواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام الجزء الرابع، الفصول 1323طبعة بولاق،
،  1/15،    هـ( ٣١٠  -  ٢٢٤) الطبري ويل آي القرآن( المؤلف: أبو جعفر، محمد بن جرير بيان عن تأ)جامع ال  تفسير الطبري   2

 168-137تاريخ العرب قبل الإسلام الجزء الرابع، الفصول واد علي، المفصل في ه(مصر، وج 1323طبعة بولاق،
 16/196وفي طبعة المجلد  ،168-137جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام الجزء الرابع، الفصول  3
 168-137الرابع، الفصول د علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام الجزء ، وينظر: جوا1/392جنيِّ  الخصائص لابن  4
، وينظر: جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام الجزء    وما بعدها  ٤" هـ(، طبقات231محمد بن سلاَّم الجمحي)ت 5

 168-137ل الرابع، الفصو 
 ،  2010/2011العربية ونشأتها،جامعة زبان عاشور، حسن بربورة وبلقاسم بومدين، ملخص بحث اللغة  6

إشكالات  -م. ود.فيصل الحفيان: بين اللغة والهوية2011تم تقديمه في جامعة كلكتا عام ، تاريخ الأدب،كورس  وعلي نوفل 
 المفاهيم وجدل العلاقات، مقال منشور.
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قريش على سائر اللغات لأسباب دينية واقتصادية واجتماعية أهمها الأسواق، وأثر مكة وعمل قريش، فقد كان 
افل لثاني من القرن السادس محطاً للقو انت في النصف انهضة العرب؛ لأنها كقع مكة أثرٌ بالغ في وحدة اللغة و لمو 
  1 .ب اختلاطاً((يش أشد الناس بالقبائل ارتباطاً، وأكثرهم بالشعو انت قر فك

الع   بانتقال  مرهصة  لهجات كثيرة  من  خليطاً  الفصحى  ))جاءت  فيقول:  قاسم  الشريف  د.عون  من أما  رب 
عن توحد فكري وثقافي وديني واجماعي بدأ ينظم   ستقرار، معبرةمرحلة البداوة والترحال إلى مرحلة الحضارة والا

قريش في كل ذلك التطور بارزاً وحاسماً. فهي بحكم مركزها م. وكان دور  حياة العرب، وبلغ غايته بظهور الإسلا 
نقطة تحول هامة في ان نشاطها في طول الجزيرة وعرضها  التجاري المشهود كانت رائدة التحول الاجتماعي، وك 

وبد ح العرب  البداياة  اقتصاد  إسار  من  انتقالهم  الماية  إوة  ذلك تخلف  وتبع  لمتقدم،  التجارة  اقتصاد  رحاب  لى 
قريش،   تحولات مدينة  مكة  في  الكعبة  حول  أو كادت  الديانة  فتوحدت  والفكري،  العقلي  المجال  في  كبيرة 

ه ليكد كل ذلك ه وطقوس عبادتب والفكر ودارت في فلك لهجة قريش، وجاء الإسلام بقرآنوتوحدت لغة الأد
 .2ويسير به إلى غايته من توحيد العرب فكرياً ودينياً ولغويًا(( 

  :3ربيةتطور الكتابة الع

انبثقت      قد  العربية  الكتابة  أن  المؤلفين  من  ))فريق  فيرى  العربية،  الكتابة  تطور  الحديث عن  الخط   وأما  عن 
م عن د الشاهذا الخط قد وصل إلى موطن المناذرة وبلابي، وأن  ف أيضاً بالخط الجنو المسند الحميري الذي يعر 

الجزيرة العربية وشماليها ثم انتقل عن طريق الحجاز إلى بقية   ريق القوافل التجارية التي كانت تنتقل بين جنوبي ط 
 4الجزيرة((.

 
 ،  2010/2011زبان عاشور، ونشأتها، جامعة   وبلقاسم بومدين، ملخص بحث اللغة العربيةحسن بربورة  1

 فاهيم وجدل العلاقات، مقال منشور. إشكالات الم-والهويةود.فيصل الحفيان: بين اللغة     
 . 248/  247م، ص  1989عون الشريف قاسم، الإسلام والعربية في السودان، دار الجيل بيروت،  2
 ،  2010/2011عة زبان عاشور، بومدين، ملخص بحث اللغة العربية ونشأتها، جام رة وبلقاسمحسن بربو  3

 المفاهيم وجدل العلاقات، مقال منشور.. إشكالات -غة والهويةود.فيصل الحفيان: بين الل    
 المصدران نفسهما، الصفحة نفسها.  4
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ة التي انحدرت من الكتابة النبطيأن الكتابة العربية هي استمرار متطور للكتابة    وفي المقابل ))يرى فريق آخر     
 الأرامية المتطورة عن الكتابة الفينيقية((.  

ية، وعُدَّ))أقدم نص وُجِدَ مكتوباً بالعربية الفصيحة فهو نقش النَّمارة الذي وأما أقدم النصوص المكتوبة بالعرب     
وران بجنوب فلسطين، قليم حالنمارة في إ  عمرو الذي يوصف بأنه ملك العرب فيوجد على قبر امرئ القيس بن  

ت الإسلامية النص قريبة من هيئات الحروف والكلمات في الكتابا  في هذا كتابة  م، وهيئة ال328وهو مؤرخ سنة  
روف عربية الأولى، وهو يمثل مرحلة واضحة من مراحل تطور نشوء الخط العربي لأن الكلمات عربية وأشكال الح

 .1تقريباً((

 :  ن الكري العربية بعد نزول القرآ

 قال تعالى في كتابه العزيز:   

  .2لعََلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ((  قُـرْآنًا عَرَبيًِّا))إِناَّ أنَْـزلَْنَاهُ  

   .3( نَ أوَْ يُحْدِثُ لَهمُْ ذكِْراً(وَصَرَّفـْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لعََلَّهُمْ يَـتـَّقُو   قُـرْآناً عَرَبيِّاً ))وكََذَلِكَ أنَزلَْنَاهُ  

 . 4نَ(( لَّعَلَّكُمْ تَـعْقِلُو   قُـرْآنًا عَرَبيّاً ناهُ  ناَّ جَعل))إِ 

  .5غير ذي عوجٍ لعلهم يتقون((   قرآنا عربيًا))

  .6فُصِّلَتْ آيَاتهُُ قُـرْآناً عَرَبيَِّاً لقَِّوْمٍ يَـعْلَمُونَ((  ابٌ ))كِتَ 

العربية. فقد وحد لهجاتها   مراحل تطور اللغة  بالعربية الفصحى ))أهمَّ حَدَث في  لقد كان نزول القرآن الكري       
ن يهتم بها اهتمامه المختلفة في لغة فصيحة واحدة. ومن هنا كان على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها أ 

 
 المصدران نفسهما، الصفحة نفسها.  1
 .  2سورة يوسف الآية  2
 113ورة طه الآية س 3
 . 3سورة الزخرف الآية  4
 . 28لآية سورة الزمر ا 5
 . 3سورة فصلت الآية  6
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وكا الأخرى،  الأرض  لغات  على  ويفضلها  بها  يعتز  وأن  عليها،  التي يحرص  الإسلامية  المسلمين بعقيدته  على  ن 
 ن الله ولكن لأ ة، لا لكونها إحدى مقومات العرب ووجودهم، فحسب،  ا مكانتها اللائقلوهالعرب بخاصة أن يح 

 .1تعالى شرّفها وخلدها بخلود كتابه((

هذا الصدد يطالعنا حديث ابن تيمية إذ قال: ))إن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن وفي       
 .2يتم الواجب إلا به فهو واجب(( العربية، وما لا    اب والسنة فرض، ولا يفهم إلا باللغة فهم الكت

من القرآن الكري من آيات بيِّنات، وهو لخط العربي، يطالعنا أول ما نزل  وفي ما يتعلق بالعربية ولوازمها، ومنه ا     
الذي علّم بالقلم. علّم الإنسان   النص  3ما لم يعلم(( قوله تعالى: ))اقرأ وربك الأكرم.  ي، يتجلى الكر ، ففي هذا 

اللغة وحيٌ من الله ي علَّ هو الذ همية الخط بالقلم، ويؤكد أن الله سبحانه وتعالى  تأكيد ))أ  م الإنسان بالقلم، وأن 
 .4ه وتعالى، وما تطويرها من لدُناَّ عبر العصور إلا إيحاء من الله سبحانه وتعالى(( سبحان

كتب، وعندما نزل القرآن الكري  بون به، وفيهم من يقرأ ويلإسلام، ))كان للعرب قلم يكتومع اطلالة فجر ا      
عب وأبو  وعثمان،  وعلي،  عمر،  وهم:  ويكتب  يقرأ  قريش  في  رجلًا  عشر  سبعة  هنالك  وأبو كن  وطلحة،  يدة، 

. وبعد 5وغيرهم((   سفيان، ومعاوية، وأبي بن كعب، وزيد بن حارثة، وخالد بن سعيد بن العاص، والمغيرة بن شعبة
قراءة والكتابة، لحة لل اجة ما مهمًا، ولاسيَّما ))بانتشار الإسلام أصبحت الحالكتابة ضرورة وأمرً   أصبحت   هذا الأمر 

 
-، ود.فيصل الحفيان: بين اللغة والهوية29يسها، مصدر سابق، ص العربية وطرائق تدر  نايف محمود معروف، خصائص 1

 إشكالات المفاهيم وجدل العلاقات، مقال منشور. 
 تدريسها، مصدر سابق،  ونايف محمود ، خصائص العربية وطرائق   .74، ص 6ددابن تيمية، مجلة الأمة، ع 2

 . 29ص:       
 ،. 5ـ 3سورة العلق/ الآيات  3
 إشكالات المفاهيم وجدل العلاقات، مقال منشور. - اللغة والهوية د.فيصل الحفيان: بين 4
 لبلاذري، فتوح البلدان،  ، ا118نايف محمود معروف، خصائص العربية وطرائق تدريسها، مصدر سابق، ص 5

 ت المفاهيمإشكالا-، ود. فيصل الحفيان: بين اللغة والهوية9هشياري، الكتاب والوزراء، ص والج، 457ص    

 ل العلاقات، مقال منشور. وجد    
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لة بحاجة إلى جميع أوجه التعامل، وفيها ما فيها من الرسائل والمخطوطات والمواد فالرسالة الإسلامية عملية متكام
  .1ارة شؤونها ودواوينها((وكذلك الدولة الإسلامية وإدالمحتاجة إلى تدوين وحفظ،  

وطة ق ))ولما كان العرب في الجاهلية وصدر الإسلام يتكلمون العربية ويقرأونها سليمة، فإن الكتابة كانت غير من     
ولا مشكولة، لعدم حاجتهم لذلك. وحين ظهر اللحن نتيجة لاختلاط العرب بالعجم، أصبح لزاماً على أصحاب 

 .2( اً على سلامة لغتهم(لحن حرصلغة أن يضعوا حداً لهذا الال

لامي، ان العرب، أثرٌ في انتشار اللحن في المجتمع الاسم بلسط لسانهولعل في اعتناق الأعاجم الاسلام، واختلا    
، فقد وتطلب الأمر إصلاح ذلك فـكان ))الإصلاح الأول هو الذي قام به أبو الأسود الدؤلي )تلميذ الإمام علي(

قصد وفسد المعنى. بكسر اللام، حيث اختل ال  (3الْمُشْركِِيَن وَرَسُولهُُ  مِّنَ  ريِءٌ أَنَّ اللَََّّ بَ يقرأ قوله تعالى: ) سمع قارئاً  
كل نقاط تخالف لون المداد المكتوب به، فالنقطة فوق الحرف تدل على الفتح فوضع للمصحف علامات في ش

الكسر، الح  والنقطة تحت الحرف تدل على  أمام  الضموالنقطة  والنقطتان إحداهما رف تدل على  فوق الأخرى   ، 
 .4تدل على التنوين((

الثاني في عهد عبد ول إص لاح الأ وتبع الإص       الملك بن مروان، إذ أمر   لاحات أخرى، فقد))كان الإصلاح 
النقط لهذ  الثقفي نصر بن عاصم ويحيي بن يعمر بوضع الإعجام، بمعنى  المتشاالحجاج بن يوسف  بهة ه الحروف 

 .5لتمييزها عن بعضها البعض(( 

 
 ، ود.فيصل الحفيان: بين 118نايف محمود معروف، خصائص العربية وطرائق تدريسها، مصدر سابق، ص 1

 مقال منشور.  المفاهيم وجدل العلاقات،  إشكالات-يةاللغة والهو     
 : بين اللغة  ، ودفيصل الحفيان120نايف محمود معروف، خصائص العربية وطرائق تدريسها، مصدر سابق، ص 2

 إشكالات المفاهيم وجدل العلاقات، مقال منشور. -والهوية    
 . 3سورة التوبة/الآية:  3
 الحفيان: بين اللغة  فيصل، ود120طرائق تدريسها، مصدر سابق، صنايف محمود معروف، خصائص العربية و  4

 شور. إشكالات المفاهيم وجدل العلاقات، مقال من-والهوية    
 . 121عروف، خصائص العربية وطرائق تدريسها، مصدر سابق، صنايف محمود م 5
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وأخيراً ))كان الإصلاح الثالث في العصر العباسي على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي استبدل بالنقط       
الكسرة، التي و  الضمَّة،  الفتحة،  الإعرابية، ثماني علامات هي:  للدلالة على الحركات  الدؤلي،  أبو الأسود  ضعها 
دَّة، الصلة، الهون، الشدَّة، االسك

َ
ن مكن أمن الم  ف مُنـَوَّناً كُرَّرت العلامة مرتين، وبذلك أصبح مزة. وإذا كان الحر لم

 .1واحد((   يجمع الكاتب بين الكتابة والإعجام والشكل بلون

 :2العربية الفصحى 

ال       اليوم على  فقال: ))نطلق  الفصحى،  العربية  الدكتور جواد علي عن  التي نوتحدَّث  أفكارنا: عربية  دوِّن بها 
وه الفصحى(،  الفصاحة )العربية  لغة  هي  الفصحى،  والعربية  العربي،  العالم  في  والإدارة  الفكر  لغة  نعلم  ي كما 

الف تركيب  ومدار  والإبانة((والبيان،  الظهور  على  قوم 3صاحة  من  فصيحٌ  فهو  فصاحةً،  الرجل  ))فَصُحَ  يقال:   ،
علي . واستطرد الدكتور جواد  4رَبيَّةِ وفُهِمَ عنه((، إذا تكلَّم بِالعَ الَأعْجَمِيُّ فصاحةً   .. وَفَصُحَ فُصَحَاء وفُصَاحٌ وفُصَحٌ.

تدانيها لغة عربية أخرى من اللغات العربية الباقية، واللسان العربية:  ))وهي اللغة العربية العالية التي لا  ال عن  فق
 .5 عن مراده به(( ف ويُـعَبرُِّ الذي يحاول أن ينطق به كل مثقف مهذب، وأن يؤل 

عن        الحديث  صدد  بالعربية وفي  الفصيحة  العربية  ))وعُرفَِتْ  علي:  جواد  الدكتور  قال  وضعفها،  العربية  قوة 
اللغالعالية،   علماءُ  الفصاحة،وكان  بسمة  وسموا كلمة  إذا  وسموها  قالوا: ة  وإذا  عالية،  وكلمة  فصيحة،  كلمة 

هذا الشأن قول ابن سيده، ، ويطالعنا في  6ية(( بعربية فصيحة، أو ليست بالعاليست  بالضعف وبالركاكة، قالوا: ل
 

 . 121المصدر السابق، ص 1
 فصل  ، ملخص ال 168-137الفصول  زء الرابع،د. جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام الج 2

    139. 
 لخص الفصل  ، م168-137، الفصول د. جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام الجزء الرابع  3

    139. 

 .2/544لسان العرب/ مادة)فَصُحَ(،  4
 ، ملخص الفصل  168-137د. جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام الجزء الرابع، الفصول  5

    139 
 الفصل   ، ملخص 168-137ي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام الجزء الرابع، الفصول جواد علد.  6
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لغُ ))أَشْكَدَ  قال:  ليست إذ  تقول  1لية((بالعا   ة  العَرَبُ   : ثعلب  ))قال  ثعلب:  وقال  وَيَشْكُمُ ،  يَشْكُدُ  مَن  مِنَّا   :
أَشْكَدَ    : الأعرابّي  ابن  الشُّكْد وجمعه : أَشكاد . وعن  ورَدِيئَه((  الرجلُ والاسم  المالِ  رُذَألَ  اقـْتَنَى  إذا  ا ، وقالو  2. 

 ما ا العالية، فهي أرض ))ما فوق أرض نجد إلى تهامة وإلى، وأم    3وهي لغة أهل العالية((   وقالوا: في))لغة رديئة،
والمسمى  واسعة،  عالية الحجاز، أعلاها بلدًا وأشرفها موضعًا وهي بلاد  وهي الحجاز وما والاها وقيل: وراء مكة،

د ثمانية، جهة نج دها من أدناها من المدينة على أربعة أميال وأبع و   عوالي، ينة المشرفة، وهي القرى بظاهر المد  بالعالية:
  4.علوي بالضم، وهي نادرة على غير قياس(( ل أيضًا:ويقا والنسبة إليها عالي على القياس،

العا      العربية  ))عُرفتْ  فقد  أول من  لية بالعر وفي حديث متصل  )إسماعيل(  بذلك؛ لأنَّ  دُعِيَتْ  المبينة،  فتق بية 
الكري((  القرآن  من  بذلك،  نعتت  إنما  ا  أنهَّ وأرى  وأفَْصَحَ،  فأبان  بها،  )) 5لسانه  تعالى:  قوله  ففيه  عَرَبيٍّ بلِِ ،  سَانٍ 

ست قولهم: ))ليست بالعالية، بمعنى ليالعلماء من    ، وجاء قصد ((7وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبي  مُبِينٌ وقوله تعالى: ))  ((6مُبِينٍ 

 

     139. 
 الشَّكْدُ بالفتح : الِإعطاءُ شَكَدَه يَشْكُده ويَشْكِدُه . قال ابن سيده)) 390/ 2تاج العروس، مادة: )شكد(،  1

  : العَطاَءُ وما يُـزَوَّدُه الإنسانُ من لَبَن أَو أقَِط أَو سَمْنٍ أَو تَمرْ  . والشُّكْد بالضَّمّ   و مَنَحَه شَكْداً : أَعطاه أَ     

 .   2/390(( تاج العروس، مادة: )شكد(،  منازلهم . والشُّكْد : الشُّكْرُ فيخْرجُُ به من     
 .   390/ 2تاج العروس، مادة: )شكد(،  2
 (،  16ريخ العرب قبل الإسلام المجلد )فصل في تا، ود. جواد علي، الم  2/228حَ(، تاج العروس، مادة:)مَلَ  3

 . 139ل ، ملخص الفص 168-137 ، وينظر: الفصول 258ص: 139الفصل     
 .  250/ 10تاج العروس، مادة: )عَلَا(،  4
 139الفصل  ، ملخص 168-137د. جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام الجزء الرابع، الفصول  5
 . 195ة: سورة الشعراء/الآي  6
 . 103سورة النحل/الآية: 7
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يقصد   بفصيحة،  المذكورةولم  الأرض  التي هي  "العالية"  إلى  النسبة  أهل أننا نج . غير  وا  بها  يقصدون  أحيانًا  دهم 
  ((1.العالية

وجلّ،   العربية، لغة العرب جميعاً من أنصار ومهاجرين، أهل بادية وقرى، ))قال الأزهري: وجعل الله عزو      
وسلم،    القرآن  عليه  الله  صلى  محمد،  المرسل  النبي  على  أنزله المنزل  الذين  العرب  إلى  نسبة  لأنهّ  عربيا؛ً 

عرب، في باديتها وقراها العربية، وجعل بلسانهم، وهم النبي والمهاجرون والأنصار الذين صيغة لسانهم لغة ال
يعاً كان ))لسان القرآن، لسان العرب جم  . فلقد2لعرب((النبي، صلى الله عليه وسلم، عربيا؛ً لأنَّه من صريح ا

عربياً من صريح العرب، ه كان  ش، لكننصار، لا لسان قريش خاصة، والنبي وإن كان من قريمن مهاجرين وأ
خاصة بقريش، إ نما كانت دعوة عامة جاءت إلى كل العرب، قوم النبي، ولهذا ودعوته لم تكن دعوة ضيقة  

بلسانهم((  الآية3نزل  ))  . وبهذا جاءت  أمرسْملْنما الكريمة:  نْ  وممما  إ لاَّ   م  ه  رمسُول   قمـوْم  الناس ((4 ب ل سمان   إلى  ثم   ،
يتُ خمْ عامة لحديث: ))النبيَّ صملَّى اللهُ عليه وسلَّ  : أُعْط  يرمةم مم قالم رْتُ بالرُّعْب  ممس  ي: نصُ  ساً لممْ يـعُْطمهُنَّ أحمدٌ قمـبلْ 

لم  ا رمجُل  م  تْ ل الأرْضُ ممسْج  شمهْر ، وجعُ  لَّتْ ل المم ن أُمَّت أدْرمكمتْ دًا وطمهُوراً، فأيمُّ ، وأُح  ةُ فمـلْيصُملّ  ُ هُ الصَّلام   ولممْ غمان 
يتُ الشَّفماعم  ي، وأُعْط  لَّ لأحمد  قمـبلْ  ثْتُ إلى النَّاس  عمامَّةً(تحم  ه  خماصَّةً وبعُ   .5( ةم، وكانم النبيُّ يـبُْـعمثُ إلى قمـوْم 

الكثيرو     العربيةهنالك  اللغة  والمستشرقين كتبوا عن محاسن  العرب  من  بتلك   ن  منهم  إعجاباً  وأسرارها وخفاياها 
التي تشكل تدعيماً لجهود  العجالة ترد بعض تلك الأقوال،  العصر على   اللغة. وفي هذه  الذي يحرصون في هذا 

 اللغة العربية ويخشون عليها من التردي. 

 للغة العربية:شهادات حول ا

 
، و تاج  139، ملخص الفصل 168-137صول م الجزء الرابع، الف د. جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلا 1

 .  10/250العروس، مادة: )عَلَو(، 
 . 1/588ابن منظور، لسان العرب، مادة، ج 2
 . 139، ملخص الفصل 168-137ع، الفصول الإسلام الجزء الرابفي تاريخ العرب قبل د. جواد علي، المفصل  3
 . 4سورة إبراهيم/الآية:  4
 . 335اري: صحيح البخ 5
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فيشر في قا      أوجست  الألماني  المستشرق  اللغو ل  يوجدُ  مقدمة معجمه  فلا  الصين  استثنينا  ))وإذا  التاريخي:  ي 
لغتِه، وبشعورهِ    يحقّ بٌ آخرُ شع بوفرةِ كتبِ علومِ  الفَخارُ  تنسيقِ مفرداتها ، بَحسْبِ أصولٍ   له  المبكرِ بحاجته إلى 

 1وقواعدَ غيَر العرب. 

دْهِشات أن تنبتَ تلك اللغةُ القو وقال المستشرق الفرنسي ري    
ُ
ميّةُ وتصل إلى درجة الكمال نان: ))من أغرب الم

مفرداتها بكثرةِ  أخواتها  فاقت  التي  اللغة  تلك  الرُحّل،  من  أمّةٍ  عند  الصحاري  نظامِ   وسط  وحسنِ  معانيها  ودقةِّ 
اراتها علم من شأنها إلّا فتوحاتها وانتصولةٌ ولا شيخوخةٌ، ولا نكاد نمبانيها، ولم يعُرف لها في كلّ أطوار حياتها طف

ن غير تدرجّ وبقيت حافظةً لكيانها من  ملةً مثين كا رى، ولا نعرف شبيهاً بهذه اللغة التي ظهرت للباحالتي لا تبُا
 .2( كلّ شائبة(

 

 

 اللغة العربية في مواجهة محاولات طمس الهوُِيَّة: 

ربية، حبَّهم رين، في مواجهة محاولات المستعمر لطمس الهوُِيَّة العالكثيرون في مستهل بداية القرن العشلقد أعلن       
التمسك بها، وتحسّروا على ضعف   الناس إلى  الكري، ودافعوا عنها ودعوا  القرآن  العربية، لغة  الاهتمام بها. للغة 

 ر العربية الأخرى مثل تلك الدعوات.وتلك سِمة لم تقتصر على السودان وحده، بل نجد في الأقطا

. كيف عليها  لاهتمام بها وتعلُّمها وعدم إهمالها. فهم مشفقون غة العربية وضرورة القد اهتم شعراء تلك الفترة بالل   
ذا المعنى، وكذلك فعل من السودان الشاعر عبد الله عبد الرحمن لا وهي لغة القرآن الكري. ولذلك كتبوا قصائد به

 قصيدة يقول فيها:حين كتب  

 3ومُ للضَّادِ داعياً    فإنيََّ أدعـُـو للتيِّ هِيَ أقـ  بنِي وطني إن قمتُ 

 لقد وثَّق اللهُ الروابـِـط بيــننا   فلا تنقُضُوا بالِله ما اللهُ مُبْـرمُِ 
 

، الناشر: عالم الكتب، القاهرة، ص:  1988، 6تار عمر، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر،طأحمد مخ 1
 م.  2012ديسمبر   18سبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية سكو، بمناموقع اليون، وينظر: أوجست فيشر،  74

 م.   2012ديسمبر  18عالمي للغة العربية الاحتفال باليوم ال رينان، موقع اليونسكو، بمناسبة 2
 8، ص1947عبد الله عبدالرحمن، الفجر الصادق، ط3
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 أمستْ غريبةً وأبناؤها أمسـتْ لهم تتجهَّمُ أرى الضادِ في السودانِ  

  تتكلَّمُ ى حـزينةٌ   وعيَّتْ جَــواباً فهي لا وساءتْ مقاماً فهي ثَكْلَ 

 حتى يقول: 

 طالعاً   وما الفجْرُ في الإسلامِ إلا محرّمُ  العشْرِ والفجـرِ  أنا والليالي 

 تُدْغَموا  داءَها وهو فــاتكٌ   تهونوا وفي غيِر العروبةِ   سُّواا لم تحإذ

 هُ هُزمِْتمُوفعضُّــوا عليها بالنواجـزِ إنّها   سلاحكمو إن تخلــعُو 

  بيـانها   سلامٌ على الفصحى سلامٌ عليكُموسلامٌ عليكم إنْ فقــدتمُ 

ــركم بـِما  يقرّبِـُـكم منْـه فصَلُّوا وسلّمُواأُصَلِّ   1ي علـيه ثم أذكَّ

 :2العلاقة بين اللغة والهوُيَِّة 

كانت اللُّغة، وأياًّ    فهوم الذي ذكَرْنا لا تنتج ثقافة، أياًّ اللُّغة والثقافة رباط حميم، ذلك أنَّنا لا نتصوَّر لغةً ما بالم بين     
يحتويها، ويتفاعل معها غويٍّ  اءٍ لُ تصوَّر ثقافة لا تعتمد في جانب أساس منها على وعفة، كما أنَّنا لا نكانت الثقا

دائرتا إذًا  هما  دوينقلها،  ذلك  نقول  الأخرى،  من  إحداهما  نُخلَِّص  أن  يُمكن  لا  متداخلتانِ  في ن  ندخل  أن  ونَ 
قطة مهمَّة؛ هي: أنَّه إذا كانت اللُّغة هاتها، فليس هذا موطنَه، إذ ما يهمنا أن نؤكِّد على نتعريفاتِ الثقافة وتوجُّ 

دة، فإنَّ الثقافة هي أيضًا ذلك الشيء، أو محدَّ   هي الفِكرَ الذي يتفاعل مع الأشياء، ويقف منها أو معها مواقفَ 
التعامل مع الأشياء، وتحدِّد    وغير الملموسة التي تُملي عليه طرائقُه  تلك الأشياء المتشابكة،  استجاباتهِ تُجاهها، في 

مسارها،  اللُّغة عنصر مهم  للغاية في بنائها، وتوجيه  ، إذِ فة أعمَّ نحن إذًا أمام وجهين لشيءٍ واحد، قد تكون الثقا
با اللُّغة  في  التأثير  في  الخطير  دورَها  للثقافة  أنَّ  لي على  معًا  والثقافة  واللغة  فكراً،  داخل عتبارها  من  نابعتَين  ستَا 

فرديَّتين؛ ليستَا  أو  الضروريَّة   الإنسان،  التفرقة  تأتي  هنا  ومِن  فيه،  يعيشانِ  الذي  الوسط  حراك  من  جزءٌ  لكنَّهما 

 
 8، ص1947عبد الله عبدالرحمن، الفجر الصادق، ط1
 9/2009الهوية، موقع حضارة الكلمة،/ العلاقة بين اللغة و . د.فيصل الحفيان،  2
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العِلم ))ال يمكن أن يقُاس الفرق   ثقافة نظرية في السُّلوك أكثر من أن تكون نظرية في المعرفة، وبهذا بينهما، وبين 
 .1فة والعِلم(( الضروري بين الثقا

 :  ة في ظل التكنولوجياواقع اللغة العربي

ة ليشهد عالمنا اليوم الكثير من التغيرات وصاحب العولمرافق    جاء مصطلح التكنولوجيا وما صاحبه من تطور     
أدى إلى   العشرين ،  القرن  ابرز حدث في  نتاجه  تطور علمي كان  )التكنولوجيا( في ذلك  دخول هذا المصطلح 

ا  المجتمع  عمليات  نتاج  الاجتماعي  التواصل  مواقع  فدخلت  المجتمع العربي  فئات  بين  وانتشرت  الإنساني  لنشاط 
بيزي( حيث اختلطت بأحرف لاتينية ورموز باستخدام اللغة التي اطلق عليها )الفيس بكية( والبعض لغبها )بالعر  

من  تماعي ولما كانت بعض اللغات تخلواة بدأت تظهر يومياً عبر شبكات التواصل الاجوأرقام ، لتكون لغة جديد
وا عن حرف الغين   والحاء لظاء،  ربية الموجودة في تخاطبنا اليومي مثل القاف ، وابعض الأصوات الع ، والعين، فعبرَّ

ة أذ ان الاستمرار في تداول ( مما شكل خطر يواجه لغتنا العربي7صبح حرف الحاء يكتب بالرقم ) ( وا3بالرقم )
الطريق هذه  الأمثل  مع  وزوالها  تدهورها  الى  ويؤدي  اللغة  معالم  يطمس  تكتب ة  محسن  كلمة  مثلا  يام 
MO7SIN     ك تكون تداوله بين الأجيال الجديدة وذلوقد شكل ذلك خطر على اللغة العربية يخشى من

فلابدا الجدد  والاجيال  القران  لغة  بين  عميقة  فجوى  وضب  هنالك  اغراضها  وطبيعة  اللغة  على  المحافظة  طها من 
 والمحافظة على استمراريتها . 

 

  التعامل مع )العربية( في الوطن العربي: الظواهر السالبة في 

 لراهن، وتتمثل أهم تلك الظواهر في: ة عديدة في التعامل مع اللغة العربية في عصرنا ار سالبك ظواههنال   

بوصفها هُوِيتهم، وعدم الغيرة العربية حق قدرها من قبل أهلها، وعدم وعيهم بأهميتها  عدم تقدير اللغة   .1
ا من قبل الناطقين بها، وضعف اهتمام المؤسسات الرسمية والتعليمية بتخريج أجيال عليها عندما يتم إهماله

 ربية والحفاظ على جمالياتها ومكنوناتها. مؤمنة بضرورة تجويد اللغة الع
إلى   .2 بل  اللجوء  العامية،  باللغة  ومسرحية  وفنية  أدبية  أعمال  إعادة إنتاج  يتم  أجنبية  مسلسلات  هنالك 

لتك فيها  اللغة  إعادة  إنتاج  عملية  يتم  للأسف  ولكن  للعربية،  مترجمة  مثل اللغة  إنتاج  ون  بالعامية، 
 

هـ   1406ر كامل مسقاوي، دمشق، دار الفكر،  بدالصبور شاهين، وعممالك بن نبي: "شروط النهضة"، ترجمة ع   1
 (.  82م، )ص: 1986 -
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ترجمت تتم  التي  التركية  الفعلالمسلسلات  السورية، ومثل هذا  المش  ها باللهجة  اهدين وخاصة يحرم جمهور 
يمة من حيث الكلمات والمعاني والنطق، ويعظِّم من دور النشء من الاستماع إلى لغة عربية فصحى سل

اللهجات المحلية، ويقلل من فرص التواصل بين المجتمعات العربية في مختلف أجزاء الوطن العربي. فهنالك 
طار عربية أخرى، ويبرز ذلك في العلاقة لية في أقطار عربية بعينها غير مفهومة للجمهور في أقلهجات مح

الوطن  مغرب  ا  بين  الوطن  أقطار  بين مختلف  الانصهار  إن  ومشرقه.  الاجتماعي العربي  والتواصل  لعربي 
سائل تقتضي توحيد الإيجابية في بعض أجزاء الوطن العربي، كل هذه المطورات  من التوالاستفادة المتبادلة  
والفني   سوى استخدام اللغة العربية الفصحى في الإنتاج الأدبي   ليس من سبيل لذلك الخطاب اللغوي، و 

 الوطن العربي.   والمسرحي وتبادل ذلك الإنتاج بين مختلف أقطار 
لات ت كالصحف والمجإهمال قواعد اللغة العربية والنحو والصرف في الكتابة والنطق، وخاصة في الدوريا .3

الرسمية   والمكاتبات  المراسلات  في  وكذلك  في وغيرها،  وكذلك  الدولة،  عن  تصدر  التي  الرسمية  والوثائق 
ر الإذ ووثائق  وقوانين  سياسات  استوقفتني  فقد  والتلفاز.  عندما اعة  أنك  بحيث  الدولة  عن  صادرة  سمية 

ملائية والمطبعية والنحوية في م مراجعتها بواسطة مصحح لغوي. وتكثر الأخطاء الإلم تت  ك أنها تقرأها تدر 
اً ـ ضعيف للغاية. وفي عها أن مستوى العاملين في هذه الدوريات ـ وقرائها أيض يات لدرجة تدرك م الدور 

اللغوية بكثافة مقلقة، بل أن الوعي والإدراك والمعرفة بقواعد اللغة العربية   الإذاعة والتلفاز تكثر الأخطاء 
في إضعاف   عند القليلين من الخاصة. وتلك الظاهرة تساهم بدورها   يكاد يكون ضعيفاً، ولا يوجد إلا 

سائل وعدم استخدام الحروف برمز الأرقام اللاتينية، وخاصة و الحساسية لدى الأفراد تجاه اللغة وقواعدها  
 التواصل اليومي.

ال        من  الألوف  مئات  و إن  السكرتاالشاباشباب  أقسام  في  والعاملات  العاملين  العربيات  مختلف ت  في  رية 
أ  دون  الرسمية  الخطابات  يكتبن  في المؤسسات  المديرون  يقوم  ولا  العربية.  اللغة  بقواعد  التزام  الأعم   ي  الغالب 

ويتر  والإملائية  النحوية  الأخطاء  اللغة بتصحيح  لقواعد  أنفسهم  هم  إدراكهم  عدم  بسبب  إما  تمر كما هي  كونها 
 لصحة اللغة. العربية، أو اهتمام بالمعنى فقط دون اكتراث  

وضوعات مختلف الصحف والذين يقومون بتحرير الأخبار وكتابة الموكذلك فإن مئات الألوف من العاملين في    
لأن وذلك    ون اهتماماً لسلامة اللغةن العمل الصحفي لا يعير وإجراء الحوارات والتحقيقات ومختلف أشكال وفنو 

في   ا مصححون لغويون مهتمون والتي تتبع المناهج الصحيحةاقد الشئ لا يعطيه(. والصحيفة أو الدورية التي به)ف
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لأخطاء، أما الأغلبية من الدوريات تمر بأخطائها وتصل  التصحيح و)تصحيح التصحيح(، تنجو بنسبة عالية من ا
 كذلك إلى الجمهور. وحدِّث ولا حرج ما تسمعه من المذيعات والمذيعين في الراديو والتلفاز. 

 توصي الباحثة: 

فهي  بالع .1 وقواعدها.  العربية  باللغة  بالمدارس  ولكن ناية  والجامعات،  المدارس  في كل  تدريسها  يتم  مادة 
الطلا للغحصيلة  تكون ضعيفة  بعد تخرجهم  أو  المطاف  نهاية  منها في  أن ب  لدرجة  مرضية،  اية وغير 

قواعد اللغة. فهم ت أو المدارس الثانوية لا يدركون إلا القليل من  لجامعا من اهؤلاء الطلاب المتخرجين 
الج بعد  بنسيانها  قاموا  باإما  يهتموا أصلاً  لم  أو  وإحراز درجات ضعيفة،  فيها  للامتحان  ستيعابها لوس 

 يمية على ذلك.نتيجة لعدم التشديد من جانب المؤسسات التعل
اء في تدريس لأكف المعلمين ازيادة المعلمين القائمين بأمر اللغة العربية وحسن تدريبهم لان هنالك قلَّة  في   .2

ذلك من وع اللغة العربية الفصحى بمثابة رسالة لهم في الحياة، وينتج  اللغة العربية والذين يأخذون موض
لمين الأكفاء وبأعداد تتناسب مع الحاجة لذلك عدم وجود تخطيط سليم لإنتاج كادر مؤهل من المع

المسؤولة عن التعليم في مختلف  تلف المدارس، وعدم وجود متابعة من جانب المؤسسات على مخزيعهم وتو 
كاديمي دون تركيز، ودون لعربي. فاللغة العربية يتم التعامل معها كمادة ضمن المنهج الأأقطار الوطن ا

عادل للهُوِيَّة(. فاللغة العربية ليست مادة كالجغرافيا، أو التاريخ مثلاً ـ رغم أهمية  إدراك لأهميتها باعتبار )الم 
تفضيلية على بقية المواد، دون إضعاف ها الهوُِيَّة، وبذلك لابد أن تكون لها قيمة  ولكنكل هذه المواد ـ  

 لتلك المواد.
الميل   .3 الأعمال  عدم  في  مثلاً(  )كالإنجليزية  أجنبية  لغة  بين لاستخدام  الداخلية  والمراسلات  والمتابعة 

ؤسسات تعمل داخل وكذلك في وضع الخطط والبرامج. إن هنالك شركات ومفسهم. عرب أنالمواطنين ال
الع اللغة  تركت  العربي  بعالوطن  إن  قائل  يقول  وقد  الأجنبية.  هي  لغتها  وصارات  نهائياً  تلك ربية  ض 

يمنع أن تتم ترجمة ما يتعلق بالأجانب إلى لغتهم الشركات لها تعاملات مع الأجانب، ولكن ما الذي  
وتحف  أعمالها  والمؤسسات  الشركات  تمارس  بينما  الحاجة،  دفحسب  ومعاملاتها ظ  وحساباتها  اترها 

 ار الوطن العربي الأخرى باللغة العربية؟  الداخلية ومع أقط
وتلك ظاهرة سالبة للغاية. الأجنبية في سمنارات وندوات وورش داخل الوطن العربي،  عدم استخدام اللغة   .4

الم جمهور  يكون  ال  شاركينفعندما  افي  اللغة  يتحدثون  كلهم  الموضوع  يهمهم  والذين  لعربية ندوة 
اللجو  فلماذا  لديهم،  الأم(  أو مؤسسة في بوصفها)لغة  الشركات  تعقد شركة من  ولماذا  أجنبية؟  للغة  ء 
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لون في مؤسسات وصحف ووسائل إعلام طن العربي مؤتمراً صحفياً لصحافيين وإعلاميين عرب يعمالو 
 لغتها العربية فقط، ويتحدث مسؤولو الشركة في ذلك المؤتمر بلغة أجنبية؟

في الأحاديث الرسمية مع أن هنالك معادل في اللغة تداول و إدخال كلمات أجنبية أثناء الحديث أو عدم   .5
 ك الكلمات يعطي المعنى كاملاً. العربية لتل

العربي .6 باللغة  واالعناية  والمسموعة  المقروءة  الإعلام كافة،  أجهزة  في  ص لمرئيةة  من  وتلفاز، ،  وإذاعة  حافة 
ومذيعي الراديو والتلفاز   لغة العربية في هذه الأجهزة وتدريب الصحافيينوذلك بالتشديد على سلامة ال

باعتبار أن   عابهم للغة العربية ليكون استيعاباً تاماً غير منقوص،على النطق الصحيح، ورفع مستوى استي
 هذه الأجهزة تؤثر تأثيراً مباشراً على الجمهور والنشء.

اللغة العر  .7 امج، وتقديمها الفصحي في وسائل الإعلام كافة وتجويد تلك البر بية  تطوير وزيادة برامج تعليم 
 شأ وهي سليمة اللغة. بأساليب جذابة، مستهدفين الأجيال الجديدة لتن

 الخاتمة:   

الناطقين باللغة العربية في كل مكان، افة، و لعرب ك ة العربية يعني العناية بهوُية الأمة ودينها، فاإن العناية باللغ      
لخروج بها من عصر الانحطاط إلى عصر الازدهار. وقبل أن اظ على هُوِيَّتهم بالحفاظ على )العربية(، واعليهم الحف

يخية حية متكاملة قابلة لاحتواء كل ما هو جديد بما لابد من التأكيد على الحقائق التالية العربية لغة تار ندخل ف
ال تشتمل عليه من كنوز ومكنونات ثرة، وهي لغة تمتاز بالجمالي العالم الأخرى بالكثير  ذي ة، وتتميز على لغات 

} اب الله، قوله تعالى:  الكري، كتفقد نزل بها القرآن    يعترف به غير الناطقين بها قبل أهلها. العربية لغة مقدسة، 
أنز  للمتقين{، }إنا  فيه هدى  ريب  لا  الكتاب  ق ذلك  التي وسعت كلام رآناً  لناه  واللغة  تعقلون{،  لعلكم  عربياً 

 ه من مفردات الحياة الحديثة إلى يوم يبعثون. سماء إلى الأرض، لقادرة على أن تسع كل ما عداال

يتعبد أكثر من مليار ونصف نسمة )ويتزايدون(،   العربية هُوِية أمة تفوق الأربعمائة مليون نسمة، وبهاإن اللغة        
 ا. والأمة العربية عليها الحفاظ على جوهر هويتها وعدم التفريط فيه

 أولاً/المصادر والمراجع: 

 وتليه المصادر والمراجع: القرآن الكري،  

جني)ت  .1 بن  عثمان  الفتح  أبي  جني  الهدى 392ابن  دار  النجار،  علي  محمد  حقّقه:  الخصائص،   ه(، 
 . 33/ 1،   2طباعة والنشر، بيروت، لبنان، طلل
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ا،  عون ابن خلد .2 العبر وديوان ه( ، مقدمة.  808)تابو زيد   لرحمن بن محمد بن محمد،بد  ، "كتاب 
"، بيروت: مؤسسة أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر...المبتدأ والخبر في  

 م. 1971 -هـ 1391الأعلمي للمطبوعات، 
أبو عبد الله )ت   .3 الشعراء، المحقق: ٢٣٢ابن سلّام الجمحي ، محمد بن عبيد الله ،  هـ(، طبقات فحول 

 لعربية السعودية. ، المملكة اجدة  –الناشر: دار المدني    ،كرمحمود محمد شا 
يط الأعظم في اللغة"، تحقيق مجموعة من المحققين، ه(: "المحكم والمح398لي بن اسماعيل)تابن سيده، ع .4

 . منقحة()ط. جديدة و   2004اهرة، معهد المخطوطات العربية،  الق
منظور   .5 ا   ابن  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  )ت    لدينمحمد  الإفريقى  الرويفعى  الأنصاري 

 بيروت، لبنان. الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين، دار صادر     هـ( لسان العرب٧١١
إبر  .6 بن  إسماعيل  بن  محمد  عبد الله،  الجعفي)أبو  البخاري  بردزبه  ابن  المغيرة  بن  ه(، 256ت-194اهيم 

، (الله عليه وسلم، الشهير بـ)صحيح البخاري  الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى 
هـ، بأمر   ١٣١١الأميرية، ببولاق مصر،    الطبعة: السلطانية، بالمطبعة الكبرىتحقيق: جماعة من العلماء،  

هـ   ١٤٢٢ا الطبعة الأولى عام  وطبعه لناصر،ثم صَوّرها بعنايته: د. محمد زهير ا ميد الثانيالسلطان عبد الح
 بيروت، لبنان.   –  لدى دار طوق النجاة 

، (  هـ(، التفسير،جامع البيان عن تأويل آي القرآن   ٣١٠ت-  ٢٢٤الطبري) رأبو جعفر، محمد بن جري .7
 ه(مصر. 1323طبعة بولاق، 

الكتاب والوزراء،حقَّقَهُ ووضع فهارسه، 943-ه 331س الجهشياري)تأبو عبد الله محمد بن عبدو  .8 م(، 
الح وعبد  الإبياري،  وإبراهيم  السَّقا،  طمصطفى  شلبي،  الحلبي 1فيظ  البابي  مصطفى  مطبعة  وأولاده، ،   

 م. 1938-ه1357
داود  أحمد  .9 بن  جابر  بن  يحيى  البلدان،٢٧٩)ت   ري البَلَاذُ  بن  فتوح  اله   هـ(،  ومكتبة  دار    -لالالناشر: 

 .م  ١٩٨٨بيروت عام النشر:  
، الناشر: عالم 1988،  6عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر،ط  اللغويالبحث  أحمد مختار عمر،   .10

 الكتب، القاهرة. 
 2011/ 2010بان عاشور،  بربورة وبلقاسم بومدين، ملخص بحث اللغة العربية ونشأتها،جامعة ز   حسن .11

. 
الرحمن،د. .12 عبد  الطريفي  منشور،  دإيمان  العربية، بحث  وأصوات  التدوين  الحاج،  محمد  فهرسة أماني  تّمت 

arabia.com-academia    من قِبل محرّك البحثGoogle    فيFebruary 2018.  
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اكاديم العربية)ِ الناشر:  -https://academiaالرابط)(Academia Arabiaيا 
arabia.com/ar/reader) 

ا .13 تاريخ  المفصل في  علي،  قد.جواد  الإلعرب  الفصول  بل  الرابع،  الجزء  -2010،   168-137سلام 
2011 . 

، القاهرة، 3السرقسطي: "كتاب الأفعال"، إعداد حسين محمد شرف، مراجعة محمد مهدي علام، ط .14
 (. 423 - 416/  2، )جـ2002ة،  مجمع اللغة العربي

 . 2003س البلاغة"، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة،  الزمخشري، جار الله، "أسا .15
، القاهرة، 3راجعة محمد مهدي علام، طالسرقسطي: "كتاب الأفعال"، إعداد حسين محمد شرف، م .16

 (، 423 - 416/  2، )جـ2002مجمع اللغة العربية،  
 . 1947ر، الفجر الصادق، القاهرة، د.ط، اغسطس،  وداني، الشاععبد الله عبدالرحمن الس .17
 م. 2011عام  كلكتا جامعة  علي نوفل، تاريخ الأدب، كورس تم تقديمه في  .18
 م.  1989 السودان، دار الجيل بيروت، عون الشريف قاسم، الإسلام والعربية في .19

  

ال .20 الطحاوي،  عبدالعليم  تحقيق  التمييز"،  ذوي  "بصائر  آبادي:  للشؤون قاهرة،  الفيروز  الأعلى  المجلس 
 م. 1982  -هـ 1412الإسلامية،  

الصبور شاهين، وعمر كامل مسقاوي، دمشق،  .21 النهضة"، ترجمة عبد  مالك بن نبي: "شروط 
 م. 1986 -هـ   1406دار الفكر،  

العامة  .22 الإدارة  المجمع،  القاهرة،  الكري،  القرآن  ألفاظ  معجم  )مصر(،  العربية  اللغة  مجمع 
 .   1990اث  )مصر(:  اء التر للمعجمات وإحي

"الموسو  .23 الجابري:  عابد  العر محمد  الإنماء  معهد  بيروت،  العربية"،  الفلسفية  ، 1986بي،  عة 
 (. 821/ 2ج)م

ال  .24 تاج  الزَّبيدي،  الحسيني  مرتضى  القاموس، محمّد  جواهر  من   عروس 
 الوطني  المجلس  -تحقيق: جماعة من المختصين من إصدارات: وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت  
ا عدد  الكويت،  بدولة  والآداب  والفنون   ٤٠اء:  لأجز للثقافة 
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خص
َّ
ل
ُ
 الم

ن حيث دقةّ العبارة في التعريف أحياناً ،  غية المشك لة  ، مبإعادة النظر في بعض المسائل البلا  يعُنى هذا البحث      
، أ التناقض  أو وضوح   ، أحياناً  التعريف والشاهد  التوافق بين  يعُأو عدم  ماّ  ق بل  و غير ذلك  إخفاقٌ من  أنه  تقمد 
بقو  إلينا  البلاغة  علم  في وصول  الفضل  وإجلالًا لأصحاب  يُـعمدّ  المؤلف،  أن  فالأحرى   ، وشواهده  ومسائله  اعده 

ى  أنه خفي عنهم ، لا نقداً أو تصويباً ، وقد اقتُصرم في هذه الدراسة عليماً لما بدأوه ، وتداركاً لما يعُتقمد  البحثُ تتم
يحتمل الباحث من وجوب النظر والتدقيق في كلّ ما يقُرمأ، فكلّ مكتوب  مثالاً على ما هدفت إليه  ن البديع  بعض فنو 

.  عز وجلّ يه ، إلا كتاب اللهالصواب والخطأ، ويقبل النظر ف  

 الكلمات المفتاحية : الترديد ، التشريع ، المناقضة ، أسلوب الحكيم ، تشابه الأطراف 

Summary 

 
يحمل درجة الدكتوراه    ،ة في أبو ظبين الإسلامي من سوريا، يعمل حاليًا في الهيئة العامة للشؤو   د.محمّد مصطفى السماعيل  1

و بحوث  له   ، والنقد  البلاغة  مادة  مدَّرس   ، وآدابها  العربية  اللغة  الجو   في  متنوعة  علمية  دراسات  منشورة في مجلات  انب 
ة المكرمة  شاعر الشباب الت نظمها مجمع اللغة العربية بمكمحكمة، محاضر معتمد لمادة البلاغة في منصة )رواق(، بمسابقة  

 ث. لمي للغة العربية، وشارك في المؤتمرات العلمية الدولية والندوات، بصفة باحبمناسبة اليوم العا 2018لعام  
 

mailto:الإيميل/mahd198171@gmail.com
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 The aim of this research is to re-examine some ambiguous 

rhetorical issues, in terms of the accuracy of the phrase in the 

definition sometimes, or the conflict between the definition and the 

evidence sometimes, or the contradiction, or other things that we 

monitor. a screen. It is believed that it was a failure on the part of 

the author, and out of respect for the scholars who conveyed to us 

the uncle of rhetoric, it is better for us to consider this research as a 

complement to what they wrote, and a treatment for what they 

wrote. We believe that it is hidden from them, and that it is not seen 

as a matter of criticism or imperfection. Something we read, for 

every book and science carries the possibility of right and wrong, 

and accepts consideration except the Book of God ( allah) . 

 الم
ّ
 مة قد

، لأخيار، وعلى آل بيته وأصحابه اعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  لاماً تامّين صلاة وس، و هى لهتحمداً لا منالحمد لله        
 وبعد : 

لا   شريُّ البَ   فكلّ كتاب خطهّ المدادُ   إلا أنْ يكون كتابهُ الكتابَ الأوحدَ الذي لا ريب فيه ،   عز وجلّ يأبى الله        
لنا الفرق بين كمال كلام الخالق ونقص كلام المخلوق، مهما ارتفع شأنه على ثغراتٍ تجلّي  تُطوى صفحاته    بدّ أنْ 

الواتّ  وسنّة   ، بصيرته  ونفذت  مداركه  على كلّ مخقدت  هذه تجري  الأجلانقص  ذلك  بمنَ في  بشري،  مِن لوق  ءُ 
 في بعض كتبهم .   وجدناها ن تداركٍ وتتميمٍ لالتباساتٍ  مِ  لاغة ، لذلك كان لا بدّ مؤسّسي أصول علم الب

الحنبليي      ابن رجب  اغتف  :((. (ه795  ت) قول  العصمة لكتاب غير كتابه ، والمنصف من  قليلَ ويأبى الله  ر 
 رء في كثير صوابه((. خطأ الم

 مشكلة البحث: 
ا اليب البلاغية وبيانُ ما يتمثّل فيهوف على تعريفاتِ بعض البلاغيين لبعض الأس ترمي هذه الدراسة في الوق     

القديمة بخاصة، والحديثةِ منها بعامة، مماّ يستوقف فكر المتناول ت بين سطور مصادر البلاغة  من إخفاقاتٍ خفي 
 . تساؤلاته حول هذه الالتباساتلهذا العلم ويثير  

mailto:الإيميل/mahd198171@gmail.com
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 أسئلة البحث: 
العبارات    خفي على  كيف       البلاغة رحمهم الله ذكرُ بعض  البلاغة؟ شيوخ  الواردة في كتب  للتعريفات  المتمّمة 

إلى دون الإشارة  من  فيها مِن إبداع بلاغيٍّ لم يسبقهم إلى مثله أحد ــــ  بهم ــــ بما  ر لهم أن ينُهوا تدوين كتوكيف تيسّ 
 تلك النواقص أو التناقضات أحياناً ؟ 

دهم أنْ و التناقض فكيف ساغ لبعض مَن جاء بعلأوّلون قد فاتهم ما فاتهم مما هو ظاهرُ النقص أوإذا كان ا      
دون التصحيح أو التعديل ؟ هذه عموم الأسئلة التي ترُاود فكرَ القارئ أثناء قراءة ن سلفهم حرفاً بحرف  يقتدوا بمَ 

 بحث. هذا ال
 :أهداف البحث

، موضَّحاً بالنقد الموضوعيّ، الذي يها تناولاً علميـّاً سة أنْ تُـتَناول هذه التساؤلاتُ فغاية ما يرُاد مِن هذه الدرا      
هذا إلى الصواب الذي كان ينبغي ــــ حسب   عَبْرَ باحث  ثابتة حتى يتوصل الل العقليّ والأدلة اليستند على التحلي

 رأي الباحث  ــــ
البلاغيّ          الفكرَ  يمسّ  الذي لا  الخطل  هذا  التي دخلها  المسائل  أو  التعريفات  يكون في هذه  المك أنْ  انة أو 

 حمهم الله . ا أبوابها ومسائلها ر البلاغة ومُنشِؤو   العلمية التي كان يتبوّؤها شيوخ 
ة البحث: 

ّ
 أهمي
إظهار إخفاقاتٍ في مسائل عامّةٍ خفيت بين سطور كتب ما يرُمى إليه ويرام بيانـــُه مِن هذا البحث يتمثل في        

فكر مماّ يستوقف    بعض البلاغيين لبعض الأساليب البلاغية،  في تعريفاتِ   ولاسيَّما لبلاغة القديمة منها والحديثة،  ا
 . الالتباسات، أو التناقضــات أحياناً في كلامهم  حول هذه   المتناول لهذا العلم ويثير تساؤلاته

ا       التعريفات،  وهذه  في  وأكثرها  مواضع،  عدّة  في  موجودة  ما و لإخفاقات  فمنها   ، البديع  علم  في  سيما  لا 
وغير   مثلاً،  التشريعلدقــــــّــة في العبارة كتعريف  ما لم يراعَ فيه اشعر على خلاف الحقيقة مثلاً، ومنها  خـــُـصِّص بال

   ذلك مما سيأتي لاحقاً .
أهميته في            تكمن     كما 

ُ
بعض ذكرها  التي  والضوابط  التعريفات  بعض  ونقد  في    تحليل  البلاغة   

ُ
أهل

البديع فنون  يقدَّم  بعض  أنْ   : أيْ  تنقل    ،  بآليّةٍ  والمعرفة  العلم  طلاب  إلى  البحث  عن مضمونُ  بأمانة  المادة 
التنبيه إلى  البلاغة ، قد أسّسوه على تقوى مِن الله، وأنّ   أصحابها مع   لهم علينا حقَّ أنهم أعني : مؤسسي علم 

ذلك كلَّه أنّ  إلا   ، مؤلفاتهم  عبْرَ  إلينا  وإيصاله  العلم  هذا  إنشاء  في  بفضلهم  الرأي   الاعتراف  صاحبَ  يمنع  لا 
ان البلاغة العربية ، مؤكداً ذلك بالتحليل لخلل الذي يبدو له جليّاً عند غوصه في قيعنْ يبيّن مواطنَ ا والبصيرة مِن أ

 .   والمقارنة وإثبات الدليل
 : منهج البحث
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متعمّقة ، ومقارنةٍ   ة إلا بعد دراسةٍ يث لم يُحكم بوجود الإخفاقات البلاغيهو منهج التحليل والاستقراء ، ح      
 ناقضة أحياناً بين البلاغيين أنفسِهم . تكورة ، وكذلك العباراتِ المتباينة أو المالمذ أمثلتها  بين التعريفات وبين 

 :الدراسةحدود 
 مِن خـلال الاطلاع على بعض فنون البديع المذكورة في كتب شيوخ البلاغـة وأربابها ، أنهّ لا خلوّ قد تبيّن       

الحكيم في الكمال ، يظهر ذلك في إخفاقاتٍ بلاغية  وحـدانية التنزيل  خطتّه اليدُ البشرية مِن نقصٍ يثبت    لكتابٍ 
،   فكرية ، أعني : قصدها المؤلّف لقناعته واعتقاده بها  منه ، و ربماكتابيّة ، أعني : دوّنتها يدُ المؤلف دون قصدٍ  

 هذا البحث ، وعليه ــــ دون حرج ــــ فإنّ الأصل أنْ يشير عنوانُ   ضمّتها مؤلفاتُ شيوخ البلاغة ومؤسسيها و روّادِها 
بلاغة، يدفع  مِن أهل الك الإخفاقات ، غير أنّ الشعور بلزوم إجلال أولئك السابقينإلى إرادة الباحث تصويبَ تل

ثبتَ أنّ الأمر ما هو إلا يالناقدَ المتأخرَ قليلَ البضاعة مثلي إلى الحيلة في التعبير حتى ينفيَ عنهم تلك العثرات ، و 
 لى جهودهم التي كانت سبباً في وصول هذا العلم وغيره إلينا نقياً مِن شوائب الادِّعاء . ا كتبوا، وتذييل عتتميمٌ لم

وإيضا   الاطلاع   بْرَ عَ و        عليه  والتعليقُ  إتمامُه  ما وجب  لبعض  البديعية،  والتتبّع  المسائل  مِن  مماّ أشكل  ومما حُه 
ها في هذ المسائل أنّ هذه  تبيّن تقدَّم  

ُ
 : لى قسمينعتنقسم ة، ه الدراسالتي يمكن تناول

 في اــــ  1
ٌ
ات

ّ
 ، وهي تتفرع إلى :   لتعريفاتتتم

 
ه)أ( تعريفاتٍ لفنونٍ 

ْ
ت
َ
ص

َّ
 ا بالشعر دون أمثلةٍ مِن النثر أو القرآن الكريم.بديعيةٍ خص

 )ب( 
َ
ها بالشعر ثم أتبِع

ْ
ت
َ
ص

َّ
 أمثلة)ت ب تعريفاتٍ لفنون بديعية خص

َ
 .  جل جلالهمِن كتاب الله (شواهد

فق مع واقع )ج( تعريفاتٍ لم ت 
ّ
 . (الشواهدالأمثلة )ت

 فيما عدا التعريفات2
ٌ
ات

ّ
 اللبس فيها .   ، مِن المسائل التي ظهر  ــــ تتم

 ــ تتمات في التعريفات: ــ1
ة 

ّ
صتها بالشعر دون أمثلة مِ )أ( تعريفات لفنون بديعي

ّ
 .ن النثر أو القرآن الكريمخص

صيغة التعريف، مع   عر ، وهذا يبدو مِنالفنّ المعرَّف بالش  مِن التعريفات ما أشار فيها أصحابها إلى تخصيص      
المؤلف ، وهذا يشير غالباً إلى قناعة  عريف بشواهد نثريةٍ أو قرآنيةالتدون أنْ يتُبَع  من  ،  الاكتفاء بالأمثلة الشعرية

 دون غيره .   بوجود ذلك الفنّ في الشعر 
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  فهذا  ــ  ـــ
ّ
النويــري الدين  الأطراف)صطلح  م   قد بحث   ،(هـ733ت)شهابِ  وأما   )) :  عنهقـــــــــــــــال  ف  ( تشابـــــه 

، وهكذا إلى الثالثاني ، وقافية الثاني أولَ  بيته الأول أولَ بيته الث  فهو أنْ يجعل الشاعرُ قافية   تشابـــــه الأطراف
 قول ليلى الأخيلية في مدح الحجّاج : بسَوق  ، ثم اكتفى  1  ((انتهاء كلامه

 فَشَفَاهَا   دَائهَِا     أقَْصَى    تَـتـَبَّعَ        ريِضَةً   مَ   نَـزَلَ الحَْجَّاجُ   أرَْضاً    إِذَا                 
اءِ الْعُضَالِ الّذِي بها   شَفَاهَا                   ا سَقَاهَ   الْقَنَاةَ   هَزَّ   إِذَا    غُلَامٌ         مِنَ الدَّ

 2يومًا وخيِفَ أذَاهَا   ذَا جَمَحَتْ إِ         وعَلَها دماءَ    المارقيَن      سَقَاهَا   

بالشواهد         والاكتفاء  التعريف  صيغة  بدليل  بالشعر  الأسلوب  هذا  مِن فتخصيص  عدّه  يمكن  لا  الشعرية، 
البلا التي تؤكّد وجود هذ مسائل الاختلاف بين  المنظوم وغيره  اغيين، وإنما هو خروجٌ عن الحقيقة  ، الأسلوب في 

ون لهذا الفنّ بالشعر يدُرجون ما كان من صّص، إلا إنْ كان المخلبلاغيين تفيد هذاتعريفات عموم الذلك كانت  
  أو إخفاقاً بحقّهم.التباساً   يُـعَدُّ ، ولا   الترديد، فالأمر حينئذٍ يختلففنّ   هذا النوع فيما عدا الشعر في

نفسه         الشأن  الحمويابذكر  وفي  ة 
ّ
حج الأطراف()تشاب أسلوب    ،(ه ـ837ت)ن  ،  في كتا  ه  إلى و به  يُشِر  لم 

ا الأسلوب فيما عدا عدا الشعر ، لا بصياغته للتعريف، ولا بذكر شواهدَ نثريةٍ تفيد إجازةَ وجود هذ وجوده فيما  
القا  وتشابه الأطراف ))  :  ولهالشعر بالنسبة له ، فقد عرّفه بق الناظم لفظة  فية في أول البيت الذي هو أنْ يعيد 

، أما أمثلته التي ساقــها كشواهد به الأطراف بالشعرصُه أسلوبَ تشا ــــ جليـّـاً ــــ تخصي  ، فقد ظهر في تعريفه 3  ((يليها  
، أو غيابَ مسألة وجوده تعريفه  صدَه وإيمانهَ بما ذكر فيفقد كـانت كلُّــها شعرية ، وهذا يؤكد قعلى هذا الأسلوب  

 شعر عن فكره. في غير ال
 العجز  )، جعل مِن أنواعه أسلوبَ  للجناسعند ذكره    (هـ626ت)أبو يعقوب السكاكينجد    وفي المقابل      

ّ
رد

 العجز على الصدر ومِن جهات الحسن    ))فقال:    فأفاد في تعريفه له تخصيصَه بالشعر،  (على الصدر 
ُّ
 و أنْ ، وهرد

في أحد أو الملحقتين بالتجانس في آخر البيت ، والأخرى قبلها  يكون إحدى الكلمتين المتكررتين أو المتجانستين  
 

 هـ(، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية،  733في فنون الأدب، شهاب الدين النويري)ت  نهاية الأرب - 1
     7/181   . 

م بج - 2  قه: خليل إبراهيم العطية، وجليل العطية، دار الجمهورية، بغداد، معه وتحقيديوان ليلى الأخيلية، عُني 
 رب في فنون الأدب:، وفي نهاية الأ 121م، ص:  1967-ه 1386      

جمالهُُ ... د مماءُ ر جمال    رْب  س   يحمْلبُُونم صمرماهاسمقماهما  فمـرموَّاهما   ب ش 
 لسجل، وهو الدلو العظيمة المملوءة ماء. المارقون: الخارجون على سلطانه، والسجال: جمع ا

عل   -  3 بن  بكر  أبو   ، الدين  تقي   ، الحموي  حجة  ابن  الأرب،  وغاية  الأدب  الحمو خزانة  الله  عبد  بن  ي  ي 
 .  225/ 1هـ(، بيروت ، دار ومكتبة الهلال و دار البحار ،  837الأزراري)ت 
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 مثــــّـل ، ثم1  (( صدر المصراع الأول وحشوه وآخــره وصدر المصــراع الثاني وحشوهلمواضع الخمسة مِن البيت ، وهي  ا
ه ن إلا في الشعر، مع العــــلم بوجودصريح العبارة في تعريفه ــــ أنهّ لا يكو ــــ كما يفُــــهم مِن    ؤكدًاله بأمثلة شعـريةٍ ، م

 . هوغير  في الشـــعر
 

 مِن كتاب الله 
َ
ت بشواهد

َ
صتها بالشعر ثم أتبِع

ّ
 .  جل جلاله )ب( تعريفات لفنون بديعية خص

 . (جل جلاله)ة أو مِن كلام الله نثريّ شواهدَ   ا أفاد أصحابُها تخصيصَها بالشعر ، ثم أتبعوهاومِن التعريفات م       
 ر في تعريف  ـــــ وهذا ما ظه      

ّ
تشابه  )البديعي السابق، أعني:    للأسلوبهـ(  654ت)ابن أبي الأصبع العدواني

ن كلام الله جل جلاله، وهو قوله خصّصه بالشعر، فأتبعه بشواهد شعرية تناسب التعريف،  ثم بشاهد مِ إذ    ،  (الأطراف
مَثَلُ تعالى: ﴿ والأرضِ  السمواتِ  نورُ  المِ   اللهُ  مِصْباحٌ  فيها  الزّجاجَة كأنهّ نورهِ كمِشكاةٍ  زُجاجَةٍ  ا كوكبٌ صْباحُ في 

أنْ   )):  (هـ739ت )لذا قال عنه الخطيب القزويني،    بالشعر،  مع أنّ الأصل أنْ لا يُخصَّص،  2( 35النور :  )﴾رّي  دُ 
 تخصيص. م الكلام دون  فجعله في عمو   .3  ((كلامُ بما يناسب أولهَ في المعنى  يُختم ال

 نفسه.  ذهبوا المذهب ، قد 4( هـ837ت)الحموي وابن حجة  ،(ه ـ733ت)شهاب الدين النويريــــ  نجد أن و 
 العجز على الصدر ) وب السابق الآخـــــَـر ، أعني :  كذلك الأمر في الأسل و ـــــ        

ّ
 (  رد

 فقد ظهر في  
ّ
ه عن ابن المعتز  هـ(654ت)نقل ابن أبي الأصبع العدواني

َ
ما أفاد تخصيصَ هذا   ه(296)تأقسام

لأصبع، اختلافٌ عتز وما نقله عنه ابن أبي اكتبه ابنُ المما    ون غيره، والملاحظ بعد المقارنة بين الأسلوب بالشعر د
عن ابن   العدوانيّ   فقد نقل ابن أبي الأصبع، وهذا الاختلاف تركّز على هذا الجانب بالتحديد،  واضحٌ في العبارة 

 العجز على الصدر )يماته المعتز تقس
ّ
، وهو يرالتصدابنُ المعتز هذا القسم الثالث مِن هكذا عرّف  )) قائلًا :  ( لرد

... الخ ،  ر كلمة مِن البيت بعض كلماته في أي موضع كانت مدخول التعريف مِن أجل قوله: ما وافق آخعندي 

 
هـ( ،  626سكاكي الخوارزمي الحنفي، )ت بن علي ال  مفتاح العلوم، أبو يعقوب السكاكي يوسف بن أبي بكر بن محمد  -  1

 .  431بيروت، دار الكتب العلمية، ص 
از القرآن ، ابن أبي الأصبع العدواني، البغدادي ثم المصري ، عبد  ة الشعر والنثر وإعجينظر: تحرير التحبير في صناع  -  2

حياء  إلجنة    –المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية  هـ( ، الجمهورية العربية المتحدة،  654العظيم بن عبد الواحد بن ظافر)ت
 .  520التراث العربي ، ص 

القزوي  -  3 الخطيب  البلاغة،  علوم  أبو  الإيضاح في  الدين  بن عمر )ت ني، جلال  الرحمن  عبد  بن  هـ(،  739المعال محمد 
 .  490/ 2بيروت، دار الكتاب اللبناني،  

 .  225/ 1غاية الأرب،  نة الأدب و خزا ، و 181/ 7نهاية الأرب في فنون الأدب،  ينظر:  - 4
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 : القسم الأول، والذي يحسن أنْ نسمي به  سام اسماً يعُرَف بعضُها مِن بعضيضع ابن المعتز لهذه الأق  ولمثم يقول:  
  .1  (( تصدير الحشو :ثالثالو  تصدير الطرفين  : الثاني، و لتقفيةتصدير ا

مِن )) باستثنــاء قوله:واني  العد ولو رجعنا إلى قول ابن المعتز لوجدنــــا معناه موافقاً لمــــا نقله عنه ابنُ أبي الأصبع        
 ، نصفه الأوللمة فيه أخرَ كلمة في  ق آخرُ كفمِن هذا الباب ما يواف))  عتز قوله: ــــــلام ابن الم، فالوارد مِن ك   ((البيت

ويسوق بيتاً   ، "لمة منه أولَ كلمة في نصفه الأوليوافق آخرُ ك  تاً مِن الشعر شاهداً، ثم يقول: ومنه ما ثم يسوق بي
 ن ثم يقول: ومنه ما يوافق آخرُ كلمة فيه بعضَ ما فيه  ويسوق بيتاً شعرياً ثالثاً، وآياتٍ عديدة مِن القرآ   شعرياً،
   إذ نسبالنقل،  لوحظ الفرق في  ،  2  ((الكري 

ُ
هذا     ابن المعتزتخصيصَ    ه(،654)تعدوانيال  لأصبعأبي ا  ابن

ابنُ  بينما لم يقل ذلك  الشعر ،  التي تلازم  أقسام هذا الأسلوب على مُطلق   الأسلوبَ بالقوافي  المعتز ، بل ذكر 
 أبي الأصبعالأصل مع أنّ دون تخصيصه، فما دافع هذا الاختلاف بين النقل و من م،  الكلا

َ
ذكر ، العدواني  ابن

 العجز على ال)ن القرآن الكري على شواهدَ مِ 
ّ
 ؟! الله أعلم.   (صدر رد

هذا الأسلوب فقد ذكر وجوده في النثر كما الشعر على عند ذكره    ،  (هـ733ت)شهاب الدين النويريأما        
لفته كلَّ إشارة منه إلى مخاله تقدي ذكره في النثر على الشعر  ه حدّ سواء، بل بدا لي )والله أعلم( أنه تعمّد في تعريف

ثم يسوق   ،  3  ((ن الوجوهفهو كلّ كلامٍ منثورٍ أو منظومٍ يلاقي آخرهُ أولهَ بوجهٍ مِ   ))مَن يخصّصه بالشعر، فقال:  
 آياتٍ كريماتٍ كشواهد عليه.

أسل ــــ       أما  تعر   )الترديد(وب  ـ  ابتعدوا في  البلاغيين  أو تخصيصه بالشعر ، فبعض  للشعراء  له عن نسبته  يفهم 
 ك

ُ
البلاغيين فقد نسبوه للشاعر وقرنوه بالشعر في تعريفاتهم ، ، أما أكثر    ه(، 654)تالعدواني  بي الأصبع أ  ابن

ة الحمويابن  ومنهم  
ّ
هو أن يعلّق الشاعر لفظة في بيت ))، فقد فُهم مِن تعريفه له تخصيصُه بالشعر، فقال:  حج

له بقول الله تعالى: ﴿ لا  يتُبع كلامَه هذا بالتمثيل ، والغريب أنه4((رردّدها فيه بعينها ويعلقها بمعنى آخواحد، ثم ي
 / .   20هم الفائزونَ﴾/الحشر :    يَستويْ أصحابُ النارِ وأصحابُ الجنَّة أصحابُ الجنَّة

 
 مع واقع الشواهد .  )ج( تعريفات لم تتفق

 
 .   117تحرير التحبير، ص  - 1
 ابن المعتصم ابن الرشيد العباسيبالله ابن المتوكل   أبو العباس، عبد الله بن محمد المعتز كتاب البديع،    - 2

 .  141، دار الجيل، صه(296)ت:       
 .  109/ 7نهاية الأرب في فنون الأدب،   - 3
 .   1/359الحموي،   خزانة الأدب، ابن حجة  - 4
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تعليق الشرط ))ومه عندهم :  ومفه  ()المناقضةكرها البلاغيون أسلوب  المعنوية التي ذ ـــــ من الأساليب البديعية        
عل الكلام  ليؤثفي   ، الممكن  دون  المستحيل  المتكلم  ومراد   ، ومستحيل  ، ممكن  نقيضين  وقوع ى  عدم  التعليق  ر 

د مثلوا له بقول الله ، وق  1(( المشروط، فكأنّ المتكلمَ ناقض نفسه في الظاهر ، إذ شرط وقوع أمر بوقوع نقيضين
نا واستكبَروا عنها لا تـُـــفـــَــتَّحُ لهم أبوابُ السماءِ ولا يَدخلونَ الجنَّة حتى يلَِجَ الجمََلُ في بآياتِ ينَ كذّبوا جل جلاله : ﴿ إنّ الذ 

 نابغة الذبياني : / ، وأيضاً بقول ال  40سَمِّ الخيِاطِ ﴾ / الأعراف :  
 2شابَ الغرُابُ  أوْ  إذا ما شِبْتَ  ∗∗∗ ى تنَاه أوْ  سوَْفَ تَحلْمُُ  فإَنَّكَ 

غة ، إذ جُعل حلمُ المخاطب معلقاً بممكنٍ وهو شيب النابغة ف الذي أورده البلاغيون يطابق قول النابفالتعري      
النابغة المستحيل ، إشارة منه إلى نفي الحلم عن المخاطب ، واستحالة   ، ومستحيلٍ  وهو شيب الغراب ، ومراد 
 اتصافه به . 

نّ تفتحَ أبواب السماء للمكذبين بآيات الله المستكبرين عنها ، يمة ففيه نظر ، لأأما موافقة التعريف للآية الكر       
كما   ولوج الجمل في سَمّ الخياط ، لا على مستحيل وممكن ،   ودخولَهم الجنة معلّق على أمر واحد مستحيل وهو
ستحيل لقول بأنّ المناقضة: تعليق الشرط في الكلام على أمر مايفيد التعريف ، لذلك لزم إعادة صياغة التعريف و 

النابغة ــــ )والله ، ممكن ومستحيل، ومراد المتكلم المستحيل دون الممكن ــــ كما في قول  ـــ كما في الآية ــــ أو نقيضين  
 أعلم( . 

ين فإذا ، وقافيتعلى وزنين مِن أوزان القريضيتَه بناء الشاعر ب))يعُرَّف على أنه  (أسلوب التشريع)ــــــ وأيضاً :       
وهذا التعريف لابن حجّة ،  3(( أجزاء البيت جزءاً أو جزأين صار ذلك البيت مِن وزنٍ آخر غير الأولأسقط مِن  

ة قامالميف غيره لهذا الفنّ لا يختلف كثيراً عنه ، ويُمثَّل له عادةً بقول أبي محمد الحريريّ البصريّ في  الحموي ، وتعر 
 :يقولمِن قصيدةٍ  الثالثة والعشرين  

 ارِ ــــدَ كْ الأَ   ةُ رارَ كُ الرَدى وقَ ــــــــــا    شـــَــرَ نهَّ إِ يــــّــــــة  نِ ـــا الدَّ يَ ن ـْالدُّ   بَ اطِ يا خَ           
 ارِ ا مِن دَ ا لهََ تبًّ       ا ، دً تْ غَ كَ بْ ا     أَ هَ ومِ  يَ في  تْ كَ حَ ضْ دارٌ متى ما أَ            

 منه صــــــــــدى لجـَـــــهامــــــه الغـــــــــــراّرِ   ـا لم ينتــفع    ذا اظلّ سحابُهــــــــــــــــــــوإ        
 هــا     لا يـُـفتــــَــــدى بجــــــلائلِ الأخـطـــــــــــــارِ غاراتُهـا لا تــــــنْقـــضَِي ، وأسيرُ         

 
 .   076تحرير التحبير، ص  - 1
 ه( من نسخة  216)ت ول: رواية الأصمعي ديوان النابغة الذبياني، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القسم الأ - 2

 .   109 ص:  ، ، مصر ، د.ت، دار المعارف2ه(، ط:  476الأعلم الشنتمري)ت     
 .  266/ 1خزانة الأدب، ابن حجة الحموي ،   - 3
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 اوزَ الــمِــــــــــقـدارِ حتــى بدا     مُتــمَــــــــرّدِاً ، مُتجــــــــ رورهــا ، كمْ مُزدَهىً بغُ          
دى ونزَتْ لأخــقل         

ُ
 ـــــذِ الثــــــــــــارِ بَتْ له ظهْرَ المجَِـــنّ وأولغـــــتْ     فيه الم

 1غير ما استظهارِ دىً مِن  ــعاً      فيها سُ فاربـَـــــأ بعُمرك أنْ يَمرَُّ مُضَـيَّ          
دى ــــ فيها عر على قوله : / شفاقتصار الشا      

ُ
رك الردى ــــ أبكت غدا ــــ منه صدى ــــ لا يفُتدى ــــ متمرّدا ــــ فيه الم

 زوء. عنى  ويبُقي القافية متحدة ، ويبقي الوزنَ أيضاً ، إلا أنه يُحوّله مِن الكامل التامّ إلى المجسُدى / يفيد الم
نٍ وعدّة قوافٍ ،   ، فيه نظر، إذ قد يبُنى على عدّة أوزاغيَر أنّ تحديد هذا الفنّ في التعريف بوزنين وقافيتين      

 ن أبياتٍ عدّة : كقول أبي عبد الله محمد بن جابر الضرير الأندلسيّ مِ 
 ـــــــــــــــي عن حـــــُـــبّهِ لا أنتهـــــُــنى  يرنو بطرف فاتـــر مهمــا رنـــــــــــــا       فهو المـــ         
 لي عن قربهِ  صبر    الضنا ، لا   ناضرٍ حلوٍ الَجنى      يشفي    صنٍ  بغُ   يهفو           
 ــــــنا      يَحلو لنا في الُحبِّ أنْ نــــُــــسمَـــى بـــــه لو كان يوماً زائريْ زال العــــَ        
 ـه ذ لْم يـــَـحُــــــلْ عن صَبـِّــــــريْ لمــــّـــا دنـــــا      قد ســــَـــــرَّنا إناظِ   ه في أنزلتـــــُـــــــ        

أوزا        أربعة  قافيتين ، وعلى  أكـثر مِن  الابياتُ على  بنُيت  الرجز ، ومجزوؤه، فقد  الرجز ، وهي: كــامل  ن مِن 
 ومشطوره، ومنهوكه . 

أبياتٍ متعددة ،    ن في بيت واحد وفي عدم دقةّ مرجوّة ، إذ يكو   ((. بيته    أنْ يبني الشاعرُ ))   :وكذلك في قوله      
 كما الأمثلة السابقة . 

تهَ على وزنين أو أكثر مِن أوزان القريض، وقافيتين أو فالأتــــمّ أنْ يقال في التعريف: أن يبني الشاعر بيته أو أبيا      
 ار ذلك البيت مِن وزنٍ آخر غير الأول . ا أسقط مِن أجزاء البيت جزءاً أو جزأين صأكثر ، فإذ

ن التجريد)في  ــــــ و       
ّ
ض أهل البلاغة، في تعريفاتهم له، وكذلك عند تقسيمهم له ، يُلاحظ مِن كلام بع(محس

و مخاطبتِه لنفسه، أيْ: أن محضٍ ، تسليطُ الكلام على تجريد المتكلم مِن نفسه شخصاً آخر ، أ  إلى محض وغيرِ 
إخلاص الخطاب ))ه:  ــــ بأنَّ (ه637ت )ضياء الدين ابن الأثيرـ  ـــ  هُ فعــــرَّفَ نفسه نفســـاً أخرى فيخاطبـــــها،  يجـــرّد مِن  

نفسك به  تريد  وأنت   ، صاحب،    2((لغيرك  قال  الطراز    وبمثله  العلوي)ت    -)  حمزة  بن  ،   3( هـ745يحيى 

 
 . 2017الحريري، القاسم بن علي بن محمد بن عثمان أبو محمد الحريري، دار الكتاب العلمية، بيروت، مقامات  - 1
ه(ـ ، القاهرة ، دار نهضة  637اتب والشاعر، ضياء الدين ابن الأثير، نصر الله بن محمد )ت ل السائر في أدب الكالمث  -  2

 .  128/ 2مصر للطباعة والنشر ،  
 ،  يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم  ،و المؤيد بالله ، هلأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز الطراز  ينظر: - 3

 هـ.  745البي ت  الحسيني العلوي الط    
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تفيد هذا ، إلا أنّ ويُستشهَد له التي  الشواهد  أنه لا   (التجريد)واقع    ذا بكثير مِن   : يفيد أكثرَ مِن هذا ، أي 
آخر أو مخاطبتِه لنفسه فحسب ، وإنما الأكمل أنْ يقال : أنْ يجرّد   تصَر على تجريدِ المتكلم مِن نفسه شخصاً يقُ
تكلم مِن نفسه شخصاً آخر ، أو يجرد مِن شيء شيئاً آخر ، أي : لا يشترط أنْ يكون المجرَّد شخصاً آخر أو الم
إذ   -( هـ745يحيى بن حمزة العلوي)ت    -معاصر  –  (ه 739)ت بُ القزوينيالخطيذا ما فطِنَ له  فساً أخرى ، وه ن

صفة أمرٌ آخر مثله في تلك الصفة ، مبالغة في  أن ينُتزع مِن أمرٍ ذي  ))  :  (التجريد)قال الخطيبُ القزويني عن  
مِن   /، فقد جُرّد 28مْ فيها دارُ الخــــُـــلْدِ﴾/فصلت :  ودليل هذا الشواهد ، كقول الله تعالى : ﴿ له   .1  ((كمالها فيه

التهوي باب  مِن  وذلك   ، مثلُها  إلى  جهنم  يَدْعونَ  أمّةٌ  منكمْ  ولتَكُنْ   ﴿  : تعالى  قوله  وكذلك   ، لأمرها  الخيِر ل 
نكرِ﴾/آل عمران 

ُ
غيُر الأمة المخاطبة / ، فقد بدا الأمر كأنّ الأمة المأمورة 104:  ويأمرونَ بالمعروفِ وينهَوْنَ عن الم

أمّة أخرى ، ولكنْ في الحقيقة هي ذاتها ، وهناك شواهد كثيرة تُخرج التعريف عن كونه الأمّة المحمدية    ، إذ جُرّد مِن
 نفسه شخصاً آخر أو نفساً أخرى .   خاصاً بتجريد المتكلم مِن

 يفات ، مِن المسائل التي ظهر اللبس فيها .ــــ تتمات فيما عدا التعر2
مِن الشرح   في غير التعريفات ، وإنما في جوانب أخرى هناك بعض المسائل التي ظهر اللبس أو الإخفاق فيها        

 أو ذكر الشواهد . 
فنّ         الحكيم)ـــــ فمثلًا في  البلاغيين قسموه    (أسلوب  يتلقى   علىنجد أنّ  قسمين في تعريفاتهم ، فهو إما أنْ 

السائلُ غير بالقصد، أو يتلقى  ى أنه الأولــــى  مــه على خلاف مراده، تنبيهـــاً علخاطَبُ غيَر ما يترقب بحمل كلاالم
ل المهمّ  أو  على أنه الأولى بحاله  تنبيهاً  بتنزيل سؤاله منزلة غيره  فالتعريف لا لبس فيه، وا  2ه ما يتطلّب،  لتقسيم  ، 

غة أنّ قصة غضبان بن القبعثري مع ة ، ولكن نرى في بعض كتب البلاموافقٌ للشواهد المذكورة في كتب البلاغ
، يم ، وهي تلقي السائل غيَر ما كان يتوقع أو يتطلباً على الصورة الثانية مِن الأسلوب الحكالَحجّاج ذكُرت شاهد 

عثري بعد أنْ غضب مِن الصورة الأولى ، فقد قال الحجاج لابن القب، وإنما كان الأمر  ل في القصةعلماً أنهّ لا سؤا
ي: مِثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، يريد: عليه ابن القبعثر  ك على الأدهم، يعني: القيدَ ، فردّ عليه: لأحملنّ 

ليداً، ولقد وقع يكون ب  : أن يكون حديداً خيٌر مِن أنالأدهمَ مِن الخيل ، فقال الحجاج: إنما هو حديد، فردّ قائلاً 
 لاغة. في هذا صاحب جواهر الب

قي المخاطب غيَر ما يترقب، إلى هذا ، فذكر القصة شاهداً على تل  ه(739)تالقزويني  الخطيبولقد تنبّه        
 اب . وهذا هو الصو 

 
 .  512/ 2الإيضاح، الخطيب القزويني،   - 1
 .   94/ 2،   الإيضاح، الخطيب القزويني  - 2
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فنّ         أما  الكلامي)ـــــ  مِ   (المذهب  مِنه كتابٌ  يخلُ  لم  مِن الذي  الأجلاء  بعض  أنكر  فقد   ، البلاغة  ن كتب 
  ، والأدب  البلاغة  علم  المعتز  مؤسسي  الله كابن  كتاب  في  هذا    وجودَه  في  ووافقه   ، هلال جل جلاله  أبو 

القرآن وهذا باب ما أعلم أني وجدت في    )):  )المذهب الكلامي(  عن فقال  ن المعتز  ابوأما  ،    ه(395)تالعسكري
  .1 ((، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً منه شيئاً، وهو ينسب إلى التكلف

 ولقد أنكر       
ُّ
ة الحموي

ّ
 إنكارَ   ابن حج

ّ
د وليس عدمُ علمه مانعاً علمَ غيره ، ولم يُستشه ))ـه: له بقولـــ  ابن المعتز

 على  ابن المعتز، غير أنّ الملاحَظ في الشواهد التي ساقها  2(( القرآن    بأعظم مِن شواهد  (المذهب الكلامي)على  
مِن مِن أهل البلاغة    أنها لا تنطبق على مدلول المذهب الكلاميّ الذي أراده ابنُ حجّة و غيرهُ  المذهب الكلامي

  ، فكلّ الشواهد التي ساقها  المنطق    دعيه على طريق أهلأنه : إيراد المتكلم حجّة لما ي
ّ
ليس فيها معنى ابن المعتز

يذكر   أسوق بعض الشواهد التي أوردها ابن المعتز :   ، وهنام المتكلملدحض إنكار المنكر لكلاإيرادِ الحجّة العقليّة  
كلام هنا يعني نعم ال،  ((خوفَ ما أخافُ أن يقال: علمتَ فما عملتَ ؟  إنّ أ ))  قولَ أبي الدرداء:    ابن المعتز

ع جل جلاله  الله  مِن  الحجة  تمام إقامة  السابق  المدلول  عن  مختلفٌ  أنه  إلا  بعلمه،  يعمل  لم  الذي  العبد  ، كذلك اً لى   
  ابن المعتز بقول الفرزدق :  يستشهد 

 ا عُهَ ي ـْطِ يُ   وأ  ا الفتى هَ ي ـْاصِ عَ ى ي ـُرَ خْ أُ وَ       ةٌ فسٌ كريمئ نفسان ، نَ كلّ امرٍ ـــــــــــــــل               
 3ا عــُـــــهَ يْ فِ نّ شَ هِ ارِ ــــــــرَ لّ مِن أح ــــْذا قَ ــــدى      إِ للنَّ   فعُ شْ تَ   كَ يْ سَ فْ ك مِن ن ـَسَ فْ ن ـَوَ              

صحيحاً منك صحيحاً  قال: رجلاً ن عباس: مَن ترى أنْ نوليه حمص؟ وقال عمر لعبد الله ب)) وأيضاً يقول :        
، أين إيرادُ الحجّة و 4  (( بي  ينتفع بي مع سوء ظني في سوء ظنك  : لاأنت ذلك الرجل ، قال  ت، قال: كنلك

إذن يلاحظ في كلّ ما ذكُر هنا وغيرهِ مماّ ذكره ابن المعتزّ في كتابه  أنّ دحضُ إنكار المنكر لما يقوله المتكلم ؟!   
ابنُ  الذي نفى  الكلامي  الكري غيرُ   المذهب  القرآن  الكلام)  المعتزّ وجودَه في   المذهب 

ّ
ابن حجّة     (ي الذي عناه 

 م ( . م ، فكان ردُّ ابن حجّة على ابن المعتز في غير موضعه ) والله أعلوالبلاغيون في كتبه
،    (ية والمهيأةنلمبالمجردة والمرشحة وا)  :، ذكروا أربعة صور لها ، وهي  (للتورية)ــــــ وفي تقسيم بعض البلاغيين        

التي  ))  :فالمجردة يذكر  هي  بهالمورَّ لازم    هافيلم  القريب،  ى  المعنى  وهو  لوازم  ،  من  عنهالمورَّ ولا  المعنى ى  وهو   ،

 
 .  147كتاب البديع، ابن المعتز، ص   - 1
 .   1/364ي،  حجة الحمو  خزانة الأدب، ابن  - 2
 ،  1لبنان، ط دار الكتاب اللبناني، بيروت ، ضبط معانيه وشروحه وأكملها: إيليا الحاوي،  ديوان الفرزدق،- 3

 .   63ص:  ، 1983     
 .   148 -147كتاب البديع، ابن المعتز ، ص   - 4
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ما ذكر معها ما يلائم ، بمعنى  2( (تي يذُكر فيها لازم المورَّى به، وهو المعنى القريبهي ال ))، والمرشحة:  1((البعيد 
لازم المورّى به، ثم تارة يذكر اللازم قبل لتقويتها بذكر  ة؛  ، وسُميّت مرشحفظ القريب غير المرادى به، وهو اللالمورَّ 

بخلاف المرشحة،   ،4(( ورَّى عنه بعد لفظ التوريةهو الذي ذكُر فيه لازم الم)):  يةن، والمب3(( لفظ التورية وتارة بعده
له أنّ جعلَ   ل في دلالتها يظهر، والمتأمّ 5مُهّد لها بلفظ ما بعدها التي هُيّئ و التورية  كروا: أنها  أما الرابعة المهيأة : فذ 

إما ترشيحٌ إذا كان  بعد المرشحة والمبنية لا طائل منه ، إذ إنّ حقيقة هذا التهييء (توريةلل)المهيأة صورةً مِن صور 
بن سناء الملك، ستشهَد لها بقول اعنه ، فمثلاً عندما يُ   ىبناء إذا مناسباً للمورّ   ى به، أوهذا التهييء مناسباً للمورّ 

 : احب حماةدح الملك المظفر صيم
 6الفرضَ مِن ذلك الندبِ   اكَ رتَ ذَ هَ أظْ سُنّة   فَ   اتكَ ا مِن سِمَ نَ ي ـْرتَ فِ هَ ظْ أَ وَ 

 اوهم    ، (الفرض والندبفـ)للمعنى القريب غير المراد ،    تهييء، وهو  7المعنى البعيد المورَّى عنه)سُنّة(    قوله:  دُّ يعُ       
المراد المعنى البعيد  أنّ    والحقيقة،  8  ((لمعنى القريب المورَّى بهوهذا هو ا،  ةم الشرعياحكلأايحتملان أن يكونا من  ))

ال  :العطاءُ، ومن الندب  : مِن الفرض البعيد المؤرَّى عنه، ))السريع في قضاء الحوائج،  كري  الرجلُ  وهذا هو المعنى 
التو ول تهيأت  لما  )السنَّة(  ذكر  الحولا  والندب  الفرض  من  ولافهم  فيها  الرية  الشرعيان  بهما كمان  صحت  لذان 

لف9((التورية الشـاهد  هذا  في  التهييء  هذا  إنّ  إذ  ترشيحـــاً،  عن كونه  يخرج  لم  الأمر  أنّ  إلا  ي،  المـعنى ظٌ  ناسب 
التهيئة لا بدّ  وي  ،(مرشحة  لتورية)فاالقريب، وعليه   إن قاس عليه كلّ تورية هُيّء لها، فتلك  أنْ تكون ترشيحاً 

 ورية المبنية إنْ لاءمت المورّى عنه . ى به، أو من باب التلاءمت المورّ 

 
 باعة والنشر والتوزيع، دار النهضة العربية للطم(، 1976-ه1396علم البديع، د.عبد العزيز عتيق)ت:  - 1

 . 126، ص:2002ان،  بيروت، لبن      
 . 127المرجع نفسه، ص: - 2
   . المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 3
 . 291علم البديع، ص:  - 4
 . 130ينظر: المرجع نفسه، ص: - 5
: تحقيق: محمد إبراهيم نصر، مراجعة الدكتور حسين محمد نصَّار، دار الك  - 6  تاب العربي ديوان ابن سمناء  الملُك 

 ، ورد النص هكذا: 31/ 2:  م،  1969-ه1388للطباعة والنشر، القاهرة،        
 ض  ولا فرضم مثلُ حُبّ  الندب    ن الفر              ورأمتْ حبَّ الملوكُ م           

 . 130ينظر: علم البديع، ص: - 7
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 8
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 9
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 (مرشحة)، أو    (تصريحية مجردة)مثلًا    ( الاستعارة)ولا بأس أنْ يطُلق على أيّ نوع وصفان، كما يقال عن        
، (تورية مرشحة مهيأة: )لًا : هي  نا لا بأس أنْ يقال في هذا الشاهد مثونحو ذلك، فكلّ وصف مِن جانب، وه

التهييء  عل اعتبار  يكون  ى  أما   ، الترشيح  صفات  مِن  مكافئاً    (يءالتهي)صفة  رابعاً  والبناء )قسماً  للترشيح 
 اه ) والله أعلم ( ، فهذا ما لا أر (والتجريد 

   
 
 
 

 :   التوصيات
 : تيص فيما يأ تتلخّ       
 أكثر اولاً ــــــة تنـ ــّــالبــــلاغة العربي  وتنــــاول علم مِن قِبَل القارئ أو الباحث ،  ،  ــّــةالنظر في القراءة البلاغيـــــ إعادة  1      

تعالى ، وذلك عند هذا العلم رحمهم الله    العامّة مع مؤسّسي   تحليلًا للعبارات ، بشرط التزام الحدود والآداب دقـــــّـة و
 س . ام النقص ، أو تعديل العبارة ، أو كشف اللبإتم

 تها لواقع أيّ فنّ مِن فنون علم البلاغة . شواهد ، وبين التعريفات وموافقبين التعريفات والــــ المقارنة المستمرةّ  2      
كتابة وإصدار الأبحاث التي لا تقتصر على النقل دون دورٍ للباحث بكشف ما ، بتكثيف الدرس البلاغيـــــ  3      

و  والمتلقي  القارئ  على  يلُبِس  أبحاثٍ اقد  ونشر  بكتابة  وإنما   ، البلاغية  معلوماتهِ  أو   لطالب  النقص  مواطنَ  تتتبّع 
قارنة ذلك بالتحليل والم، والاستدلالِ على  ا بأبحاثٍ كاشفةٍ عن تلك المواطنالأولى، وتوضيحِه  أو خلافِ   اللبس

كلَّ كتابٍ عدا كتاب الله جل جلاله علام البلاغة ، واستحضار اليقين بأنّ  ، مع عدم المسّ بأيّ علَم مِن أوإقناع العقل
 . قصَ بشرية مؤلّفه  ناقصٌ ن

بلاغيٍّ ضخمٍ  4       لمشروعٍ علميٍّ  ممهِّداً  مماّ شاكله  وغيرهُ  البحث  يكون هذا  أنْ  يفتح    ـــ  تعالى   إنْ شاء الله ــــــــ 
 ته ، أعني : البحث ، ويزيدَ عليه . م في علوم البلاغة أن يعزّز فكر الباب لكلّ باحث مهت

 

  :والمراجعالمصادر 
 . راجعوتليه المصادر والم، القرآن الكريم
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، جلال الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن عمر ب القزوينيالخطي،  الإيضاح في علوم البلاغة .1
المنعم الخفاجي  ،  (ه739ت) اللبنانيبيرو شرح وتعليق وتنقيح د.محمد عبد  الكتاب  ،   4، طت ، دار 

 م .   1975
البدي .2 المع،  كتاب  بن  المعتز بالله  العباس، عبد الله بن محمد  العباسي أبو  الرشيد  بن  المعتصم  بن  توكل 

 .   م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ ،  1، دار الجيل، بيروت ، لبنان،طه(296)ت
، البغدادي ثم دواني، ابن أبي الأصبع الع إعجاز القرآنبيان  في صناعة الشعر والنثر و تحرير التحبير   .3

بن  العظيم  عبد   ، بن ظافر    المصري  الواحد  ،  654ت )عبد  ف، محمد شر   تقدي وتحقيق: د.حفني هـ( 
،   ي لجنة إحياء التراث الاسلام  –لإسلامية  المجلس الأعلى للشؤون المتحدة،  الناشر: الجمهورية العربية ا

 . مصر
بكر بن علي بن عبد الله الحموي   ابن حجة الحموي ، تقي الدين ، أبو ،  خزانة الأدب وغاية الأرب  .4

الناشر:  شرح،    ( هـ837ت)راري  الأز  شعيتو،  عصام  ومكتبة :  بيروتدار  و –الهلال    دار  -البحار، 
 .م، د.ط2004

ه( 216ول: رواية الأصمعي )تتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، القسم الأ  ،ديوان النابغة الذبياني .5
 . ،د.ت  2ط:،  ،مصره(، دار المعارف476)ت  من نسخة الأعلم الشنتمري

لكِ: ديوان ابن سَناءِ  .6
ُ
حسين محمد نصَّار، دار الكتاب الدكتور  تحقيق: محمد إبراهيم نصر، مراجعة   الم

 م. 1969-ه 1388طباعة والنشر، القاهرة،  العربي لل
دار الكتاب اللبناني، بيروت ، لبنان، حه وأكملها: إيليا الحاوي،  ضبط معانيه وشرو ، ديوان الفرزدق .7

 . 1983،  1ط
العراق، ر الجمهورية، معه وتحقيقه: خليل إبراهيم العطية، وجليل العطية، داعُنِيَ بجديوان ليلى الأخيلية،   .8

 م. 1967-ه1386بغداد،  
ه( من 216ول: رواية الأصمعي )ت، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القسم الأديوان النابغة الذبياني .9

 دار المعارف، مصر. د.ت،،  2ه(، ط: 476نسخة الأعلم الشنتمري)ت
إبراهيم، الحسيني العلويّ يحيى بن حمزة بن علي بن  ،  لبلاغة وعلوم حقائق الإعجازلأسرار االطراز   .10

 . ه1423،  1صرية، طالمكتبة الع ،  ، بيروت(ه745ت  )قب بالمؤيد باللََّّ المل  ، الطالبي
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ربية للطباعة والنشر  دار النهضة الع(، م1976-ه 1396)ت:، د.عبد العزيز عتيقالبديع علم .11
 ، د.ت. 2002 والتوزيع، ،بيروت، لبنان،

 ( هـ637ت)ء الدين ابن الأثير ، نصر الله بن محمد  ، ضياثل السائر في أدب الكاتب والشاعرالم .12
مالقاهر   تحقيق:د.أحمد الحوفي، د.بدوي طبانة،  ، للطباعة والنشرة ، دار نهضة  القاهرة، صر  الفجالة،   ،

 . ، د.ط، د.تمصر
العلوم .13 بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي   أبو يعقوب السكاكي ، يوسف بن أبي بكر،  مفتاح 

 . 1987-ه1407،  2دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط،    (هـ626ت )الحنفي،  
الحريري .14 مح،  مقامات  أبو  عثمان  بن  محمد  بن  علي  بن  العلمية، القاسم  الكتاب  دار  الحريري،  مد 

 ، د.ط.2017، ، لبنان بيروت
ن عبد الدائم القرشي التيمي البكري، اب بن محمد بأحمد بن عبد الوه،  الأرب في فنون الأدب نهاية   .15

 . ه1423،  1، القاهرة، ط، دار الكتب والوثائق القومية(هـ733ت )الدين النويري    شهاب
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 هـ(  643وجيه الحمل على المعنى عند ابن يعيش ) ت  أثر أسلوب الفنقلة في
 

 
 الأول/ م. م. باسم عبد حمد الباحث

 التخصص/اللغة والنحو
 كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة الأنبار 

Bas19h2043@uoanbar.edu.iq  
 ود الباحث الثاني/أ.د أحمد عبدالله حم

 التخصص/اللغة والنحو
 كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة الأنبار 

Ahmed.abdullah@uoanbar.edu.i  
 غوية والنحوية محور البحث: الدراسات الل 
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 (1) (( أثر أسلوب الفنقلة في  توجيه الحمل على المعنى عند ابن يعيش )643هـ( ))
 (2)الباحث الأول/ م. م. باسم عبد حمد

 التخصص/اللغة والنحو
م الإنسانية/جامعة الأنبار كلية التربية للعلو   

Bas19h2043@uoanbar.edu.iq  
 (3)الباحث الثاني/أ.د أحمد عبدالله حمود

 التخصص/اللغة والنحو
معة الأنبار كلية التربية للعلوم الإنسانية/جا  

Ahmed.abdullah@uoanbar.edu.i  
والنحوية محور البحث: الدراسات اللغوية   

 
 ((The effect of the transliteration method in directing the load on the meaning 

according to Ibn Yaish "643 AH")) 
 Senior researcher / Assistant teacher.  Biaism Eabd Hamad 

 Major/language and grammar 
College of Education for Humanities/University of Anbar 

Bas19h2043@uoanbar.edu.iq  
 The second researcher/ Prof. Dr. Ahmed Abdullah Hammoud 

 
ه" 643بـ)أثر أسلوب الفنقلة في بناء الفكر النحوي عند ابن يعيش"ت  لبحث مستل من أطروحة الدكتوراه المعنونة)(هذا ا  1

م بهفي شرح ا ل(، تقدَّ ( إلى مجلس كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة الأنبار، بإشراف: أ.د م. م. باسم عبد حمدا )لمفصَّ
 م الإنسانية/جامعة الأنبار.ربية للعلو أحمد عبدالله حمود، التدريسي في كلية الت

حوثٌ علمية منشورة  لعربية /النحو، له ب( باحث حاصل على شهادة الماجستير في اللغة ام. م. باسم عبد حمد)( السيد )   2
والمحلية فضلًا عن الندوات وورش العمل  في مجلات علمية محكَّمة، وله مشاركات علمية في المؤتمرات العلمية الدولية  

 تدريبية .ال
ية التربية للعلوم  الإنسانية/جامعة الأنبار، بإشراف: أ.د أحمد عبدالله حمود، التدريسي في كل  إلى مجلس كلية التربية للعلوم

 لإنسانية/جامعة الأنبار.ا
  بية للعلوم عربية / اللغة والنحو، يعمل في كلية التر )()أ.د أحمد عبدالله حمود( أستاذ جامعي، دكتوراه في تخصص اللغة ال  3

رات العلمية الإنسانية/جامعة الأنبار، له بحوثٌ علمية منشورة في مجلات علمية محكَّمة، وله مشاركات علمية في المؤتم
 يح الدكتوراه. والمحلية فضلًا عن الندوات وورش العمل التدريبية، أشرف على الكثير من رسائل الماجستير وأطار   الدولية
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 Major/language and grammar 
  College of Education for Humanities/University of Anbar 

Ahmed.abdullah@uoanbar.edu.i 

                                Study/Research Focus: Linguistic and Grammatical Studies  

لَخَّص: ا
ُ
لم  

دراسة في       مــن كتب  ا  هذه  مهم  النحوية في كتاب  يعيش(  لقضايا  )ابن  النحوي  للإمام  المفصّل(  )شرح  النحو وهو 
النحوية فيه تستحق البحث والدراسة إلى ج  والذي وجدت فيه والحمد لله انب جهود ابن يعيش النحوية،  أنّ المباحث 

بيعة البحث أن  المفصل عنوانًا لُأطروحتي، وقد اقتضت ط  ذي يسَّرَ لي الَأمْرَ بالقُبولِ في دِراسَة الدكتوراه، ليكونَ شرحال
وبناء )عود الضمير،   المبني، والذي تضمن عدة فقرات: منها:  يقع في مبحثين الأول كان بعنوان الحمل على المعنى في

الأفعال( وأسماء  الموصول،  والاسم  و المنادى،  الثاني،  المبحث  بمجيء  ليأذن  المع،  على  الحمل  فيه  درست  في    نىالذي 
(، وحذف و)الاضمار في اسم )ليسَ، ولا يكون ن )الأسد( معطوفاً على )إيّاك(، المعرب، والذي تضمن أيضًا جواز كو 

 جع التي أفدت منها في دراستي هذه  ا بأهم النتائج، ثم قائمة المصادر والمرا،  مختومً خبر لا النافية للجنس، والمفعول معه(
 
Abstract 
((The effect of the transliteration method in directing the load on the meaning 

according to Ibn Yaish "643 AH")) 
 Senior researcher / Assistant teacher.  Biaism Eabd Hamad 

 Major/language and grammar 
 College of Education for Humanities/University of Anbar 

 The second researcher/ Prof. Dr. Ahmed Abdullah Hammoud 
 Major/language and grammar 

  College of Education for Humanities/University of Anbar 
 

Study/Research Focus: Linguistic and Grammatical Studies  
This study of the linguistic issues in an important book of grammar books which 
is Sharh al Mufassal by Ibn Ya'eesh. The book includes grammatical topics 
deserve studied and explored، in addition to Ibn Ya'eesh's grammatical efforts. 
Praises are to Allah who facilitated my acceptance into the PhD studies، being 
Sharh al Mufassal is the title of my dissertation. Inquired study is to be two-
faceted parts: the first was entitled as "The Load on Meaning of the Non-
Declinable،" consisting of several topics such as The return of conscience ، 
vocative building، relative noun، and infinitives. Then comes the second part in 
which the load on the meaning of declinable is studied. The second part in 
which I explored the load on the meaning of the declinable Which also included 
the permissibility of (Assad) being interchanged with (yak)، and the pronouns 
in the noun (not، nor will be)، Delete the news that does not preclude sex، and 
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the effect with it Concluded with the most important results، then comes the 
list of resources and references that I employed in my study.      

 
 :مشكلة البحث

 بالدرجة الأساس على قلّة توفر المؤلفات التابعة لابن يعيش، فضلًا عن قلة أمّا مشكلة البحث فإنّها تكمن         
 الدراسات التي كتبت بالفنقلة، أو ما يقاربها . 

 :ة البحثأسئل
يجيب   لتيالفنقلة بصيغة )فإن قيل( وا  الأسئلة التي وردت في البحث هي التي أكثر منها ابن يعيش باستعماله       

 عنه. المادة العلمية إلى القارئ بطريقة سلسة وسهلة بافتراض السؤال والإجابة    عنها بنفسه؛ وذلك لإيصال 
 :أهداف البحث 

اف والغايات التي يمكن أن بحث وأسئلته السابقة تشكلت مجموعة من الأهد بناء على ما تقدم في مشكلة ال      
ليق باللغة العربية في تعدد البحث هو الظهور بالمستوى الذي ي  تسهم في توضيح هذه الأهداف: ...الهدف من 

 يعتمد بالدرجة الأساس على السياق  .   أشكالها ومباحثها، ووجود المعنى اللغوي الذي
 أهمية البحث: 

 أين تكمن أهمية البحث ... توضيح أهمية البحث في الحقل المعني...       
أهمية   الأساس في طريتكمن  بٍأسلوب قة  البحث بالدرجة  للمادة  بعرضه  يعيش  أسلوبه   ابن  معتمدًا على  الفنقلة 

 ذة في توجيهه لها . الراقي في طرحه للمادة العلمية بعقليته الف 
 :منهج البحث

 على المنهج الوصفي . المعتمد في البحث.. اعتمدت في كتابة البحث  استعراض المنهج        
 

 (( )) المـــــقــدمــــــــــة  
العرب نظمه ونثره، موضع من مواضع الإيجاز والاختصار أسماه النحاة: الحمل اللغة العربية وفي كلام  جاء في      

 على المعنى، وقد ذكر ذلك المبرد، وأفرد له بابًا نى، أو الحمل على اللفظ، وما حُمل على اللفظ جاز حملهُ على المع 
(، قائلًا: ))اعْلَم أَنَّ الشيء لَا يجوز أَن ه على اللَّفْظ أَجودحملمَا يحمل على الْمَعْنى، وَ   من كتابه أسماّه: )هَذَا بَاب

لمعنى وذكر بأنهّ ))غور من العربية ، وعرّف ابن جنّي الحمل على ا)1(سْتغْنَاء اللَّفْظ((يُحمل على الْمَعْنى، إِلاَّ بعد ا 
كتأنيث المذكر، وتذكير راً ومنظومًا؛  ومذهبٌ نازحٌ فصيحٌ، وقد ورد به القرآن الكري، وفصيح الكلام منثو بعيدٌ،  

الثاني على لفظ قد يكون عليه الأول   المؤنث، وتصور معنى الواحد في الجماعة، والجماعة في الواحد، وفي حمل 

 
 .  3/281)(المقتضب:  1
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ال ذلك  فرعًا((أصلًا كان  أو  ي ـُ)1(لفظ،  ولا  يؤبى،  ولا  يُـفْئج  ولا  يُـنْكَش،  لا  ))بحر  بأنهّ:  ووصفه  ولا ،  غَرَّض، 
 )2( .لنا الحال إلى قوة النَّظر وملاطفة التأوّل((وجهه، ووك ينايغُضغض، وقد رأ

ه في معناه، أو في لحمل على المعنى هو ))أنْ يُـعْطى حكم الشَّيء ما أشبهوجاء عند ابن هشام في المغني أنّ ا       
فيهما(( أو  ال، وص)3(لفظه،  إذ هو تأويل، ولا يصح  اللفظ عن ظاهره، وحمله على غير معناه،  إلا رف  به  قول 

 )4(.بالقرينة، أو الدليل والقرينة الحاملة على معنى المتعدّي بنفسه
على        الحمل  اجتمع  لأَ   وإذا  اللفظ؛  على  يبتدأ بالحمل  المعنى  على  والحمل  يكون اللفظ  الذي  هو  اللفظ  نّ 

المت مراد  إلى  راجعٌ  المعنى  يكون  بينما  مشاهدًا،  تمنظوراً  ما  أول  هو  اللفظ  فتفهسمعكلم؛ لأنّ  بعده، ه،  معناه  م 
إلى غير المراد؛ لأنّ المعوّل فاعتبر الأسبق، ولو حصل العكس لتراجع المعنى؛ لأنّك أوضحت المراد أولا، ثم رجعت  

 )5(.ام بعد التبيينعلى المعنى، فحصل الإبه
لتي تدل لفنقلة وامر نسوق في هذا المبحث بعض المسائل التي أوردها ابن يعيش بأسلوب اولكي يتضح لنا الأ       

 في مضمونها الحمل على المعنى.  
 

 )) المبحث الأول ((
 الحمل على المعنى في المبني 

 ضمير: عود ال
، والضمير على ضربين: متصل بالفعل، )6(و مخاطب، أو غائب((الضمير : ))هو ما دلّ وضعاً على متكلّم، أ      

منه، علامة المخاطب المذكر فعلتَ، والمؤنث فعلتِ، لٍ   مفارق للفعل والفعل غير خاومنفصل منه، فالمتصل غير
ين تغني عن إظهاره، والعلامة فيه أنّ كل واحد من المتكلموعلامة المضمر الغائب في النّية تقول: فعل وصنع، فاس

 )7 (.أن لا علاقة له في الفعل الماضي الدال على الغائب  والمخاطبين له علامة، فصار علامة الغائب 

 
 .  2/413ينظر: الخصائص:   )(1
 .  437/ 2ه: )( المصدر نفس2
 .  2/674)( مغني اللبيب : 3
 .  2/437)( ينظر: الخصائص:  4
 .   1/471, والأشباه والنظائر: 1/488ر: مغني اللبيب:)(ينظ 5
 .  1/67)( شرح الحدود النّحوية :  6
 .  2/115النحو: )( ينظر : الأصول في 7
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 موضع آخر عند ابن يعيش عود الضمير، ويدل على ذلك قوله: ))فإن قيل: فقد عاد الضمير إليها في   ويرد      
 )1(:، نحوَ قولهبلفظ التثنية

 **قد أقـْلَعَا وكِلَا أنْـفَيْهِما رابي كِلاهما حِيَن جدَّ الجرَْيُ بينهما*
  ،(ٍّعلى المعنى، كما يُحْمَل على معنَى )كُل  ولٌ محمقامَا(، فالجواب: أن هذا  فقال: )قد أقلعا(، وأنت لا تقول: )زيدٌ  

في و َ[)3(، كيْ لَ إِ   عُ مِ تَ سْ يَ   نْ مَ   مْ هُ ن ـْمِ وَ وقوله تعالى:]  [ )2(...لْقِيَامَةِ فَـرْدًاوكَُلُّهُمْ آتيِهِ يَـوْمَ او)مَنْ(؛ نحو قوله تعالى: ]
فأعاد الضمير على اللفظ تارةً بالإفراد، وعلى المعنى أخُْرَى [)4( . ..ن يستمعون إليكموضع آخر: ]ومنهم م

على   لجمع، فكذلك )كِلا( لفظة مفردة، ومعناها التثنية، فلَكَ أن تحمل الخبَر تارة على اللفظ فتُـفْردِه، وتارة با
 (()5( .المعنى فتثنّيه

كل واحد منهما    مثنيين وإنْ كانا قد أفادا معنى التثنية، ويعود الضمير إلىا( إسمان مفردان، غيرإنَّ )كِلَا، وكِلْت      
 )7(.، ولم يقل آتتا أكلها [)6(كِلْتَا الْجنَـَّتَيْنِ آتَتْ أكُُلَهَا ز وجل: ]ه عمفردًا، كقول

الأولى، فعاملها على رى غير لاهما قد أقلعا وأنفه راب(، بل إنهّ قد أعاد )كلا( أخكذلك لم يقل الشاعر: )ك
ذكر ذلك ابن جني   ح ذلك؛ لأنه قد فرغ من حديث الأولى، ثم استأنف من بعدها أخرى، كمااللفظ، ولم يقب

قعد أضربه، فتأتى بقوله: )) لم يجعل الضميرين عائدين إلى كلا واحدة، وهذا كقولك: من يقومون أكرمهم، ومن ي
 )8 (.يجوز مثله((  ار مماّ ب )من( الثانية فتعاملها على ما تخت

واحد        حالة  على  تكون  المظهر،  إلى  )كلا(  أُضيف  حالة وإذا  في  فتقول  الإضافة،  في  )جاء كلا ال  ة  رفع: 
نزلة )معا(، أخويك(، وفي حالة النصب تقول: )ورأيت كلا أخويك(، و في الجر: )مررت بكلا أخويك(، فهو بم

فتقلب المضمر،  إلى  إذا أضيف  النصب والجر، وتبقى    الألف  أمّا في حالة  على حالها في موضع )ياءً( في حالة 
 )9( .كليهما(، و)مررت بهما كليهما(  الرفع، نحو: )جاءني الرجلان كلاهما(، و)رأيتهما

 
,  2/365, الإنصاف: 1/70, والمرتجل:  2/564هو من شواهد: الخصائص: ديوانه, و  )( البيت للفرزدق ولم أجده في1

 .  1/400واللباب: 
 .  95)( سورة مريم: الآية:2
 .  25ام: الآية:)( سورة الأنع3
 .  42)( سورة يونس: الآية: 4
 .  1/159)( شرح المفصل:  5
 .  33الكهف: الآية: )( سورة 6
 .  1/70)( ينظر: المرتجل: 7
 . 422/ 2ائص: )( الخص 8
 . 1/254ربية: )( ينظر: شرح اللمع في الع9

https://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=16&sourid=47
https://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=16&sourid=47
https://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=16&sourid=47
https://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=16&sourid=47
https://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=16&sourid=47


   
 

 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية 

193 

ية في قول الشاعر: )قد أقلعا(، لأنّ عود لا يوجد دليل عند أكثر النحاة في عود الضمير إلى )كِلا( بالتثن      
 )1(.ظير إلى المعنى، ولا يستطيعون أنْ يقولوا في عود الضّمير مفردًا شيئًانية نالضمير بالتث

للفظ مفر  المثنى، يعني: عود الضمير للفظ   دًافاعتبار عود الضمير  أكثر وأقوى من اعتبار عوده على المعنى 
المعنى أكثر من عوده على  الإفراد، وح  مفردًا  من  لـ )كلا، وكلتا( حظّ  ولماّ كان  أجُري في ظّ ممثنى،  التثنية،  ن 

ي بالحركات، وأعُطي الإعراب فرد تارة، ومجرى المثنى تارةً أخرى، أي إنهّ: أعُطي الإعراب الأصلإعرابهما مجرى الم 
اعتباراً للم  المثنى،  لماّ أضيفا إلى الضمير صارا معربان إعراب  الظاهر، الفرعي، فلذلك  عنى، ولما أُضيفا إلى الاسم 

الم  إعراب  أصل،    قصور أعُربا  الظاهر  إلى  والإضافة  فرع،  الضمير  إلى  الإضافة  لأنَّ  بالأصل؛  فالإعراب اعتباراً 
بالحركات أصلٌ، فالّذي أُضيف إلى الأصل الظاهر أعُطي الإعراب الأصلي وهي الحركات  راببالحروف فرع، والإع
 )2(.ثَنَى إلى الفرع، أعُطي الإعراب الفرعي وهو الألف لرفع الم المقدّرة، وما أُضيف

 :بناء المنادى
رجلُ(، فإنهّ يبنى على ما يرفعُ به، ادى مفردًا معرفةً، نحو: )يا زيدُ(، أوَ نكرةً مقصودةً، نحو: )يا  إذا كان المن      

، وبهذا يكون قد خرج عن أصله _وهو )4(باً ، والأصل في المنادى أنْ يكون منصو )3(فالعلم المفرد مبني  على الضّم
ني؟ وثانيًا: لم حُرّك؟ خرج عن أصله تطلب علّته، فإذا جاء الاسم مبنيًّا ففيه ثلاثة أسئلة: أوّلًا: لم بوما  النّصب_  

 )5( .: لم كانت الحركة ضمّة؟ثاً وثال
))فإن قيل: فلِمَ بُني وحقُّ الأسماء أن   وهذه المسألة ناسبت قول ابن يعيش التي أثارها بأسلوب الفنقلة بقوله:       

سماء ير المتمكِّن، ألا ترى أنهّ وقع موقعَ المضمر، والمتمكّنةُ من الأ ؟ فالجوابُ أنهّ إنّما بُني لوقوعه موقعَ غتكون معربةً 
ن نفسه فتأتي بضميره، إنّما جُعلت للغَيْبة، فلا تقول: )قام زيدٌ( وأنتَ تُحدِّثه عن نفسه، إنّما إذا أردتَ أن تُحدِّثه ع 

الدليلُ خِطابٍ، والمنادَى مخاطَبٌ، فالقياسُ في قولك: )يا زيدُ( أنْ تقول: )يا أنتَ( و  لنداءُ حالُ فتقول: )قُمْتَ(، وا
لاً عليه، ومماّ لا يلتبِس نداؤه بالمكْني فينُاديه بالمكني على ينادِي صاحبَه إذا كان مُقْبِ   من  على ذلك أن من العرب

 )6(.فيقول: )يا أنت((الأصل،  
لنا ممّ        ييتبين  ابن  قاله  المعرفة يعتمد كليًّا عا  المفرد  بناء  لوقوعه عيش أن  لى شبهه بالضمير المخاطب؛ وذلك 

، لو قلت: )يا زيدُ(، )7(و)التّاء( في )أنت(، أو )كما( في )ضَرَبْـتُكَ(، و )ضَرَبْـتُكِ(موقع ) الكاف( في )إيّاك(،  
 

 .  1/258)( ينظر: التعليقة على المقرب: 1
 .  9/ 15: ابن مالك )للحازمي( )( ينظر: شرح ألفية2
 .2/602, واللمحة في شرح الملحة:  1/191)( ينظر: شرح الوافية: 3
 . 1/316, وشرح المفصل:  333/ 1ينظر: الأصول في النحو: )( 4
 . 1/47, وشرح الأشموني: 310  -1/309المقاصد: ظر: توضيح )( ين5
 .  1/321)( شرح المفصل:  6
 . 274اب: شاد إِلى علم الِإعر , والِإر 187/ 1)( ينظر: الِإيضاح:7
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ا عدلوا عن ذلك المعنى إلى الظاّهر   الخطاب، فلمّ ؛ لأنهّ مخاطب، ووضع المخاطب يكونُ بضمير فالمعنى: )أدعُوك(
الم الذي كان سببًا موجبا لكان وضعًا له موضع المضمر، فعند ذاك أشبه  بينهما أنّ )1(ئهبناضمر  الشّبه  ، وأوجه 

مفرد معرفة، وإنّ الضّمير _ )الكاف(_ الضّمير )الكاف( في )أدعوك( مفرد معرفة والمنادى، نحو: )يا زيد( كذلك 
نّ المنادى مخاطب عود ضمير المخاطب عليه، ، والدّليل على أ )2(ال خطاب والمنادى مخاطباطب والنداء حمخ

، وهناك من العرب من ينادي صاحبه إذا كان مقبلًا عليه، ومماّ لا )3(كما تقول: )أنتُم كلّكُم(نحو: )يا تميمُ كلّكُم(  
، أو )يا إيّاك(، والضّمائر كلّها مبنيّةٌ، ومنه قولُ فيقول: )يا أنت( بالمكني فيناديه بالمكني على الأصل،  يلتبس نداؤُه

 )4(:الأحوص 
 الَّذي طلََّقْتَ عَامَ جُعْتَا   تَ نَ أبْجَرٍ يا أنَْتَ****أنَْ يَا أبْجَرَ بْ 

فردِ فوقوعه موقع غير  يقول ابن السّراج: ))وأمّا السّببُ الَّذي أَوجبَ بناءُ الِاسمِ       
ُ
ه موقع المتمكِّن، أَلا تَـرَى أنََّ الم

إِ  والَأسماء  والمكنيَّات  زَ المضمرات  وأنَْتَ تحذف  زَيدٌ(  )قاَمَ  تقول:  لَا  للغَيبَةِ  جُعلتْ  ا  تقول: نمَّ ا  إِنمَّ نفسِه،  يدًا عن 
النِّداء   في  )يَا(  بعد  أَشبهه  وما  )زَيد(  وقعَ  فلَمَّا  هَذَا(  يَا  وأنَ)قُمْتُ  والكاف،  )أنَْتَ،  مَبنيَّاتٌ؛ موقع  وهذه  تُم( 

 )5( .ارعَتِها الحروف بُنَي((لمضَ 
ة المقصودة هو وقوعهما موقع أسماء كر ب في بناء العلم المفرد والنّ وهذا ما أكّده أبو عليّ الفارسي من أنّ السب      

لك مثل ردةً من معاني الأسماء وذالخطاب، وأسماء الخطاب تغلبُ عليها معاني الحروف، وقد تكون للخطاب مج
اء في النداء موقع الحروف وما يغلب عليه شبه )التَّاء( في )أنَْتَ(، فلما وقعت هذه الأسم)الكاف( في )ذلك(، و

 )6(  .الحروف بنيت
الكا         موقع  وقوعه  المعرفة، هو  المفرد  المنادى  البناء في  أنّ  إلى  والجامي  والرّضي  الحاجب  ابن  ف بينما ذهب 

ومعنًى   لفظاً  وكونهالاسميّة  الحرفيّة،  الخطاب  تعريفًا  لكاف  أو  إفرادًا،  بقوله: )7(مثلها  الجامي  بيّنه  قد  ما  وذلك   ،
 الكاف كـ )كاف( )ذلكَ( لفَظاً ومعنًى، ذه  يدُ( بمنزلةِ )أدعُوْكَ(، وه))لِأَنَّ )يا ز 

 ه الحرف أوَ الفِعل ولا  وإِنّما قلنا ذلك؛ لِأَنَّ الاسمَ لا يبُنَى إِلاَّ لمشَابهتَِ 
َ
 )8( .بنّي((يبُنَى لِمشابَهتَِه الاسم الم

 
 . 1/350, وشرح الرضي:  1/253)( ينظر: الِإيضاح: 1
 . 7/3541القواعد:  )( ينظر: تمهيد 2
فيَّة:  3 فوة الصَّ  . 2/189)( ينظر: الصَّ
 ديوان الأحوص, تحقيق: د. إِبراهيم السامرائي, مطبعة النعمان،   )( البيت من الرجز، وهو للأحوص الشاعر، 4

 . 3/17, وشرح الأشموني: 2/603من شواهد توضيح المقاصد:  , وهو 1/29هـ:  1388 النجف,    
 . 1/333  )( الأصول في النحو:5
 . 1/188)( ينظر: الإيضاح: 6
 . 248/ 1, والفوائد الضيائية: 1/350رح الرضي:  , وش1/191  )( ينظر: شرح الوافية:7
 . 1/248)( الفوائد الضيائية: 8
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أمََّا المفرد إِذا كانَ بناء في المنادى المفرد المعرفة هو؛ لشبهه بالأصوات، إذ يقول: ))فوذهب سيبويه إلى أنّ ال      
الَأصواتِ نحو: )حوب(، وه وجَعَلُوه بمنزلةِ  منادى، فكلّ العَربِ ترفعه بغيِر تنوينٍ؛ وذلك لأنََّه كَثُـرَ في كلامِهِم فَحذفُ 

 )1( .بَهه((وما أَشْ 
يبنى ك       أنْ  يجب  الّذي  الصّوت  موقع  واقع  المنادى  أنّ  يعني  ما  وهذا  وبسائر  والاستدعاء  به يصو الزجر  ت 

ى لذلك، ، وهذه الأصوات مبنيّة، فبني الاسم المناد)2(للبهيمة عندما  يراد منها كـ )عدس(، و )حوب( وغيرهما 
السبب في  وذهب أبو البر  أنّ  المنادى بالأصوات؛ لأنهّ صار غايةً، ي  كات الأنباري إلى  نقطع عند الصوت شبه 

أشبهها ما  فكذلك  مبنية،  وافق)3(والأصوات  ما  وهذا  العُكبري،  عصفور )4(ه  وابن  القوّاس)5(،  وابن  وابن  )6(،   ،
لأصوات علوش إلى أنَّ شبه المنادى المفرد العلم باكتور جميل _ فضلًا عمّا تقدّم_ وذهب من المحدثين الدُّ  )7(عقيل

 )8( .ةليّ تباع وبخاصّة الوصف، أو البد ليس على الإطلاق بل مقيّدٌ بشروطٍ وهي أنْ يكون مستقلاًّ ومجردًا من الإ
البناءُ كذلك لبُنِيَ نَ  وقد ردّ ناظر الجيش على مذهب سيبويه وعلى تعليله في بناء المنادى قوله: ))لِأنََّه لَو كا       

فَـرْقَ  لَا  لأنََّه  والنَّكِرةَِ النَّكرة؛  المعرفَِةِ  بيَن  الصَّوتِ  في  من )9(((  سيبويه  على مذهب  ردّه  به في  تساءل  ما  وهذا   ،
فردِ ولاالمحدثين ال

ُ
نقطعُ عندَ يَ   دكتور فاضل السّامرائيّ بقوله: ))وهَذا تعَليلٌ غَيُر مقبولٍ إِذ لمَ ينَقطعُ الصَّوتُ عند الم

 )10( .المضافِ أوَ التَّشبيه بهِ((
عٌ رفو نادى المفرد المعرفة معربٌ م_من البصريِّين إلى أنّ الم)11(في حين ذهب الكوفيّون _ إلّا الفراّء والرّياشيُّ       

تنوين فلم )12(بغير  المعنى،  مفعولَ  فوجدوهُ  خفضٍ،  أو  نصبٍ،  أو  رفعٍ،  عامل  وجود  عدم  ذلك  في  وحجّتهم   ، 

 
 . 2/185)( الكتاب: 1
 . 1/335: النكت: )( ينظر2
 . 224ينظر: أسرار العربية:  )(3
 . 1/330)( ينظر: اللباب: 4
 . 2/52زجاجي:  )( ينظر: شرح جمل ال5
 . 2/1036)( ينظر: شرح ألفية ابن معطٍ:  6
 . 489/ 2نظر: المساعد على تسهيل الفوائد: )( ي7
 . 109/ 1)( ينظر: الإعراب والبناء:8
 . 7/3541)( تمهيد القواعد: 9

 . 194 -193دراساته النَّحويَّة: لبَركات الَأنباري و )( أبو ا10
للُّغة, قتل  لمازنيّ  اياشي اللُّغوي النَّحوي البصري, عارف بأَيام العرب, وقرأ عليه ا)( هو العباس بن فرج أَبو الفضل الرّ 11

ظر: بغية  هـ.( ين257وفي سنة )فيها أَيام فتنة صاحب الزنج, ومن كتبه الخيل والِإبل, ما اختلفت أَسماؤُه من كلام العرب, ت
 . 3/264, والَأعلام:  27/ 2الوعاة: 

 . 2/37, والهمع: 4/2183, وإرتشاف الضرب:  1/301الخامسة والاربعون(:  )( ينظر: الإنصاف )المسألة 12



   ا الدول السادس عشر دابهبمؤتمر اللغة العربية وآ عدد خاص / العدد الثامن /مجلة دراسات العلوم الاسلامية 
 

 
 

ه وبين ما هو ا لا ينصرف، فرفعوه بغير تنوينٍ؛ ليكون بينيخفضوه؛ لئلّا يشبه المضاف، ولم ينصبوه؛ لئلّا يشبه م
 )1( .مرفوع برافعٍ صحيح فرق

متابعًا للبصريّين وإِنْ خالفهم في العلّة، وعلّته في ذلك أنَّ الأصل في )يا زيدُ( أَنْ يقُال: )يا أمّا الفراّء فكان        
 )2( .ي الألف فصار كالغايات فبني على الضّمّ ( ليكونَ المنادى بين الصّوتين ثّم اكتفى بـ )يا( ونو ازيدً 

الحركة،       على  المنادى  بناء  بقوله:  أمّا  النّيليّ  بيّنها  فيهِ  ))  فقد  والبِنَاء  مُتَمَكِّنٌ  لأنََّهُ  حركةٍ؛  على  بُنَي  ا  وإِنمَّ
 )3(.عَارضٌ(( 

رد والمعرفة على الحركة؛ لأنَّ الأصلَ من ابن السَّراج الّذي ذهب إلى أنّ بناء المنادى المفالرأي مستنبط  وهذا        
 )4(.التّمكّن ففرّقَِ بينه وبين ما لا أصل له في التّمكّنفيه  

عنه  وه       أزُيلَ  ثمَّ  معربًا  اسمٍ  كان  وكلّ  للإعراب،  مستحقًّا  قبل كان  من  المنادى  أنّ  يعني  لعلّةٍ ذا   الِإعراب 
 غيره من الَأسماء الّتي لم تقع قط معربة، نحو: )مَن، وكم، عرضت فيه، وجب أنْ يبُنى على حركةٍ، فرقاً بينه وبين 

 )8( .، وناظر الجيش)7(، والعُكبريّ )6(ل أبو البركات الأنَباريّ مثاهذا الرأي كثير من النّحاة أ، ووافقه في  )5(وما( 
لمعرفة؛ وذلك لأنهّ مصطفى الّذي إلى أنّ السبب في بناء المنادى المفرد ا  هب الأستاذ إبراهيمومن المحدثين ذ      

التّنكير، ولم ينصب فيشتبه باأرُيد به التّعريف والق  لمضاف إلى ياء المتكلِّمِ؛ صد إلى معين؛ لأنّ التّنوين يدلّ على 
ذفُ وتبقَى الحركةُ القَصيرةُ مشيرةً إليها يا غُلامًا( وقد تح لأنّها تقلبُ في باب النداء ألفًا، تقول: )يا غُلامي(، و )

 )9( .)يَا غُلَامِ( و )يَا غُلَامَ(، ففرُّوا من النّصب والجرِّ إلى الضَّمِّ فيُـقَال:  
المخ        مهدي  الدكّتور  الخليلِ زومووصفَ  تعَليلِ  عن  اختلفَ  ))إِذَا  بأنهّ:  مصطفى  إبراهيم  الأستاذ  تعليل  ي 

 )10( .ايةًَ أَو نتَيجةً((، فلا يختلفُ عنه غَ أسُلوباً 
 فرد المعرفة وحمله على المعنى لسببين: ما ذهب إليه ابن يعيش في بناء المنادى الم  والراجح في ذلك كله هو      

 
 . 1/301)( ينظر: المصدر نفسه:  1
 .1/350ينظر: شرح الرضي:  )( 2
فيَّة: 3 فوة الصَّ  . 190/ 2)( الصَّ
   . 333/ 1ل في النحو: )( ينظر: الأصو 4
 . 334)(ينظر: علل النحو:  5
 . 224)( ينظر: أسرار العربية: 6
 . 1/331اللباب:  )( ينظر:7
 . 7/3541)( ينظر: تمهيد القواعد:  8
 .   62  -1/61ياء النحو:)( ينظر: إح9

 . 308/ 1)( في النحو العربي نقد وتوجيه:10



   
 

 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية 

197 

والشّيءُ   خاطب، ووجه الشَّبهِ بينهما من ثلاثةِ أوجه وهي: الِإفرادُ، والتَّعريفُ، والخطابُ، أوّلهما: شبهُه بالمضمر الم 
عْنى لشّيء في أمرين فما زاد، أعُطيَ حكمه ما لْم يفُسدِ ا إذا أشبه ا

َ
 )1( .لم

خاطب، وتفسير هذا أنّ سبيل المناد
ُ
َ عنه بالمكني  والآخر: وقوعُه موقع المضمرِ الم الأسماء كـ )أنَْتَ(، من  ى أنْ يعُبرِّ

كَ(، وغير ذلك، إلّا أنهّ قد يكون بعيدًا منك، أو  يته بـ )أنَْتَ(، أو )إيّاك(، ولم يعلم غافلًا عنك، فإذا ناد  و )إِياَّ
ه دون غيره وهو )زيدٌ(، أو غيره، فوقع ذلك الاسمُ موقع و تعني مَن سواه، فجئت بالاسمِ الّذي يخصّ أنّك تعنيه، أَ 

 )2(.المكني
 الاسم الموصول )مَنْ(: 

، ولا يصح [)3( اللَََّّ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًاوَمَن يَـتَّقِ قوله تعالى: ]وهي من أدوات الجزاء، ولا تكون إلّا للعاقل، نحو        
تؤخذْ أوخَذْ به(، وقد تأتي ها لغير العاقل، وعندما يدخل عليها حرف الجر لا يغيرها عن الجزاء، نحو: )بمنَْ  مجيئ
يأتيبمع )مَنْ  بعدها نحو  ما  يرتفع  وحينها  القصد بها ذلك،  إذا كان  )الّذي(،   قد تأتينى  ولكنّها  آتيِهِ(،  لغير ني   

عليه )مَنْ(، نحو قوله   ة العاقل، وأنْ يجتمع مع العاقل فيما وقعتْ العاقل فيواضع منها: أنْ ينزل غير العاقل منزل
يقترن بالعاقل ، لشموله الملائكة والآدميين والأصنام، والأمر الآخر، وهو أنْ  [)4(لُقُ يخَْ  لاَّ  يَخْلُقُ كَمَنأفََمَن تعالى: ] 

 )5(.بـ)مَنْ( الموصولةفي عموم ما فُصِلَ  
ابن يعيش         ا لا تقع إلّا على ذواتِ مَن وهو ما ورد عند  قائلًا: ))فإن قيل: إذا زعمتَ أنهَّ المسألة  في هذه 

بَ : ]يعقِل، فما تصنع بقوله تعالى يَمْشِي عَلى  فَمِنهم مَن  خَلَقَ كُلَّ دابَّةٍ مِن ماءٍ   ُ يَمْشِي عَلى واللََّّ طْنِهِ ومِنهم مَن 
سوا من العُقلاء؛ لأنّ ذي يمشي على بطنه، والذي يمشي على أربعٍ لي، وال [)6(جْلَيْنِ ومِنهم مَن يَمْشِي عَلى أرْبَعٍ رِ 

يمشي على أربع من جنسِ الأنعام والخيل؟ فالجوابُ أنهّ لما خلط   الذي يمشي على بطنه من جنسِ الحيَات، والذي 
يُـعْقل، غَلبَ جانبَ من ما يُـعْ  عقل وما لا يعقل يعقل؛ وذلك أنهّ قال: )فَمِنهُمْ(، فجمع كنايةَ من ي   قَل وما لا 

يس فيه ما لا يعقل،  ي ل يعقل مثلَ كناية الجمع الذبلفظِ ما يعقل، فلمّا كان كنايةُ الجمع الّذي فيه ما يعقل وما لا
 )7( .كان تفصيلُه كذلك(( 

 
 . 1/258)( ينظر: الَأشباه والنَّظائر: 1
 . 1/335النُّكت: )( ينظر: 2
 .  2سورة الطلاق: من الآية:   )(3
 .  17)( سورة النحل: من الآية: 4
 .   2/210: معجم قواعد اللغة العربية: )( ينظر5
 .   45  )( سورة النور: من الآية:6
 .  2/380)( شرح المفصل: 7
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بالعاقل، وهذا الاختلاط كان على ضربين: اختلاط: ( التي هي لغير العاقل على ما اختلط  وهنا وقعت )مَنْ       
(،  الذي يشمل الآدمي والطائر، والاختلاط الذي يشمل )مَنْ يمشي على رجليْن(، وهو ما وقعت عليه )مَنْ   )مَنْ 

 )1(  .تلط العاقل في عموم كل دابةى بطنه(، و)مَنْ يمشي على أربع( وهو في عموم فُصِلَ بـ)مَنْ(، فقد اخيمشي عل
؛ لأنّها تدل على أنّ حرف الجر يتصل بالضمير الذي وتفيد )مَن( العاقل وغير العاقل، وكذلك تفيد المؤنث    

ا تدل إنّها نكرة؛ لأنهّ من علامات النكرة قبول نهّ ا تدخل )ربّ( على )مَنْ(، فإيدل على المؤنث المخاطب، وعندم
( عليه  )3(:، كقول الشاعر)2(ادخول )ربَّ

  يطَُعْ جْتُ غَيْظاً صَدْرهَُ *** قد تَمنى ليَ مَوْتًا لمرُبّ مَن أنَْضَ 
 التثنية، فكأنَّه  الإفراد اسماً لـ)يَكُنْ(، وجاء بـ)شريكيه( خبراً لـ)يكن( على معنى من جعل الضمير في )مَنْ( على لفظ  

ولهم: )مَرَرْت بمن ، وتوصف بالنكرة كما في نحو ق)4(هما كل مطمعقال: )وأي اثنين( كانا شريكيه طمعت أنفُسُ 
ا تكون صلة، وأنشد في ذلك، وقد زاد الكسائي في)5(معجب لَك(  )6(: معاني )مَنْ( وجهًا آخراً، فزعم أنهَّ

 عشيرة والأثرون من عددًا ال  سنام المجد قد علمت *** ذاك  آل الزّبير
 أرادَ الأثرون عددًا.

وذلك لأنَّ    وما       )الذي(؛  يجزْ في  لم  )مَنْ(  في  والتثنية  جاز  الإفراد  الموصوف في  تتبع  والصفة  )الذي( صفة 
)مَنْ( مِثلُ   ينَ(، و)الّتِي(، في تأنيثه وحمله على المعنى، ولم يكُنْ ذلك لـ: والجمع، لذا جاز أن تقول:)اللّذَانِ، والّذِ 

 )7( .هذا
هٌمْ  والراجح أنْ تكونَ )مَنْ( نكر       نوعٌ يمشي على بَطْنِهِ، ومِنـْهُم نَـوْعٌ ة موصوفة بالجملة بعدها، على تقدير: )فمِنـْ

هُمْ نَـوْعٌ يَمْشِي على أرَبَعٍ(، على حد قوله تعالى: ] يَمْشِي على  عَلَىٰ حَرْفٍۖ  فإَِنْ  النَّاسِ مَنْ يَـعْبُدُ اللَََّّ وَمِنَ رجْلَيْه، ومِنـْ
نَةٌ انْـقَلَبَ عَ أَصَابهَُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ   نْـيَا وَالْآخِرةََۚ  ذَٰ بهِِۖ  وَإِنْ أَصَابَـتْهُ فِتـْ سْراَنُ الْمُبِينُ لَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ   [)8(لِكَ هُوَ الخُْ

 )9(.مِنَ النّاسِ ناسٌ يعبدونَ الله(وز في )مَنْ( أنْ تكونَ نكرة موصوفة بالجملة بعدها، والتقدير: و)ويج

 
 .  157_156/ 1شرح التصريح:  )( ينظر:1
 .  1/1061 صل في النحو العربي:, والمعجم المف170/ 1)( ينظر: شرح شذور الذهب:  2
 . 1/30)( ديوان سويد بن أبي كاهل اليشكري: 3
 . 2/425الخصائص:  )( ينظر: 4
 .   1/328)( ينظر: مغني اللبيب: 5
 ، والمغنى   560_458/ 2، وشرح الجمل :353/ 1شرح القصائد السبع:، و 103/ 1:)( ينظر: الأزهية 6

 . 128/  6الخزانة: ، و 5/344، وشرح أبيات المغني:1/329:     
 . 1/760( ينظر: شرح كتاب سيبويه )للرماني(: )7
 . 11ية: )( سورة الحج: من الآ8
 .  157_156/ 1)( ينظر: شرح التصريح: 9
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 الأفعال: أسماء  

يغته، ولا تقُبل علامته، ولذلك سماّها النحاة اسم الفعل: لفظٌ يؤدي معناه إلى الفعل، وليست على ص
التنوين وذلك نحو: لأفعال، وهي عند جمهور النّحاة أسماء؛ لأنّ قسمًا منها يقبل بعض علامات الاسم، كأسماء ا

وأفٍّ  و ()صهٍ،  )النجاءك(،  واللام(، نحو:  ويقبل)الألف  والأفعال،  الأسماء  بين  بمنزلة  النحاة  عند  ليست  ، )1(هي 
الفعل، فقُبُح   يك(، و)زيدًا حَذَرَك(؛ لأنهّ ليس من أمثلة بويه قائلًا: ))واعلم انَّه يقبح أنْ تقول: )زيدًا علوذكر سي

يك( بعد ذلك، : )زيدًا(، فتنصب بإضمارك الفعل ثم تذكر )علأنْ يجري ما ليس من الأمثلة مجراها، إلّا أنْ تقول
ن  ، يفُهم م)2(يتصرّف تصرف الفاعل الذي في معنى يفعلُ((فليس يقوي هذا قوة الفعل، لأنَّه ليس بفعل، ولا  

ا كلام سيبويه أنَّ هذه الألفاظ لم تتنزَّل منزلة الافعال، على الرغم من  كونها   ع على فر   تؤدي معاني الأفعال؛ لأنهَّ
 )4(:، وذهب ابن يعيش الى القول: ))فإن قيل: فقد قال الشاعر)3(عليهاالافعال، إضافة الى دخول التنوين  

نًا يَـفُشُّ بِكِيرِ وما راعَنِي إلاَّ يَسِيُر بشُرْطةٍَ *** وعَهْدِ   ي به قَـيـْ
 )5(:فاعلًا، وهو فعل مضارعٌ، وقال جمَِيل  فجعل )يسير( 

لُوا *** وحُقَّ لِمثْلِ جَزعِْتُ حِذارَ البَيْنِ  نَةُ يَجْزعَُ  يومَ تَحَمَّ  ي يا بُـثَـيـْ
قيل فعلٌ،  وهو  )يجزع(  إلى  )حُقَّ(  )أنْ فأسند  والتقديرُ:  الفعلَيْن،  معنى  هنا  ها  مراده  إنَّ  يَجْزعَ(،   :  و)أنْ  يَسِيَر(، 

 المرادُ: )وما راعني إلاَّ سَيْرهُ(، ، و ؛ لأنَّ )أنْ( والفعلَ مصدرٌ فالفعلُ فيهما مسند إلى المصدر المنوي، لا إلى الفعل
))  ... الجزَعَُ(  لمثلي  المراد من كلا)6(و)حُق  أنّ  الملاحظ  ومن  واحدًا كان ،  إذا كان  المخاطب  أنَّ  يعيش  ابن  م 

ون لاثنين، وإنْ كان الخطاب لجماعة، فالضمير للجماعة، احداً، وإنْ كان الخطاب لاثنين، فالضمير يكالضمير و 
التثنية ولا في الجمع بخلاف الصورة التي تكون في الفعل، فإنّ الضمير تظهر  تظهر لذلك صورة لفظ في  إلّا أنهّ لا
في جميع الأحوال، وهذه الأسماء هي فروعٌ ونائبةٌ   في التثنية، وفي الجمع؛ لأنّ الفعل هو الأصل في العملصورته  

 )7( .الفعلعنه، لذلك تكون منحطة عن درجة  

 
 . 35/  4, ومعاني النحو: 2/219, حاشية الخضري: 1/140ربي نقد وتوجيه: )( ينظر: في النحو الع1
 .  1/252)( الكتاب: 2
 . 1/121محسبة: )( ينظر: شرح المقدمة ال3
 . 8/580وينظر: خزانة الأدب: , 6/306بيت لقائل مجهول, وهو شواهد كتاب شرح أبيات مغني اللبيب: )( ال4
 ،   584، 582،  581، 579/  8، وخزانة الأدب: 112 ديوانه ص: )( البيت من الطويل، وهو لجميل بثينة في5

 . 43/  8:  نسبة في شرح المفصل , ولسان العرب )دنا(، وبلا285/  1وسر صناعة الإعراب:     
 . 6_ 3/5)( شرح المفصل:  6
 . 3/26)( ينظر: المصدر نفسه:  7
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 النحاة، فالبصريون يرون أنّها ليست أفعالًا؛ لأنّها لا تقبل واحدة  سألة في موضع خلاف بين الموأصبحت هذه        
نّها تدل على الحدث والزمان وإنْ قبلت لأفعال _وإنْ تضمنت معانيها واستعملت استعمالاتها_ وأمن علامات ا

التنوين لذلك فهي بمنزلةٍ بين الأسماء والأفعبعض   عال، والذي ال، ولذلك هي أسماء الأف علامات الأسماء، وهو 
نّ صيغها مخالفة لصيغ الأفعال، وأنّها لا حملهم على القول بأنّها ليست أفعالًا، مع تأديتها معاني الأفعال؛ هو أ

 )1( .ا ومجروراًها، ويدخل اللام على بعضها والتنوين في بعض، وظاهر كون بعضها ظرفاً وبعضها جارًّ تتصرّف تصرف
 الٌ حقيقيةٌ؛ لأنّها تدلّ على الحدث مقرونةً بالزَّمان، ولإجرائها مجرى الأفعال في الكوفيون أنّها أفع  يرىبينما        

 )2( .لى أقسام الكلام الثلاثة سمَّاه الخالفةالاستعمال، وزعم ابن صابر إلى أنّها قسم رابع زائد ع
ليس تنوين التنكير الذي هو ل بأسماء الأفعال، هو أمّا التنوين الذي تمسّك به البصريون في تسمية هذه الأفعا      

الثنائ الأبنية  هذه  لحقت  )نون(  ولكنّه  الأسماء،  الوحدة من خصائص  استقرت  أنْ  بعد  تثليثها  أو  لتكثيرها،  ية؛ 
 ال(، وما نُـوّنَ منها فثنائي ميّة في الثلاثي، ولذلك لم ينوّن منها ما كان كثير الحروف، كـ)هيهات، وشتان، ونز الكل
النَّطق بها؛، لأنَّ  لبًا، نحو: )صهٍ، و غا أخفّ مهٍ(، وقد ألحقت هذه )النّون( به؛ لتكون على ثلاثة أحرف يسهل 

 )3( .ضاً اي  ء على ثلاثة ثقل، واذا قلَّ عن الثلاثة ثقل الأبنية على لسانهم هو: الثلاثي، فإذا زاد البنا
 

 )) المبحث الثاني (( 
 ل على المعنى في المعرب الحم

  .)الأسد( على )إياك(  عطف
مر منصوب، والناصب له للتحذير صيغ متعددة، منها العطف، كقولهم: )إيّاك والأسد(، فــ)إيّاك(: اسم مض      

، وما أشبه ذلك، و)الأسد( معطوفٌ على )إياك(، كما لو قلت: )زيدًا اضرب فعل مضمر، تقديره: )إيّاك باعد(
 وعمراً( . 

الفعل وجوبًا في        الذي وجب حذف تحذير، كما في  ال  ويحذف  المكرر  )إيّاك والأسد(؛ لأنهّ في معنى  نحو: 
سد(، ومعنى: )الأسَد : )بعِّد نفسك من الأسدِ(، وفحوى هذا الكلام )احذر الأعامله؛ لأنّ معنى: )إيّاك(، أي

ه  لفظ التحذير لتنبيالأسدَ عن نفسك(، والقصد من هذا الحذف أن يفرغ المتكلم سريعًا من  الأسدَ(: أي: )بعِّد  
ع المكروه بالمخاطب، المخاطب ويأخذ حذره من ذلك المحذور؛ لأنهّ لا يستعمل هذه الألفاظ إلّا إذا أوشك أن يق

 
 . 2/73)( ينظر: شرح الرضي:  1
 . 104/ 3)( ينظر: همع الهوامع: 2
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، فوجب حذف الفعل؛ لدلالة المعنى عليه فـ)اِيّاك( بمعنى: )بعِّد، أو )1(والمكرر وهو المعطوف في )إيّاك والأسد(،  
 حذر( . ا

أُختلفَ في        الإع  وقد  بعد  ما  والتقدير: راب  )إيّاك(  على  معطوف  هو  فقيل  والأسد(،  )إيّاك  قولهم:  واو في 
تد  أنْ  نفسكَ  منك()احذَر  يدنُـوَ  أن  والأسدَ  الأسَدِ،  من  و)إيّاكَ )2(نُـوَ  تقديره: ،  مضمرٍ  لازمٍ  بفعلٍ  منصوبٌ   )

ف يقتضي الشركة في ، وهو أنّ العط أنّ أمراً استوقف ابن يعيش، غير  )3((، فيكون ما بعده معطوفاً عليه)احذر
))فإن قيل: كيف جاز أن يكون الفعل والمعنى، فكيف يتحقق في هذا الأسلوب من التحذير؟ يقول بابن يعيش:  

)إياّ  على  معطوفاً  زيدًا )الأسد(  )ضربتُ  تقول:  تراك  ألا  والمعنى؟  الفعل  في  الشركة  يقتضي  بالواو  والعطفُ   ك( 
التحذير كما أمرتهَ بمباعدة يعًا، وأنتَ ا جموعمراً(، فالضربُ واقعٌ بهم بمباعَدةِ الأسد على سبيل   ها هنا لا تأمُر 

رب محذوراً مخوفاً؟ فالجوابُ أنّ البُعد والقُ   حذير، فيكون المخاطَبُ محذوراً مخوفاً كما كان الأسدُ نفسه على سبيل الت
إذا تبَاعدَ عن   ء آخر غيرهِ، وههنا لإضافة إلى شيبالإضافة، فقد يكون الشيء بعيدًا بالإضافة إلى شيء، وقريبًا با 

 )4( .الأسد، فقد تباعد الأسدُ عنه، فاشتركا في البُعد((
دهم في التخريج، فقد ذكر سيبويه أنّهما مفعول ومفعول معه، وعند العودة إلى آراء النّحاة وجدنا اختلافاً عن    

ة، أو المصاحبة، وذكر قائلا: ))ومن ذلك: )رأسَه نده للمعيّ و ع، والوا)5(ولٌ ومفعولٌ معه((إذ قال: ))فكلاهما مفع 
، )6(انتصبا جميعًا((والحائطَ(، فالرأسُ مفعولٌ به والحائط مفعولٌ معه، ف  والحائطَ(، كأنهّ قال: )خَل، أو دعَْ رأسَهُ 

لة  هذه المسأرحه على الكافية نجده قد سار على نفس الطريق الذي سلكه ابن يعيش فيوما جاء به الرضي في ش
وهما منه،  محذّر  و)الأسدَ(  محذّر  و)إيّاك(  عليه،  المعطوف  حكم  في  المعطوف  قلت:  ))فإن  متخالفان،   بقوله: 

كة الاسم المعطوف للمعطوف عليه، إلاّ في الجهة التي انتسب بها فكيف جاز العطف؟ فالجواب أنهّ لا يجب مشار 
انتساب )إيّاك(  المعطوف عليه إلى   إذ عامله ك  الىعامله، وجهة  مُبْعد،  مُبعدًا، وكذا الأسد  ونه مفعولًا به، أي: 

ف ة الحاصلة بين المعطو ، فكان التعاطف عنده بين المتخالفين جائزٌ؛ للمشارك)7(المعنى )إِيّاك بعِّد، وبعِّد الأسد( ((
جه من  عليه  يشار والمعطوف  فإنه  )إيّاك(،  على  )الأسد(  عطفت  إذا  وكذلك  مفعولين،  الفع ة كونهما  في  ل كه 

 )1( .ذلك، وتابعهم محمد الصبّان في  )8(المحذوف وإن اختلف المعنى، وأخذ الشيخ خالد الأزهري هذا المعنى 
 

 . 2/537:، معاني النحو1/221:، أوضح المسالك1/193)( ينظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، لابن مالك:1
 . 274/ 2)( ينظر: شرح التصريح: 2
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عيش في هذه المسألة، فلا مانع من العطف؛ ))لأنّ العامل قد يعمل في وبما أنّ الرضي قد وافق رأيه رأي ابن ي      
طيت زيداً درهماً(، فيتعدى الفعل اليهما تعدّياً واحدًا، وإن كان : )أعقولن اختلف معناهما، ألا تراك تالمفعولين، وإ

سد( على )إيّاك( شاركه فهما مختلفان من جهة المعنى، فكذلك ههنا إذا عطفت )الأزيدًا، آخذًا والدرهم مأخوذًا، 
 )2(  .ف((وف وإن اختلف معناهما، فالمخاطب حذر خائف، و)الأسد( محذور منه مخو في عمل الفعل المحذ 

دير: )اتقِ في حين يرى ابن مالك في مثل:)إيّاك والمراء(  أنّ العطف فيها هو عطف مفرد على مفرد، والتق       
من ثَمَّ حُذف المضاف )تلاقي(، وأقيُم المضاف الِيه مقامه، فصار تلاقي نفسك والمراء(، وقد تم حذف الفعل، و 

إليه مقامه، وهو الكاف بعد تحويله الى ضمير قأُ ثم حُذف )نفس( وهو المضاف و   )نفسك والمراء(، يم المضاف 
والمراء( )إيّاك  فقد وصفوها بالتكلّ ، وقد أثارت  )3(نصب منفصل، فصار  الباحثين المحدثين  نقد  المسألة  ف، هذه 

إلى   داعي  ولا  والتقديرات،  الحذف  )إيّاك وممار وكثرة  والمعنى:  للمعية،  الواو  تكون  أنْ  والراجح عندهم  ة سذلك، 
 )4(  .المراء، أو التلبس به، أو مصاحبته(

يش ومن وافقه حسن وجدير بالقبول، إلّا أنّ في ويمكن القول أن كلاًّ من رأي سيبويه ومن وافقه، وابن يع      
ل: ))فكلاهما مفعولٌ يعيش فلسفة أكثر؛ لأنّ كلام سيبويه الذي سبق ذكره، صرّيح في أنّها للمعية إذ قا  رأي ابن
و ، لذا فإنّ نصَبها على المعية أولى، والمعنى موافق لذلك؛ لأنّ المعنى: )احذّرك من معية الأسد، أ)5(ه((مع  ومفعولٌ 

 )6(.مصاحبته(، وهذا كلّه من قبيل الحمل على المعنى
 

 الاضمار في اسم )ليسَ، ولا يكون(: 
و اسم، ومنها ما هو فعل، فأمّا ه  قسم أدوات الاستفهام على ثلاثة أقسام: منها ما هو حرف، ومنها ماتن      

القس  وهذان  الإعراب،  من  محل  فله  الاسم  وأمّا  الإعراب،  من  له  محل  فلا  وإنّما الحرف  فيهما،  مشكل  لا  مان 
نه جملة، وهو في هذا خارج عن الأصل من حيث محلها من الإعراب، كما جاء المشكل في الفعل من حيث كو 

قيل: فما موضعُ )ليس، ولا يكون( من الإعراب في الاستثناء؟ قيل:  إن  )فيش بأسلوب الفنقلة قوله: )عند ابن يع
 يحتمل وجهَيْن: 
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ا، خُصّص به ذلك العامُ، كما واحد منهما موضعٌ من الإعراب، بل يكون كلامًا مستأنَـفً أحدُهما: أنّ لا يكون ل
َ بها خصوصَ الجملة لا : )جاءني الناسُ وما جاءني زيدٌ( عقيبَ كلامه بجملةٍ من غير الكيقول القائلُ  م الأوّل بَينَّ

وَلَدٌ وَوَرثَِ الأوُلى، ومثلُه قوله تعالى: ] فَلِأمُِّهِ الثّـُلُثُ فإَِن لمَّْ يَكُن لَّهُ  لهَُ إِخْوَةٌ فَلِأمُِّهِ  كَانَ  فإَِن ]، ثّم قال:   [)1(هُ أبََـوَاهُ 
  يكون له إخوةٌ( . ، فجرى ذلك مجرَى )إلّا أنّ [)2(السُّدُسُ 
ني: أنّ يكونا في موضع الحال، فإذا قلت: )جاءني القومُ ليس زيدًا، ولا يكون زيدًا(، فتقديرهُ: )جاءني لثا والوجه ا

وز إسقاطُ ما تقول: )جاءني زيدٌ وليس معه عمرٌو(، ويج القوم ليس بعضُهم زيدًا(، و)لا يكون بعضُهم زيدًا(، ك 
طُ الواو في الاستثناء؛ لأنّ )ليَْسَ، ولا يَكُونُ( نائبان عن زَم إسقاالواو، فتقول: )جاءني زيدٌ ليس معه عمرٌو(، فيل

( الواوُ، فكذلك  قوم خالِيَن من زيدٍ(، في )ليَْسَ، ولا يَكُونُ( ويكون التقديرُ: )جاءني ال  )إلّا(، ولا يكون مع )إلاَّ
 )3(.((و)عادِينَ عن زيد(، وتكون الجملتان كلامًا واحداً، فاعرفه

أنّ ذلك هو استغناء لعلم المخاطب، كما ترك الإظهار في )لاتَ حين(، إذ سي  المقابل ذهب وفي         بويه إلى 
إِنَّ فيهما ذَا جَاءَتَا وفيهِما مَعنى الِاستثناءِ فب لَا يَكونُ، وليَسَ ومَا أَشبَههما( قائلًا: ))فإَِ جعل لها بابًا أسماه )با

الاستث معنى  فيهما  وقعَ  هذا  على  وذلإِضماراً؛  يكونُ ناء....  لا  و)أتَوني  زَيداً(،  ليَسَ  القَومُ  أتََاني  )مَا  قولك:  ك 
ه قد وقعَ في خلدِه أَنَّ بعضَ الآتَيِن  زَيداً( كَأنََّهُ قال: )أتوني(، صارَ المخاطبُ عندَ زَيداً(، و )مَا أتََاني أَحدٌ لَا يكونُ 

)بعَضُ  قالَ:  زَيدٌ )زَيدٌ(، حتىَّ كَأنََّهُ  )لَ (، فكأنَّ هم  قالَ:  تركَ يسَ ه  استغناء، كما  وترك إظهار بعض  زَيدًا(،  بعَضُهم   
 )4( .الإظهار في )لَاتَ حين((

ن اسمٍ، أو فعلٍ، أو حرفٍ فهو في موضع ات الاستثناء هي الأداة )إلّا(، وسائر ما يستثنى به مالأصل في أدو       
الكلام، أمّا )ليسَ، ولا يكون(، فإنهّ لماّ كانت   منه مذكور في(، ولا يُستثنى بـ )سوى، وإلا، وغير( إلا والمستثنى )إلّا 

ولا   )ليس،  مع  وأنّ  فاعلوها،  ومعها  إلا  تنصب  )ليَْسَ، ولا الأفعال لا  بأنهّ خبُر  هنا  المستثنى  وانتصابُ   يكون( 
ه فإنا من الكلام  ا(، أمّا موقعهميَكون(، واسُمهما مضمرٌ، والتقديرُ: )ليس بعضُهم زيدًا(، و)لا يكون بعضُهم زيدً 

الكلام الأول، أو  جملة   قد تأتي جملة بعد   يحتمل أنْ يكون من كلام غير الأول، بجملة بيّنَ بها خصوصًا لعموم 
 )5(   ستثناء من الأوليكون في الثانية من التخصيص ما يكون بمنزلة الا

، ولا يكونُ(، أو حتى بقيّة ء، أمّا )ليسَ ابن يعيش قد تطرق إلى أنّ )إلّا( أصل أدوات الاستثنايتبين لنا أنّ        
 الذي سبقه بها في مسألة أدواتها فموضوعة موضع )إلّا(، ولعل ابن يعيش قد استقى معلومته هذه من السيرافي 
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يكون(، إذ ذكر أنّ موقع )ليس، ولا يكون( من الكلام يحتمل أن تأتي جملة بعد موضع الاعراب في )ليس، ولا  
يكون بمنزلة الاستثناء من الأول،  ويحتمل أن تكون الحال للأول، وتكون ما  ة من التخصيص  يكون في الثانيجملة  

مِنْ زيدٍ(، وعارين من زيدٍ، وقد )قامَ القومُ ليسَ زيدًا(: أي: )قامَ القومُ خاليَن  من كلام واحد، ويكون التقدير في: 
)جا )جاءنييقال:  تقول:  الحال، كما  على  زيد(  معه  وليس  زي  ءني عمرو  ومعه  الواو، عمرو  إسقاط  د(، ويجوز 

ا  )ليسَ(؛ لأنهَّ من  الواو  إسقاط  للاستثناء  ويلزم  زيد(،  معه  ليس  )جاءني عمرو  لم   تقول:  ولماّ  )إلّا(،  عن   تنوب 
يدخل في )ليسَ( للاستثناء، وإذا جُعلت )ليسَ، ولا يكون( صفة فهي من كلام واحد،   يدخل في )إلّا( الواو،  لم 

 )1( .الذي هي صفته  سم عراب موضع الاوموضعهما من الإ
( أصل أدَوات الاستثناء، أمّا )ليس، ولا         يكونُ(، فهما فعلانِ ناقصانِ يرفعانِ ومن المعلوم عند النّحاة أنّ )إِلاَّ

وينصبانِ   لأنّ الاسم  استثني بهما؛  ما  قوله  )2(ه خبرهُماالخبر، ولهذا وجب نصب  ومثال ذلك في  الصلاة –،  عليه 
الخيَِانةََ والكَذِبَ((سّلام_ في الحدي وال ليَسَ  ؤْمِنُ علَى كُلِّ خُلُقٍ 

ُ
الم الشريف: ))يطُبَعُ  النبوي  ، ومعنى ذلك: )3(ث 

ون(، فيُضمر وجوبًا، كما لوقلت: )قامَ القَومُ ليَسَ زَيداً(، والتّقدير: )إِلاَّ الخيَِانةَ والكذبَ(، أمّا اسم )ليسَ، ولا يك
ا)4(ا(بعضُهم زيدً )ليسَ   )ليَسَ، ولا   سمي، وإِضمار  اسْمَ  يظُِهروا  لمَْ  ا  ))وَإِنمَّ بقوله:  النّيلي  بيّنها  )ليسَ، ولا يكونُ( 

ما فَـرْعانِ على )إِلاَّ ستثناءِ فلَمْ يقَولُوا: )قاَمَ القَومُ ليَسَ بعضُهُ يكونُ( في الِا  سْتـَثْنى بعدها مْ زَيداً(؛ لَأنهَّ
ُ
( وهي مع الم

 علَيها كذَلك، كانَ )ليَسَ ولَا يكونُ( ما بعدهما جُزأيَنِ في ظاهر اللَّفْظ كما أنْ يكونَ المحمولُ جزءان فقط، فوجب  
(، وكَذلك لمَْ   )5( . يبرزُْ فيهما ضميُر الجمْع((في )إِلاَّ

أنّ )إلّا( هي أصل أدوات الاستثناء، و)وهنا تطرّ        النّيلي إلى مسألة الأصل والفرع؛ وبيّن  وما بعدها إِلّا(  ق 
فوجب أنْ يكون المحمول عليها وهما )ليسَ، ولا يكونُ( جُزأينِ _ أيضًا_ كي لا يكون الفرع أوسع ط،  جُزءانِ فق

الأصل وهذا محالمجالًا م أَنْ  )6(ن  إِلى  يؤدِّي  ))لِأنََّهُ  الَأصل وذلك لا يج؛  منَ  أقَوى  الفَرعُ  بينما )7(وزُ((يكونَ   ،
نُ(؛ لكونها أنيبت في الاستثناء عن )إلّا(، فكما لا يكونُ ر اسمي  )ليسَ، ولا يكو ذهب ابن يعيش إلى أنّ إضما 

، )8(ا في معناهاذلك لا يكونُ بعد هذه الأفعال إلّا اسماً واحدًا؛ لأنهّ بعد )إلّا( في الاستثناء إلّا اسماً واحدًا، فك 
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، وذكر القراّفي أنّ ناءند مجيئهما بمعنى الاستثلك عوهذا يعني أنّ هذين الفعلين وأشباههما يضمرُ فيهما الاسمُ، وذ
بعدها   يقعُ  لَا  )إلّا(، و)إِلّا(  لوقوعهما موقع  فيهما الإضمار؛  العرب  التزام  ، وتابعه في )1(اسمان مستثنيان سبب 

 )4( .، وابن مالك)3(أبو حيّان ، و )2(ذلك ابن القوَّاس
جاءت وفيها معنى الاستثناء،   لين _)ليسَ، ولا يكونُ(_ إذارنا آنفًا أن سيبويه يرى في هذين الفعوكما ذك      

النَّهي في )حسبُك( إلّا أنْ يكون في موقع فإنهّ يرى أنّ هناك إضماراً وقع فيه معنى الاستثناء، كما إنَّه لا يقع معنى  
 لا يكون زيدًا(، كأنهّ ما لو قلت: )ما أتاني القوم ليس زيدًا(، و)أتوني لا يكون زيدًا(، و)ما أتاني أحدٌ المبتدأ، ك 

ل: )أتوني( صار المخاطب عنده قد وقع في خلده أنّ بعض الآتين )زيد( حتى كأنَّه قال: )بعضهم زيد(، قا  حين
لهما ين(، فهذه حا، كما ترك الإظهار في )لاتَ حه قال: )ليس بعضهم زيدًا(، وترك إظهار البعض استغناءً فكأنَّ 

 )5( .ما معنى الاستثناءفي حال الاستثناء، ولذلك وقع فيه
يكونا        لا  مَُا  أنهَّ ))اعلم  يقول:  إذ  يكون(،  ولا  ليس،  بـ  الاستثناء  )باب  عنده في  المسألة  هذه  المبرد  ن وأورد 

(، وذلك قولُكَ: )جاءني القوم لا يكون زيدًا(، و)جاءني القوم ليس استثناءً إلَا وفيهما ضَمير، كمَا في )عَدا وَخَلَا 
، وهذا يعني أنَّ المستثنى قد حُذف لعلم المخاطب به، )6(بعضهم(ون  ه قال: )ليس بعضهم(، و)لا يكزيدًا(، كأنَّ 

بتقدير: )البعض(؛ لأ  قُدّر الضمير  الواحد فما فوقهُ، وهو مذكر في  وإنّما  به  ينتظم  اللفظ، وإنْه كان نّ )البعض( 
النُّ مضافاً الى مؤنث، فلذلك ل المضمر: )ليس بعضهم   سوةُ ليْسَ فلانةَ(، وتقديرهزمِا وجهًا واحدًا، نحو: )جاءني 

 )7 (.فلانة(، وكذلك: )لا يكون بعضهم فلانة(، ولا يثّنى ذلك الضمير، ولا يُجمع، ولا يؤنث
ه في ذلك، وجعل في الاسم ضميراً يعود على )مِن( المفهوم من يتضح لنا من كلام المبرد أنهّ قد خالف سيبوي      

 )ليس، لا يكون( اذا نصبت ضمير مستكن في الفعل لا أنّ   بينما ذهب اكثر البصريين الى ق،  معنى الكلام الساب
بن ، وذهب الى ذلك ا)8(ذلك لا يثنّى، ولا يجمع، ولا يؤنث يبرز عائد على )البعض( المفهوم من الكلام السابق، ل

 )9(.السراج، وابن الوراق، والجرجاني، والرضي

 
 . 95 – 94/ 1, والأعلام: 1/1 )( ينظر: كشف الظّنون:1
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 .1/174)( ينظر: منهج السالك: 5
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أنّ        النّاظم  ابن  اوذكر  ظهر  لو  يَكونُ( ه  لا  أو  )ليسَ،  قصد   سم  وجُهل  المستَثنى،  عن  لفصلهما  المستثنيين 
من ، و )4(، وناظر الجيش)3(،  وما أيّده ابن الصائغ )2(الك، وهذا ما سبقه إليه ابن م)1(الاستثناء، ولهذا ألُزم إضماره

 )5(.المحدثيَن الدُّكتور مهدي المَّخزومي
زيدًا( أَي: إظهار اسم )ليسَ( وهو )بعضُهم(   ضهمأنهّ لو قيل: )أتوني ليس بع  الدكتور المخزومي فمثلًا يذكرُ        

 )6( .اءالّتي بمنزلة )إلّا( لَجرُّدِ الكلام من كلّ سمات الاستثن
ر معها فاعلوها، وإضمان( فاعلين، كما إنّ الأفعال لا تنصب إلّا و وأشار السيرافي إلى إنّ مع )ليس ولا يكو       

ستثناء، لذلك جاز التقدير فيهما  وجريانهما على عملهما قبل أن عن معنى الا  بعض المذكورين فيهما لا يخرجهما
 يقم( ، إذ يجوز القوم( أحُتمل أن يكون المعنى: )قامَ بعضهم، وبعضهم لميُجعلا في موضع الاستثناء، فلو قلنا: )قام 

)7( قم هم المستثنون  يتفعوا بالفعل، والبعض الذي لم هم القوم الذين ار إرادة الخاصّ باللفظ العام، والبعض الذي قام  

. 
الك        لقوة دلالة  الاسم؛ وذلك  أنهّ محذوف حذف  مالك  ابن  فقد ذكر  اسمها،   القول أمّا  عليه، وهذا  لام 

ا على الفعل دره الكوفيون عائدً والبصريون من أنّ الفاعل مضمر لا محذوف، فقمخالف لما اتفق عليه الكوفيون،  
ت: )قام القومُ ليس زيدًا(، فالمعنى: )ليس هو زيدًا(، أي: )ليس فعلهم فعل بق، فإذا قلالمفهوم من الكلام السا

البعض المفهوم المعنى:   ف إليه مقامه، بينما قدره البصريون ضميراً عائدًا على زيد(، فحذف المضاف، وأقيم المضا 
 )8(.)ليس هو(، أي: )بعضهم زيدًا(

لا يكون( وإعرابها، فمنهم مَن يرى أنّها لا موضع لها من س و  موضع جملة الاستثناء بـ)ليوقد اختلف النحاة في      
يرها من معنى الاستثناء بإعقابها الجملة الأخرى قياسًا على غ  الإعراب؛ وذلك لأنّها جملة منفصلة، وقد أعُطيت

ى مل يدل عل تغييرهم لها واختصاصهم هذه من سائر الجن الإعراب؛ لأنَّ  الجمل، وقال آخرون: أنّ لها موضع م
 )9(.إرادة الاتصال كما بعد )إلّا(

 
 . 224/ 1الناظم:)( ينظر: شرح ابن 1
 . 2/229)( ينظر: شرح التسهيل: 2
 . 1/470)( ينظر: اللمحة في شرح الملحة: 3
 . 5/2212( ينظر: تمهيد القواعد:  )4
 .  1/259ر: في النحو العربي نقد وتوجيه:)( ينظ5
 . 259جيه: )( ينظر: في النحو العربي نقد وتو 6
 .  3/96شرح كتاب سيبويه:  )( ينظر:7
 . 3/1538ارتشاف الضرب:  )( ينظر: 8
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اء محذوفاً في مثل: )قاَمُوا ليَْسَ زيدًا، ولَا وزعم ابن هشام أنّ ابن مالك قد توهم في جعل مرفوع أفعال الاستثن      
 المحذوف مضمراً إمّا عائدًا  ن تقدّم، إنّما يكونزيدًا ومَا خلا زيدًا(، وهي كلمة )بَـعْض( مضافة إلى ضمير مَ   يكون 

لبنات ، حيث عاد الضمير على ا [)1(فإَنْ كُنَّ نِساءً ى البعض المفهوم من الجمع السابق، كما في قوله تعالى: ]عل
المفهوم من الفعل، أي: الفاعل    ، وإمّا على اسم[)2(في أوْلادكِم   اللََُّّ يوُصِيكُمُ المفهومة من الأولاد في قوله تعالى: ]

وَهُوَ ا)لا يكون هو( _ أي )القائم _ زيدً  يَـزْني  الزَّاني حِيَن  يَـزْني  الشريف: ))لاَ  النبوي  (، كما جاء في الحديث 
يَشْ  وَلَا  وَلاَ مُؤْمِنٌ،  مُؤْمِنٌ،  وَهُوَ  يَشْرَبُ  حِيَن  الخمَْرَ  مُؤْمِ   رَبُ  وَهُوَ  يَسْرقُِ  حِيَن  السَّارقُِ  على )3(نٌ((يَسْرقُِ  وإمّا   ،

يس ولا يكون(، تقول: )قاموا خلا زيدًا(، أي: )قيامهم زيدًا(، وهذا )ل  فهوم من الفعل، وذلك في غيرالمصدر الم
 )4(.ط حرف القسمرين في فواتح السور: إنه يجوز كونها في موضع جر بإسقاما جاء عند كثير من المعربين والمفس

ال       مدلول  أنّ  الموالصواب  لبعض  اسماً،  المقدر  البعض  مدلول  غير  الأفعال  لهذه  فاعلًا  )لا قدّر  و  )ليس(  ـ 
المقدَّر اسماً لهما هو نفس المستثنى؛ لأنه مخبر عنه به، والمبتدأ والخبر البعض  البعض يكون(؛ لأنّ   متّحدان، وأمّا 

 المستثنى، ويرجّح دعوى كون فاعل تيها، فمدلوله ما بقي من المستثنى منه بعد إخراج  المقدَّر فاعلًا لـ )عدا( وأخ
 )5( .دعوى كونه ظاهراً محذوفا؛ لأنّ فاعليته متحققة والفاعل لا يحذفلى  هذه الأفعال ضميراً لبعض، ع

 حذف خبر لا النافية للجنس .
الو        الجنس  الخبر عن  نفي  تدل على  الجنس  لنفي  التي  على سبيل )لا(  الاستغراق لا  بعدها على سبيل  اقع 
لّم للجنس وتنزيهه إيّاه عن الاتصاف بالخبر، ولماّ  مال، وتسمّى _ أيضًا_ )لا( التبرئة؛ لأنّها تفيد تبرئة المتكالاحت

، عها على تقدير )مِنْ(، فـقولهم: )لا رجلَ في الدّارِ(كانت للنفي على سبيل الاستغراق في الجنس، كان الكلام م
لَ في جُ إنهّ لا يصحّ أن تقول: )لا رَ ليس فيها أحدٌ من الرجال(، لذا فعلى تقدير: )لا مِنْ رجلٍ فيها(، بمعنى أنهّ ) 

س الرّجُل،  وإذا قلت: في جن الدّارِ، بل رَجُلانِ، أو ثلاثة( مثلا؛ً لأنّ: )لا رَجُلَ في الدّارِ( هي نص  صريحٌ على ن
صب الاسم ورفع الخبر، في ن _ وهي تعمل عمل )إنّ(  )6(العاملة عمل )ليس()بل رجلان( تناقض_ بخلاف )لا(  

لنفي الجنس على سبيل الاستغراق ولم إذا كانت  ، وكان اسمها نكرة متصل بها، وكذلك خبرها نكرةً _أيضًا_  
 )7(.يدخل عليها جار

 
 11)( سورة النساء: من الآية: 1
 11من الآية:  ورة النساء)( س2
 .  8/157)( صحيح البخاري: 3
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ذكر المبرد ذلك إذ يقول: ))اعْلَم   نّحاة اعمال )لا( النافية للجنس في الاسم النكرة، وقد ومن المعروف لدى ال      
لَا   بغَِيْر أَنّ  نصبتها  نكرةَ  على  وَقعت  اَ كَانَ إِذا  وَإِنمَّ تَـنْوِين،  ذَ   جوابات   الْأَخْبَار  وضعت  اَ  إِنمَّ لَك  أذكر  لما  لِك 

اَ نفيت عَن الدَّارللاستفهام إِذا قلت: )لَا رجل في الدَّار( لم تق صَغِير هَذَا الْجنِْس وكبير،   صد إِلَى رجل بعَِيْنِه، وَإِنمَّ
، وبذلك تكون )لا( قد )1(يل هَذَا الْجنِْس وكََثِيره((ب قَـوْلك: )هَل من رجل في الدَّار(؛ لِأنََّهُ يسْأَل عَن قلَِ افَـهَذَا جَوَ 

إلّا بإدخال )مِنْ  الذي لا يتحقق  العموم،   ( التي تفيد استغراق الجنس، فإذا كان السؤال: )هل من أفادت نفي 
 الدار؟(، فالذي يوجب  واحدٍ، كما لو قلت: )هل عبد الله في رجل في الدار؟( جاز أنْ يكون السؤال عن رجلٍ 

 )2( .سألة دخولّ )مِنْ(؛ لأنّها لا تدخل إلّا على واحد مذكور في معنى الجنسالمعموم  
ن سأل: )هلْ مِن رجُلٍ في فية للجنس إذا دل عليه دليل، كما لوقلت: )لا رجلَ(، لمويحذف خبر )لا( النّا      

قاَلُوا من ذلك قوله تعالى: ]: )لا بأسَ(، أي: )لا بأس عليك(، و)لا مالَ(، أي: )ولا مال لك(، و الدّارِ(، وكذلك
، بمعنى: )أنه لا ملجأ هناك(، ومنه قول: )  [)4(كَلاَّ لَا وَزَرَ ، أي: )لا ضير في ذلك(، وقوله تعالى: ] [)3(لَا ضَيْرَ 

إلّا  إله  لنا، أو بحق( الله (، والتقدير: )لا إله في  لا  تعمل عمل )إنّ(، والفرق ، وبما أنّ )لا( هنا  )5(الوجود، أو 
هذا   ما،بينه اطرّد  لماذا  يسأل  سائلًا  يعيش  ابن  افترض  فقد  للإثبات،  وُضعت  و)أنّ(  للنفي،  وُضعت  )لا(  أنّ 

لا مَلْجَأ(، ولم لا غلامَ، و ه في المنفيّ، نحو: )لا رجلَ، و مع )لا( دون )إنّ( إذ قال: ))فإن قيل لمَ جاز اطرادُ الحذف  
النفي ينِّبىء عن معنى الخبر، وليس للإثبات يطرّدِ في الإثبات، نحو: )إنّ مالاً، وإنّ إبلًا  ؟(، فالجوابُ: إنّ عُمومَ 

دار(؛ لأنّ عموم النّفي لا ا خاصًّا لم يكن بدُ  من ذكِْره، نحو: )لا رجل في ال عمومٌ كعمومِ النّفي، فإن أردت خبرً 
النفيُ في جواب )هل م   يدلّ  فقلتَ في جوابه: )لا ه،  ا بن رجل في الدار؟( مصرَّحً على الخبر الخاصّ، فإن وقع 

 )6(.(رجلَ(، ومعناه: في الدار، جاز، وإنْ لم تذكره لتقدُّمِ ذكره ودلالةِ ما سبق عليه(
 زم عندهم حذف الخبر، لطائيّون ملتلحجازيين، بينما التميميون، واوحذف الخبر إذا دلّ عليه دليل غالبٌ عند ا      

التفرقة فيما إذا كان الخ  الّذي ذكر من أنّ بني تميم يحذفون   )1(، خلافاً للجزولي)7(ارًّا ومجروراًبر ظرفاً، أو جدون 
له وجه من اتساعهم  ، في نسبة ذلك إليهم؛ لعدم نقل ذلك عنهم، وإلّا لكان )2(الخبر مطلقًا، وكذلك ابن عصفور
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عدم الفائدة، نه  ون أي دليل يدل عليه، يلزم م، وما ذكراه فإنهّ ليس صحيحًا؛ لأنّ حذف الخبر د)3(الظروففي  
ل الحجاز وبني تميم والعرب متفقون على ترك التكلم بما لا فائدة فيه، قال الشلوبين: ))ينبغي أنْ يكون خلاف أه

قائل، كقولك _لم لقول  منْ رجُلٍ فيما هو جواب  قال: )هل  زَيْدٍ   ن  مِنْ  يكنْ أفَضَلُ  لم  إنْ  أمّا  ؟(_ )لا رجلَ(، 
، وأشار ابن يعيش إلى هذه المسألة من أنّ بنو تميم  )4(بُر أَصْلًا؛ لأنََّه لا دليل عليه((جوابًا، فلا ينبغي أنْ يُحْذف الخ

ك، فيقولون في قولهم: )لا تأوّلون ما ورد من ذلر خبر )لا( البتة، ويرون أنهّ من الأصول المرفوضة، ويلا يجيزون ظهو 
 )6( .أنكر عليهم استثناء الظرف  ولي ، في حين أنّ الجز )5(الموضع  رجُلَ أفضل منك(، نعت لـ)رجل( على 

النافية للجنس يعود كثرته على أنّ )لا( وما دخلت         عليه تقع جوابًا للاستفهام، وكذلك والحذف مع )لا( 
والاختص الحذف  إذ  يكثر  الأجوبة،  مع  بردار  يكتفي  أنْ  يمكن  الجملة   إنهّ  ذكر  دون  )لا(  أو  بـ)نعم(،  الجواب 

كما في   )8(ناك أي دليل لفظي، أو معنوي يدلّ على الحذف، عندها يكون الحذف ممتنعًا، وإذا لم يكن ه)7(بعدها 
 )9( .غْيَرُ مِنَ الله(((: ))لا أحَدَ أَ قوله )
ابن       القول في ذلك  قائلًا: )  وفصّل  )حذف الخبر، وهو على ثلاثة أقسام: )ممتنع، وجائز، وواجب(، مالك 
لفظ ولا معنى، كقولك مبتدئا مقتصرا: )لا رجلَ(، فمثل هذا لا يعدُّ    من   نع حذفه في موضع لا دليل فيهفالممت

ا العرب؛، لأنّ  أحدٍ من  فكلامًا عند  والواجب،  الجائز  وأمّا  منه شيئًا،  يستفيد  عليه لمخاطب لا  ما دل  حذف 
ها من ن قال: )هل في الدار من رجل(؟ وكقولك للشاكي: )لا بأسَ(، تحذف، فيدليل، كقولك: )لا رجلَ(، لم 

ون ولا الأول، و: )عليك(، من الآخر، فمثل هذا يجوز فيه الحذف والإثبات عند الحجازيين، ولا يلفظ به التميمي
يهم التزام الحذف مطلقًا، أو بشرط كونه نى، ومن نُسب إلف عندهم واجب بشرط ظهور المعالطائيون، بل الحذ 

 )10(.رُزق من الشهرة أوفر نصيب((ظرفاً، فليس بمصيب، وإنْ  
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 .   203_202/ 2)( ينظر: همع الهوامع: 7
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من سبقه ويتضح لنا مما سبق أنَّ ابن يعيش قد سلك في هذه المسألة القاعدة المطردة ولم يحد عنها، فهو منهج     
ى الخبر الخاص، إنّما يقتضي لأنّ عموم النّفي لا يدل عل عن معنى الخبر؛ في حذف الخبر، وفي أنَّ عُمومَ النفي ينِّبئ  

 )1(.)لا رجلَ(، أي: في زمان، أو مكان معنى الخبر ويَدلُّ عليه، كما لو قلت:
 لزوم نصب المفعول معه بعد الواو دون الأسماء المعطوفة الأخرى:

بمعنى      التي  )الواو(  بعد  المنتصب  الاسم  هو  معه:  المتضمالمفعول  )مع(  به  المفعول  معنى  بعد )2(ن  وينتصبُ   ،
يان ذلك ما ذكره ابن يعيش قائلًا: ))فإن قيل: وب  ع(؛ لأنّها تدلّ على معناها،)الواو( التي وُضعت بدلًا من )م

(، الأوّل، واشتركا في المعنى، فكانت الواوُ بمعنى: )مَعَ نحن متى عطفنا اسماً على اسم بالواو، دخل الثاني في حكم  
توُجِب   ، قيل: الفرق بين العطف بالواو وهذا الباب أنّ )الواو( التي للعطف اختصصتم هذا البابَ بمعنى )مَعَ(فلِمَ  

بالواو شيئًا على الاشتراكَ في الفعل، وليس كذلك )الواوُ( التي بمعنى: )مَعَ(؛ لأنّها توجب المصاحبةَ، فإذا عطفتَ  
توُجِبُ بين  معناه، ولا  زيدٌ وعمرٌو(،   المعطوف عليه ملابسةً ومقارنةً، كقولك:المعطوف و   شيء، دخل في  )قام 

بًا له، وإذا قلت: )ما صنعتَ وأباك(، فإنّما تريد: )ما صنعت مع أبيك(، احِ ا مُلابِسًا للآخر، ولا مُص فليس أحدُهم 
وف ـَ فعلتَه،  فيما  بلغتَ  زلِتُ وأيَْنَ  و)ما  والخشبة(،  الماء  )استوى  قلت:  وإذا  بك،  واعَلَ  أسيُر  منه   يفُهَم  لنيلَ(، 

 )3(.لمقارنةُ...(( المصاحبةُ وا
))لأنَّه       معه:  المفعول  معه   وينتصب  ونفسَه(،   مفعولٌ  )امْرَأَ   : قولك  في  )نَـفْسَه(  انتَصب  به، كما  ومفعولٌ 

ترُ  ولو  وأَباك،  صَنـَعْتَ  )ما  قولك:  أردتَ:  وذلك  ا  إنمَّ لَرَضِعَها(،  وفَصِيلَها  النَّاقةُ  ولو   )ما صنعتَ كت  أبَيك،  مع 
عنى، ولكنَّها تُـعْملُ في الاسم ما الم بُ كذلك، والواوُ لم تغيرَّ  ترُكت الناقةُ مع فصيِلها(، فالفصيلُ مفعولٌ معه، والأَ 

فعول ينتصب بتعدي الفعل إليه، والمفعول معه ، وهذا يعني أنَّ المفعول معه انتصب؛ لأنَّه مفعول، والم)4(قبلها((
فيعمل ما قبلها فيما بعدها، فانتقل العمل إلى ما بعد الواو كما  إليه؛ لأنَّ الواو لم تغير المعنى  دي الفعل انتصب بتع

فيا يعمل  اسم  ا  لأنهَّ الاستثنائية؛  )غير(  في  وعمل  حرف،  لأنّها  الاستثناء؛  في  )إلّا(  بعد  ما  إلى  العمل  ه  نتقل 
 )5(.الفعـل
إليه أنهّ لا فرق بين الواو، و)معَ( لتقارب معنييهما؛ وذلك لأنّ معنى )معَ( لذا فإنّ مراد ابن يعيش مماّ أشار        
تجمع ما قبلها مع ما بعدها وتضمّه إليه، فأقاموا )الواو( مُقام )معَ(؛ لأنّها   او(تماع والانضمام كما أنّ )الو الاج
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م  وتعطي  اللّفظ  في  مذه )1(عناهاأخفّ  رأيه  موافق  يعيش  ابن  أنّ  الملاحظ   ومن  السيرافي:   ب،  قال  سيبويه، 
أنّ   سيبويه  ي))مذهب  و)الواو(  وهي  )مَعَ(  بمعنى  لأنّها  بالفعل؛  منصوب  )الواو(  بعد  جميعًا ما  فإنّهما  تقاربان، 

اللّفظ(( ا أخفّ في  ذا من قبيل الايجاز والاختصار في ، وه)2(يفيدان الانضمام، فأقاموا )الواو( مُقام )معَ(؛ لأنهَّ
سيبويه،    ، وقد اعتمدها غير واحد من علماء العربية بعد )3(هو كثير الاستعمال في كلام العربو   الحمل على المعنى، 

، إلّا الأخفش الّذي ذهب إلى أنّ الأصل في قولك: )قمتُ وزيدًا(، هو: )4(وابن عصفور  يش،كالأنباري، وابن يع
ف زيْدٍ(،  مع  ب)قمتُ  ما  إلى  )مع(  ونقل نصب  )مع(،  مقام  )الواو(  )أقيمت  فلمّا عد  )مع(،  بمعنى:  التي  الواو(  

 )5(.ما بعدها على الظرف   ( وكانت منصوبة على الظرف، وجئت بـ)الواو( وأقمتها مقامها، فانتصب حُذفت )مع 
إليه الأخفش، فهو فاسد؛ لأنّ قولهم: لأنّ )مع( ظرف، و)زيدًا(         الماءُ أمّا ما ذهب  ليس بظرف )استوى 

 )6(  .و)كنتُ وزيدًا كالأخَوَيْن(، ليست الأسماءُ فيها ظروفاً، فلا تنتصبُ انتصابهالَ(،  والخشبةَ(، و)سرتُ والني
إلى         الزجّاج  )زيدًا( أنّ وذهب  تنصب  إنّما  وزيدًا(،  صنعتَ  )ما  قلت:  إذا  لأنّك  فعل،  بإضمار  ينتصب  ه 

، وقد ردّ عليه )7(ول وبينهما الواوفي مفعما صنعتَ ولابستَ زيدًا(؛ لأنَّ الفعل لا يعمل بإضمارِ فعل، كأنهّ قال: ) 
الذي يتصل به المفعول، فإن كان لا  بقوله: ))وهذا قول فاسد؛ لأنّ الفعل يعمل في المفعول على الوجه  السيرافي

إلى وسيط في عمله فيه، عمل مع يحتاج في عمله فيه إلى وسيط فلا معنى لدخول حرف بينهما، وإن كان يحتاج  
لا ترى أنّا نقول: )ضربت زيدًا وعمراً(، فتنصب )عمراً( بضربت، كما تنصب )زيدًا( جوده، أتوسّط الوسيط وو 

لشركة بين )عمرو، وزيد( في ضربت، هو: )الواو(، فجئت بها ولم تمنع من وقوع ب ابضربت؛ لأنّ المعنى الذي يوج 
 )8 (.ضربت على ما بعدها(( 

ذلك الكوفيون ويرون أنهّ منصوب على الخلاف،  و   المفعول معه، خالفهوما ذهب إليه البصريون في نصب        
عل فيُقال: )استوى الماءُ واستوت الخشبـةُ(؛ لأنّ الخشبـةَ لأننّا إذا قلنا: )استوى الماءُ والخشبةَ(، لا يحسن تكرير الف

 )9( .شاركه في الفعل، نُصبَ على الخلافلم تكن مُعْوَجَّةٌ فتستوي، فلمّا خالفه ولم ي
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ابن     الثاني لأنََّه مخالف للأول، لجاز نص   وضعّف  أنهّ لو جاز نصب  الكوفيين من جهة  ب الأول يعيش قول 
لثاني؛ لأنَّ الثاني إذا خالف الأول، فقد خالف الأول الثاني، فليس نصب هذا للمخالفة أولى  ل أيضًا؛ لأنَّه مخالفٌ 
الّذي يخالف  من نصب الأول الثاني الأول نح، ثم هو باطل بالعطف  ما فيه  فلو كان  )قام زيدٌ لا عمروٌ( ،  و: 

 )1(.من المخالفة لازما لم يكن ما بعد )لا( في العطف إلّا منصوباً   ذكروه 
ه وهنا يتبين لنا أنّ جميع ما قيل في نصب المفعول معه، فهو ضعيف خلافاً لسيبويه، والصواب ما ذهب إلي       

جاء عند ابن يعيش ذلك بقوله: ))والصواب ما ذهب إليه نصب المفعول معه كما سيبويه والجمهور ومن وافقه في 
عدّيًا، فقد قُـوّيَ بالواو النائبة عن )مَعَ(، فتَعدَّى كما تعدّى مت الأوّلُ؛ لأنهّ وإنْ لم يكن  سيبويه من أنّ العامل الفعلُ 

المقوَّى بحرف الجرّ، نحو: ) إلّا أنّ )الواو( لا الفعلُ  العطف؛  تعمل لِما ذكرناه ممررتُ بزيد(،  ن أنّها في مذهب 
موضعَ )مَعَ(، خُلعتْ عنها   صل عاطفةٌ، والعاطفةُ فيها معنيان: العطفُ، والجمعُ، فلمّا وُضعتْ وذلك لأنّها في الأ

لإتباع، فهذا وقعت في جواب دلالةُ العطف، وبقيت دلالة الجمع فيها، كما أنّ فاء العطف فيها معنى العطف وا
: ، وهو من قبيل الحمل على المعنى؛ وذلك لأنّ المعنى في)2(عطف، وبقي معنى الإتباع((، خُلع عنها دلالة الالشرط

 : )مع( فيكون التقدير: )قمتُ مع زيدٍ( . عنى)قمتُ وزيدًا( )الواو( بم
 الخاتمة، وأهم ما جاء من نتائج: 

ى المبتدي لتفهيم، طويل الروح عللم الحق، فهو لطيف الكلام حسن اكان ابن يعيش يملك صفات المع .1
 والمنتهي. 

برأ .2 يطلّ  الأحيان  ذلك جواب  أغلب  ويلي  قيل(،  )فإن  بعبارة  أو حكم مصدّرًا  قاعدة  بعد كل  أو سه 
 جوابات، حتى غدت )الفنقلة( طابعًا عامًا في شرحه على المفصل. 

 م. ن حيث أنواعه، وعليه معظم الكلايعد الحمل على المعنى الأكثر استعمالًا م .3
لآرا .4 ناقلًا  يكن  أن لم  يرون  إذ  الكوفيين  قول  تضعيف  في  ومنه  رأيهم،  يضعف  أحيانًا كان  المذاهب  ء 

 نحسب المفعول معه على الخلاف.
 ر والمراجع: صادالم

 القرآن الكري .  ●

 م. 1975 -هـ 1395، 1بغداد، طائيّ، دار الرّسِالة، أبَو البَركاتِ الأنَباريّ ودراساتهُ النَّحويَّة، د. فاضل صالح السَّامر  ❖

 م. 1992 -هـ 1413 ، 2ياء النَّحو، إبِراهيم مصطفى، القاهرة، طإحْ  ❖

أبَو   ❖ العرب،  الضَرب من لسان  الأَ ارتِشافُ  هـ(، تحقيق: د. رجب عثمان محمد، مراجعة: د.  475ندلسي )ت  حيَّان 
 م. 1998 -هـ 1418، 1رمضان عبد التَّواب، مكتبة الخانجي، ط
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هـ(، تحقيق: عبد الرَّزاق عبد  1096يى بنُ محمد أبَو زكرياَّ الشَّاوي الجزائريّ )ت  يادة في علم أُصول النَّحو، يحارْتقَاء السِّ  ❖
 هـ.1990 -هـ 1411، 1بار، العراق، طن الرحمن السَّعدي، دار الأَ 

  767قيم الجوزية )ت    بن أبي بكر بن أيوب بنإرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك، برهان الدين إبراهيم بن محمد   ❖
ن هذا الكتاب: هو أطروحة دكتوراة للمحقق، الناشر:  ق: د. محمد بن عوض بن محمد السهلي، ، قسم مهـ(، المحق 

 م .  1954 -هـ  1373،  1لرياض، ط/ا –أضواء السلف 

علي الحسيني ود.    (، تحقيق: د. عبد الله هـ695الِإرشاد إِلى علْمِ الِإعراب، شمس الدين محمد بنُ أَحمد الكيشي )ت   ❖
 م.1987 -هـ 1407مري، مكَّة المكرَّمة،  محسن سالم الع

ع  ـ(، الكتاب منسوخ من طبعة مجمه  433الأزُهية في علم الحروف، محمد بن علي بن محمد، أبو سهل الهروي )ت:   ❖
 اللغة العربية بدمشق، بتحقيق: عبد المعين الملوحي، د. ت . 

الإ ❖ فيالأساليب  الطلبية  غير  للنووي،    نشائية  الصالحين  رياض  أحمد  أحاديث  د.  إشراف:  اسماعيل،  أمين  محمد  أحمد 
 م .  2002أيلول  -ـ ه 1423حي رمضان الحياني، نوع الكتاب رسالة ماجستير، جمادي الآخرة فت

ر عطا، دار الكتب  تحقيق: محمد عبد القاده(،  684الاسْتِغنَاء في الِاسْتِثنَاء، شهابُ الدِّين أَحمد بنُ إِدريس القرَّافّي )ت ❖
 م.1986-ه1406، 1ت، لبنان، طالعلمية، بيرو 

ر  تحقيق: د. أَحمد حسن حامد، دا(،  هـ940أسرار النَّحو، شمسُ الدِّين أَحمد بن سليمان المعروف بابن كَمْال باشا )ت  ❖
 م. 2002 -هـ1422، 2الفكر، ط

الدِّين ❖ النّحو، جلال  والنّظائر في  أَبي    الَأشباه  بنُ  الرحمن  السّيوطي )ت  عبد  الرَّؤوف  ه(، تحقيق:  911بكر  عبد  طه 
 . 1ة، بيروت، طسعد، دار الكُتُب العلميَّ 

هـ(، المحقق: د. عبد  337لنهاوندي الزجاجي، أبو القاسم )ت:  غدادي ااشتقاق أسماء الله، عبد الرحمن بن إسحاق الب ❖
 م. 1986 -هـ 1406، 2الحسين المبارك، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط/

بنُ الُأصو  ❖ محمد  بكر  أبَو  النَّحو،  في  )ت  ل  السَّراج  بن  سهل  بن  السّري  الفتلي،  316  الحسين  عبد  د.  تحقيق:  ه(، 
 م. 1999 -ه1420، 4مؤسسة الرّسِالة، لبنان، بيروت، ط 

 - هـ1417، 1ات، بيروت، ط اسة في نظريَّة النَّحو العربّي، د. جميل علوش، المؤسسة الجامعة للدِّراسالإعراب والبِناء در  ❖
 م.1997

الدِّ   ❖ خيُر  الزر الَأعلام،  فارس  بن  علي  بن  بن محمد  بنُ محمود  للملايين،  1396كلي )ت  ين  العلم  دار  ه(، 
 م. 2002، 15ط

الشّج ❖ ابن  )ت  أمَالي  العلوي  الحسيني  حمزة  بن  محمد  بنُ  عليّ  بنُ  الله  هبة  محمد  542ري،  محمود  د.  تحقيق:  هـ(، 
 م. 1992 -هـ1413، 1الخانجي، القاهرة، ط الطنّاحي، مكتبة

الِإنصاف في ❖ سعيد    ا  أَبي  بنُ  بنُ محمد  الرحمن  عبد  البركات  أبَو  والكوفيِّين،  والبصريِّين  النَّحويِّين  بيَن  الخلاف  مسائل 
 م  . 2007 -ه1428، 2إِميل بديع يعقوب، دار الكُتُب العلميَّة، طه(، تحقيق: د. 577نباريّ )ت الأَ 

مّد محيي  ه(، تحقيق: مح761ال بن هشام الأنَصاريّ )ت  مالكٍ، أبَو محمَّد عبدُ الله جمسالك إِلى ألفية ابنِ  أَوضح الم ❖
 . ، د. ت 1الدّين عبد الحميد، المكتبة العصريَّة، بيروت، ط
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)ت   ❖ الفارسيّ  علي  أبو  العضدي،  الآداب    377الإيضاح  )كلية  فرهود  شاذلي  حسن  د.  المحقق:  جامعة    -هـ(، 
 م .  1969 -هـ  1389، 1(، ط/الرياض 

المقرب،   ❖ من  المشكل  )ت:  إيضاح  عصفور  بابن  المعروف  الحسن  أبو  الإشبيلي،  الَحضْرَمي  بن محمد،  مؤمن  بن  علي 
 م .  2007هـ _  1428الله عويضة، تاريخ النشر: عبدهـ(، تحقيق: الدكتور جميل  669

يق: د.  ه(، تحق 664الحاجب النَّحويّ )ت  بنُ عمر المعروف بابن  الِإيضاح في شَرحِْ المفصَّل، الشَّيخ أبَو عمروٍ عثمان   ❖
 م. 1982-ه1402غداد، موسى بناي العليلي، مطبعة العاني، ب

يوطيّ )ت  بغيَة الوعاة في طبقات اللُّغويِّين والنُّحاة ❖ ه(، تحقيق: محمد  911، عبدُ الرحمن بن أَبي بكر، جلال الدِّين السِّ
 دا، د. ت. العصريَّة، لبنان، صي أبَو الفضل إِبراهيم، المكتبة

والتَّكميل  ❖ الأنَدلسي )ت  التَّذييل  أبَو حيّان  التَّسهيل،  دار كنوز  745في شرح كتاب  د. حسن هنداوي،  هـ(، تحقيق: 
 . 1ربيَّة السُّعوديَّة، طالعأَشبيليا، المملكة 

الجياني،  تسه ❖ الطائي  مالك  ابن  الله،  عبد  بن  محمد  المقاصد،  وتكميل  الفوائد  اليل  جمال  الله،  عبد  )ت:  أبو  دين 
م  1967هـ _  1387اعة والنشر، سنة النشر:  امل بركات، الناشر: دار الكتاب العربي للطبهـ(، المحقق: محمد ك672

 . 

 -  1362هـ =    827  -  763الفوائد، محمد بدر الدين بن أبي بكر بن عمر الدماميني )  تعليق الفرائد على تسهيل ❖
سالة دكتوراة، الناشر: بدون،  محمد المفدى، أصل هذا الكتاب: ر مد بن عبد الرحمن بن  م(، تحقيق: الدكتور مح  1424

 م .   1983 -هـ  1403، 1ط/

لدين أبو عبد الله محمد بن  ن عصفور في علم النحو، بهاء ااب  التعليقة على المقرب، شرح العلامة ابن النحاس على مقرب  ❖
الله عويضة،   هـ(، تحقيق: الدكتور جميل عبد 698النحاس ) عروف بابن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الحلبي الشافعي الم

 هـ 1424م /  2004تاريخ النشر:

هـ(، تحقيق: د. علي  778المعروف بناظر الجيش )ت    تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، محبُّ الدِّين محمدُ بنُ يوسف ❖
 م. 2007 -هـ 1428، 1محمد فاخر وآخرون، دار السَّلام، القاهرة، ط

عالي المعروف بابن الخبَّاز الإربلي الموصليّ النَّحويّ الضرير أبَو العبّاس شمس  ه اللُّمع، أَحمد بن الحسين بن أَحمد بن متَوجي  ❖
 م. 2002 -ه 1423، 1لسَّلام، القاهرة، مصر، طق: أ. د فايز زكي محمد، دار ا قي ه(، دراسة وتح 639الدِّين )ت 

المراديّ المصريّ المالكيّ )ت  لك، أبَو محمد بدر الدِّين حسين ابن قاسم  لفية ابن ما توضيح المقاصد والمسالك بشرح أ  ❖
 م. 2008 -ه1428، 1تحقيق: عبد الرَّحمن علي سليمان، دار الفكر العربّي، طه(، شرح و 749

 م.1981-ه1401ه(، تحقيق: د. يوسف أَحمد المطوَّع، الكويت، ط، 625التَّوطئة، أبَو علي الشّلوبيني )ت  ❖

الم ❖ أمور رسول الله صلىالجامع  المختصر من  الصحيح  البخاري، محمد بن    سند  الله عليه وسلم وسننه وأيامه: صحيح 
زهير محمد  المحقق:  الجعفي،  البخاري  عبدالله  أبو  ب إسماعيل  ط   دار  الناشر:  الناصر،  ناصر  عن  ن  )مصورة  النجاة  وق 

 هـ . 1422، 1، ط/السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( 

لسَّميع، ود. ثناء محمد سالم، ود.  هـ(، تحقيق: د. منصور علي عبد ا 1364ييني )جامع الدُّروس العربيَّة، مصطفى الغلا ❖
 م . 2010 -هـ 1431، 1م، القاهرة، طمحمود محمد القاضي، دار السَّلا
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الزّهري   ❖ الشَّيخ  مالك،  ابن  ألَفية  على  عقيل  ابن  شرح  على  الُخضري  فرحان  محمد  حاشية  تركي  الشَّافعي،  الخضري 
 م. 2005 -هـ 1426، 2تُب العلميَّة، بيروت، طالمصطفى، دار الكُ 

العرفان ❖ أبَو  مالك،  ابن  لألَفية  الأشموني  الصبَّان على شرح  الشَّافعمح  حاشية  الصبَّان  ابن علي  ه(،  1206ي )ت  مد 
 تحقيق: طه عبد الرَّؤوف سعد، المكتبة التَّوفيقيَّة، د. ت. 

بن عمر    خزانة  ❖ القادر  عبد  العرب،  لسان  لباب  الس1093البغدادي )ت:  الأدب ولب  عبد  لام  هـ(، تحقيق وشرح: 
 م .  1997  -هـ  1418، 4محمد هارون، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ط/

 د.ت. وت، ه(، تحقيق: محمد علي النَّجار، المكتبة العلميَّة، بير 392الخصائص، أبَو الفتح عثمان بن جنيِّ )ت  ❖

 هـ.1388رائي، مطبعة النَّعمان، النَّجف، ديوان الَأحوص، تحقيق: د. إِبراهيم السَّام ❖

ابن ناجية بن عقال  ❖ فراس هماّم بن غالب بن صعصعة  أبي  الفرزدق،  بن د  بن   ديوان  بن سفيان بن مجاشع  ارم،  محمد 
وضبطه وقدّم له: الأستاذ    شرحه   م،   728هـ _    110م،    658هـ _    38ولقب بالفرزدق لجهامة وجهه وضخامته،  

 م .  1987هـ _  1407، 1ر الكتب العلمية، بيروت _ لبنان، ط/علي فاعور، الناشر: دا

بن عبد الله بن   ❖ بثينة، أبا عمرو، جميل  القُضاعي  ديوان جميل  العُذْري  /    82مَعْمَر  الناشر: دار صادر،    701هـ  م، 
 بيروت د. ت . 

الف ❖ أبَو  الِإعراب،  صناعة  عثسرُّ  )ت  تح  جنيِّ  بن  دار  392مان  هنداوي،  تحقيق: حسن  دمشق، طه(،  ،  2القلم، 
 م. 1993 -ه1413

عيسى   ❖ أبو  الترمذي،  الضحاك،  بن  موسى  بن  سَوْرة  بن  عيسى  بن  محمد  الترمذي،  تحقيق  279توفى:  )المسنن  هـ(، 
)جـ    وتعليق:  شاكر  محمد  )جـ  2،  1أحمد  الباقي  عبد  فؤاد  عطوة 3(، ومحمد  وإبراهيم  الأزهر  عوض    (،  المدرس في 

 م .  1975 -هـ  1395، 2ط/ مصر،   –ة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  (، الناشر: شرك 5، 4الشريف )جـ 

قاضي ❖ مالك،  ابن  ألَفية  على  عقيل  ابن  )ت    شرح  المصري  الهمذاني  العقيلي  عقيل  ابن  الله  عبد  الدِّين  بهاء  القضاة 
اث، القاهرة، طالحم ه(، تحقيق: محمد محيي الدِّين عبد 769  م. 1980-ه1400، 20يد، دار الترُّ

ماش ❖ بن  محمَّد  الدِّين  جمال  الِإمام  بن  محمد  الدِّين  بدر  الله  عبد  أبَو  مالك،  ابن  ألَفية  على  النَّاظم  ابن  )ت  لك  رح 
 م . 2000-ه1420، 1يون السّود، دار الكتُب العلميَّة، بيروت، طه(، تحقيق: محمد باسل ع686

هـ ، المحقق: عبد العزيز رباح _ أحمد    1093هـ _    1030للبيب، عبد القادر بن عمر البغدادي  غني اشرح أبيات م ❖
الأولى(، عام النشر: عدة    8  -  5ية، )جـ  ( الثان4  -  1سف دقاق، الناشر: دار المأمون للتراث، بيروت، ط: )جـ  يو 

 هـ .  1414 - 1393سنوات 

ه(،  900لشَّافعي )ت  محمد بن عيسى أبَو الحسن نور الدِّين الأشموني ابنُ    شرح الُأشموني على ألَفية ابن مالك، عليُّ  ❖
 م.1998-ه1419،  1تحقيق: محيي الدِّين عبد الحميد، دار الكُتب العلميَّة، بيروت، ط

التَّ  ❖ الدِّينسشرح  بدر  أبَو محمَّد  المالكي )ت    هيل،  المصريّ  المراديّ  عليّ  بن  النَّ 749حسن  عبد  بي  هـ(، تحقيق: محمد 
 م. 2006 -هـ 1427، 1مد، مكتبة الِإيمان، المنصورة، ط مح

كٍ الطَّائي الجياني  المقاصد(، جمال الدِّين محمَّد ابن عبد الله بن عبد الله ابن مال  شرح التَّسهيل )تسهيل الفوائد وتكَمْيل ❖
لبنان،    -ة، بيروتلعلميَّ هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، وطارق فتحي السَّيد، دار الكتُب ا 672الأندلسيّ )ت  

 م. 2001 -هـ 1422، 1ط
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ه(، تحقيق: محمد باسل عيون السّود، دار  905صريح على التَّوضيح، الشَّيخ خالد بن عبد الله الأزهريّ )ت  شرح التَّ  ❖
 م. 2000 - هـ1421، 1العلميَّة، بيروت، طتب الكُ 

بن علي،   ❖ بن محمد  بن مؤمن  أبَو الحسن علي  الزَّجَّاجي،  الَأشبيلي  العلاَّ شرح جمل  النَّحويّ الحضرمي  عُصْفور  ابن  مة 
)ت  ا بديوي،669لأنَدلسيّ  أنَس  د.  تحقيق:  ط   ه(،  لبنان،  بيروت،  العربّي،  اث  الترُّ إِحياء    -ه1424،  1دار 

 م.2003

)ت  ش ❖ الاستراباذيّ  الحسن  بن  محمد  الدِّين  رضي  الكافية،  على  الرَّضي  عمر،  686رح  حسن  يوسف  تحقيق:  ه(، 
 ه. 1996، 2ة قار يونس، بنغازي، طجامع  منشورات

ه(، تحقيق:  696معطٍ، عز الدِّين أبَو الفضل عبد العزيز بن جمعة بن زيد ابن عزيز القوَّاس الموصليّ )ت شرح ألَفية ابن  ❖
 م.  1985-ه1405، 1الرياض، المملكة العربية السعودية، طسى الشّوملي، مكتبة الخريجي، مو   د. علي

هـ(، تحقيق: عبد السلام  328نباري )ت  ل الجاهليات، أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأ الطواشرح القصائد السبع   ❖
 ، د.ت. 5((، ط/35هارون، الناشر: دار المعارف )سلسلة ذخائر العرب )محمد 

المنعم  بد  شرح الكافية الشافية، جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني، حققه وقدم له: ع ❖
ا مركز  القرى  أم  جامعة  الناشر:  هريدي،  والدراسات  أحمد  الشريعة  الإسلامي كلية  التراث  وإحياء  العلمي  لبحث 

 م .  1982هـ _  1402، 1الإسلامية مكة المكرمة، ط/

دة، إِدارة  عباهـ(، تحقيق: إبِراهيم بن محمد أبَو  543 الحسين الَأصفهاني الباقولّي )ت  ح اللُّمع، أبَو الحسن علي بنُ شر  ❖
 .م1990  -هـ1411، 1الثَّقافة والنَّشر، ط

عقوب،  ه(، تحقيق: د. إِميل بديع ي643ء يعيش بن علي بن يعيش الموصليّ )ت  شرح المفصَّل، موفَّق الدِّين أبَو البقا ❖
 م.2001-ه1422،  1دار الكُتب العلميَّة، بيروت، ط

و بن  هـ(، تحقيق: د. تركي بن سه654بن عمر الشّلوبين )ت  مد  شرح المقدمة الجزوليَّة الكبير، أبَو علي عمر بن مح ❖
 م. 1993 -هـ 1413، 1نزال، مكتبة الرّشد، الرّياض، ط

 م. 1976، 1الكويت، ط ه(، تحقيق: خالد عبد الكري،469 شرح المقدّمة المحسبة، طاهر بنُ أَحمد بن بابشاذ )ت  ❖

)ت  ❖ النَّحويّ  الحاجب  بن  عثمان  عمر  أبَو  الوافية،  الآداب،  646  شرح  مطبعة  علوان،  بنّاي  موسى  د.  تحقيق:  هـ(، 
 م. 1980 -هـ 1400النَّجف، 

الزَّجَّ  ❖ عُصْفشرح جمل  ابن  مة  العلاَّ بن علي،  بن محمد  بن مؤمن  أبَو الحسن علي  الَأشبيلي  اجي،  النَّحويّ الحضرمي  ور 
)ت   العربيّ 669الأنَدلسيّ  اث  الترُّ إِحياء  دار  بديوي،  أنَس  د.  تحقيق:  به(،  ط ،  لبنان،    -ه1424،  1يروت، 

 م.2003

الذَّهب   ❖ أبَو محمد، جمال  شرح شذور  يوسف،  بن  ابن عبد الله  أحمد  بن  بنُ يوسف  عبدُ الله  العرب،  في معرفة كلام 
 قر، الشّركة المتَّحدة للتَّوزيع، سوريا، د. ت. ه(، تحقيق: عبد الغني الدّ 761 )ت الدِّين، ابن هِشام 

يرافي الحسن بن عبد الله بن المرزبان )ت  عيدشرح كتاب سيبويه، أبَو س ❖ ه(، تحقيق: أَحمد حسن مهدلي، وعلي  368السِّ
 م. 2008-ه1429، 1ي، در الكُتُب العلميَّة، بيروت، طسيِّد عل

الصَّ  ❖ علما الصَّفْوة  من  )النيّليّ(،  بـ  المعروف  الحسين  بنُ  إبِراهيم  الدِّين  تقيُّ  الألَفيَّة،  الدُّرَّة  شرح  في  افِيَّة  السَّابع  ء  لقرن 
 ه. 1415، 1سالم العميري، جامعة أمُ القُرى، طالهجري، تحقيق: الدُّكتور: محسن بن 
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الوراق   ❖ ابن  الحسن،  أبو  العباس،  بن  الله  عبد  بن  محمد  النحو،  جاسم  381  )ت: علل  محمود  المحقق:  محمد  هـ(، 
 م. 1999 -هـ  1420، 1الرياض / السعودية، ط/  -الدرويش، الناشر: مكتبة الرشد 

يائيَّة على متن الكافية في النَّ  ❖ هـ(، تحقيق: الشَّيخ أَحمد  898امي )ت  حو، عبد الرَّحمن بن أَحمد نور الدِّين الجالفوائد الضِّ
اث العربّي، بيروت، لبنان، طعزّو عناية، والُأستاذ علي   م. 2012 -هـ 1433، 1علي محمد مصطفى، دار احياء الترُّ

 م .  1986 -هـ 1406، 2لبنان، طوجيهٌ، مهدي المخزومي دار الرائد العربّي، بيروت،  وت  في النَّحو العربّي نقدٌ  ❖

بنُ عثمان بن قنبر الملقَّب بسيبويه )ت   ❖   د السَّلام محمد هارون، مكتبة عب  ه(، تحقيق:180الكتاب، أبَو بشرٍ عمرُو 
 م.  1988-ه 1408، 3الخانجي، القاهرة، ط

ه(، إِعادة طبعهُ  1067ون، مصطفى بن عبد الله المشهور بحاجي خليفة )ت  لفنكشف الظُّنون عن أَسامي الكُتُب وا ❖
 ، بغداد، د. ت. بالأوفست، مكتبة المثنىَّ 

ن أحمد بن عبد الله بن أحمد ابن علي الفاكهي المكيّ، جمال  كشف النّقاب عن مخدرات مليحة الإعراب، عبد الله ب ❖
 هـ .  1427، تاريخ النشر: 1 للطباعة والنشر والتوزيع، ط/عربيهـ(، الناشر: مؤسسة التاريخ ال  972الدِّين )ت: 

يق: د. عبد الإله  تحق ه(،  616اللُّباب في عللِ البناء والِإعراب، أبَو البقاء عبد الله بن الحسين بن العُكبريّ البغداديّ ) ❖
 م.   1995ه_1416، 1دار الفكر، دمشق، طالنَّبهان، 

ه(، تحقيق:  711ويفعي )ت  بو الفضل، جمال الدِّين بنُ منظور الأنَصاريّ الرّ أَ   لسان العرب، محمد بنُ مكرم بن عليّ،  ❖
 ه . 1414، 3ط ، ومحمد أَحمد حسب الله، وهاشم محمد الشَّاذلي، دار صادر، بيروت،عبد الله علي الكبير

الدِّين، المعروف بابن   ❖ ه(،  720ائغ )ت  الصَّ اللّمحة في شرح الملحة، محمدُ بنُ حسن بن سباع، أبَو عبد الله، شمسُ 
ي، عمادة البحث العلميّ بالجامعة الِإسلاميَّة، المدينة المنوَّرة، المملكة العَربيَّة السُّعوديَّة،  تحقيق: إبِراهيم بن سالم الصَّاعد

 م. 2004_   ه1424، 1ط

محمد ❖ أبَو  )ت    المرتجل،  الخشَّاب  ابن  أَحمد  بن  الله  اللُّ 567عبد  مجمع  حيدر،  علي  تحقيق:  دمشق،  غة  هـ(،  العربيَّة، 
 م.  1972هـ _ 1392

االمساعد على تس ❖ الرَّحمن  بنُ عبد  الفوائد، عبدُ الله  هـ(، تحقيق: د. محمد كامل  769لعقيليّ الهمذانّي المصريّ )تهيل 
 م. 1980هـ _ 1400دار الفكر، دمشق، بركات، 

يق: حمدي بن عبد المجيد السَّلفي،  تحقت ه(،  454مسند الشّهاب، أبَو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي المصريّ ) ❖
 م.  1986ه_2،1407الة، بيروت، طمؤَسَّسة الرّسِ 

 م. 2008-ه1429، 3معاني النَّحو، د. فاضل صالح السَّامرائيّ، دار الفكر، عَمَّان، الأردن، ط ❖

، تاريخ النشر:  1ان ط/ لبننحو العربي، د. عزيزة فوّال بابستي، الناشر: دار الكتب العلميّة، بيروت _ المعجم المفصل في ال  ❖
 م . 1992هـ _  1413

،  1هـ(، دار القلم _ دمشق، ط/1423غني بن علي الدقر )ت:  د اللغة العربية في النحو والتصريف، عبد ال معجم قواع ❖
 م . 1986ه_ 1406

غْني في النَّحو، تقيُّ الدِّين أبَو الخير منصور بن فلاح اليمنّي النَّحويّ )ت   ❖
ُ
طروحة دكتوراه، إِعداد  ه(، تحقيق: أُ 680الم

ا عبد  الرَّزاق  عبد  العربيَّة  الطَّالب:  المملكة  القُرى،  أمُ  جامعة  الأنَصاريّ،  مكِّي  أَحمد  د.  إِشراف:  السَّعديّ،  لرَّحمن 
 م. 1984السُّعودية 
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الَأع ❖ عن كُتب  اللَّبيب  امغني  الدِّين  محمد جمال  أبَو  عبد الله  بنُ  أَحمد  بن  يوسف  بن  عبدُ الله  )ت  باريب،  هشام  ن 
وراجعه761 عليه  أشرف  حمد،  حسن  تحقيق:  العلميَّ هـ(،  الكتب  دار  يعقوب،  بديع  إِيميل  د.  ط،  بيروت،  ،  2ة، 

 م.2005 -هـ 1426

القاهر الجرجاني )ت  ا المقتصد في شرح الِإيضاح، الشَّ  ❖ الرَّشيد،  471يخ عبد  ه(، تحقيق: د. كاظم بحر المرجان، دار 
 م . 1982، 2بغداد، ط

بردِّ )ت  ، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثّمالي الأزدي، أبَو  المقتضب  ❖
ُ
ه(، تحقيق: محمد عبد  285العبَّاس، المعروف بالم

 الخالق عضيمة، عالم الكُتب، بيروت، د.ت.   

موسالجالمقدمة   ❖ أبَو  النَّحو،  )ت  زوليَّة في  الجزولّي  العزيز  عبد  بن  عيسى  الو 607ى  عبد  شعبان  د.  تحقيق:  هَّاب  ه(، 
 د جمعة، مطبعة أمُّ القُرى، د. ت. مد، مراجعة: د. حامد أَحمد نبيل، و د. فتحي محمد أَحممح

هـ(، تحقيق:  669الَأشبيليّ الأنَدلسيّ )ت  ب ومعه مُثلُ المقرّب، أبَو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن عُصفور  المقرِّ  ❖
 م.  1998 -هـ 1418، 1ة، بيروت، طلعلميَّ عادل أَحمد عبد الموجود، وعلي أَحمد المعوض، دار الكتب ا 

الك ❖ في  السَّالك  الأنَدلسيّ )ت  منهج  النَّحويّ  حيَّان  أبَو  مالكٍ،  ابن  ألَفية  على  جليزر،  745لام  تحقيق: سدني  هـ(، 
 م. 1947ة، نيوهافن، يَّ المطبعة الامريك 

الشّن  تفسير كتاب سيبويه، أبَو الحجاج يوسف بن سُليمان بن عيسى الَأعلالنُّكت في  ❖ ه(، تحقيق:  476تمري )ت  م 
 م.  1999-ه1420الة، المغرب، الُأستاذ رشيد بلجيب، مطبعة فض 

يو  همع الهوامع في ❖ ه(، تحقيق: د. عبد الحميد  911طيّ )ت شرح جمع الجوامع، جلال الدِّين عبد الرَّحمن بن أَبي بكر السِّ
 هنداوي، المكتبة التوفيقيَّة مصر د. ت. 
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   )حروف لم تصل لأبي( )سيمائية اللون( في ديوان  
 
 
 

 مجموعة شعرية للشاعر قاسم الشمري 
 العراق –جامعة سامراء  -  كلية التربية  جاسم  ي خلفوايمان علا  م.م.

   جاهلي واسلامي  دببية /أاللغة العر  والدقيق:  /التخصص العام  
 والحجاج  والبلاغية والنقدية الأدبية الدراسات/الثالث المحورمحور البحث:  

eman.ot.17@gmail.com 
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 ي ر مجموعة شعرية للشاعر قاسم الشم   )حروف لم تصل لأبي( ون( في ديوان  )سيمائية الل  
 م.م.   ايمان علا و ي خلف   جاسم 1 

العراق –جامعة سامراء -  كلية التربية   
جاهلي واسلامي دباللغة العربية /أ والدقيق: / عام التخصص ال   

 والحجاج  والبلاغية  والنقدية  الأدبية  الدراسات /الثالث  المحور محور البحث:  
eman.ot.17@gmail.com 

 

 
   1983م.م. ايمان علاوي خلف، من سامراء  - 1
   2014/ 2013بكالوريوس لغة عربية  -
ري لثنائية الشتاء والصيف في  عنوان الرسالة ) التشكيل الصو   2020مي(  ماجستير ادب عربي قديم ) جاهلي واسلا-

 القديم حتى نهاية العصر الاموي( الشعر العربي 
   2023/ 2022السنة التحضيرية    طالبة دكتوراه في -
   2021/ 2020درَّست مادة الأدب الاسلامي للصف الثاني في كليت التربية والآداب  -

 2022/ 2021كلية التربية   الرابع في ومادة تطبيقات أدبية للصف
   2020الرابع منذ عام  أشرفتْ على عدد من بحوث التخرج لطالبات الصف  -
 لأمانة العامة للمكتبة المركزية بجامعة سامراء  لشعبة الادارية في امسؤول ا -
 عضو لجنة الماستر شيت للصفوف الاولية.  -
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خص
َّ
ل
ُ
 الم

ولا    ، الت وصلتنالى  و لها الشعراء منذ النماذج الأ  نم ط  ، فم ا في النصوص الشعريةة تعبيرية وايحائية مهمة جدً اللون وظيف  يؤدي   

الألوان    شكَّ  من  تتأمل  الشاعر  مخيلة  وا   أن  يناسبها  الرسام  ما  يشبه  فالشاعر  وتوصيفها  تصويرها  يريد  الت    ، هنالحالة 

لنا سيميائية  او تن-هذا–وفي بحثنا    ت ارتبطت في نواحي الحياة المختلفة، لالاواكتسبت د  حتى عصرناالألوان  واستمرت رحلة  

وتضفي عليها         وصترافق النص الألوان  نجد  ل  ؛بي( ل لأحروف لم تصنونة )الشمري المعاللون في مجموعة الشاعر قاسم  

موعة  لما اختصت به المج  ؛مشتقاتهاالظلمة و و   مشتقاتهضياء و لل   الاستعمال اللونيبرز فيها كان  عدة، لكن الأا  ايقاعات وصورً 

  ،عرس، بل كان يأتي مع لون الأكفان تارة ثياب  أو  سلام    أو ا عن طمأنينة  عبرّ ً مُ بيض لا يجيء  ن الألو من حالة حزن جعلت ال

ال  المقبرة تارة أومع ضوء  أ   خرى وهكذا...فجر في  النافع    رثاءً كاملًا نفهم حيثيات هذه المجموعة الت جاءت    نْ ولعل من 

بعد     -إن شاء الله -وسوف يتوزع جهد البحث    حدى سنين العراق . بته المنية على يد خاطفين في اب الذي غيَّ ومناجاة للأ

ثم   المحتو التمهيد   التنظير  على  الأي  والظلام    :ولمبحثين:  الضوء  الأبيض  دلالة  اللونين  من  بهما  يتعلق  وما 

 .ومن الأكثر إلى الأقل،  لواردة في المجموعة الشعريةالألوان الأخرى ا دلالات والمبحث الثاني  :والأسود

 المفتاحية : اللون ، الضوء، الظلام، الأب، الموت، الأسود، الأبيض. لمات  لكا

(The Semiotic color) in Divan (Letters did not reach my father) a collection 

of poetry by the poet Qasim Al-Shammari 
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Summary 

Color plays a very important expressive and suggestive role in poetic texts, 

and poets have been aware of this since the earliest examples that have 

reached us. Undoubtedly, the poet's imagination contemplates from colors 

what suits it and the situation he wants to depict and describe. The poet is 

like a painter here, and the journey of colors has continued to our time and 

gained connotations that are associated with different aspects of life. In our 

research, we have discussed the semiotics of color in the collection of poems 

by Qasim Al-Shimari entitled "Letters that Did Not Reach My Father". We 

found that colors accompany the texts and add several rhythms and images 

to them. However, the most prominent aspect of them was the use of 

luminosity and its derivatives, darkness and its derivatives, as the collection 

was characterized by a state of sadness that made the color white not come 

as an expression of tranquility, peace, or wedding clothes, but it came with 

the color of shrouds at times, and with the light of dawn in the cemetery at 

other times. It may be useful to understand the circumstances of this 

collection, which came as a complete elegy and a dialogue with the father 

who was taken away by death at the hands of kidnappers in one of 

the years of Iraq. 

 توطئة
رأيه في ظلام والسواد ومن خلال ذلك يطرح  ابن حزم الاندلسي كمّا من البراهين تظهر الصلة بين ال  مُ يقدّ       

،ومن ان الظلام ليس لونا، وأن تعريف السواد بأنه لون فيه تساهل ، وهذه النتيجة الت توصل لها ابن حزم  
م اللون والضوء ...لا يخفى أن من نا لأنه يعني انعدالو   بعده  العلم الحديث حين وجدوا انه لا يعد الاسود 

لابيض ولكل ما يحمله هذا اللون من ايحاءات فضلا اولى الدلالات المهمة  للون الاسود كونه خصيما للون ا
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انب دلالته الموحية بالموت والمأساة وهو كذلك لى جإ   ...زن، والح  عن كون السواد أدل رمز للظلام ، والليل
 .1مت، والعدمية والفناءرمز للص 

لى الخير فهو يبعث إمتعددة منها ما كان يدعو    لات  بيض عند كثير من الناس بدلا ا ارتبط اللون الأبينم      
لالات المرتبطة لدعلى الامل والتفاؤل والصفاء والتسامح والنقاء ، كما يبعث على الود والمحبة ، ومع هذه ا

ى الموت والتشاؤم والاقتراب من الخروج من اخرى ليدل فيها عل ات  ، فهو يوظف في سياقبالجانب الايجابي
 .  2الدنيا ، ويرتبط ذلك بالتشاؤم بلون الشيب 

الاول كما   ثنائية الضياء والظلام تتوازيان داخل هذه المجموعة الشعرية ومنذ الحرف  نَّ أونستطيع القول        
 سمى الشاعر قصائده . أ
مة الم  

ّ
 قد

بها ولا شك ان مخيلة الشاعر تتأمل من الالوان ما يناسص الشعرية،  عبيرية في النصو يؤدي اللون وظيفة ت   
إذ يأخذنا الى مشهد بصري فيه من الالوان ما يجعلنا نتخيل صورة في عقولنا ،   والحالة الت يريد تصويرها ، 

 ارتبطت في كافة نواحي الحياة. نا واكتسبت دلالات  واستمرت رحلة الالوان حتى عصر 
 لبحث:ة ا مشكل 

  .ث دلالة اللون وقوته التعبيرية الت استعملها الشاعر في نصوصهيتناول البح       
 أسئلة البحث:

 ؟ في مجموعة قاسم الشمري؟ ولماذا  الوان حضورً كيف استعمل الشعار اللون؟ ما أكثر الأ         
 لبحث:أهداف ا

 لون التعبيرية. هدف البحث هو توجيه المتلقي للعناية بجمال قوة ال  نَّ إ      
 أهمية البحث:

 دبية . ص الألون كقوة تعبيرية تغني النصو ة الهميتكمن أهمية البحث في توجيه المتلقي لأ      
 منهج البحث:

 وصفي ، استقرائي      
 د . الفق الكلمات المفتاحية: اللون ، الضوء ، الظلام ، الاب ،  

 والحجاج  والبلاغية  ية نقد وال  الأدبية  الدراسات محور البحث/ المحور الثالث/  
 

مجلة الجامعة العراقية / العدد  د. جاسم شاكر محمود/  –محمد جاسم  .منذر ينظر : اللون الاسود في شعر السياب / د  - 1
 . 2005السادس عشر.  

 . 77محمد هزاع الزواهرة :  ته في الشعر / ظاهر ينظر : اللون ودلال  - 2
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 : مهيد ــــــت ال 

 :  السيمياء لغة    
رس : جعل له السيمة وقال عز وجل ) لنرسل عليهم السومة والسيماء والسيمياء : العلامة وسوم الف     

 1. 34-33يات الذار   (من طين * مسومة عند ربك للمسرفينجحارة 

   :  لسيمائية اصطلاحا ا 

علامات والادلة والرموز سواء كانت طبيعية او صناعية كما تدرس حياة هي العلم الذي يدرس  انساق ال    
ونستالعلامات   الاجتماعية   الحياة  داخل  والدلالات من  الرموز  حياة  يدرس  علما  نتصور  أن  اذن  طيع 

 .    2علم اللغة العام  ناند دي سوسير( في كتابهالمتداولة في الوسط المجتمعي ،  بهذا المعنى عرفه )فرد 

أبسط تعريف لهذا العلم الذي تعددت التعريفات له  والذي يمكن تسميته كذلك  بعلم الدلالة ) ذا  وه    
وهذا العلم يشكل جزءً من علم النفس العام وهو علم يفيدنا موضوعه من الجهة الت تختص السيميولوجيا (  

 والرمز للتعبير عن المعاني. تعددها تشترك في فكرة العلامة   ، وإن التعريفات رغم  مات والمعانيبها العلا 

الت  نَّ إويرى دي سوسير   العلامات  من  ان    اللسان نسق  ما يمكن  المعنى وهو  الصم تعبر عن  بلغة  يقارن 
 3والبكم والطقوس الرمزية الاخرى دينية كانت أم ثقافية ما دامت وسط المجتمع . 

أو علم منظومات   اه بعلم السيميولوجياسمألى ما  إلى الاهتمام بالعلامة لمنطلقات لغوية و إسوسير  لقد دعا دي  

ُ عم مفهومه للغة بوصفها منظومة من العلامات ت ـُ عمبْرم العلامات  ما مع تركيز دائم على العلاقات  ن فكر  ع  برّ 

 الت تربط بين الوحدات والعناصر اللغوية . 

 
 لسان العرب : مادة )سموممم( .   - 1
 اجعة د. مالك يوسف المطلبي مر   -عزيز   يوسف  ترجمة د. يوئيل  –فردناند دي سوسير   –ينظر :  علم اللغة العام  - 2
 . 3ص  -1987ط   -دار البيضاء  –انور المرتجي   –سيميائية النص الادبي   - 3



   
 

 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية 

225 

ل ة العلامة ما يمنح القو اطية العلامة اللغوية بينما تقول السيميائية باعتباطيي سوسير اعتبر دكما فسَّ 

للساني  وإن رأى البعض يات في القول باعتباطية الدليل امدلولات لا نهائية وهكذا تلتقي السيميائية واللسان

 هذه العلاقة ينبغي وصفها بأنها ضرورية وليست اعتباطية .   نَّ أ

 العرب   تناول السيميائية عند 

ن حكم المعاني خلاف حكم ))إ:    ن عناصر الدلالة يقول ة مها واحدلقد وردت الاشارة عند الجاحظ بعدّ       

 غير نهاية ... وجميع اصناف الدلالات على المعاني في الالفاظ ولان المعاني مبسوطة الى غير غاية ، ومتدة الى 

تز  تنقص ولا  اشياء لا  لفظ خسة  الفظ وغر  اولها   : الحاليد  العقد ثم الخط ثم  الاشارة ثم  الت ،  للفظ ثم 

 .1(( ى تلك الدلالات  ال الدالة الت تقوم  مقام تلك الاصناف ولا تقتصر على النصبة والنصبة هي الحتسم 

الذي يعنينا و م،  مور كما تقدَّ أصناف الدلالات إلى خسة  أالجاحظ يرجع    نَّ إالقول  هذا  ن  قدَّم ما تيتبين م

الا هي  يمـ منها  الت  تؤدى  دُّ عُ شارة  البيان  لغات  من  لغة  الجاحظ  الجسم  بأعها   ، والشفاه  ،كالحاجبينضاء 

ُ عم وغير ذلك ما ي ـُ  ،يديوالأ  ، وقسمات الوجه ا لا يتجاوز حدود النظر ، وهي ثرهأ  لأنَّ   ؛ عن حاجة النفس  برّ 

ون هي له ونعم الترجمان  ان، ونعم الع الاشارة واللفظ شريك))  :شريكة للفظ وهي في هذا الصدد نجده يقول 

 2((ن الخط ...اللفظ وتغني عهي عنه، وما أكثر ما تنوب عن  

 ونقل قول الشاعر في دلالات الإشارة: 

فمةم أمهْل هما أمشمارمتْ ب طمرف  العميْن  خ                  تمـتمكملَّم    وملممْ     محمْزُون    إ شمارمةم       يـْ

 

 . 86ص    –هـ( 255لجاحظ )تا  –البيان والتبيين    - 1
 . 11البيان والتبيين :  - 2
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بًا فمأميْـقمنْتُ أمنَّ الطَّرْفم قمدْ قم  لحمب يْب    الم ممرحم  1م  تيَّ المُ ومأمهْلًا ومسمهْلًا با 

لام فالمحبوبة استعاضت عن الكلام بلغة العيون وفهم  انها ترحب برؤيته ولكن خشية اهلها تمنعها من الك    
 باللسان، لقد قدم الجاحظ وهو يرفد الدراسات العلمية ببحث سيميائي ميز أبرز ملامحه قوله: 

 ، اي كل ما اوصل السامع الى المعنى قناع المعنى اسم جامع لكل شيء كشف لك  )ه : )نَّ لبيان بأقرينة ا  –  1

عنى فذلك هو البيان في فبأي شيء بلغت الافهام ووضحت الم   المراد ، يستوي في ذلك كل اجناس الادلة

 .2 (( ذلك الموضع

 على المعنى.  تعداده العلامات والاشارات الخمس  الت تدلُّ   –  2

ها وتحديدها للمواقف الاجتماعية الت طور لكيفيتها وت تفضيله الاشارات الناقلة للمعاني وشرحه    –  3

 اضرين. كالرغبة في ستر بعض الامور واخفائها عن الح  بالإشارة تستدعي التعبير  

علامة ولا معنى لل  ن اللغة تجري مجرى العلامات والسمات إ  ))   :هـ( فقال471تا عبد القاهر الجرجاني)مَّ أ     

 .3(( يلا عليهحتى يحتمل الشيء ما جعلت العلامة دل

نظر   سوياً إفالجرجاني  فيهما  وبحث  والمدلول  الدال  وه لى  الدلالة  الى  للوصول  السيميائية،   جوهر  هو  ذا 

نواع البلاغية الت تعتمد في نظامها على ايجاد الدلالة في ن نقارب بين السيميائية وبين تلك الأأكننا  وبذلك يم

 ية وغيرها  . البلاغة مثل  الاستعارة والكناية والتور   علوم

 
،  2دار الكتاب العربي، بيروت،طديوان عمر بن أبي ربيعة، قدَّم له ووضع هوامشه وفهارسه، د.فايز محمد، الناشر:   - 1

 . 83، والبيان والتبيين :311  م، ص:1996
 . 11البيان والتبيين :  - 2
 . 367ة :اسرار البلاغ   - 3
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اللغة عنده ليست  أف))بو زيد :أيقول نصر حامد       فإن لاَّ إلفاظ  المعاني   مجرد علامات وسمات دالة على 

بقبح    العلامة  توصف  ان  يمكن  لا  علامة  هي  حيث  ...فيمكننا  أمن  حسن  بعلامة أو  علامة  نستبدل  ن 

 .1((   ى نفس المعنى للدلالة عل 

 دلالة اللون السيميائية : 

يعدّ لون   لوان  ومعاني استعمالها تبعا للثقافة  الاديب وحضارته ، فاللون الابيض مثلا تختلف دلالات الأ      

 س بينما لون الحداد عند المشارقة هو الاسود . الحداد عند اهل الاندل

لون قيمة خاصة واتخذت له دلالات رمزية، عطت الأا من الديانات  ن كثيرً أن نذكر  أالمفيد    ولعل من       

عند الهنود والصينيين، وكذلك عند المسيحية الاوربية ولارتباط اللون الاصفر بالشمس  قدس لون م   فالأصفر

 .2ا لاله الشمس  )راع( فراعنة رمزً ال  استعملهوالضوء فقد  

)ومابْـيمضَّتْ )لقرانية فقوله تعالى  في النصوص ا وللألوان دلالات ومعان تتكشف حين دخولها في النص كما      

ا نماهُ م نم  فمـهُوم كمظ يمٌ عميـْ الكشاف  3(( لْحزُْن   إ)  :جاء في تفسير  عميْناهُ  العبرة )ومابْـيمضَّتْ  ذا كثر الاستعبار محقت 

 .4((عمى بصره. وقيل: كان يدرك إدراكا ضعيفاً اد العين وقلبته إلى بياض كدر. قيل: قد  سو 

ديب ر دلالة عند الأملأ نسان وميوله ووضعه النفسي، ويزداد ااكتشاف شخصية الإ  وللون القدرة على      

و بثها أعرية سردها  باللغة الش  قلا يليخاص، فاختياره للون معين يختزل له معاني كثيرة    وأعني الشاعر بوجه  

 

عقيلة     -تجربة عبد الله محمد الغذامي النقدية انموذجا   –يث  النظرية السيميائية وتجلياتها في النقد العربي الحد   ينظر :  - 1
 .  20  -19ء فايدي ص فاطمة الزاهرا–سرير  

 . 164ص–عمر احمد مختار   –ينظر : اللغة واللون   - 2
 . 84 –سورة يوسف    - 3
 -هـ( 538القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )ت:  أبو     -وامض التنزيلالكشاف عن حقائق غ  - 4
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م  العرب  شعراء  عنترةوكان  الأ  ،نذ عصر  بإيحاءاتها  ويلوذون  بالألوان  الذي لاحظ يرمزون  مثل  مر  النقاد  ه  

 .1سود في شعره ازدياد ادخاله للون الأ

 لتْ ن وقد مثَّ اهلي وإلى الآليكون ظاهرة عند الشعراء منذ العصر الج  ؛ مر في استعمال اللونواستمر الأ       

ما في دراسة الشعر المعاصر الذي تتجلى فيه ولاسيَّ ، حوث الخاصة بدراسة اللون ودلالاته ظاهرة غير قليلةالب

غرى الباحثين باقتفاء الظاهرة  ألذكرها ما  نا  رة الرمزية والغموض تقف خلفها أسباب لا يتسع المجال هظاه

 من الشعراء المعاصرين .  كثيرودراستها عند ال

في مادة بحثنا مستفيدين من   ت عليها الألوانيهمنا هو محاولة الكشف عن المعاني الت دلَّ   الذي  نَّ أغير      

 تها عند غيره من الشعراء . عليها في ثقافة المجتمع الذي يعيشه الشاعر ومن دلالا  لة المتعارفالدلا

 المبحث الاول : دلالة الضياء والظلام 

اهين تظهر الصلة بين الظلام والسواد ومن خلال ذلك يطرح رأيه ا من البر الاندلسي كمًّ ابن حزم    م يقدّ        

م ه لون فيه تساهل ، وهذه النتيجة الت توصل لها ابن حز في ان الظلام ليس لونا، وأن تعريف السواد بأن

ولى أ.. لا يخفى أن من ومن بعده  العلم الحديث عندما لا يعد الاسود لونا لأنه يعني انعدام اللون والضوء .،

شارات بيض ولكل ما يحمله هذا اللون من ايحاءات وإا للون الأسود كونه خصيمً الدلالات المهمة للون الأ

لى جانب دلالته الموحية إلكآبة، والخطيئة،  رمز للظلام ، والليل ، والحزن ، وا  ن كون السواد أدلّ فضلا ع

 .2والفناء   ف من المجهول، والعدمية مت، والخو بالموت والمأساة وهو كذلك رمز للص

 

 . 67ار جواد:م. رعد عبد الجب  –ينظر : توظيف اللون في شعر عنترة بن شداد العبسي   - 1
اقية / العدد  مجلة الجامعة العر  د. جاسم شاكر محمود/  – شعر السياب / د.منذر محمد جاسم ينظر : اللون الاسود في   - 2

 . 2005عشر.   السادس
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ث على لى الخير فهو يبعإبيض عند كثير من الناس بدلالات متعددة منها ما كان يدعو  كما ارتبط اللون الأ

والمحبة، ومع هذه الدلالات المرتبطة بالجانب  ث على الودّ  يبعمل والتفاؤل والصفاء والتسامح والنقاء، كما الأ

الدنيا، فيها    خرى ليدلّ أسياقات  الايجابي، فهو يوظف في   على الموت والتشاؤم والاقتراب من الخروج من 

 .  1ويرتبط ذلك بالتشاؤم بلون الشيب 

الشعرية ومنذ الحرف الاول كما أسمى ثنائية الضياء والظلام تتوازيان داخل هذه المجموعة    نَّ إيع القول  ونستط

 الشاعر قصائده . 

 الحرف الاول: 

 رُ ينعكس العم 

 كظلال هلامية 

 غصانك التأفوق  

 أبرمت صفقة مع الرحيل

يفا غير مشرق وحت للشاعر بصورة الهلام الذي يسيل كث أالوان الظلال بين اغصان شجرة السدر    نَّ إ    

العمر الذي رآه منعكسا   بالذبول والموت وكلّ أت  يمتزج بالظلال فيزيدها عتمة خاصة وقد بد ذلك يشبه 

 فوق اغصانها . 

 ناع الشمس ترتدين ق

 في زمن

 لفراق الشفتين لامجال فيه  

 

 . 77ينظر : اللون ودلالته في الشعر / ظاهر محمد هزاع الزواهرة :    - 1
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 لتبقى أحشاء النور

جه ظلمة الرحيل فكأن الشمس ع الشمس لتواه هنا يتحدث عن ثباتها في وجه الموت وارتدائها قنا وإنَّ      

حشاء النور الضعيفة في وقت سيطر أ  لسدرة قناع ارتدته الشجرة لتدافع عن وهي تسلط اشعتها على تلك ا

 بعضهما .   تفارق الشفتان  نْ أ  ولم تستطع   صمت فيه ال

 نك تريدينأأشعر  

 اأن تلفظي جرحً 

 ا أن تبوحي سرً 

 عالقا بين حشرجات دموعك اليابسة

 المشعة بألم مقدّس وشيخوخة مواجعك  

ن  تلفظ جرحها _او لعلها جراح_  أويشعر بمواجعها فهي تريد  رة  في هذ المقطع يحدث الشاعر تلك الشج

ات دموعها اليابسة وشيخوخة اوجاعها العظيمة والقديمة  عالق بين حشرج  رُّ وتبوح بسرّ يتعبها، وذلك السّ  

وأظن الشاعر قد تراءت   ووقار، تشع ألمها بقدسية    للشيخوخة فهيالت تشعّ بألم مقدس، وهنا صورة ميزة  

 ينة. رة والده في هذه الشجرة مقترنان بالقدسية والشيخوخة وما تحملانه من نور السك له صو 

 الحرف الثالث: 

 ذي تبرعمت فيه أكفان صبح قلقوقلب أمي ال

اللون الأ     و أن يكون عند الشعراء  أ  ا يفترض بلون الفجرا عمّ  مختلفً بيض استعمالًا يستعمل الشاعر هنا 

الناس جميعً  خيعند  يرى  فهو  ماهي    وطه ا  اليهم إالممتدة كالبراعم  الطمأنينة  يحمل  لا  قلق  أكفان صبح  لا 

 وكيف يحملها ؟! 

 بيض في حالة ماثلة: فوا اللون الأشعراء الذين وظّ وكان نزار قباني من ال
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 ولمحت طوق الياسمين

 اءكالجثة البيضلانين  رض مكتوم افي الأ

 .  1بيض عند قباني دلالة على الموت فكان اللون الأ

 الحرف الرابع: 

 تذكُر ؟؟أ

 قلت ل مرة 

 إن العراق طفل ضوء 

 راد المسيرأ

 لدروب عينها فأغلقت ا

من ضوء  طفلٌ   قيم خطواته وتعتاد رجليه والعراقُ تمر لتسول الأأا  لمشي يحتاج طريقا مهدً عندما يتعلم الطفل ا

 ب خانته فأغلقت عيونها وسلّمته للتعثّر والوقوع . اد ذلك لكن الدرو أر 

 السادس: رف الح

سأستلّ وضوح نبوءتي من مجاهل وهمه... سأخلع قاسم الان وأعلقه على اول نجمة تتدلى من شرفة     

 اء.المس

معتمة  يستلها واضحة غيره نبوءته الت سوف  نَّ أيبحث الشاعر عن شيء يستله، شيء كالسيف وأقوى       

ي ذكر حيرة عكّازه ! وهنا نجد النبوءة شاوة عليها وهو يستلها من مجاهل وظلمات وهم والده الذولا غ 

  رحلته القادمة ... تأخذ صفة الوضوح الذي يحتاجه الشاعر في

 

 84  -دانلله محمد حمدلالات الالوان  في شعر نزار قباني ، احمد عبد  - 1
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شرفة المساء   سه )قاسم( ويعلقها على اول نجمة وقد كان اختيار النجمة لسطوعها والتماعها في ثم سيخلع نف

 مظلم وعلى شرفاته تتدلى نجوم .  وكأن المساء بيت

 وقت الغروب كنتم 

 لافق في استدارتهس اتناف

 بتلك العينين الغائرتين في منافي الوهم 

 وتردد بحسرة امتزجت

 تها للرحيل سلمت اجنحأبحسرة الشمس الت  

ني بهان  ففي عيوغياب الشمس وكم هما متشاب  لوان هذه الصورة لترسم صورة الغياب غياب الأ أتمتزج      

وكما تغرب الشمس غربت حياة والده وقد تشابها  والده ارتسمت حسرة وتحديق في مجاهل الوهم ومنافيه  

انت تضيء حياته ودروبه لكنه أُجبر تسلام للرحيل ، كان والده كشمس ككذلك في كونهما مجبران على الاس

 على رحيل أبدي. 

 كلما يشرق الدمع 

  شاطئ مقلة  عاشقة  في

 رورة عطر يتضوعّ منها غموض لذيذ كنت تتحول الى قا

 لاشراق  للدمع ولونه المضيء في جعله كالشمس يشرق في عيون العاشق . ة ايستعمل الشاعر لمع    

 الضوء الذي يتسرب داخلك 

 ل حسنعندما تسمع داخ

تفرد ببحة نان الريفي داخل حسن، الما وضياءً  حين يطرب على صوت الفيرى الشاعر في أبيه اشراقً      

 ته، فكان الضوء دلالة على الارتياح والبشاشة.صو 
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 مطر المظلة حذرتني  

 نت الذي طالما رقصت أفكيف و 

 يداك على ايقاع اللهب الخائن ؟ 

على ه كان يحذره غدر المظلة الت يفترض بها الحماية من المطر! نَّ أكيف    باه الراحلأا  سائل الشاعر معاتبً يت     

ا  يجربها مستمدً لم  مور  أابنه من    رم ب حذَّ الأ  نَّ أللهب الخائن، وقد يكون  ه كان يعاني من لسعات اضنّ أرغم  ال

خرى ي الأر منها هلى مدح المظلة بل حذَّ إب  مور معاكسة لكنها كذلك مؤذية ، فلم يذهب الأأحكمته من  

لا مع مصاعب صورة ضوئية تتمثل في اللهب متماثومن غدرها لأنها لن تكون افضل من اللهب! في المقطع 

 عاشها الاب . 

 الحرف السابع: 

 كما يطعن البرق السماء   ورائحة الفناء تطعن الارض

ثانية لكنه  جزاء من الأزول في  ثانية أو في  لصورة الرعد انتشار ضوئي سريع وخاطف في عرض السماء ي

لرمح ا على الفزع ، فكما يطعن المدوي الرهيب باعثً ثر وكيف لا  والرعد يصحبه بهزيمه  اأكفيل بأحداث  

 ا رائحة الموت . رض وناشرً ا الأء طاعنً فناالجسد يطعن البرق في كبد السماء وكذلك قد فعل ال

 وهناك شيء يشبه الايمان 

 يتلاشى داخلي 

 كانحسار الضوء في قلب شمعة 

ني وجزعا ، حتى بدأت تموت في داخله المعامواجهة الموت يقف الانسان عاجزا ويقف الشاعر اشد عجزا   في

يثبت المرء ، وهو يتلاشى بتدرج بطيء ور وهناك في قلبه يتلاشى امر عظيم يشبه الايمان الذي  وقيم الام
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ح وجعلها كشمعة تلفظ على الانتهاء ، توظيف ذبول الرو  ومستمر كما ينحسر ضوء الشمعة الت قاربت

 اخر انفاسها .

 م أيها الممتزج بالظلا

 ليس لدي قدرة 

 )زهره الثلج( 

وانحسرت روحه كشمعة   واهز يتوجه به للوالد الملتف بالظلمة في لحده فقد خارت ق نداء مزوج بحسرة وعج

مقدرته على مقاومة   منتهية، وهو لا يمتلك قدرة زهره الثلج الت تتفتح وسط الليال الحالكة في إشارة لعدم 

 أباه وسط ظلمة القبر .حزنه الذي ينخر روحه وهو يتخيل  

 الحرف التاسع: 

 تحاول اقناعي بأن اطيل النظر في بئري كي أرى القمم يزيف الضوء    وكمن

ات تومض وتختفي ذلك مثل تزييف الضوء بالتماع   نْ أتوجد قمم،    جدوى من المحاولات ففي البئر لا  لا

 بلمح البصر 

 فهرس حشد هزائم  أُ ن  أ  أحاول

 بقدر   تجعل بقايا النور تعلق بعيني

 ما تعلق الذكريات في ذاكرة طفل

معركة      الكثيرة    وتستمر  للهزائم  فهرسة  يريد  هو  وها  همومه  مع  وماليفالشاعر  حصل  ما  يحصل،   هم 

مر، ولو كانت ضئيلة  ليحصل على بقايا نور في العتمة الكبيرة الت يعانيها ، بقايا نور تعلق في عينيه ليست 

ذلك فالشاعر من  رغم  لى الع لا القليل ؟!  إل، وهل يبقى في ذهن الطفل  كتعلق الذكريات في ذاكرة الاطفا

 يرضى بهذا القدر الضئيل من النور . 
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 ين أبدأ ؟؟فمن أ

 ؟منك

 ؟   م من امرأة من هديل أ

 ....... 

 ؟   أم من لحية مظلمة

 وحة طفل رجأقطعت  

 كانت تعلقها الملائكة 

يبدأ، فهل يبدأ من أبيه؟ أم من لحية مظلمة، تقنّع بها مدعي ارات البداية تتعب الشاعر ولا يعرف من اين  خي

اس، ولو كانت ارجوحة النَّ   له ربُّ ما حلَّ   ناسين وسوغّ لنفسه ان يكون )الخصم والحكم (! فحرم على الالد

 طفل ! 

 عين . كانت عبارة اللحية المظلمة مختصرة لظلمة عقول اولئك المد

 ويستمر التساؤل: 

 م من قبُل نهار؟ أ

 نياب ليل وأ

قُبل، لتدل على المحبة والتودد، لكن الليل له حال الاضواء بال  يصف الشاعر هنا ما يراه في النهار وفي    

 فله أنياب تمسح اثر تلك القبل وتعض بدل التقبيل، في  تناقض للحياة متعب.   أخر

 رف العاشر: الح

ن ، حمامة بيضاء تحلّق بنشوة طيف في لشمس تتدحرج في كف السماء ، النهار الاربعو أربعون نهارا وا     

 ك(رْ أزُ  000فيها الاشياء والقلب اختصر مسافة النبض سمعت ) باحة الدار وفي لحظة تماهت 
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، ودون اهتمام عاود دورتها دون كلل، والشمس تخرةلى الآإب  ربعون على رحيل الأ ه اليوم الأنّ أيبدو       

 . ربعين يوما على الرحيل الصعبأمام حقيقة مرور  أالذين يفزعهم الابتعاد وليقفوا    ال المفجوعين بح

دو   لت لقد شكّ      على كل حال  الحياة  استمرار  دلالة  هنا  الشمس  احد  دحرجة  عند حزن  التوقف  و أن 

ليد الشمس بضيائها واستمراريتها  الحياة  لّ فرحه، فجاء استعمال  توقف  بيضاء  وها هي  ،  على عدم  حمامة 

يف فسمع كلمة بالنائم، وهنا دخل الشاعر في تماهي الطَّ   ف الذي يمرُّ يْ ا روح الفقيد ترفرف بنشوة  الطَّ نهَّ أك

-هنا    -بيضا من أبيه بزيارة ؟!  هنا شكل اللون الأيف وعدً الطَّ واحدة هي أزرُْك، فهل سمع وهو في ذلك  

 اشارة سلام كأنها من عالم اخر . 

 

 عشر:   الحرف الحادي

حزمت قلبي خر قطرة ضوء  أن يشرب  أف بالضباب  فيها عظم القمر، انتظرت الفجر المغلَّ   في ليلة دقَّ     

 ا . ورهم فجرً ن اهل القبور يسمعون من يز أ لى المقبرة، يقولون  إتجهت  وا

عه كتمال طلو  نهاية الشهر، ينتظر الفجر مع ا ا ليلة لم ينم فيها الشاعر، ليلة كان القمر فيها مستدقا في نهَّ إ

لأنه سمع   أباه  يزور  لم أحتى  دقيقة  المقطع صورة ضوئية  في  الفجر،  في  يزورهم  من  يسمعون  الموتى  شهد ن 

 الفجر.

 لليل مياه تنضج العطش 

 وطفل الفجر يدرس 

 الاولى على   اتهخطو 

 ظهر الهلال

 لينث على الاشياء قطرات ضوء
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 حبلى بالرماد 

يسهم في انضاج عطش الشوق للقاء  كذلك يرسم صورة ه  يستعمل الشاعر صورة جديدة لليل حين يجعل

ظهر الهلال فمتى يتعلم ؟!  ولأنه بطيء جدا م المشي على  لتباطؤ حلول الفجر فيصوره كالطفل الذي يتعل

صور بانسلاخ طرات ضوئه قليلة تحتمل لون الرماد، وفي المشهد هذا نمو في الزمن حيث توحي الفهو ينثر ق

 الليل من النهار

 بالبياض   حتاتش

 تضامنا مع عين امي 

قبرة، ولكي يتضامن هل المأبيض كي لا يعكر بياض الفجر وسكون  أبيه اتشح بلون  ألى قبر  إولكي يذهب  

 بيض . كاء والحزن في دلالة حزينة للون الأالببيضت من  اه الت  مُ أُ مع لون عيني  

 وجدته من قال لكم ؟ 

 اني اشتعلت كحفنة بارود

أبي القبر امامه ! أه، وواجه الحقيقة الت حاول  نعم فقد وجد قبر  ن يكذب على نفسه بانتفائها ، فها هو 

كحفنة بارود، لا فنات من تراب، وهنا يتصاعد الشعور الصعب فتشتعل روحه  ن ابيه سوى ح وليس بينه وي 

 ن . على الاحتراق بالحز  ارج منه يدل بانتهائها، وكان استعمال الاشتعال هنا والضوء الخلاَّ إتطفأ  

 الحرف الثاني عشر: 

 النجم  يُحتطب الصباح   1ب غميض  

 
ئ ضُ وغ يضم  ناكر يجري ولا هو غاغيض: غاضم الماءُ غميْضاً وممغاضاً. والممغْيضُ: الموضعُ الذي يمـغْيضُ فيه الماء، قال:فلا - 1

ماء البحر ، وهو مغيض /كتاب العين/المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت:  
 هـ( 170
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ن الصبح يقطّع ويجمع كالحطب بقليل من النجم، أراد أا وهو القلة والنهاية، ولعله جعل الشاعر للنجم غيضً 

 ن الصبح يأتي بعد الليل فهو الذي يحل محله ! أن البديهي  أ  غير

 الوشاحُ فيا بنيلوب قد ختم  000ٌ  بأقصى الضوء خلف الافق كف

تم بنيلوب قد خ  مل بالعودة، بدلالة الشطر الثاني فيا ا خلفه كف تلوح حاملة الأفقً أ  يرسم الشاعر للضوء

 .  1مل للخاطبين جيل الأالوشاح، وشاح بنيلوب ورمزيته على انتظار الحبيب وتأ

 ولوحات الدخان لها جناح  000ن عصفك لا يبارى أوتؤمن  

الدخان على   ه الذي لا يبارى، صورة لونية لتشتت الدخان وفنائه ليدلّ بي أمام عصف  أ  شتت الدخانوهنا يت

 الظلام والظلم . 

 على من أيقظوا ليلي وراحوا  000  يام همّ فذا كتماسك الأ

 ى الهم الذي ايقظوه في روح الشاعر.عل  يجيء الليل هنا دالا

 الحرف الرابع عشر: 

 نك أعدك بأ

 صلبي ستولد من  

 فلا تزال الشمس تشرق 

يش الدم بيه ليعأباه بأن يستمر رغم الجرح الكبير، فيولد من صلبه من يحمل دم  أالابن الشاعر    دُ ع  ا يم خيرً أو 

الشمس سمة الاستمرار والبقاء لتكون   ديد فلا تزال الشمس تشرق، وهنا يستلهم الشاعر من شروق من ج

 مل بعد كل تلك الدلالات الكئيبة. أدلالة  
 

يت اتوود  بيان الامارتية / نقلا عن كتاب )أسطورة بنيلوبي( للكاتبة الانكليزية مارغر وبي/ موقع مجلة الينظر :أسطورة بنيل   - 1
 2005-وفمبر ن  -28في   /
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 المبحث الثاني :  ألوان أخرى 

الأ       الوللألوان  النفسية  الحالة  رغم  الشعرية  المجموعة  لوحات هذه  ن أت فرضت  خرى دورها في صناعة 

 سود، وهذه بعض تلك الألوان  : بيض والأالمتضادين الأيكثر من  

 ف الثالث: لحر ا

 ؟ أين جهنم لأنطفئ

 أي كف ماء

 لسنة اللهبأيستطيع قطع 

 ؟ وبينيكداس الانكسارات المقيمة بيني أالوالغة في 

غضب والصدمة الحزن والوهنا يصل الشاعر لجثة أبيه الملفوف مع العشرات في تلك الثلاجة فتستعر نار     

اللهب أمقابل نار صدره فلا ماء يطفيء  ا يراه الشاعر في  الت ليست كأي صدمة لتكون جهنم بردً  لسنة 

حمراء مشتعلة لكن   لت نتخيل فيها النارهنا صورة لونية متخيلة لجهنم  ا  المستعرة الت استقرت داخله ، نجد 

ناره الت فاقت نار جهنم !كما نجد   لإطفاءيه تكون مناسبة  بأمام مصيبة  أالعجيب انها مقابل ما شعر به   

 حمر دالّا على زفرات صدره الحارقة.الأصورة اللهب بلونه  

 الحرف الخامس: 

 ن الغصن قليل الوفاءإ

 هو  ها

 وراقه في فم الخريف أيودع  
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 يامها كطعم الماءأتغدو  ل

 الذي ارتحلت  عنه 

 الاصفرار   1في غياهب 

لوالده    يبثُّ       الابن  قلة الشاعر  عن  الاغصان لأ  فكرته  الاوفاء  وتركها في مجاهل  والذوراقه  بول، صفرار 

واليأس الذي يعيشه، وحيث تصفرّ صفرار حالة الذبول  بيه حين رحل عنه، فأخذ من لون الاألى  إه يشير  وكأنَّ 

الموتلأا من  تقترب  فإنها  وظَّ ،  وراق  الأوكذلك  اللون  الشعراء  من  غيره  الخوف ف  بدلالات  فارتبط  صفر 

  .  2شقاء والمرض والتعب وال

 

 . 3/360جمع غيهب وهو شدة سواد الليل / العين / - 1
ظاهر محمد    –عبد الباسط الزيود  وذجا ( / نمأفي شعر بدر شاكر السياب ديوان )انشودة المطر    ونلينظر : دلالات ال  - 2

   الزواهرة 
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جاء لون   شاحب   ة القمح اقتحمت ذاكرتي المثقوبة ليلة ذات وجه  اكر وكاصفرار يتربع في ذ   الحرف الثامن:

المخيفة  الاصفرار  الذكريات  ثبوت  على  ليدل  وهو   هنا  بالشحوب،  الليلة  بوصف  ذلك  يعزز  ثم  القلقة، 

 . تناسب منطقي مع اللون الاصفر

 صفراء مي بابتسامة ماأوالعفن يقف  

 ابتسامة الخبث والمكر، وقد كررها الشاعر بالدلالة ذاتها.   كثيرا ما استعملت عبارة الابتسامة الصفراء لتصف

 نهم الزيتوني الماكر بلو   كان الظلاميون

 مائدة الدماء  مجتمعين على

ن في النظام م ل اللون الزيتوني في هذا المقطع دلالة خاصة باللون الذي كانت عليه ملابس قوات الأشكَّ      

من في ذلك النظام بلونهم في علاقة ف الشاعر رجال الأيص  يام حكم حزب البعث للعراق، وهناأالعراقي  

 ا لمكر لابسيه. لزيتوني صار ماكرً استعارية، فكأن ا

 رف الثاني عشر: الح

 له حواء واندلع النياح   000ا  فقصت شعرها المنسوج شعرً 

 بيح ولا يباح بدمع يست   000لتسرج نهرها الفضي عيٌن  

مح  الموصوف  بأن  يوحي  ولمعانها  الفضة  سالت كالنهر، صورة  عين  لدموع  تشبيها  الفضة  فقد كانت  بوب، 

 . الت قصت شعرها المنسوج من الشعرواء  وكيف لا وهي عيون ح

 اتمة الخ 

 برز ما يلاحظ هو : أل اللون ظاهرة لونية بارزة في هذه المجموعة الشعرية وكنا  لقد شكَّ 



   ا الدول السادس عشر دابهبمؤتمر اللغة العربية وآ عدد خاص / العدد الثامن /مجلة دراسات العلوم الاسلامية 
 

 
 

الأمثّلم   -1 والأاللونان  وابيض  الظلمة  من  منهما  يقترب  وما  الأ  لضياءسود  استعمالاً النسبة  عند   كثر 

الشعورية بالحالة  نفسية  ارتباطات  من  اللونين  لهذين  لما  مجموعته  في  المجموعة   الشاعر  بهذه  الخاصة 

 . لوان تبعث على البهجةأالشعرية الت كانت رثاء وشكوى خالصة، فلا تناسبها  

ا   -2 الثاني  وبسبب  المبحث  النفسية كان  المبحألحالة  من  بكثير  الأصغر  بقية  ث  فحتى  الألوان ول، 

ليس اسم لون ذكر ما  أنني لم  أبين  أُ ن  أعلى التعب والحزن بشكل عام وينبغي    اقتصرت على ما تدلّ 

 غر وأقل من المبحث الاول . أص جعل المبحث الثاني    ا، وهذا سبب ثان  صريحً 

 ع المصادر والمراج قائمة  

 أولاً/ المصادر والمراجع: 
الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار )المتوفى:  قاهر بن عبد  بد الأسرار البلاغة: أبو بكر ع .1

 مد شاكر/الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة. ق عليه: محمود محهـ(/قرأه وعلَّ 471
فى:   بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ )المتو بوب الكناني البيان والتبيين: عمرو بن بحر بن مح .2

 هـ.  1423هـ(/الناشر: دار ومكتبة الهلال، بيروت/عام النشر:  255
  -هـ( 538سم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )ت:  أبو القا  -الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .3

 بيروت.    -الناشر: دار الكتاب العربي 
 م. 1982هـ /1402  -2ط –الكويت  –البحوث العلمية  دار   –حمد مختار  أعمر  –لون اللغة وال .4
 . 1/ ط  اللون ودلالته في الشعر / ظاهر محمد هزاع الزواهرة / دار الحامد للنشر والتوزيع / عمان .5
 . 2018-2ط  -لبنان  –حروف لم تصل لأبي / قاسم الشمري/ دار المؤلف للنشر والطباعة والتوزيع / بيروت   .6
 . 1994  -2ط  –الناشر دار الكتاب العربي    –راد  يد طمج : م له وشرحهقدَّ   –يوان ابي القاسم الشابي ورسائله  د .7
ايز محمد، الناشر: دار الكتاب العربي،  ديوان عمر بن أبي ربيعة، قدَّم له ووضع هوامشه وفهارسه، د.ف .8

 . م 1996،  2بيروت،ط
 م. 1987، 1ط  -اء دار البيض – نور المرتجيأ  –سيميائية النص الادبي  .9

   -2001منشورات اتحاد الكتاب العرب  –عبد الجليل منقور  –بي  العر   التراثأصوله ومباحثه في    علم الدلالة .10
 دمشق . 
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 : الملخص 

للعلوم الإنسانية مجالات واسعة ذات أبعاد وفضاءات مشتركة، ولذا فإن للدراسات البينية أهمية كبرى         
في ظل التطور المعرفي لتقليل الهوة بين تخصصات العلوم الإنسانية، كما أن لها دورها في خدمة اللغة العربية، 
لأن الأدب يمثل نظاما اجتماعيا من أنظمة المجتمع، ولذا أصبحت هذه الدراسات مطلبا ملحا للخروج من 

الأخ المعرفية  الحقول  منجزات  من  والإفادة  التخصص،  والتاريخ أسر  والاجتماع  والنفس  اللغة  رى كعلوم 
 والجغرافيا وغيرها من العلوم؛ سعيا وراء النقد التكاملي. 

 ة البحث لشكم

المعرفية بين الأدب )مثلا في النص ومن هنا تشكلت مشكلة البحث في كيفية تداخل الحقول          
 الشعري( والعلوم الإنسانية الأخرى وخاصة علم الاجتماع وعلم النفس. 

 : أسئلة البحث

 ولذا يحاول البحث الإجابة عن مجموعة من الأسئلة من أهمها:          
 إلى أي مدى يتداخل الأدب مع علم الاجتماع وعلم النفس؟  -  
 كيف يمكننا خلق مجالا بينيا من خلال رصد الطقوس والسياقات الاجتماعية في العمل الأدبي؟  -
 نص وجمالياته وموسيقاه؟كيف أثر هذا التداخل في لغة ال  -

 أهداف البحث  

 وبناء على ما تقدم في مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت مجموعة من الأهداف من أهمها:               
الوقوف على الحقول المعرفية المشتركة مع النقد الأدبي كعلم النفس والاجتماع، وعلاقة ذلك بتحليل النص   

 الشعري، وصولا إلى بيان مدى التفاعل بين النقد الأدبي والحقول المعرفية المختلفة. 
 : أهمية البحث 

المعرفي(              )التكامل  فكرة  وتأكيد  معرفية جديدة،  آفاق  فتح  البحث في  أهمية  تداخل   عبْرم وتكمن 
الحقول المعرفية وذلك للإجابة عن إشكالية معرفية يصعب الإجابة عنها من خلال تخصص أو حقل معرفي 

 واحد 

 : منهج البحث 

الأدبية            الظاهرة  وصف  يحاول  الذي  التحليلي(  الوصفي  )المنهج  هو  البحث  في  المعتمد  المنهج 
)النص الشعري( ومحاولة تحليله في سياقاته المتعددة والمتداخلة وخاصة السياق الاجتماعي والنفسي للوصول 

دراسة تطبيقية بينية لقصيدة )الغبطة فكرة( لإيليا أبو ماضي   عمبْرم إلى الوعي الكامن في أعماق النص، وذلك  
 باعتبارها نموذجا للتداخل بين هذه الحقول المعرفية. 

 السياق الاجتماعي والنفسي(  .الغبطة فكرة.  ئيةيالب الكلمات المفتاحية: الدراسات
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Abstract 

       The humanities have broad fields with common dimensions and spaces, 

and therefore interdisciplinary studies have great importance in light of 

cognitive development to reduce the gap between the humanities 

disciplines. They also have a role in serving the Arabic language, because 

literature represents a social system of society, and therefore these studies 

have become an urgent requirement.  To break out of the confinement of 

specialization, and benefit from the achievements of other fields of 

knowledge, such as linguistics, psychology, sociology, history, geography, 

and other sciences;  In pursuit of integrative criticism. 

         Hence, the problem of research was formed in how the fields of 

knowledge overlap between literature (represented in the poetic text) and 

other human sciences, especially sociology and psychology . 

         Therefore, the research attempts to answer a set of questions, the most 

important of which are : 

  - To what extent does literature overlap with sociology and psychology ? 

 -  How can we create an interstitial space by monitoring rituals and social 

contexts in literary work ? 

 - How did this overlap affect the text’s language, aesthetics, and music ? 

          Based on the above research problem and its previous questions, a set 

of objectives were formed, the most important of which are : 

  Identifying the fields of knowledge shared with literary criticism, such as 

psychology and sociology, and their relationship to analyzing the poetic 

text, leading to an explanation of the extent of interaction between literary 

criticism and the various fields of knowledge . 

           The importance of the research lies in opening new knowledge 

horizons and confirming the idea of (knowledge integration) through the 

intersection of knowledge fields in order to answer a knowledge problem 

that is difficult to answer through one specialization or field of knowledge . 

           For the sake of the above, the method adopted in the research is (the 

descriptive and analytical method), which attempts to describe the literary 

phenomenon (the poetic text) and attempts to analyze it in its multiple and 

overlapping contexts, especially the social and psychological context, in 

order to reach the awareness hidden in the depths of the text, through an 

applied, interactive study of the poem (Bliss is an Idea  ) by Elia Abu Madi 

as an example of the intersection between these fields of knowledge. 
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        قدمة: الم
مجتمعات العالم عن بعضها البعض في العادات والتقاليد والمبادئ والقيم والتراث وينعكس ذلك تختلف        

التداخل بينه وبين علم الاجتماع في آدابها، لأن الأدب يمثل نظاما اجتماعيا من أنظمة المجتمع ما أدى إلى  
العلاقة، ويقوم هذا  يتناول ظواهر اجتماعية، وقد ظهر علم الاجتماع  تأكيدا لهذه  الإنتاج الأدبي  باعتبار 
الفرع على أساس النقد الاجتماعي للأدب شعرا ونثرا؛ فسيظل التأثير والتأثر المتبادل بين العلوم المختلفة 

ومن ثم فقد أصبحت الدراسات البينية في مجالات اللغة العربية  رافدا أساسيا لفعاليات فكرية وثقافية كثيرة،
المجتمع المعاصر إلى تأكيد هويته الحضارية والثقافية، وكذلك مع اتساع نطاق ضرورة حتمية خاصة مع نزوع  

تكوين الحضاري، استخدام اللغة العربية في سائر أنماط الحياة، ذلك أن اللغة هي المظهر الأول من مظاهر ال
من خلال دراسات في تخصصات   -المقترنة بعلوم العصر    -ومن ثم وجب العمل على تطوير أبحاثها العلمية  

أخرى تنسجم مع هذه الحتمية الملحة الت يأتي في طليعتها التأكيد على اللغة العربية بوصفها  المعبر الأول 
 عن هويتنا الثقافية والحضارية.

وقد أدى التداخل بين اللغة العربية وغيرها من العلوم المتخصصة في الدراسات البينية إلى ترك أثر كبير         
هذا  ونتيجة  جديدة،  ونظريات  بل  ومفاهيم  مصطلحات  فظهرت  العربي؛  والأدب  للغة  الدارس  رؤية  في 

وير دراسات التداخل بين حقول المعرفة في مختلف أنشطة التواصل العلمي؛ فقد ساهمت هذه الأبحاث في تط
 اللغة العربية بوصفها لغة تخاطب، ومجالا حيويا ولكونها لغة لهذه العلوم ، كما خلقت حقولا معرفية جديدة؛
تأصيل  إلى  الحديث  العربي  الأدب  دراسات  أدت  ، كما  العلمي  للبحث  جديدة  آفاقا  فتحت  وبالتال 

الأدب والعلوم الإنسانية الأخرى، فقد تأثر الأدب العربي الدراسات البينية من خلال تحليلات ربطت بين  
 الحديث بسياقات ثقافية وروافد فلسفية كثيرة من علوم اللسانيات وعلم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة. 

وما سبق يتضح "أن الاتجاه النقدي الجديد بدأ يميل ناحية النقد الثقافي أو النقد المعرفي الذي يوظف        
غويات وغيرها من الحقول المعرفية للوصول إلى الوعي الكامن في أعماق النص أي منجزات علم النفس والل 

أنه يركز على الأشكال الأدبية والأسلوبية والبلاغية ودورها في الكشف عن رؤية العالم فهو يصل إلى المعرفي 
 1من خلال الفني". 

برفع         يهتم  الثقافي  النقد  عليه  يطلق  أن  ما يمكن  أو  الأدبي،  النقد  في  البينية  الدراسات  فإن  هنا  ومن 
، ويحاول الإفادة من منجزات الحقول المختلفةت والممارسات الإنسانية  الحواجز بين التخصصات والمستويا 

 
 2016أغسطس   -جريدة الرأي  -من النقد الثقافي إلى النقد المعرفي    -إبراهيم منصور تركي    1
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من  النقدية، ويخلص  النظريات  مختلف  بين  تكامليا يجمع  نقدا  الثقافي  النقد  "أصبح  فقد  الأخرى،  المعرفية 
العلمي   منهجه  تطبيق  إلى  في خلالها  الصعوبة  وتكمن  الأدبية،  الظاهرة  في  الثقافية  الأنساق  لاستكشاف 

بيئات وظروف اجتماعية وتاريخية وصولا إلى  المنتج وسط  التراث  تعامل مع  الظاهرة لأنه  التعامل مع هذه 
للنقد  بديلا  الثقافي والأدبي  النقد  بين  التكامل  النقدية في ظل  القراءة  أن تصبح  العلم، وعليه يمكن  وحدة 

 1أحادي المنهج ما يجعل العملية النقدية مرنة وسلسة ". 
)الغبطة فكرة( لشاعر واحد هو )إيليا أبو  ويقتصر هذا البحث على دراسة قصيدة واحدة  هي قصيدة     

بينية؛  2  ماضي( الكافي  دراسة  الوعي  من  انطلاقا  داخله؛  من  الشعري  النص  سمات  لاكتشاف  محاولة  في 
الش النوع  هذا  إلى بأسرار  بالضرورة  ناقده  يقود  ــ  نص  يكن كل  لم  إن  شاعر  فكل  إليه؛  ينتمي  الذي  عري 

المفتاح الأساسي لفهم تجربته وجماليات شعره، وهي جماليات متميزة ذات طابع فردي رغم شمولها، وتتجلى 
هذه الجماليات من خلال هذا التداخل بين الأدب مثلا في هذه القصيدة وبين علم النفس وعلم الاجتماع  
بل ربما أيضا بينه وبين علم الأسطورة والفلسفة؛ فمن خلال هذه القصيدة يمكننا رصد علاقة التأثير والتأثر  
حزنهم  وأسباب  الناس  لظروف  تعرض  ؛حيث  اجتماعيا   موضوعا  تعالج  فالقصيدة  ؛  والمجتمع  الأدب  بين 

الشاعر معايشة مشكلات يتطلب من  ما  م  وشكواهم  ،والتفاعل  ع مختلف قضاياه عن قرب، هذا المجتمع 
هم سماته ما يتطلب دراسة نفسية عميقة، ويعرض شاعرنا  بالإضافة على إلقاء الضوء على نفسية المتشائم وأ

كل ذلك في إطار فلسفي تأملي  يوضح رؤيته للحياة؛ ومن هنا فالعمل الأدبي العربي يمكن وصفه بالوثيقة 
التاريخية تارة وبالوثيقة الاجتماعية تارة أخرى، ذلك لأن "الإنتاج الأدبي ابن بيئة محددة ذات أبعاد متنوعة 
ومستويات مختلفة وخصائص مركبة لا يستغني بعضها عن بعض، ولذا لا ينبغي دراسة العمل الأدبي في ضوء 

ي أن  الناقد  على  منهج، وعليه يجب  فالنقد ذوق، والذوق فن، والفن   ، نقدي واحد  تحلى بالذائقة منهج 

 
    2016  -مجلة عود الندى    -الجزائر   -النقد الثقافي وأنساق الغيرية   -طارق برجالة    1
 ( شاعر عربي لبناني يعد من أهم شعراء المهجر  1957ـــ  1889إيليا أبو ماضي عاش ما بين عامي )  2
 حد ملامح التجديد في الشعر العربي  في أوائل القرن العشرين، وأحد مؤسسي الرابطة القلمية، وأ   
 الحديث، تفرغ للصحافة والأدب، بدأ مسيرته الشعرية بمجموعة من القصائد المتفرقة في بعض المجلات   
 اللبنانية في مصر، أنتج خسة دواوين:     
م،  1940ديوان )الخمائل( م، و 1927ديوان )الجداول( ، و 1918ديوان )إيليا أبو ماضي(  ، و   (1911تذكار الماضي )    
غلب على شعره طابع التفاؤل، وتميز بالمشاعر الإنسانية بجانبيها العاطفي والروحي،  م، و   1960ديوان )تبر وتراب(  و 

 والقصيدة )الغبطة فكرة( من ديوان )الخمائل(. 
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انية والاجتماعية ة الت تبحث عن التكامل النقدي في طرحها، والاستفادة من منجزات الحقول الإنسالأدبي
 1لأنها تنتمي جميعها إلى الثقافة".

ومن هنا يحاول هذا البحث اكتشاف سمات النص الشعري من داخله انطلاقا من الوعي الكافي بأسرار هذا 
يقود ناقده بالضرورة إلى المفتاح الأساسي   -النوع الشعري الذي ينتمي إليه، فكل شاعر إن لم يكن كل نص  

لفهم تجربته وجماليات شعره، وهي جماليات متميزة ذات طابع فردي رغم مالها من شمولية وتتداخل في هذه 
مجالات معرفية متعددة بين علم النفس وعلم   -الجماليات ـ بداية من العنوان فاللغة والصور حتى الموسيقى  

 اع وعلم النفس توحي بظلاله على القصيدة. الاجتم 
     / العنوان: أولاً 

هو أحد أهم مفاتيح النص الشعري الذي يستنطق من خلاله العمل الأدبي وماهيته..، ما يجعله يمثل       
نقطة انطلاق نحو النص الشعري وعالمه الخاص، فهو أول ما يوجهه القارئ، وقد يكون من أكبر المحفزات 
العنوان عملا  إليه ، حيث يميز  الدخول  بوابة  للعمل الأدبي فهو  النصية  البؤرة  العنوان  القراءة، ويعد  على 
أدبيا عن آخر، ولا ينبثق ذلك بشكل عام من كونه عنصرا من أهم العناصر المكونة للمؤلف الأدبي فقط، 

الق  عنوان  اعتبار  الدارس، فيمكن  عند  قيمة دلالته  هنا)الغبطة فكرة( بل لأنه مكونا داخليا يشكل  صيدة 
ارس على المتلقي إكراها أدبيا، كما أنه الجزء الأول من النص الت تم"مثلا لسلطة النص، وواجهته الإعلامية  

 2الذي يؤثر على معنى ما، فضلا عن كونه وسيلة للكشف عن طبيعة النص والمساهمة في فك غموضه". 

فبالنظر إلى هذا عنوان القصيدة الذي يأتي في صدارة العمل، ويأخذ مكانا بارزا فيه، ويهدف به الشاعر إلى 
من   مكونة  اسمية  جملة  هنا  نجده  عليه،  ومؤشرة  الأدبي  للعمل  مصاحبة  علامة  باعتباره  المتلقي،  انتباه  إثارة 
يقل  القارئ  فلم  يعتده  العربية، لم  القصائد  عنوانا فلسفيا لافتا وجديدا على  )الغبطة فكرة( يمثل  كلمتين 

اعر السعادة أو السرور بل فاجأنا بكلمة )غبطة( مبتدأ، و الت تعني في المعجم الوسيط  )سعادة سرور الش
فرح ( ـ )رضا تام دائم (، و)اغتبط( فرح بالنعمة، و)غبط( )غبطة( حسنت حالته، فهو مغبوط، والغبطة: أن 

غبوط من النعمة، من غير أن يتمنى زوالها عنه، والغبطة حسن الحال والمسرة "  المعجم يتمنى المرء مثل ما للم
، وربما قصد الشاعر المعنيين معا، وحاول الربط بينهما في إطار فلسفي، فلن تأتي السعادة 260الوجيز ص
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والفرح والسرور للإنسان ـ من وجهة نظره ـ مهما تمنى المرء مثل للمغبوط من نعمة إلا بالرضا التام الدائم بما  
 دون حقد أو حسد، ساعتها فقط ستتحسن أحواله، هنا يأتي الخبر )فكرة( ليؤكد هذه لديه، وتمن الخير للغير

الدلالة الفلسفية العميقة، فبها يتضح أن إحساس الرضا يكون اقتناعا عقلانيا خالصا…. حتى لو لم يتفق 
اقع جميلا وسعيدا رغم كل الصعوبات، فمن جديد يردنا هذا مع الواقع، فمجرد الفكرة كفيلة أن تجعل الو 

العنوان إلى أشهر أبيات )إيليا أبو ماضي( في قصيدته فلسفة الحياة )كن جميلا ترى الوجود جميلا(، ما يؤكد 
 أن الدعوة إلى التفاؤل فلسفة ورؤية لديه يحاول أن يقنع بها القارئ ويلح عليها في أكثر من قصيدة. 

ستشعر النص بشكل ما، بحيث تعد ملتقى علامات، وإذا كانت "عتبة العنوان قد تفتح المجال أمام القارئ لي
النص"   رؤية  لتوضيح  بشكل كبير  تتكامل  الذاكرة  بتوهج  حافلة  خطابات  جاء   1وجوار  هنا  العنوان  فإن 

 متسقا مع باقي عناصر بنية القصيدة في التأكيد على هذه الفلسفة.  
النفسي الذي يدرس الأنماط السيكولوجية         الفلسفي والمنظور  اتفاق بين هذا المنظور  أننا نجد ثة  كما 

داخل الأعمال الأدبية، حيث يفهم الأدب في ضوء المعرفة النفسية، فرغم  تصويره للحياة في شعره على أنها 
مزيج متشابك بين الخير والشر والطمأنينة والاضطراب ؛فقد ساهمت نزعة الشاعر الإنسانية المتفائلة وحبه 

لية في اختياره هذا العنوان، وتناغم ذلك بشكل أوسع مع المنظور الاجتماعي الذي للحياة مع النزعة التأم
حيث وعى منذ طفولته أسس المجتمع اللبناني في  غلب على القصيدة خاصة، وعلى شعر إيليا أبو ماضي،

حاول من خلال هذه القصيدة وغيرها من القصائد معالجة الأحوال المختلفة  عاداته وتقاليده الفطرية؛ ومن ثم
للمجتمع  كالفرح والترح والأمل ….، "فالأدب فن يقدم تجربة ــ تفصح عن موقف إنساني، ويكون خلود 

على قدر قربه من حياة البشر والتحامه بوجدانهم، وتعبيره عما يمكن أن   -)الأدب ( كخلود هذه القصيدة  
أنه يقدم المعرفة أو التجربة الإنسانية يمس ذواتهم الإنسانية، على أن ما ينبغي أن نلاحظه بالنسبة للأدب  

لتعبر بالصورة  بعد أعمق  التقريري إلى  الشاعر من بعدها الإشاري  ينقلها  أن  بعد  اللغة  بوسيلة خاصة هي 
أن يساهم في عملية  2والرمز" إليها الإنسان    ؛ فللأدب وظيفة عظيمة وفعالة يجب عليه  الت يسعى  التغير 

المعاصر؛ فالشعر الاجتماعي يسعى لتشخيص الداء في المجتمع معتمدا في ذلك الأسلوب غير المباشر ،وقد 
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برز هذا النوع من الشعر لدى العديد من الشعراء وكان لأبي ماضي إسهامه الكبير في هذا المجال والسبب في 
 كما سيتضح في هذه القصيدة.  1ذلك يعود إلى أنه سارقي شعره ضمن حدود تنبع من المجتمع "

  لع القصيدة) الافتتاحية(: ثانيًا/ مط 
 أقبل العيد، ولكن ليس في الناس المسرة

نزعته        تتضح  فمنها  دلال،  حقل  من  أكثر  بين  الجمع  إيليا  استطاع  العميقة  القصيرة  الافتتاحية  بهذه 
الذين كانوا أميل  الفلسفية التأملية، الت تميز شعراء المهجر؛ خاصة المهجر الشمال حيث )الرابطة القلمية(

إلى المثالية من شعراء المهجر الجنوبي )العصبة الأندلسية( الذين عرفوا بالحماسة القومية والنزعة العربية، وربما 
يعود ذلك إلى الحضارة الأمريكية القائمة على العلم وإنجازاته الت بهرت الشماليين؛ فشاعت في شعرهم نزعة 

 ارئ العربي. تأملية، نتج عنها هذه الافتتاحية الصادمة للق
والجمع    الشعبي  والأدب  التراث  من  جزء  بدورها  وهي  الاجتماعية  الطقوس  من  طقسا  يمثل  هنا  فالعيد 

)أعياد( والعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد: إما بعود السنة، أو بعود الأسبوع، أو 
الشهور..... وقد   بعود  والعادات  العبادات  بين  تجمع  أعمال  يكون ومنها:  وقد  بعينه  بمكان  ذلك  يختص 

 " عيدا  يسمى  قد  الأمور  هذه  من  فكل  على   2مطلقا  ومغاربها  الأرض  مشارق  في  بالعيد  تحتفل  فالناس 
رغم  الخاصة  بهجته  للعيد  أن  أي  الأسرية؛  والزيارات  الهدايا  وتوزيع  صلاة  من  الاحتفال  مظاهر  اختلاف 

ا العيد دون بهجته وأفراحه؛ ولذا كان هذا الاستدراك ب)لكن( اختلاف طقوسه الاجتماعية؛ فكيف يأتي هذ
 )ليس في الناس المسرة( جاءت بأسلوب حقيقي خبري لتفيد تقرير وتأكيد هذه الفكرة رغم غرابتها.

فليس في   -إذا جاز لنا التعبير    -واللافت هنا أننا يمكننا تفسير ذلك بنظرة مجتمعية تناسب )مجتمعي إيليا(  
اقتصادية وسياسية  مضطربة ، وحتى من استطاع منهم  يعانوه من ظروف  لبنان وطنه المسرة لما  الناس في 
الهروب من هذه الظروف  إلى أمريكا الشمالية )ليس فيهم أيضا المسرة( بفعل معاناتهم في التكيف مع البيئة 

بالمتناقضات بين الجديدة من جهة وإحساسهم بالحيرة والقلق والاضطراب من جهة أخرى وسط عالم ملئ  
الحق والباطل والخير والشر والحياة والموت ويعد أبو ماضي أفضل نموذج لهذه النزعة الفلسفية التأملية والت 

 
موساوي سعاد )الاتجاه الاجتماعي في شعر إيليا أبو ماضي( )قصيدة الحجر الصغير( أنموذجا رسالة ماجستير كلية الآداب   1
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كما في قصيدة )الطلاسم( ،أما على المستوى الاجتماعي فقد اختار أبو   اتضحت في أكثر من قصيدة لديه
على مظاهره من   -رغم اختلاف معتقداتها وتقاليدها    -ماضي طقسا اجتماعيا عاما تتفق كل المجتمعات   
ليس فيهم   -وهي كلمة عامة هنا تؤكد هذه الفكرة    -فرح وسرور؛ ورغم ذلك نجد جميع هؤلاء )الناس(  

 المسرة، فكل شارد في مشكلاته، متجهم من همومه وحمولة الثقيلة ومن ثم: 
 لا أرى إلا وجوه كالحات مكفهرة

نفسيا في هذا المطلع، وكيف تنعكس المشكلات على نفسية الناس وتترك فيهم   ومع ذلك فإننا نلمح منحا 
 تأثرا نفسيا حزينا عميقا يشكل حاجزا بينهم وبين السعادة حتى في العيد! 

ومن هنا " تمتزج المشاعر الإنسانية للشاعر بفلسفته في الكون والنفس البشرية؛ فيدرك جمال الحياة وما فيها 
من سعادة، ويرى أن كثيرا من الناس يعيشون في تعاسة وشقاء لأنهم لا يرون في الحياة إلا الجوانب المعتمة، 
للأسى  تدعو  أوهام  في  حياتهم  فيقضون  البهجة؛  منهم  وتسلب  أرواحهم،  تأكل  اليأس  أطياف  ويتركون 

فالقادر  والفرح؛  البهجة  إلى  هنا  اليائسين  الشاعر  فيدعو  ودهشته....  حفيظته  أثار  ما  على   والحسرة 
ومن ثم فقد أجاد أبو ماضي مزج الفكرة بأحاسيسه وقناعاته  الاكتئاب لا يعدم القدرة على الابتهاج أيضا؛

العقلي والوجداني الإقناع  الزمان   ولمس جوانب  بنا عبر  تسافر  الت  إنسانيتها  معانيه  فاكتسبت  نفوسنا؛  في 
 1  والمكان".

  ثالثاً/ )خاتمة القصيدة( النهاية:
هي " الجزء الأخير من القصيدة وآخر ما يتبقى منها في الأسماع فإذا كان أول الشعر مفتاحا وجب   الخاتمة      

  2أن يكون الآخر قفلا عليه ". 
والتهاني         المديح  في  سارا  يناسبه  بما  غرض  الاختتام في كل  يكون  أن  الشاعر  على  النقاد  أوجب  "وقد 

مستعذب وتأليفه جزلا مناسبا... وكذلك اشترطوا في الخاتمة فضلا وحزينا في الرثاء والتعازي وأن يكون لفظه 
من  غيرها  أو  حسنا  تشبيها  مثلا  أو  حكمة  تتضمن  وأن  القصيدة  في  بيت  أجود  تكون  أن  سبق  عما 

 3مستحبات الاختتام". 

 ومن هنا .متميزةفكما افتتح أبو ماضي قصيدته بمقدمة صادمة للقارئ العربي فقد اختتمها بخاتمة فريدة 

 
 أبو ماضي وفلسفته في الحياة.  )الغبطة فكرة( إيليا  -  كندة العمروسي  1
 الجزء الأول.   239العمدة في صناعة الشعر ونقده ص    -ابن رشيق القيرواني   2
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 إنه العيد وإن العيد مثل العرس مرة 
حيث بدأها بكلمة العيد الت استخدمها في المطلع، ولكن هذه المرة دون استدراك، بل بتأكيد ماهية العيد 
وفلسفته من خلال صورة مبتكرة تؤكد تفرده؛ فهو مثل العرس كلاهما يومان لا يتكرران، وبالتال لابد من 

لن يعودا؛ فلو فاتت الفرصة لن يستطيع تعويضها، وقد قدم لهذه النهاية في   الاحتفال بهما في وقتهما وإلا
 البيت السابق:

 سكن الدهر وحانت غفلة منه وغره 
النداء        الشاعر  يوجه من خلاله  الكون  تعم  الت  السكون  به من هدوء وحالة  يوحي  البيت وما  فهذا 

الأخير للمتشائمين؛ فعليهم أن يغتنموا هذه الفرصة، ويستغلوا غفلة الزمن عنهم؛ فربما تكون هذه الفرصة 
 ما يعد أفضل تمهيد للخاتمة:  الأخيرة
وبالتال فرغم أنه بدأ القصيدة باستعراض حالة الناس وحالهم الحزين رغم العيد، وسرده لأسباب ذلك        

الأخ إقناعه  فإن وسيلة  اليأس والحزن؛  عن  ثنائهم  لا  المستميتة  الأخير وعرضه لمحاولاته  البيت  هذا  يرة هو 
 وكأنه الإنذار الأخير فالعيد مثل العرس لن يتكرر. 

  رابعًا/اللغة:
الأدبي،         التعبير  خواص  منها  تفجر  بطريقة  اللغة  مع  التعامل  يستطيع  من  هو  الجيد  الشاعر  إذا كان 

وتجعل للعبارات والجمل والأنساق قوة تتعدى الدلالة المباشرة، وتنقل الأصل إلى المجاز لتفي بحاجة الفن في 
 التعبير والتصوير؛ فإن شاعرنا بوصفه أهم شعراء المهجر قد استطاع تحقيق ذلك. 

تناسب  والت  عصرهم،  ألفاظ  استخدام  إلى  ميلهم  خلال  من  العربية  اللغة  مجال  في  المهجر  شعراء  جدد 
وفنية،  بساطة  في  الجمهور  من  قريبا  بدلالتها  الإيحاء  فيكون  أسلوب   موضوعاتهم؛  إلى  لجأوا  فقد  هنا  ومن 

تعبيري أقرب إلى اللغة الحية، أسلوب بسيط يقوم على استخدام اللفظة المألوفة غير المبتذلة، كما في قول 
 إيليا:

 ليس للقوم حديث غير شكوى مستمرة 
العربية  الألفاظ  استخدام  من  المهجر  شعراء  قلل  ولذا  اللغوي،  الإغراب  عن  بعيدة  سهلة  الألفاظ  جاءت 

فباستثناء كلمة )المشمخرة( نجد   -إلا فيما ندر  -القديمة الت تدفع المتلقي إلى استخدام المعاجم لفهمها  
الشاعر يتعمد استخدام الألفاظ السهلة؛ رغبة منه في الاقتراب من الواقع اليومي؛ ومراعاة لمستوى المتلقين 

الغربة؛ حيث أن كثيرا منهم لا يمتلكون ثقافة لغوية عميقة نتيجة رحيلهم المبكر عن موطن لغتهم   في بلاد 
 العربية الأم، ومن ثم استخدم بعض الشعراء أحيانا ألفاظا عامية أو أجنبية، كما في قوله: 
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 كلهم يبكي على الأمس ويخشى شر بكرة 
العامية في   الفلسفية نجد سهولة في الألفاظ يصل إلى  التجربة في موضوعها وأفكارها  فعلى الرغم من عمق 

 كلمة )بكرة( الت جاءت لمناسبة القافية الموحدة، وكذلك في كلمة )أجرة(
 التقطيب أجره أيها العابس لن تعطى على  

فالنداء هنا للمتشائمين العابسين دائما بأن يتركوا عبوسهم ويتخلوا عن تقطيبهم، فلن يكسبوا من ورائه شيئا 
لمعروف للعامة أنها ثن ومقابل عمل معين؛ ليوضح وقد استخدم الشاعر كلمة )أجرة( هنا بمفهومها الدارج ا

 لهم أنه لا طائلة من تشاؤمهم، لعلهم يفقهون. 
 وتتسق هذه السهولة أيضا مع شخصية الشاعر البسيطة البعيدة عن التعقيد 

وتعبيراته       لألفاظه  اختياره  في  وجبرية  اختيارية  من  القدرية  صعيد  على  الوثوق  شديدة  إيليا  شخصية  تبدو 
 مثل قوله: 

 ربما استوطنت الكوخ، وما في الكوخ كسرة 
 وخلت منها القصور العاليات المشمخرة 

 كما أننا نلمح أحيانا تكرارا لبعض الألفاظ كما في قوله: 
 وشفاها تحذر الضحك كأن الضحك جمره 

حذر  رغم  والدعابة  المرح  لروح  دعوة  من  به  توحي  لما  مرتين  البيت  في  الضحك  تكررت كلمة  حيث 
 تشائمين منه وكأنه جمرة من نار. الم

خلق  مغزى  عن  التساؤلات  طرح  تخشى  لا  فلسفية  رومانسية  روح  عن  تشف  هنا  الأسئلة  أن كثرة  كما 
 الإنسان وجوده 

الكالح     والعابس،  )الباكي،  مثل  ألفاظا  نجد  فبينما  القصيدة؛  في  التفاؤل  وألفاظ  التشاؤم  ألفاظ  تتنافس 
بالفرح  توحي  أخرى  ألفاظا  نجد  والاكتئاب(  بالتشاؤم  توحي  الت  الألفاظ  من  وغيرها  ومرا(  والتقطيب، 
العرس( ، فأبو ماضي هنا بوصفه من أهم شعراء  العيد،  والتفاؤل والاستبشار مثل )الضحك، تهلل، ترن، 
المهجر قد جدد في مجال اللغة العربية؛ حيث استخدم ألفاظا عصرية تمتاز بإيقاع صوتي سهل، فمع الحفاظ 

أصالة اللغة ومضامينها تبقى البساطة في التعبير والرقة الغنائية عماد الشعر لديه، كما تنوعت الأساليب  على
القصيدة بين الخبرية والإنشائية التشاؤم واليأس  في  ، فبينما ذكر مجموعة من الأساليب الخبرية لإظهار حالة 

 الت يعاني منها الناس حاول بأساليبه الإنشائية استمالة المتشائمين، وحثهم على تغيير وجهة نظرهم. 
 فجاء النداء لهم في قوله: 
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 أيها الشاكي الليال إنما الغبطة فكرة 
سيطرة  من  للتحذير  والعابس  للباكي  أخرى  بصيغة  النداء  وتكرر  عليهم،  التردد  حبل  وقطع  الانتباه  لبث 

 شائم في القصيدة فمرة ينهاه قائلا النزعة التشاؤمية على الإنسان، كما تكررت أساليب الأمر والنهي للمت
 لاتكن مرا ولا تجعل حياة الناس مرة 

 وأخرى يأمره بقوله: 
 فتهلل وترن، فالفتى العابس صخرة 

بالحياة،  الاستمتاع  إلى  والدعوة  التشاؤم  عن  بالبعد  والإرشاد  للنصح  الشاعر  يستخدمهما  الأسلوبين  وكلا 
وهكذا فقد تمثل الشاعر بصدق إحساس اليائسين المتشائمين وعبر عنه بدقة، وفي المقابل نجح في التعبير عن 
إحساس التفاؤل في ذاته، كما نجح بألفاظه وتعبيراته وأساليبه استمالة المتشائمين وإقناعهم بفلسفته الإنسانية 

يب الت تدعو إلى التفاؤل والسعادة، ولذا تعد اللغة الواضحة المؤثرة الت تخاطب العواطف من أهم الأسال
 التعبيرية الت تستخدم في الشعر الاجتماعي.                 

  خامسًا/البنية: 
" لكل نص أدبي بنيته الخاصة الت تحقق تماسكه ضمن إطاره الكلي، وبقدر توفر الجانب الجمال في هذه      

البنية يتحقق نجاحها، ذلك أن البنية هي النسيج الجمال الذي تنتظم فيه مفاصل النص في مستوياتها السردية 
الذهنية بعلاقات تشابكية منسجمة وموائمة تركيبيا ودلاليا وتداوليا، والبنية الكبرى في النص تتصف بالكلية 
والشمول وبأبعاد إطارية، فهي الت تؤطر البنيات الصغرى، وتمنحها شعرية الوجود والتآزر مع غيرها داخل 

 1حبة تسلم لأخرى حتى تكتمل في النهاية صورته ".   النسيج الكلي الذي يشبه تتابع العقد، كل 
بنى أبو ماضي قصيدته على طقس اجتماعي احتفال "فالاحتفال بالأعياد من القيم الثابتة للحياة الاجتماعية 
فقد اعتبر علماء الفلكلور أن مقياس حضارة وهوية المجتمع بمقدار ما يوليه من اهتمام ومحافظة على عاداته 
إلى  الناس  يدعو  خاصة  نكهة  للعيد  أن  الشعب؛ حيث  والتقاليد هي حكمة  فالعادات  الأصيلة؛  وتقاليده 
التمتع بالحياة  إلى  الناس  يدفع  فالعيد  المادي؛  الصعيد  على  غير مجدية  بأعمال  والقيام  العمل  عن  التوقف 

نوية الت يتمتع بها والاحتفال بالعلاقات الاجتماعية خارج إطار العلاقات الاقتصادية؛ لذلك فالشحنة المع
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النا يشعر  إنسانية  حاجة  بالأعياد العيد  الاحتفال  ظاهرة  فإن  هنا  ومن  بها؛  التمسك  بضرورة  عفويا  س 
 1وتخليدها تعد محطة اجتماعية ونفسية وثقافية ضرورية ". 

لكن أبو ماضي لم يستغرق في الحديث عن مظاهر الاحتفال بالعيد، وإنما استغرق في تصوير حالة البؤس الت 
ولذا   مظاهره،  من  مظهر  أي  يجد  لا  ولكنه  العيد،  أنه  فرغم  الناس؛  منها  هؤلاء يعاني  مخاطبا  استمر  فقد 

البائسين، راسما صورة لهم من خلال قصيدة حاول أن يحقق فيها الوحدة العضوية الت كانت من أهم سمات 
 الاتجاه الرومانسي وخاصة عند شعراء المهجر. 

منذ العصر الجاهلي و إلى مطالع القرن العشرين الوحدة الموضوعية والفنية؛ فالقصيدة   لم يعرف الشعر العربي
عنده متعددة الأغراض والأفكار، ومن أوائل من أدخلوا الوحدة على القصيدة العربية شعراء المهجر الذين 
نظروا إليها كعمل فني موحد متكامل الأجزاء كالبنية الحية، "ولم تكن الوحدة عندهم وحدة الموضوع فقط بل 
امتدت إلى الوحدة النفسية أيضا ؛فأصبح جو القصيدة جوا نفسيا واحدا لا تناقض فيه، كما أصبح الانتقال 
من بيت إلى آخر انتقالا طبيعيا يتسق مع الجو الشعوري للقصيدة؛ حيث يصل القارئ إلى آخر بيت فيها 

تجربته  أفرغ  الشاعر  أن  أحس  فكوقد  ؛  واحد  جو  في  عضويا كلها  نحوا  جزئياتها  في  تنحو  القصيدة  أن 
متكاملا؛ فقد حاول شعراء المهجر تحقيق الوحدة العضوية الت دعا إليها شاعرهم )ميخائيل نعيمة( في كتابه 
)الغربال (؛ من أجل ذلك اتجهوا في قصائدهم  من رسم الصور الجزئية إلى رسم الصورة الكلية الت تصور 

   2مشهدا كاملا، أو توضح شيئا مترابطا حتى تبدو القصيدة لوحة فنية واحدة". 
الموضوع  بداية من وحدة  ماضي  أبو  لإيليا  فكرة(  )الغبطة  الوحدة قصيدة  لتلك  نموذج  أفضل  يكون  وربما 
ألفاظ مثل  النفسي للمتشائمين من خلال  التفاؤل( وكذلك وحدة الجو  القصيدة )الدعوة إلى  الذي تعالجه 

)التق )العابس(  )كان )الشاكي(  مثل  وصور  المستجره(  و)الأماني  )وجوه كالحات(  مثل  وتعبيرات  طيب( 
 الضحك جمرة( و )قد كساها الهم صفرة(، وترابط الأبيات وكأنها وحدة ودفقة شعورية واحدة بداية من قوله: 

 أقبل العيد، ولكن ليس في الناس المسرة

 
محمد سعيدي )العائلة عاداتها وتقاليدها بين الماضي والحاضر( الظاهرة الاحتفالية بالأعياد نموذجا المجلة الجزائرية في   1

 الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية. 
 
 الشارقة.  -مجلة الرافض  -بانوراما فنية  -المدارس الشعرية وملامحها   -أحمد الجار الله ياسين  2
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ومرورا بتفاصيل كثيرة ومناظر طبيعية اعتمد عليها الشاعر كأدلة وجدانية على وجهة نظره، وحتى الخاتمة الت  
 جاءت مبتكرة مكثفة اختزلت التجربة الشعرية وأبيات القصيدة كلها بحيث جمعت بين العمق والإيجاز: 

 إنه العيد، وإن العيد مثل العرس مرة 
ؤم " فالتفاؤل وهكذا شكلت الوحدة العضوية بناء شعريا متماسكا؛ فالقصيدة تمثل مباراة بين التفاؤل والتشا

من الفأل وهو قول أو فعل يستبشر به وتسل الهمزة فتقال: الفال وتفاءل بالشيء تيمنًا به بينما التشاؤم من 
باب شأم وشأم الرجل قومه أي جر عليهم الشؤم فهو شائم ومشوم ومشئوم والجمع مشائيم والشؤم الشر 

 1 ضد اليمن والفأل والبركة".
 المتفائلون ويمثله هنا الشاعر وحده والمتشائمون وتمثله الناس بشكل عام في القصيدة 

وإذا كان هذا هو المعنى اللغوي فان المعنى الاصطلاحي يقترب من ذلك " فالتفاؤل هو نظرة استبشار نحو 
بينما  ذلك،  ما خلا  ويستبعد  النجاح  إلى  يرنو  الخير،  وينتظر حدوث  الأفضل  يتوقع  الفرد  المستقبل تجعل 

ت هو  والفشل وخيبة التشاؤم  الشر  ويتوقع  الأسوء  ينتظر حدوث  الفرد  القادمة يجعل  للأحداث  وقع سلبي 
 2الأمل ويستبعد ما خلا ذلك إلى حد بعيد ". 

 قوله: عبْرم  حيث نلمح هذه المقارنة بين نظرة المتفائل والمتشائم  
 ربما استوطنت الكوخ وما في الكوخ كسره
 وخلت فيها القصور العاليات المشمخره 

 تلمس الغصن المعرى فإذا في الغصن نضره 
 وإذا رفت على القفر استوى ماء وخضره 

 ويمكننا من خلال بنية القصيدة المحكمة أن نلمح تداخلا بين الاتجاه الاجتماعي والفلسفي والنفسي 
تأثير  فالقصيدة تمثل مع مجموعة أخرى من قصائد أبي ماضي اتجاها اجتماعيا إنسانيا يهتم بخدمة المجتمع وال

فيه، ويتمثل هذا الاتجاه هنا في مجال )إدخال البهجة إلى النفوس( من خلال إلقاء الضوء على معنى السعادة 
وسبل تحققها، فالفكرة المسيطرة على الشاعر هنا هي أخذ المتعة من الحياة دون التفكير فيها ولا في آلامها، 

 إذ يرى أن الإنسان يمكن أن يجعل نفسه سعيدا في عالم كله شقاء، فالغبطة فكرة. 
 أيها الباكي رويدا لا يسد الدمع ثغره 

 
 . 696ص   489ص   1985مجمع اللغة العربية  3335ص   2177ابن منظور د.ت. ص   1
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   سادسًا/الجماليات:
أكد النقاد العلاقة بين الأدب وعلم النفس؛ حيث يعلق الناقد   أهمية كبرى على الإفادة من نتائج علم      

مول ويفسرها  التشكيلية  الصورة  أمام  يقف  حيث  البلاغية؛  وصوره  الأدب  تفسير  في  الرموز النفس  يا 
خلال الرمز أي من خلال دلالتها الرمزية الداخلية الدلالية رابطا والتفسيرات أهمية كبيرة؛ فتدرك الصورة من  

النفسي  النقد  مهمة  أن  أي  نفسه؛  الوقت  في  الدلالية  البنية  على  مركزا  الاجتماعية  بوظيفته  العمل  هذا 
 الكشف عن أسرار عملية الإبداع الفني. 

وبدراسة الجانب الجمال من القصيدة نجده من جديد يعود ليربط بين الاجتماعي والنفسي والفلسفي مغلفا 
 ب إطار من الطبيعة يستقي منها صوره وأخيلته ويعبر بها عن قضيته كما في قوله: 

 حائر كالطائر الخائف قد ضيع وكره
ت يعاني منها هو وأمثاله من شعراء فقد استخدم هنا الطبيعة بطيورها وأعشاشها للدلالة على الحيرة والتردد ال

تتح لغيرهم من شعراء  الغربة تجارب حياتية متنوعة لم  الغربة؛ ومع ذلك فقد أكسبتهم هذه  المهجر بسبب 
الشرق ما جعلهم يهتمون بالمضمون أكثر من الشكل؛ فتفننوا في الأغراض وطريقة التناول وترفعوا ا بالشعر 
عن التفاهات والسطحية كما يتضح من هذه القصيدة )الغبطة فكرة ( وما تطرحه من فلسفة عميقة ؛ كما 
أدي ذلك أيضا إلى التجديد في المعاني والأخيلة حيث اعتمد  فيه على التراث والأمثال والحكم والأساطير 

"يحاو  بحيث  رمزيته  منهم  والخارجي ليستقي  الداخلي  العالمين  بين  الربط  الدرامية  التركيبة  هذه  من خلال  ل 
الأسطورة و  خلق  إلى  يعمدون  الذين  الشعراء  من  ماضي كان  فأبو  رمزية؛  الشعرية في صورة  التجربة  تقديم 

منه  عميق  وفهم  إدراك  عن  ينم  الاتجاه  وهذا  أساطير؛  من  وتحبه  أمته  تستوعبه  ما  بها  يحاكي  الت  الملائمة 
إلى حد كبير كما في قوله   1لنفسية الجماعة الت يكتب لها شعره معتمدا على رموز خرافية وخيال خصب" 

 واصفا حالة العبوس والحزن الت يعيشها الناس رغم أننا في العيد: 
 فهم مثل عجوز فقدت في البحر إبره

فهذه الصورة رغم تراثيتها وما توحي به من ملامح أسطورية؛ إلا أنها مبتكرة وهكذا فإن "إيليا أبو ماضي بحق 
إليها أحد من قبله؛ تماما مثل موضوعات   مبتكر؛ فمعظم أمثاله لها وجه من وجوه  الابتكار؛ وإن لم يفطن 

  2شعره الت لم يجرأ عليها غيره".

 
 . 166فيصل سالم العيسى )النزعة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية( ص  1
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كما أننا يمكن أن نرصد وجها آخر للتجديد في هذه القصيدة من خلال المزج بين عناصر الطبيعة ومشاعر 
 النفس الإنسانية كما في قوله:

 تلمس الغصن المعرى فإذا في الغصن نضره 
فالسعادة والابتهاج هنا كان لهما دورهما في تحويل الغصن اليابس إلى غصن غض أخضر؛ فالسعادة والبهجة 
هنا أمدته بإكسير الحياة، وهكذا كثرت الحكم في القصيدة حتى أنه يختم قصيدته بصورة جميلة تعد حكمة 

 ختامية مركزة:  
 إنه العيد وإن العيد مثل العرس مره 

ائد ما يزال محبوبا لدى العرب؛ فلم يستطع الهجوم الذي شنه النقاد والشعراء في "فتضمين الحكم في القص
 1الخمسينات على الحكمة في الشعر أن ينال قط من شهرة أبي ماضي لدى جمهور القراء العرب". 

فحكمة الحياة الت يتبناها الشاعر تتلخص في "أن المتع الحياتية الت يعيشها الناس كثيرة، وكلها تهدف إلى 
غاية واحدة وهي التمتع والسرور والبهجة والسعادة، فمن الميل إلى الاستهواء... إلى الحب ذروة التعاطف 
أعماق  ومن  الشخصية  لحياتنا  العميقة  الروحية  الينابيع  من  الوجداني  بالشعور  الإنسان  يرفع  لأنه  الإيجابي 

ال الواعية حين يحقق  الشعورية  اللاشعوري إلى حياتنا  ليكون تجربة مشتركة اللاوعي  تواصل بين الأنا والآخر 
 2يتحقق عن طريقها تفتح الذات". 

وهكذا تنبع القصيدة من تجربة لشاعر فيلسوف يحب الطبيعة والفرح، وتمتزج مشاعره الرقيقة وصوره وأخيلته 
بفلسفته في الكون؛ فيدرك جمال الحياة وما فيها من فرح ومرح، ويدرك أيضا أن كثيرا من البشر يعيشون في 
العنان  يطلقون  عندما  تعاسة  أنفسهم  ويزيدون  القاتمة  الجوانب  إلا  الحياة  من  يرون  ؛لأنهم لا  تعاسة وشقاء 
لأطياف اليأس تأكل أرواحهم وتسلب نفوسهم معالم البهجة؛ فيأسى الشاعر لهم ويدعوهم للتفاؤل والبعد 

عال الصادق  بأبعاده الإنسانية الذي عبر عنه عن الأحزان، وقد حقق للتجربة الشعرية أثرها من خلال الانف
 وسيقاه. بنجاح بألفاظه وجمالياته بل وم

 : دسًا/ الموسيقىاس
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ما هيأ لهم الطريق إلى فن الموشح بعد ذلك ؛لما    بالأوزان القصيرة أو المجزوءةعناية  شعراء المهجر  كان ل      
نظام  استخدموا  البحور، كما  مختلف  على  الموشحات  فكتبوا  وبسيطة؛  متنوعة  موسيقية  عذوبة  من  فيه 
المربعات والمخمسات في كتابة الشعر، وكتبوا الشعر المرسل والشعر المنثور غير الموزون الذي تخصص فيه 
جبران خليل جبران وأمين الريحاني وميخائيل نعيمة؛ حيث حاول هؤلاء الشعراء الارتفاع بالنثر العربي إلى ما 

على العاطفة والخيال ،كما في قول جبران بين منطوق لم يقصد ومقصود لم ينطق وصل إليه الشعر معتمدين  
ماض أبو  ولكن  الشعرية،  دواوينهم  في  نثرية  مقطوعات  بعضهم  ضمن  ولذا  المحبة؛  من  الكثير  لم تضيع  ي 

 ينجرف إلى هذه المغامرات الموسيقية إذا جاز لنا التعبير وإن كان قد نوع قليلا في الأوزان والقوافي . 
الفنية إ         إليه الشاعر فيساهم مع الصور  الذي قصد  ن الوزن والقافية في أي قصيدة يخضع إلى المعنى 

المختلفة في التعبير عن فكره وإحساسه، ورغم أن شعراء المهجر حاولوا التجديد خاصة في القافية سواء من 
في قصيدته على قافية موحده هي )الهاء خلال نظام المقطوعات أو القوافي المرسلة إلا أن أبو ماضي اعتمد  

الساكنة(، وهي قافية مقصودة لتحقق ظاهرة الهمس الت ساهمت في التجديد الموسيقي عند شعراء المهجر، 
 وقد جاءت مناسبة تماما لموضوع القصيدة، وساهمت مع بقية العناصر في إقناع المتلقي بفلسفته. 

الموسيقى  على  معتمدا  الصوتي  إيقاعها  بسهولة  تمتاز  الت  للألفاظ  ماضي  أبو  اختيار  إلى  بالإضافة  هذا 
دره...(  وهكذا فمن خلال عذوبة   -نضره    -خضره    -زهرة    -الداخلية للألفاظ كما في قوله )المسرة  

نفصل  التلازم لا  من  الدرجة  ،وبنفس  الشكل والمضمون  بين  نفرق  القصيدة لا  الموسيقي في  الإيقاع  ورقة 
 تناغمه ذلك أن موسيقى الشعر وصوره بما تحمل من فكر وفن يسيران سويا في عالم الفن.  المعنى عن إيقاعه و 

 : اتمةالخ
ما سبق يتضح كيف تسعى الدراسات البينية لتضييق الهوة بين المجالات والحقول المعرفية المختلفة في        

محاولة لإحداث نقلة مؤثرة في عالم النقد بدءا من المنهج النفسي والاجتماعي والفلسفي وصولا إلى المنهج 
الأدبي التكاملي، وذلك بناء على دور الأدب في بناء المجتمع والبشر حيث أنه نشاط إنساني يسهم في حركة 
المجتمع وتقدمه لا يكتب للتسلية والترفيه وإنما لإبراز )رؤية( الأديب وموقفه الذي يلتزم به تجاه مجتمعه فالفن 

 1ة فنية( ومتعة جمالية هو وسيلة بناء من أجل إنسان أسعد وحياة أفضل". بجوار ما له من )خاصي

لعل استمرار شعبية أبو ماضي في الوطن العربي كون شعره نقطة التقاء بين التقليد والتجديد كما أنه استطاع 
تنبع من  القصيدة )الغبطة فكرة(  التعبير عن مواقف جديدة، علاوة على أن عناوين قصائده كما في هذه 

 
 . 21طه وادي )جماليات القصيدة المعاصرة( دار المعارف ص  1
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مضامين اجتماعية وفلسفية ونفسية عميقة، في سياق من البساطة والوضوح؛ ومن هنا يعد أبو ماضي رائدا  
من رواد شعر المهجر، وهو شعر تقدمي يؤدي رسالة يحاول أن يحارب من أجلها؛ فالشاعر من وجهة نظرهم 

 فيلسوف ومصلح اجتماعي ومعالج نفسي، بل ومصور وفنان. 

قول المعرفية في شعره وخاصة قصيدة )الغبطة فكرة( الت يعرض من خلالها ومن خلال ومن هنا تتداخل الح 
غيرها من القصائد تجربة لشاعر فيلسوف يحب الطبيعة والحياة وتمتزج مشاعره الرقيقة بفلسفته الت تأثر فيها 
الاجتماعية  بدعوته  أخري  جهة  ومن  غروبها  قبل  بالحياة  التمتع  (حيث  الخيام  )عمر  بنظرية  جهة  من 
الإصلاحية للتفاؤل بعد سبر أغوار النفس الإنسانية؛ فدور الأدب يتجلى في تحقيق الراحة النفسية للإنسان 
، وبالتال تتحقق السعادة للمجتمع؛ فالأدب الذي نعتبره أدبا حقيقيا هو الذي يستمد غذاءه من تربة الحياة 

 ونورها وهوائها.
بالصورة   جمال  تشكيل  إذن  هذه القصيدة  في  الشاعر  تبناه  إنسانيي  فلسفي  موقف  عن  تعبيرا  والإيقاع 

النفسي  فيها  يمتزج  شتى  عناصر  من  مجدول  عنده  فالقصيدة  عامة؛  القصائد  من  وغيرها  خاصة  القصيدة 
 بالاجتماعي بالفلسفي ليبني عالما متميزا في مضمنه، ولغته، وجمالياته، وموسيقاه. 

تبدو شخصية أبي ماضي المتأثرة بالمتنبي وأبي نواس في اعتبار الحياة ومتاعها مصدر الأدب ،و شديدة الإيمان 
الاقتناع  القاتمة مع  الظلال  لديه، والابتعاد عن  التفاؤل  لفلسفة  اختيارية وجبرية دافعا أساسيا  بالقدرية من 

ق ماضي صافية  أبو  "فشخصية  زوالها  قبل  الرائعة  الحياة  بمشاهد  التمتع  في  الخيام  عمر  التعقيد بنظرية  ليلة 
معينة...  لحظة  في  معين  موضوع  في  للإخلاص  نموذج  خير  ولعله  أكثره  في  ساطعا  وضوحا  واضحا  وشعره 
وسيظل أبرز مثل في الشعر العربي على التوفيق الموفق بين الفكرة الفلسفية والصورة الشعرية، ولايزال أصدق 

  1صيدة، وعلى الاعتدال والتوسط بين العناصر الشرقية والمؤثرات الغربية". شاهد على تحقيق وحدة الق 
للقصيدة ،كما شكل سبيلا لسبر  التشكيل الجمال  لبنية  التفاؤل محددا مهما  ما سبق يتضح كيف شكل 
أعماق النفس البشرية وتصوير ما يعتريها من ضيق وألم ،وكأنها جلسة من جلسات العلاج النفسي ،أو حالة 

فأبو ماضي لا يكتب عن تجربة فعلية إلا نادرا؛ فشعره شعر بوح عفوية تستند إلى معجم شعري متف ائل؛ 
أفكار، ولعل استمرار شعبية أبي ماضي في الوطن العربي كون شعره نقطة التقاء بين التقليد والتجديد ، كما 
ونفسية  وفلسفية  اجتماعية  مضامين  قصائده  عناوين  تتبع  حيث  جديدة؛  مواقف  عن  التعبير  استطاع  أنه 

هية عمادها مقدرته الشعرية على تغليف أفكاره بغلاف عميقة، وقد اختار الشاعر هيكل قصيدته بعفوية متنا

 
 . 1957بيروت  -أمريكا الشمالية( دار صادر  -محمد يوسف نجم )الشعر العربي في المهجر  -حسان عباس  1
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تجلى  القديم، كما  العربي  الشعر  على  واطلاعه  موهبته  لذلك  أهلته  وقد  تكلف،  أو  تصنع  دون  مناسب 
ال طبيعة الاجتماعية استعماله للرمز في تطلعاته الأخلاقية ،مستعينا في أغلب الأحيان بألفاظ مستوحاة من 

إنسانيته  يوازي  نفسيا  فلسفيا  اجتماعيا  بعدا  طياتها  في  تحمل  لمجتمعه،  رؤيته  مع  متسقة  قصيدته   فجاءت 
 المشهور بها. 

الدراسات        بينية فمازال هناك الكثير من المقترحات في مجال  البحث نموذجا لدراسة  فاذا كان ها  وبعد 
 البينية من أهمها: 

 : قترحاتالم
الدراسات    - البينية نحو مشروع وطني لدمج رصد مجموعة من المشروعات الت يمكن أن تنجز من خلال 

 الدراسات الإنسانية وجعل اللغة العربية لغة وظيفية. 
للشعر   - بيني  المعاصر نحو منهج  النقد الأدبي  البينية في  ثقافة  إدخال  الدراسات الأدبية من خلال  تجديد 

 العربي. 
بح   - مركز  المناسبة تأسيس  والتجهيزات  المادية  الإمكانات  على  يتوافر  وآدابها  العربية  اللغة  يخدم  بيني  ثي 

العربية بالعلوم  اللغة الحاسوبية، وصلة  اللغوية من جهة أخرى كقضايا  القضايا  للتفاعل مع ما يستجد من 
 الأخرى لتأكيد مكانة اللغة العربية بين اللغات الأخرى المعاصرة.

 اقتراح مقررات جديدة يمكن أن تدرس في أقسام اللغة العربية ولجامعات مثل )النقد البيني(.  -
 : راجعالم

منصور  - إبراهيم 
 .  2016أغسطس    -جريدة الرياض    -من النقد الثقافي إلى النقد المعرفي   -تركي  

رشيق  - ابن 
 . 239ص  –الجزء الأول    -العمدة في صناعة الشعر ونقده    -القيرواني  

منظور   -  -ابن 
 . 1985  –بيروت د.ت    -ط دار صادر   -ان العرب  لس

الله  - جار  أحمد 
 . 2014-الشارقة   -مجلة الرافد   -المدارس الشعرية وملامحها )بانوراما فنية(   –ياسين  
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عباس   -  -إحسان 
 .  1957  –دار صادر بيروت   -أمريكا الشمالية    -الشعر العربي في المهجر    -ومحمد يوسف نجم  

 -أنس شكشك   -
 .  2009طبعة    -عمان   -دار الشروق    -دراسة الفكر والوجود    -فلسفة الحياة  

حاوي   -  -إيليا 
 . 1967  –بيروت دار الكتاب اللبناني    -  2فن الوصف وتطوره في الشعر العربي ط  

محمد  - بدر 
والتشاؤم    –الأنصاري   والمتعلقات  -التفاؤل  والقياس  الكويت    -الفهم  جامعة  -مطبوعات 
1998 . 

القرطاجني   - حازم 
ص   -  1980-دار الغرب الإسلامي    -لبنان    -الطبعة الثالثة    -اج البلغاء وسراج الأدباء  منه  -

 .306ص  -  285
الخضراء  - سلمى 

الحديث    -الجيوسي   العربي  الشعر  في  والحركات  لؤلؤة    -الاتجاهات  الواحد  عبد  مركز   -ترجمة 
 .181ص   -دراسات الوحدة العربية  

الديوب   -  -سمر 
مطبعة اتحاد الكتاب العرب  -سلسلة الدراسات النقدية    -دراسات في النقد القديم    -النص العابر  

 .  2014دمشق    -
 -شعيب حليفي   -

 .2004المجلس الأعلى للثقافة القاهرة    -هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل  
برجالة   -   -طارق 

 .  2016  –مجلة عود الندى   -الجزائر    -النقد الثقافي وأنساق الغيرية 
واد -  -ي  طه 

 .  1982  –دار المعارف    -القصيدة المعاصرة  
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علام   -  -فرج 
بورسعيد    -مجلة كلية الآداب    -تجليات كليلة ودمنة في الأسد والغواص   الثامن   -جامعة  العدد 

 . 2021يوليو    -عشر  
سالم  - فيصل 

 2010  –دار اليازوري العلمية  –النزعة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية  –العيسى  
رضا   -  -عامر 

 . 2017مجلة أصوات الشمال يناير    -الأدبية النقد التكاملي وإشكالية تطبيقه على الدراسات  
للطيف  - عبد 

 . 1982بيروت دار بيروت للنشر والطباعة    -إيليا أبو ماضي دراسة تحليلية    -شرارة  
 -عبد المجيد الحر  -

 .  1995  –ر العربي  دار الفك  -بيروت    -  1إيليا أبو ماضي باعث الأمل ومفجر نبع التفاؤل ط
الناعوري  - عيسى 

 .1958-منشورات عويات    -بيروت   -إيليا أبو ماضي رسول الشعر العربي الحديث    -
نشأت   -  -كمال 

   1966  -الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة    -المكتبة الثقافية    -شعر المهجر  
العمروسي  - كندة 

 حانة الشعراء.   -إيليا أبو ماضي وفلسفة الحياة    -الغبطة فكر  -
عثمان  - محمد 

 .2011مارس   11بتاريخ    -1ج-)الأعياد والمناسبات في الإسلام( مجلة البيان  
سعاد  - موساوي 

  -رسالة ماجستير    -قصيدة )الحجر الصغير( أنموذجا    -)الاتجاه الاجتماعي في شعر أبو ماضي(  
 .2012  –جامعة الجزائر  -كلية الآداب  

نادرة جميل سراج  -
 .1986سلسلة )اقرأ( دار المعارف القاهرة   -ن المهجر  ثلاثة رواد م   -
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نصير   -  -ياسين 
الأدبي   العمل  في  البدايات  في  الثقافة    -الاستهلال  لقصور  العامة  سلسلة كتابات   -الهيئة  مصر 

 . 1998يونيو   -  75العدد    -نقدية  
الوجيز   -  -المعجم 

 . 1990  –القاهرة   -مجمع اللغة العربية  

 الملاحق: 
 الغبطة فكرة 

 أقبلم العيدُ، ولكنْ ليسم في الناس  المسرَّهْ 
 لا أمرى إلاَّ وُجُوهاً كالحات  مُكْفمه رَّهْ 
 كالرَّكايا لم تمدمعْ فيها يدُ المات ح  قطرمهْ 

 أو كمثل  الرَّوض  لم تمتْركْ به النكباءُ زهرمهْ 
رَّهْ   وعيوناً دمنقتْ فيها الأماني المسُْتمح 

 تهوى وتكرمهْ   فمـهْيم حميرى ذاهلاتٌ في الذي 
 وخدوداً باهتات  قد كساها الهممُّ صُفْرمهْ 

 وشفاهاً تحذرُ الضحكم كأنَّ الضحكم جمرمهْ 
 ليسم للقوم  حديثٌ غير شكوى مستمرَّهْ 
 قد تساوى عندهُمْ لليأس  نفعٌ ومضرَّهْ 
 لا تمسملْ ماذا عراهُمْ كلُّهم يجهلُ  أمرمهْ 
 حائرٌ كالطائر  الخائف  قد ضميَّعم وكرمهْ 

 الباز يُّ، والأشْرماكُ في نجد  وحُفْرمهْ فوقمهُ  
 فهو إنْ حمطَّ إلى الغبراء  شمكَّ السهمُ صدرمهْ 
 وإذا ما طارم لاقى قشعمم الجوّ  وصقرمهْ 

 كلُّهم يبكي على الأمس  ويخشى شمرَّ بكُْرمهْ 
 فهمُ مثل عجوز  فقدتْ في البحر  إبرمهْ 

*** 
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ا الغبطةُ   ف كْرمهْ   أيهّا الشاكي الليال إنمَّ
ا اسْتوطمنمت  الكوخم وما في الكوخ  ك سْرمهْ   ربمَّ
رَّهْ   وخملمتْ منها القصورُ العالياتُ المشُْممخ 
 تلمسُ الغصنم المعُمرَّى فإذا في الغصن  نُضْرمهْ 
 وإذا رفَّتْ على القمفْر  استوى ماءً وخُضْرمهْ 
 وإذا ممسَّتْ حصاةً صمقملمتْها فهيم دُرَّهْ 

، الأرضُ وما فوق الممجمرَّهْ  ، ما دامتْ لكم  لمكم
 فإذا ضميـَّعْتمها فالكونُ لا يمـعْد لُ ذمرَّهْ 
 أيُّها الباكي رويداً لا يسدُّ الدمعُ ثغرمهْ 

 أيُّها العابسُ لن تعُطمى على التقطيب  أُجْرمهْ 
 لا تكنْ مُرَّاً، ولا تجعملْ حياةم الغير  مُرَّهْ 
 قُدْرمهْ إ نَّ من يبكي لهُ حموْلٌ على الضحك  و 
 فتـمهملَّلْ وتمـرمنَّْ، فالفتى العابسُ صمخْرمهْ 
 سمكمنم الدهرُ وحانتْ غفلةٌ منهُ وغ رَّهْ 
 إ نَّهُ العيدُ ومإ نَّ العيدم م ثلُ العُرس  ممرَّه 

 إيليا أبو ماضي 
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أستاذا مساعدا للغة العربيّة بجامعة الملك خالد بالمملكة العربيّة السعودية بمدينة أبها    الإسلامية، كلية اللغة العربية، السودان،
ـ إلى    2017ة من العام  م، ثم أستاذا مساعدا لعلم اللغة واللغة العربيّة بجامعة أم درمان الإسلاميّ 2017م ـ  2012من العام  
 اليوم. 

المجالات،   التدريبية في مختلف  الدورات  وتلقيت عددا من  التنفيذية،  والمكاتب  والإدارية  العلمية  اللجان  من  بعدد  وعملت 
وأشرفت على عدد من رسائل الماجستير ومناقشة العديد منها بجامعة أم درمان الإسلاميّة، ول بحث منشور بمجلة كلية اللغة  

هـ( بعنوان: )ظاهرة الإبدال الصوتي في اللهجات العربيّة  1442م ـ    2020العربيّة بجامعة أم درمان الإسلاميّة العدد العاشر )
   .القديمة، وأثره على العاميّة السودانيّة(
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 الملخص 

الدراسة      على   تقصّت هذه  التغيير  الصرفية، وأثر هذا  الصيغة  تغيير  الصائتة، في  الدلالّ للأصوات  الأثر 
الدلالة والمعنى، ويهدف البحث إلى الربط بين العلوم اللغويةّ الحديثة في مجال الدرس الصوتي، والصرفي وبين 

 التطبيق على سورة النساء. بْـرم  مَ علوم القرآن الكريم في مجال القراءات القرآنية، ع
اقتضت طبيعة البحث أن تتشعب مصادره بين كتب علم اللغة الحديثة، للحديث عن الأصوات الصائتة        

الصوتي لضبط  المقطع  الصرفية، والوقوف على  الصيغة  تغيّرها على  الصرفية، وأثر  الصيغ  وأهميتها في ضبط 
الصيغ، والوقوف على كتب التفسير والدلالة لمعرفة أثر تغيّر الأصوات الصائتة على المعنى، وكتب القراءات 

 . للوقوف على اختلافها في سورة النساء القرآنية.
في          الصوائت  تغيّر  لظاهرة  والتحليل  بالوصف  يقوم  الذي  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الباحثة  واتبعت 

قدمة، وتتبعها خاتمة تحوي ملخص البحث وأهمّ الأسماء والأفعال، تكونت الدراسة من ثلاثة مباحث، تسبقها م
النتائج والتوصيات، وعن طريق البحث تبينَّ لنا ارتباط الدراسة الصرفية بالدراسة الصوتية ارتباطا وثيقا، وأن 
العربية عنصر مهم من عناصر تحديد  لتغيّر الصيغ الصرفية هو عامل صوتي. وأنّ الصوائت  العامل الأساس 
المعنى، وتؤدي دوراً رئيسًا في بناء الصيغ الصرفية وتغيّرها، إذ إنَّ الصامت لا ينطق من دون صائت، والصائت 

استعمالا الأكثر  لأنها هو  الصائتة؛  الأصوات  في  من تحولات  تنتج  الصرفية  الصيغة  تغيّرات  معظم  أن  . كما 
الصوائت قد يؤدي لتغيّر المعنى، الأكثر شيوعا وانتشارا وتحولا، وأنّ اختلاف الصيغة الصرفية الناتج من تغيّر  

 ولكنه في كثير من الأحيان يكون للتخفيف واختلاف اللهجات ولا يؤدي لتغيّر المعنى. 
وتوصي الباحثة باتخاذ بعض الخطوات الت يجب أن تؤخذ بالحسبان والتطبيق، وضرورة تشجيع الباحثين        

 على دراسة الأصوات الصائتة عمبْرم المصادر اللغوية المختلفة. 

الصائتة، الصيغ الصرفية، اختلاف القراءات القرآنية،   الأصوات،  : المفتاحية الكلمات 

 الدلالة سورة النساء، 



   
 

 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية 

269 

Abstract 

Sounds – Vowels - formula- changing -morphology   

    This study has investigated the semantic effect of vowel sounds and their 

role in changing the pure formula, and the impact of this change on the 

significance and meaning. 

    The research aims to link between modern linguistic sciences in the field 

of phonetic study and morphology and Quranic sciences in the field of 

Quranic readings, through application on Sura AL-Nisa. 

       Accordingly: the nature of the research necessitated that sources diverge 

between modern linguistics books, and standing on the books of 

interpretation and semantics to know the effect of changing the vocalized 

sounds on the meaning and the books of Quranic reading. 

The methodology used in this study is descriptive and analytical method, to 

describes and analyzes the phenomenon of changing vowels in nouns and 

verbs. Furthermore, the study consisted of three chapters, preceded by 

introduction and followed by a conclusion, the  most important findings and 

recommendation. 

        The findings showed the morphological studies closely related to the 

phonological study, and the main factor for changing morphological 

formulas is the phonetic factors. In addition Arabic vowels are an important 

elements of identification and paly a major role and changing morphological 

formulas, as the silent is non pronounced without a vowel, and the vowel is 

the most use. 

        As well, most of the changes in the morphological formula result from 

shifts in the vocalized sounds because they are the most common, 

widespread and transformative. Likewise, the difference in the 

morphological form resulting from the change of vowels may lead to a 

change in meanings but in many case it is to mitigate and differ in dialects 

and does not lead to change in meaning. 

       The researcher has suggested and recommended some procedures which 

hopes to be taken into consideration and implementation. 
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 :المقدمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي نزّل على عبده كتابا محكم الآيات، وهو الذي تولاه برعايته،      
على خير   والسلام  والصلاة  ببلاغته.  والبلغاء  الفصحاء  للعالمين، سيدنا محمد وأسكت  المبعوث رحمة  الأنام 

 بعد... اما  ، و عليه أفضل الصلاة وأتّم التسليم صلى الله عليه وسلم

فاللغة هي الجسر المتين الذي يربط بين أبعاد الزمن الماضي والحاضر والمستقبل، واللغة سلوك اجتماعي       
والفرد  المصالح،  وتحقيق  التواصل  بهدف  الناس  من  مجموعة  به  تقوم  ونشاط  أفكارهم،  عن  الناس  به  يعبر 
يستخدم اللغة في مواقف الحياة المختلفة، لذلك فهي مادة صالحة للدراسة. وما يجب الاهتمام به كتاب الله 
المقدس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد انشغل العلماء والباحثون منذ القدم بدراسته 
اللغة وهو  مهما من جوانب  جانبا  تتناول  الدراسة  هذه  فجاءت  ومنهاجها،  الأمة  دستور  يمثل  لأنه  وتدبره؛ 

ا الصوتي،  م الجانب  تتكون  الأصوات لذي  بين  العلاقة  أن  اللغة، ولاشكّ  منها  تبنى  الت  الصرفية  الصيغة  نه 
الكريم  بالقرآن  الأمر  يرتبط  عندما  ولاسيما  والدراسة  البحث  يستحق  مهم  أمر  والدلالة  الصرفية  والصيغة 

 وقراءاته، فجاء البحث بعنوان:

أثر الأصوات الصائتة في ضبط الصيغ الصرفية عن طريق اختلاف القراءات  )) 

 (( القرآنية في سورة النساء دراسة دلالية 

 

 :أهمية البحث وأهدافه
الأصوات         على  منصبا  القدماء كان  اهتمام  أنّ  يجد  والصوتي  اللغوي  الدرس  في  العلماء  لآراء  المتتبع 

باطها بالنواحي وارتالصامتة من جهة، ومن جهة أخرى تركز اهتمامهم على الأصوات الصائتة في أواخر الكلم  
الإعرابيّة، أي أن اهتمامهم بالأصوات الصائتة كان مرتكزا على الصوت من الناحية الوظيفية، لا على الطبيعة 
الصائتة،  الأصوات  تؤديه  الذي  الأثر  توضيح  إلى  تسعى  ا  إنهَّ إذ  الدراسة  هذه  أهمية  تأتي  هنا  ومن  الصوتية. 
القصيرة منها والطويلة في تشكيل البنية الصرفية للكلمة العربية، سواء أكانت في الأسماء أم الأفعال، والأثر 

 الدلال لتغيّر الأصوات الصائتة فيها. 

ومن الأسباب الت دعت الباحثة لاختيار هذا الموضوع الأثر الكبير الذي تقوم به الأصوات الصائتة في      
  للصيغ الصرفية. تشكيل البنية الصرفية في اللغة العربية، ودفع الالتباس الدلال

 منهج البحث: 

اتبّعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على تقصّي أثر الأصوات الصائتة، والتحليل لظاهرة      
 تغيّر الصوائت في الأسماء والأفعال عمبْرم التطبيق على اختلاف القراءات القرآنية في سورة النساء.

 هيكلية البحث: 
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المبحث  )حمل عنوان جاءت الدراسة في إطارين: نظري، وتطبيقي، جاء الإطار النظري في مبحث واحد       

 انقسم على مطلبين: الأول الأصوات الصائتة والقراءات القرآنية)الدراسة النظرية(
،  )مفهومها، وأقسامها، ووظائفها  ( Vowels)المطلب الأول/الأصوات الصائتة/ 

: مفهومها،  الثاني/)القراءات القرآنية  المطلب ، وأما ( وخصائصها، وصفاتها النطقية

 :  ، كونها مصدر مهم من مصادر اللغة العربية(تعريفها، وأهميتها 

 

واحد  و        مبحث  في  التطبيقي  الإطار  عنوان:  جاء  حمل  ا،  الصائتة  المبحث  الأصوات  لثاني/ 

   اشتمل على مطلبين:  والقرآءات القرآنية)الدراسة النظرية(، 
 المطلب الأول/ أثر الأصوات الصائتة في تشكيل البنية الصرفية للأسماء  تناول  

 . (تغيّر الصوائت في الأسماء  )
 للأفعالالمطلب الثاني/ أثر الأصوات الصائتة في تشكيل البنية الصرفية وتناول    

 . (تغيّر الصوائت في الأفعال  )
الدر        إليها  توصّلت  الت  النتائج  أهم  تناولت  بخاتمة  الدراسة  بها وختمت  خرجت  الت  والتوصيات  اسة، 

 الباحثة، و فهرساً للمصادر والمراجع.
 
 

 )مفهومها، وأقسامها، ووظائفها(  ( Vowels)المطلب الأول/الأصوات الصائتة/ 

 أولاً/ مفهومها الأصوات الصائتة: 

ص       من  مفردها  فهو ائت  صوتا  يصوت  الشيء  صات  مصدر  وسكون(،  )بفتح  الجمرْسُ  أي:  الصوت، 
الصوت عاليه، صائت، ممعْنماهُ صمائ حٌ، والصوتُ صوتُ الإ نسان ومغميْر ه . والصائتُ: الصَّائ ح. وصيتا أي: شديد  

يْتُ: الذكر، يقُال: "ذهب صيته في الناس" أي ذكره، وقيل الذكر الحسن، وأمصله م نم الْوماو ، وإ نما انْـقملمبمتْ  والص 
لمهما.  نْك سمار  مما قمـبـْ ءً لا   1يام

به في و        النطق  الهواء عند  الذي يخرج  الدرس الحديث بأنه: "الصوت المجهور  الصائت في  الصوت  يعرف 
احتكاكا  يسبب  تضييق  أو  حبس  إلى  يؤدي  عارض  يعترضه  أن  غير  من  والفم  الحلق  خلال  مستمر  مجرى 
مسموعا" ويتفق العلماء المحدثون في كون الأصوات الصائتة عند النطق بها ينفتح مر الهواء فيخرج مندفعا دون 

 

 هـ(، الحواشي لليازجي وجماعة711لسان العرب، لأبي الفضل محمد بن مكرم جمال الدين ابن منظور)ت( ينظر  2)  
 هـ ، دار صادر بيروت، مادة )صوت( 1414  3من اللغويين، ط        
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وهي القسم الثاني الرئيسي لأصوات اللغة الصامتة )الحروف( لأنّ علماء   1أن يعترضه  عارض، فيغلق مره.
الأصوات واللغة قسموا الأصوات إلى قسمين رئيسيين هما: الأصوات الصامتة أو الحروف ويسميها بعضهم 

ض الذائبة، وهو تقسيم مرتكز على أسس نطقية وسمعية الجامدة، والأصوات الصائتة أو الحركات ويسميها البع
بقية  من  السمع  في  وضوحا  أشد  الصائتة  فالأصوات  وارتكازه،  وطوله  الصوت  ووضوح  الهواء  بمرور  متعلقة 

  2الأصوات الكلامية الأخرى. 

أطلق         فقد  متعددة:  عليها مصطلحات  وأطلقوا  تسميتها  العرب في  العلماء  اختلف  فقد  تسميتها  وأما 
يّمتْ جوفاً لأنها تخمْرُجُ من الجوف" 170عليها الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت وأطلق  3هـ( أحرف الجوف،... وسمُ 

وأضاف إليها المبرد   4عليها سيبويه مصطلح حروف المد واللين، ووصفها بأن مخارجها متسعة لهواء الصوت. 
وابن جنّي سماّها )المصوّ تمة( في باب 5المصوتة"   مصطلح المصوتة، بقوله: "من حروف البدل حروف المد واللين

"في مطل الحروف" : "والحروف الممطولة هي الحروف الثلاثة اللينة المصوتة، وهي الألف والياء والواو، ففيها 
  6امتداد ولين" 

)الصوائت(           مصطلح  منها:  مصطلحات  عدة  لها  استعملوا  فقد  الأصوات  علماء  من  المحدثون  أّمّا 
( الغرب  علماء  وسماها  و)أصوت  Vowelsوالمصوتة،  الساكنة(  )الأصوات  ومصطلح  و(  )أصوات اللين( 

الحركات،  7العلة(  الأصوات ،  8والعلل   ومصطلح  بها  ويعنون  والجوامد،  الذوائب  بعضهم مصطلح  واستخدم 
  الصائتة أو حروف العلّة.

 ثانياً/تصنيف الصوائت:  

 

 م، دار عمار للنشر  2004هـ ـ  1425،  1المدخل إلى علم أصوات العربية، د. غان قدوري الحمد. ط.( ينظر 3)  
 136والتوزيع، عمان ص:        

 126م، ص  1997، دار الفكر العربي القاهرة  2علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، د. محمود السعران، ط ( 4)  
هـ(، تحقيق: مهدي  170كتاب العين، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي )ت ( 5)    

1/57وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال،    المخزومي،        
1408،  3لام هارون، ط هـ( تحقيق عبد الس 180الكتاب، لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه )ت (  6)  

176/  4م، مكتبة الخانجي القاهرة،  1988هـ           
هـ( تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، 285المقتضب، لأبي العبّاس محمد بن يزيد المبرد )ت(  7)  

     1  /61  
127/  3، الهيئة المصرية العامة للكتاب  4هـ( ط 392الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني)ت (  8)  
  :م، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ص 1998هـ  1413،  1( ينظر علم الأصوات اللغوية، مناف مهدي محمد الموسوي،ط9)   

أنيس،  51 إبراهيم  د.  اللغوية،  ، د.ط    الأصوات  أنيس،  إبراهيم  د.  اللغوية،  الأنجلو٢٠١١والأصوات  مطبعة  المصرية،    م 
 26هـ  ص  1401القاهرة.  

،  م، مكتبة الخانجي 1997هـ   1417،  3لى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، د. رمضان عبد التواب، ط المدخل إ ( 10)
.    91  ، ص:القاهرة  
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ل        التعريف الذي قدمناه  لصوائت أن الصفة الأساسية المميزة للصوائت تقوم على شكل مر يتضح من 
الهواء المفتوح فيما فوق الحنجرة؛ فالأشكال المختلفة الت يتخذها هذا الممر تغيّر طبيعة الصوت على أشكال 
مختلفة، ومن ثم فهي تسبب ظهور صوائت متمايزة. واللسان والشفتان هما العضوان الأساسيان اللذان لهما 
اللسان إلى الحنك الأعلى  دخل في تغيير شكل الممر الهوائي في حالة الصوائت، فبحسب الجزء المرتفع من 
تصنف الصوائت إلى: أمامية وخلفية ومركزية. وبحسب المسافة بين اللسان والحنك الأعلى تصنف الصوائت 

 توحة. إلى ضيقة ونصف ضيقة، ومفتوحة وشبه مف

ل كبير في تكوين الأصوات الصائتة بالإضافة إلى اللسان. فقد تنضم الشفتان دخ  -كما ذكرنا  -وللشفتين      
ـ كما يحدث مع الضمة وواو المد، أو تكسران، كما يحدث مع الكسرة وياء المد، أو تتخذان وضعا محايدا، كما 

 يحدث مع الفتحة والألف. ولكل من الضم والفتح والكسر درجات كثيرة. 

وحركة        الأعلى،  والحنك  اللسان  بين  والمسافة  الأعلى،  الحنك  إلى  اللسان  من  المرتفع  الجزء  على  وبناء 
 الشفتين وضع علماء الأصوات نظاما خاصّا للحركات الأساسية عرف ب )الحركات المعيارية( 

Cardinal Vowels  

البريطاني        الأصوات  عالم  ابتكرها  الشكلية،  المرجعية  النقاط  من  مجموعة  عن  عبارة  جونز(  وهي  )دانيال 
 لمعرفة الحركات في أي لغة من اللغات، اعتمد فيها على: 

 . ـ الجزء المرتفع من اللسان إلى الحنك الأعلى فقسم الحركات إلى )أمامية، وخلفية(  1

ـ المسافة ما بين اللسان والحنك الأعلى، فقسمت الحركات على أساسه إلى )ضيقة، ونصف ضيقة، وواسعة، 2
 . ونصف واسعة(

 .ـ مراعاة حركة الشفتين: )مستديرة، وغير مستديرة(3

 وباستخدام مقدمة اللسان دون استدارة الشفتين، تصدر أربع حركات أساسية هي:   

(i،e  ،ɛ  ،a ) 

 وباستخدام مؤخرة اللسان مع استدارة الشفتين تصدر أربع حركات أساسية هي: 

(o ،u  ،Ɔ  ،ἁ ) 

أخ       أنواع  تصدر  الشفتين  وضع  عكسنا  تقديم وإذا  هو  المعياري  المقياس  من  والهدف  الحركات،  من  رى 
الصائتة  للأصوات  ثابتة  مرجعية  نقاط  وهي  الصائتة،  الأصوات  مع  واتجاهاته  اللسان  لحركة  تقريبية  صورة 
يستطيع بها علماء الأصوات تحديد نقطة مرجعية ثابتة لتحديد مكان نطق الحركات. وهي ليست حركات لغة 
معينة، ولكنها نقاط نظرية لتحديد مواقع الحركات في أي لغة، ولا يعني هذا المقياس أن هذه الحركات فقط 

 الموجودة في العالم؛ ولكن هي الأكثر شيوعا وانتشار. 
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 ثالثاً/خصائص الأصوات الصائتة وممي زاتها: 

 وللأصوات الصائتة ميزات وخصائص تميزها عن الأصوات الصامتة منها:        

في         الفم أثناء النطق بها حرا طليقا دون أن يعترضه عارض، وتختلف الصوائت نفسها  / مرور الهواء من 1
 ( هي الأكثر وضوحا في ذلك. aa( وهي الفتحة، وألف المد )aهذه الحرية؛ فقد لوحظ أن الحركة الواسعة )

في       / ذبذبة الوترين الصوتيين معها؛ فالصوائت كلها مجهورة غالبا في جميع اللغات. تقع بعضها مهموسة  2
 بعض اللغات، وفي بعضها وسط بين الجهر والهمس. 

 / الحركات واضحة وقوية في السمع، ما يجعل الخطأ فيها واضحا.3

/ أكثر ورودا وشيوعا في الكلام المتصل، وهي تشكل المقطع الصوتي، بل هي أشد مكونات المقطع الصوتي 4
 وضوحا في السمع

   1الصائتة تحتاج مجهودا عضليا أكثر من الأصوات الصامتة   / صعوبة نطقها؛ فالأصوات5

 رابعاً/أهمية الأصوات الصائتة العربية:  

تلعب الأصوات الصائتة دورا مهما في المادة اللغوية على كل المستويات، فهي بالإضافة إلى دورها الصوتي      
 في بناء الكلمة العربية، فإنها تؤدي وظائف مهمة على المستوى الصرفي، والمعجمي، والدلال، والنحوي. 

فتعمل الأصوات الصائتة على ضبط الصيغة الصرفية عند تغييرها من صيغة إلى أخرى، كما أنها تلعب دورا       
تتغيّر  )عرض(  في كلمة  المتمثل  فالأصل  آخر،  بصائت  صائت  استبدال  عند  الكلمة  دلالة  تغيير  في  كبيرا 

 دلالاته بتغيّر أصواته الصائتة: 

 رْضٌ: )بفتح العين وسكون الراء( ضد الطول ومصدر من عرض يعرض عرضا.عم 

 ع رْضٌ: )بكسر العين وسكون الراء( معناه الحسب والشرف.

ألقى به عرض الحائط أي: جانبه،  الراء( معناه الجانب أو الوسط، ومنه قولنا:  عُرْضٌ: )بضم العين وسكون 
وعُرض البحر، أي: وسطه، فاختلفت الصيغة الصرفية نتيجة اختلاف الصوت الصائت دون تغيير الصوامت 

 الأصلية للكلمة. واختلفت الدلالة المعجمية للكلمة نتيجة اختلاف الأصوات الصائتة. 

 

217علم الأصوات العام، كمال بشر ص  (12)  
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إلى جنس صرفي       ما  تنتمي صيغة  تفريق صرفي وظيفي، كأن  إلى  يؤدي  الحركات  بين  التبادل  أننا نجد  كما 
ة نصل إلى جنس صرفي آخر. قارن: إ علام "بكسر الهمزة" بقولنا: معين، وبتغيير إحدى حركات هذه الصيغ 

 أعلام "بفتح الهمزة" فالصيغة الأولى مصدر الفعل "أعلم" والثانية جمع "علم". 

كما أنّ هناك صيغا صرفية لا تعُرف دلالاتها إلا عند ضبط أصواتها الصائتة، مثل اشتقاق الصيغة الصرفية       
لاسم الفاعل من غير الثلاثي، واسم المفعول منه بنفس الصيغة مع اختلاف الصوائت فقط، مثل اشتقاق اسم 
الفاعل والمفعول من الفعل )أكرم( فاسم الفاعل واسم المفعول بنفس الصيغة )مكرم( بكسر العين )الراء( في 

 اسم الفاعل وفتحها في اسم المفعول. 

والقيم الدلالية في اللغة العربية وقد أشار الدكتور عبد والحركات في العربية بوصفها وحدات ميزة للمعاني       
الصبور شاهين أن العربية تعتمد في تغيير معاني الكلمة المكونة من مجموعة من الصوامت على تغيير حركة هذه 
الصوامت، فتغيّر المعنى نتيجة إحلال صوت مكان صوت آخر في الصيغة الواحدة هو الذي أتاح للعربية قمة 

أخرى.  إلى  الانتقال من صيغة  الصيغ، ومرونة  بكثرة  السامية؛  المجموعة  ما يسمى بالتحول    1التطور في  وهو 
 الداخلي الذي يقودنا إلى ظاهرة الاشتقاق في اللغة العربية.

الإعراب في        أن  ندرك  أن  ذات خطر وشأن. ويكفي  فهي  النحوي  المستوى  على  الحركات  أما وظائف 
ت، فهي علاماته الأصلية في كل الحالات، وهي كذلك دالته في الإعراب "النائب" في جملته يقوم على الحركا 

معظم الحالات، كما أن الاختلاف في حركات الإعراب دليل الاختلاف في الوظيفة النحويةّ للكلمة، والفتحة،  
كما هو معروف، علامة النصب، على حين أن الضمة علامة الرفع، والكسرة علامة الجر وليس هذا فقط، 
التفريق بين الأجناس الصرفية كما في حال المثنى وعلامته الألف وجمع المذكر  العربية دور في  فللحركات في 

لا فتحة طويلة، كما أن الواو لا تعدو أن تكون ضمة طويلة، وهما السالم وعلامته الواو، وهذه الألف إن هي إ
. ويمكننا أن نضيف لذلك أن السكون "وهو عدم الحركة" في الوقت ذاته علامتا حالة إعرابية، هي الرفع فيهما

وهو صفر من الناحية النطقية، إلا أنه ذو وظيفة صرفية نحوية في اللغة العربية، وبسبب هذه الوظيفة اعتبره 
بعض النحاة حركة رابعة، وعلى هذا يمكننا، تجاوزا، عده عنصرا من عناصر النظام الإعرابي في اللغة العربية، أو 

 2قل هو حركة وظيفيا، وهو عدم الحركة أو )لا شيء( نطقًا.

وكذلك للأصوات الصائتة دور مهم في التفريق بين صيغة الفعل المبني للمعلوم، والفعل المبني للمجهول        
الصائت  الصوت  للمجهول هو فرق في  المبني  عم(  للمعلوم و )سمُ  المبني  فالفرق بين: )سمم عم(  الصوائت؛  بتغيير 

 ل فقط. الأو 

وتلعب الأصوات الصائتة دورا مهما في تكوين نسيج المقطع الصوتي للكلمة العربية، بل لا يخلو تكوين       
الصوتي من صوت صائت،   يؤدي إلى توضيح   3المقطع  الذي  الصوتي  وتلعب دورا مهما في توضيح المقطع 

 

 283القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، عبد الصبور شاهين، مكتبة الخانجي القاهرة ص:( 13)
203دراسات في علم اللغة، كمال بشر ص ( 14)    
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الدلالة، كما أن المدّ والقصر عند الوقف من وظائف الأصوات الصائتة؛ إذ إنّ نسيج المقطع في اللغة العربية 
طويلة  بحركة  ينتهي  الذي  الاسم  على  يقفون  فنجدهم  بالساكن  الابتداء  ويمنع  متحرك  على  الوقف  يمنع 
)المقصور( و )المنقوص( بمده أو قصره، وكذلك تضاف الصوائت إلى الكلمة إذا كانت مبدوءة بساكن، لأن 

الابتدا يجيز  لا  العربية  الكلمة  النطق نسيج  إلى  بها  ليتوصل  قصيرة  بحركة  محركة  همزة  فتضاف  بالساكن  ء 
 ركة بصائت.بالساكن، فإذا وقعت الكلمة المبدوءة بالساكن في وسط الكلام، فتسقط الهمزة المح

هذا ويعتبر ضبط الصيغ الصرفية بالأصوات الصائتة أهمّ وظيفة تؤديها الأصوات الصائتة في اللغة العربية؛      
ويؤدي  المعنى  في  يؤثر  ما  منها  الصرفية،  للصيغ  المختلفة  السياقات  في  الصحيح  النطق  على  تساعد  لأنها 
لتغييره. ومنها ما يحافظ على النسيج اللغوي للكلمة، والانسجام الصوتي، ويقلل من الجهد المبذول فقط دون 

 تغيير المعنى. 

 المطلب الثاني/)القراءات القرآنية(:  

 لغة: /أولاً/ تعريف القرآءات 

الجمع         بمعنى  الأصل  في  وهي  تلاوة،  تلا  بمعنى:  وقرآنًا،  قراءة  قرأ  مصدر  وهي  قراءة،  جمع  القراءات 
والضم، قرأت الماء في الحوض، أي: جمعته فيه، وسمى القرآن قرآنا، لأنه يجمع الآيات والسور ويضم بعضها 

 1إلى بعض. 

 ثانياً/ تعريف القرآءات/اصطلاحًا: 

فها العلماء بتعاريف متعددة منها تعريف ابن الجزري بأنها: "علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها عرَّ     
 بعزو الناقلة" 

وقد أثبتت الأحاديث المطهرة أن القرآن الكريم أنزل على سبعة أحرف، وأن الاختلاف في القراءات أمر       
لتلقي عن رسوله الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويجوز واقع،  إلا أنها ـ على اختلافها ـ كلام الله، مأخوذة با

 القراءة بأي وجه منها، وأن الخلاف فيها لم يكن حول تفسير المعاني، وإنما كان حول قراءة الألفاظ. 

 يجوز إنكارها هي:   وقد وضع ابن الجزري مقاييس ثلاثة للقراءة الصحيحة الت لا        

 ـ موافقة العربية ولو بوجه. 1

 ـ موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا.   2

 ـ صحة سند القراءة.   3

 

لسان العرب، لابن منظور مادة )قرأ( ( 15)  
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عن        نقلها  احتمالا، وصحّ  ولو  العثمانية  المصاحف  أحد  ووافقت  بوجه،  ولو  العربية  وافقت  قراءة  وكل 
عن  أكانت  سواء  انكارها،  يحلّ  ولا  ردها  الت لايجوز  الصحيحة  القراءة  فهي  عليه وسل  الرسول صلى الله 

 بعة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. الس

على         المقاييس  هذه  وتطبيق  العثمانية،  المصاحف  موافقة  تفتقد  الت  هي  الشاذة  فالقراءة  هذا  وعلى 
القراءات القرآنية يدخل كثيرا من القراءات غير السبعية في القراءات الصحيحة، ويخرج عددا من القراءات 
السبعية من الصحة إلى الشذوذ. والذي يهمنا من هذه القراءات سواء أكانت سبعية، أم عشرية، صحيحة أم 
الباحثة  اختيار  لذلك كان  المختلفة،  مستوياتها  على  اللغوية  للدراسة  أصيل  مصدر  القراءات  أن  هي  شاذة، 

 الصيغة للقراءات القرآنية مصدرا أصيلا  للجانب التطبيقي لهذه الدراسة لمعرفة أثر الأصوات الصائتة في تغيير
 ة والمعنى من خلال اختلاف القراءات في سورة النساء.الصرفية، وأثر ذلك على الدلال

سورة النساء من السور المدنية، وهي السورة الرابعة في ترتيب المصحف، تبلغ عدد آياتها ستا وسبعين        
النساء  الت تخصّ  الشرعية،  التشريعات، والأحكام  النساء لاحتوائها على كثير من  آية، وسُميت سورة  ومائة 

 وكافة الجوانب المتعلقة بالحياة الزوجية 

ومن أهمّ الأسباب الت أدت إلى اختلاف القراءات القرآنية، اختلاف العرب في لهجاتهم وبيئاتهم، فتميل      
يعرف بتلتلة وهو ما    1بعض القبائل إلى الفتح، وبعضها يميل إلى الإمالة، وبعض القبائل تكسر حرف المضارعة 

فكان اختلاف البنية الصرفية لاختلاف الأصوات الصائتة أمرا مألوفا عند القبائل العربية، فهم يحبون   2بهراء
توال  من  خوفا  المتحرك  ويسكنون  للخفة،  طلبا  الساكن  فيحركون  الأخفّ،  إلى  الثقيل  من  ويهربون  الخفة 
المتحركات، فتغيّر الأصوات الصائتة في البنية العربية ظاهرة طبيعية ترتبط بالدلالة في بعض الأحيان، وفي بعض 
البنية  في  الصائتة  الأصوات  تغيّر  لعب  وقد  والتسهيل.  للخفة  طلبا  التغيير  فيكون  بالدلالة،  ترتبط  لا  آخر 
الصرفية في الأسماء والأفعال دورا مهما في اختلاف القراءات القرآنية، وسنقوم بتتبع ذلك من خلال التطبيق 

 سماء والأفعال  سورة النساء في الأعلى  

 لثاني/ الأصوات الصائتة والقرآءات القرآنية)الدراسة النظرية(  المبحث ا

 وفيه مطلبان:  

 المطلب الأول/ أثر الأصوات الصائتة في تشكيل البنية الصرفية للأسماء  

 المطلب الثاني/ أثر الأصوات الصائتة في تشكيل البنية الصرفية للأفعال 

 

 

53( في اللهجات العربية إبراهيم أنيس، ص: 18)    
م،مكتبة المعارف في النشر والتوزيع،  1999هـ،  1،1420اللهجات العربية في القراءات القرآنية، عبده الراجحي، ط ( 19)  
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 المطلب الأول/ أثر الأصوات الصائتة في تشكيل البنية الصرفية للأسماء  

 
يتناول هذا المطلب تغيّر الأصوات الصامتة في الأسماء، ويعُنى بها الأسماء المتمكنة الت يمكن تصريفها         

أبنْ يمةُ  أن  الصرف  علماء  عند  ومعروف  الاسم  صيغة  على  التغيير  هذا  وأثر  والمصادر،  الأسْمماء :   واشتقاقها، 
فيه  والرباعي  الثلاثي،  أصلهما  أن  والكسائي  الفراء  وذهب  سيبويه،  مذهب  هذا  يٌّ،  وخُماس  ع ي،  ومربام ثُلاث ي، 
حرف زائد، والخماسي فيه حرفان زائدان، أمأ المصادر فهي جمع مصدر والمصدر هو: ما دلَّ على الحدث لا 

إلى تغير الصيغة الصرفية من   وقد يؤدي تغير الصوت الصائت  1غير. ويسمى حدثاً، وحدثاناً، واسْم معنى  
الاسم إلى المصدر، أو تغير الاسم من المفرد إلى الجمع، وقد لا يؤدي تغيير الصوت الصائت لتغير الصيغة 

 الصرفية، وإنما يؤدي التغيير لنوع من الانسجام الصوتي، كالاتباع وغيره، ومن ذلك: 
مُ  وملام تُـؤ  : }  / قال تعالى1      سُوهُم  ومقُولُواْ لهم

زقُُوهُم  ف يهما ومٱك  ُ لمكُم  ق يمَٰما ومٱر  لمكُمُ ٱلَّت  جمعملم ٱللََّّ ومَٰ
تُواْ ٱلسُّفمهمآءم أمم 

لا   قمـو 
رُوفا  (.  ٥)النساء/    {مَّع 
قرأ نافع وابن عامر: )ق يممًا( بغير ألف، فقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وأبو عمرو: قياما بألف، و       

يرى أبو علي الفارسي: أنهما لغتان، وأنّ قياما مصدر يقيمكم. ويجيء في معناها قوام، وإنّما هو الذي يقيمك، 
فإنّما أذهبوا الواو لكسرة القاف، والقيم مصدر يعني القيام وقيام الشيء يعني دوامه وثباته ولا وجه للجمع هنا 

ها ابن جني في المنصف في باب )ما تقلب فيه الواو ياء( قال في وأصل الياء فيهما واو، وقد ذكر  2ولا للصفة. 
حالت حيالا: " لما اعتلت الواو في حالت فانقلبت ألفا وجاءت في حيال وقبلها كسرة، اجتمع فيها أن فعلها 

 " قيامًا  قاومته  قالوا  ياء، كما  فانقلبت  المصدر كسرة  في  قبلها  وأن  قبلها، 3معتل  ما  لكسرة  ياء  قلبت   ،
لإحداث نوع من المماثلة الصوتية بين الصوتين المختلفين، فالانتقال من الكسرة وهي حركة أمامية ضيقة غير 
مستديرة، إلى الواو وهي خلفية ضيقة مستديرة فيه صعوبة، ولأنَّ صوت الياء يناسب الكسرة قلبت الواو ياء 

 فأصبحت: 
 قياما )ق  ـ ياـ من = ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص(   

أبو         قمـرمأم )ق يمامًا( فهو من قول العرب: هذا ق وام الأمر، أي: ملاكه، ومثله قوله تعالى: قال  منصور: ممنْ 
لمكُمْ ق يمامً   ُ { أي: قواما،  وقيل في قوله: }جمعملم اللََّّ الْكمعْبمةم الْبـميْتم الحمْرمامم ق يمامًا ل لنَّاس   ُ أيم: جعل   {ا}جمعملم اللََّّ

 

م، 1987هـ 1407،  1هـ(، تحقيق: علي توفيق، ط 471ينظر المفتاح في الصرف، لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني) ( 18)  
52، 29دار الرسالة، بيروت، لبنان ص           

2ط بدر الدين قهوجي وبشير جويجاني، هـ(، تحقيق: 377الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي )ت ( ينظر 19)  
132/  3م، دار المأمون للتراث، 1993هـ  1413،             

م، 1954، 1473،  1( ط 392(المنصف )شرح كتاب التصريف للمازني( لأبي الفتح عثمان ابن جني )ت 20)    
   341دار إحياء التراث القديم ، ص          
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المال يقيم بني آدم فيقومون بها ق ياما، ومممنْ قمـرمأم )ق يممًا( فهو راجع إلى هذا المعنى: جعلها الله قيمة الأشياء، فيها 
 1تقوم أموركم 

 ق يممًأ: )ق  ـ يم ـ من = ص ح/ ص ح / ص ح ص( 
اتفقت الروايتان في عدد المقاطع الصوتية، واختلفتا في المقطع الثاني، حيث تغيّر المقطع الطويل المفتوح إلى     
 قطع قصير، فتغيّرت الصيغة الصرفية من المصدر: )قياما( إلى الجمع )قيما( فتغيّر المعنى وتغيّرت الدلالة. م

تعالى:  2      قوله   /  } ه م  عملمي  فًا خمافُواْ  عمَٰ ذُرّ يَّة ض  ف ه م  
ل  م ن  خم تمـرمكُواْ   

لمو  ٱلَّذ ينم  شم 
يمخ 
قرأ حمزة  ٩النساء  من  }ومل 

الباقون بالتفخيم. ويقصد بالإمالة الاختلاف بين  العين و )خافوا( بإمالة الخاء وقرأها  وحده )ضعافاً( بإمالة 
 2نطق الألف ـ أي: الفتحة الطويلة ـ قريبا من الياء، ويقصد بالفتح النطق بها ألفا مدودة 

ا نحو: ضعاف قال أبو علي: وجه الإمالة في ضعافا: أنّ ما كان على فعال وكان أوّله حرفاً مستعليًا مكسورً      
بالكسر  انحدر  ثم  المستعلي،  بالحرف  تصعّد  قد  أنه  وذلك  الإمالة  فيه  يحسن  وغلاب،  وخباث،  وقباب، 
يتصعّد  فلا  واحدة،  طريقة  على  الصوت  فيجعل  بالكسر،  التصويب  بعد  بالتفخيم  يتصعّد  ألا  فيستحبّ 
الحرف  أن  الإمالة في ضعاف  يدلّك على حسن  وما  التصوّب بالكسر، نحو: ضعاف وقباب.  بعد  بالتفخيم 
لأن  الإمالة،  فيه  حسنت  ساكنا،  مستعليا  منهما  الأول  وكان  حرفان،  الألف  وبين  بينه  إذا كان  المكسور 

 3أنه تحرّك بالكسر لما كانت الكسرة قبله. المستعلي لماّ كان ساكنا وقبله كسرة صار المستعلي ك
الخاء      فينحو   وأما الإمالة في خافوا فإنها حسنة، وإن كان  الت في: خفت،  الكسرة  مستعليا، لأنه يطلب 

نحوها بالإمالة وقد أمال حمزة الألف الت هي عين من الفعل الثلاثي الماضي نحو زاد، شاء، ران، خاف، ووافقه 
 4الكسائي في ران. 

 والإمالة هنا لإحداث نوع من الانسجام الصوتي دون تغيير المعنى.       
ومة }/ اختلفوا في همزة )أمه( في قوله تعالى: 3      

 فمإ ن كمانم لمهُۥٓ إ خ 
ُۚ
مُّ ه  ٱلثّـُلُثُ  يمكُن لَّهُۥ وملمد ومومر ثمهُۥٓ أمبمـوماهُ فملأ 

فمإ ن لمَّ 
ٱلسُّدُسُُۚ  ه   مُّ  )فملأ  النساء  من  الكسرة،   (11{  فلإتباع  الألف  بكسر  ه (  )فملإ  مّ  قمـرمأم  فممنْ  وصلا.  إذا  بالكسر 

ك قبل همزة )أمها( مكسورة. وحجة من ضمّ: أن الهمزة ليست كالهاء ولا في خفائها، الكسرة. لأن لام المل
وإنّما أتبّع الهاء الياء والكسرة من أتبع في بهم، وبهي، وعليهم، ولديهم، لخفائها، وليست الهمزة كذلك، وإن  

ا غير همزة )أم( هذا التغيير، ألا ترى أنّ الهمزة في )أدّ( كانت تقارب الهاء في المخرج. ويقوّي ذلك أنهم لم يغيّرو 
 5و)أفّ(، مضمومة على جميع أحوالها. 

قال أبو علي: أمّا فتح فكسرها حمزة وفتحها الكسائي.    ٢٣من )أمهاتكم( النساء/ واختلفوا في الميم  4      
الميم، فغيّر الهمزة   الكسائي الميم في أمهاتكم فهكذا ينبغي، لأنّ التغيير والإتباع إنّما جاء في الهمزة، ولم يأت في

 

ركز  م، م1991ـ  .ه1412، 1م(، ط 370معاني القراءات للأزهري، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي )ت ( ينظر 21)  
.  29/ 1البحوث جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية،          

118م ، دار إشبيلية للنشر الرياض ص 2003هـ  1434،  1حماد، ط  ( القراءات واللهجات، محمد محمد22)  
   134/ 3الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي، ( ينظر  23)

123القراءات واللهجات، محمد حماد،ص   ( 24)    
137/ 3الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي،  ( 25)  
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وترك غيرها على الأصل، ألا ترى أنّ الميم لم تغيّر، وإنّما غيّرت الهمزة إذا وليتها الكسرة أو الياء، فلما كان  
كذلك أتبع الهمزة ما كان قبلها من الكسرة والياء، وترك الميم على أصلها كما تركها من ضم الهمزة فقال: 
أمّهات. وأمّا كسر الميم في )إمّهات(، فقول الكسائي أشبه منه. ووجهه أنهّ أتبع الميم الهمزة، كما قالوا: منحدر 

 1ونحو هذا الإتباع لا يجسر عليه إلّا بالسمع.   من الجبل، فأتبعوا حركة الدال ما بعدها،

نم ءماممنُواْ لام يحم لُّ }يأمَٰمٓيّـُهما ٱلَّذ ي / اختلفوا في فتح الكاف وضمها من قوله )كرها( في النساء من قوله تعالى:5      
هاۖ{   ١٩النساء   لمكُم  أمن تمر ثوُاْ ٱلنّ سمآءم كمر 

كمرها بفتح الكاف فيهنّ كلّهنّ. وقرأ عاصم وابن عامر: كمرها بالفتح في النساء :  فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو
والتوبة وقرأ عاصم وابن عامر: كرها بالفتح في النساء والتوبة، وقرأ في الأحقاف: كُرُها مضمومتين. وقرأ حمزة 

 2والكسائي: كرها بالضم فيهنّ كلّهنّ. وقال ابن ذكوان: كرها: بفتح الكاف في سورة الأحقاف في الموضعين 
قارئ جميع ذلك  قرأ  لو  أصاب. وكذلك  الجميع بالضم فقد  قرأ  لغتان، فمن  الكره والكره:  أبو علي:  قال 

ح وبعضه بالضم، كل ذلك مستقيم، وقيل: الفتح للمصدر، والضم بالفتح، وكذلك إن قرأ بعض ذلك بالفت 
الفتح لما كرهته، والضم لما استكرهت عليه، أو   3للاسم، فيكون اسما على وزن)فُـعْلٌ( كقُفلٌ، وقرط.  وقيل: 

 لم يتغيّر المقطع الصوتي ولكن تغيّرت الصيغة الصرفية وتبعها تغيّر في الدلالة والمعنى.    4شقّ عليك 
شمة مُّبـميّ نمةُۚ {  / اختلفوا في كسر الياء وفتحها من قوله تعالى:  6      ح  ت ينم ب فمَٰ

 
 ١٩النساء }أمن يأم

يـَّنمة ( فمعناها: ظاهرة. ومن قرأها )مُبميّ نمة ( فالمعني: مكشوفة مُظه رة قال أبو   شمة  مُبـم  5منصور: ومممنْ قمـرمأم )ب فماح 
افتراق فعلت وأفعلت( فأكثر ما يكون على فعل إذا أردت أن ويمكن تفسيرها ضمن ما ذكره سيبويه في باب )
   6غيره أدخله في ذلك يبنى الفعل منه على أفعلت. 

، أي: تمـبمين. لازم ومتعدّ ، ومثله:  ( فالمعنى: أن الله قد بينها، والعرب تقول: بمينتُ الشيءم فبينم ومممنْ قمـرمأم )مُبـميـَّنمات 
 قدمتُهُ فقدَّم، أي: تقدم. ونوَّرْتهُ فنـموَّر. 

شمة  مُبـميـَّنمة ( فمعناها: ظاهرة.   ومممنْ قمـرمأم )ب فماح 
وتغيّرت  الصائت  الصوت  لتغيّر  تبعا  الصرفية  الصيغة  فتغيّر  مُظه رة.  مكشوفة  فالمعني:  )مُبمي نّمة (  قرأها  ومن 

ة: بينّت فحشها فهي دلالتها. فمن فتح العين في مبيّنة كان المعنى: يبيّن فحشها، فهي مبينّة، ومبينّة: فاحش
 7مبيّنة. وقيل: إنهّ جاء في التفسير: فاحشة: ظاهرة. فظاهرة حجّة لمبيّنة. 

صمنمَٰتُ م نم ٱلنّ سمآء {/ واختلفوا في فتح الصاد وكسرها من قوله تعالى  7    
مُح    ٢٤النساء }ومٱل 

 

139/  3السابق ، (26)    
144/ 3السابق  ( 27)  

31في الصرف، لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني ص   المفتاح ( 28)    
122الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه  ( 29)  
298/ 1معاني القراءات للأزهري  ( 30)  
55/ 4( الكتاب سيبويه،  31)  
 3/146جة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي ظرالح( ين 32)
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بفتح  الكسائي  القرآن كله. وقرأ  الصاد في  بفتح  عامر وحمزة  ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن  فقرأ 
 الصاد أيضا في هذا الموضع، وقرأوا في بقية القرآن بكسرها.

فالحجة لمن فتح: أنه جعلهن مفعولا بهن، لأنَّ أزواجهن أحصنوهن. فهي اسم مفعول، والحجة لمن كسر: أنه     
ها بالإسلام من جعل الفعل لهن، أي أحصنّ أنفسهن فهنّ محصنات لها أي: عفيفات، أو تكون أحصنت نفس

المرأه: عفت. وأمحْصمنمها زوجها، فهي   1الفجور فصارت محصنة، فهي اسم فاعل.  ورد في كتب :"وأحصنت 
نمةٌ. قال ثعلب: كل امرأة عفيفة محصنة ومحصنة، وكل امرأة متزوّ جة مُحْصمنمةٌ بالفتح لا غير"   2مُحْصمنمةٌ ومُحْص 

وكلّ ما في كلام العرب من )أفعل( فاسم الفاعل فيه )مفعل( إلا ثلاثة أحرف، فإنها جاءت بفتح العين: أحصن 
 .3)محصن(. وأسهب في القول فهو )مسهب(، وألفح إذا أفلس فهو )ملفح( فهو  

التنزيل واقعا على غير شيء. من ذلك وقوعها على الحرائر، والمحصنات المتزوجات،  وقد جاء الإحصان في 
اق على فتح العين من قوله: والمحصنات لما فسروا الحرف عليه من أنهّ والمحصنات : العفائف، وإنّما وقع الاتف
 4  يعنى به الحربية المتزوجة في دار الحرب. 

خملا كمر يما{ النساء  / واختلفوا في ضم الميم وفتحها من قوله )مدخلا( من قوله تعالى:8      كُم مُّد 
ل  خ    ٣١}ومندُ 

يدخل  دخل  من  جعله مصدرا  أنه  فتح:  لمن  والحجّة  يدخل.  أدخل  من  مصدرا  جعله  أنه  لمن ضم:  فالحجة 
فتغيّرت الصيغة الصرفية وتغيّر المعنى   5مدخلًا ودخولاً. ويجوز أن يكون الفتح اسما للمكان، وربما جاء بالضم 

 نتيجة اختلاف الصوت الصائت.  
مار  ٱلج ُ / واختلفوا في ضم الجيم وفتحها من )الجنب( في قوله تعالى:  9     

{  }ومٱلج  منۢب 
ب  ب ٱلج  النساء نُب  ومٱلصَّاح 

٣٦    ) ( بفتح الجيم وسكون النون، وقرأ سائر القراء: )ومالجمْار  الْجنُُب   روى المفضل عن عاصم: )ومالجمْار  الجمْنْب 
قال أبو علي: والجار الجنب: الغريب. والجار الجنب، يحتمل معنيين: أحدهما: أن يريد الناحية، فإذا أراد هذا  
فالمعنى: ذي الجنب، فحذف المضاف، لأنّ المعنى مفهوم، ألا ترى أنّ الناحية لا يكون الجار إياها، والمعنى: 
ذي ناحية ليس هو الآن بها، أي: هو غريب عنها. والآخر: أن يكون وصفا مثل: ضرب، وفسل، وندب، 

تين على هذا واحد، وهو فهذا وصف يجري على الموصوف، كما أن الجنب كذلك، وهو في معناه ومعنى اللفظ
أنهّ مجانب لأقاربه متباعد عنهم. فأما الجنب في قوله: والجار الجنب. ورد في اللسان الجمنْبُ والجمنمبةُ والجان بُ: 

نْسان  وم  قُّ الإ  يةُ. ش  ن  ومإ لىم جان به والجمنْبُ: الناح  ، فصفة على فعل، فالجنب؛ 6غميْر ه . تمـقُولُ: قعمدْتُ إ لىم جمنْب فُلام
  فتغيّرت الدلالة وتغير المعنى بتغيّر الصوت الصائت.  7المتباعد عن أهله، 

 

 )33( ينظر الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه،122
هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور  393( ينظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماّد الجوهري )ت 34)  

م، دار العلم للملايين بيروت مادة حصن 1987هـ،  1407،  4عطار، ط           
122الحجة في القراءت السبع، لابن خالويه ( ينظر 35)  
150/ 3ينظر الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي  ( 36)  
123الحجة في القراءت السبع، لابن خالويه ، ( ينظر 37)  
لسان العرب  لابن منظور، مادة )جنب( ( ينظر  36)  
 153/ 3جة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي (الح 37)
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مُرُونم : } اختلفوا في ضمّ الباء في البخل والتخفيف وفتحها والتثقيل من قوله تعالى/  10     
 
يأم خملُونم وم

ٱلَّذ ينم يمـب 
} ل  بُخ   ٣٧النساء ٱلنَّاسم ب ٱل 

بف      )بالبمخمل(  والكسائي:  وهما قرأ حمزة   ) )بالبُخْل  الخاء  الباء وسكون  بضم  الباقون  وقرأ  والخاء،  الباء  تح 
 1لغتان كالعدم والعدم والحزن والحزن. وقيل: التحريك المصدر، والإسكان الاسم. 

وقد حكى فيه ثلاث لغات وقرئ باثنتين   2قال أبو منصور: هما لغتان: الْبُخْل  والبمخمل، فاقرأ كيف شئت.     
، والبمخل، ضد الكرم، ورمجُل بخممل: وُص ف  منها: البمخمل، والبُخْل. وقد ورد في اللسان البُخْل والبمخمل: لغُمتمان 

لْممصْدمر .  فتغيّرت الصيغة   4وقد ورد في كتب الصرف وزن )فعُلٌ( كقفل، و)فمـعمل( كفرس، في أبنية الأسماء.  3با 
 الصرفية بتغيير الصوت الصائت دون أن يتغيّر المعنى. 

تعالى:  11     قوله  ضُ{ /  مر  ٱلأ  به  مُ  تُسموَّىَٰ   
الهاء، وضم   ٤٢  }لمو  والميم، وبضمهما، وبكسر  الهاء  بكسر  يقرأ 

الميم. فالحجة لمن كسرهما: أنه كسر الهاء لمجاورة الباء والميم لالتقاء الساكنين. والحجة لمن ضمهما: أنه ردّهما 
إلى الأصل الذي كانا عليه قبل دخول الباء، ومن كسر الهاء فلمجاورة الباء، وبقي الميم على أصل ما كانت 

 فالتغيير للتخفيف، ولم يغير المعنى.   5عليه، وأسقط الواو بعدها تخفيفا وحرك الميم بحركة قد كانت لها في الأصل 
كُمُ ٱلسَّلمَٰمم{/ قوله تعالى:  12    

قمىَٰٓ إ لمي 
 الألف وطرحها.يقرأ بإثبات    ٩٤النساء    }وملام تمـقُولُواْ ل ممن  أمل 

والكسائي:         عاصم  عن  وحفص  بكر،  أبي  عن  آدم  بن  يحيى  رواية  في  وعاصم  عمرو  وأبو  ابن كثير  قرأ 
السلام بألف، وروى محمد بن صالح عن شبل عن ابن كثير السلم بغير ألف. ورُوى عن ابن كثير: بغير ألف، 

 وقرأ نافع وابن عامر وحمزة: )السلم( بغير ألف. 
المسلمين.        تحية  هو  الذي  السلام  يكون  أن  أحدهما  ضربين:  احتمل  السلام  قرأ:  من  علي:  أبو  قال 

والآخر: أن يكون المعنى: لا تقولوا لمن اعتزلكم، وكفّوا أيديهم عنكم، ولم  يقاتلوكم: لست مؤمنا. ومن قال 
لتحية،  ودليله: أنّ رجلا سلم السلم: أراد الانقياد والاستسلام إلى المسلمين، فالحجة لمن أثبتها: أنه أراد: ا

عليهم فقتلوه، لأنهم قدّروا أنه فعل ذلك خوفا، فقرّعهم الله به. والحجة لمن طرحها: أنه جعله من الاستسلام، 
 وإعطاء المقادة من غير امتناع، ومن قال: السلم بكسر السين وسكون اللام، فمعناه: الإسلام

لما، وخرج عن أن  يكون حربا.   6والإسلام: مصدر أسلم، أي: صار س 
 فتغيّرت الصيغة الصرفية بتغيّر الصوت الصائت وتغيّرت الدلالة. 

فمل  م نم ٱلنَّار  / اختلفوا في فتح الرّاء وإسكانها من )الدرك( في قوله تعالى:  13    
مس  ك  ٱلأ  مُنمَٰف ق ينم في  ٱلدَّر 

}إ نَّ ٱل 
يراً{ مُ  نمص   ٤٥النساء وملمن تجم دم لهم

( مُثمـقَّلاً، وكذلك رمومى الأعشى والكسائي   قر.أ       ابن كثير ويعقوب ونافع وأبو عمرو وابن عامر: في  )الدَّرمك 
( خفيفا، وكذلك روىْ حفص عن  وحسين عن أبي بكر عن عاصم بفتح الراء. وقرأ حمزة والكسائي: )في  الدَّرْك 

 

123الحجة في القراءت السبع، لابن خالويه  ( 37)  
308/ 1معاني القراءات للأزهري  ( ينظر  38)  

ينظر لسان العرب لابن منظور مادة )بخل( ( 39)    
131( المفتاح في الصرف، لعبد القاهر الجرجاني، ص  40)    

124الحجة في القراءات السبع لابن خالويه  ( ينظر 41)  
3/177الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي ( ينظر 42)  
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أنه أتى بالكلام على أصله، لأنّ :  . فالحجة لمن حرّكعاصم ويحيى عن أبي بكر عن عاصم بإسكان الراء أيضًا 
التحريك فيه أيسر وأشهر. والحجة لمن أسكن: أنه أتى به على طريق التخفيف. والدّرجات للنار كالدرجات 
للجنة. والدرجات في العلو كالدّرجات في السّفل، فهما لغتان، ورد في اللسان الدَّرمكُ: اللحماق، ومقمدْ أمدركه. 

 . والمعنى واحد. 1عةُ، يُسمكَّنُ وميُحمرَّكُ ك: التَّب  والدر 
نما دماوُۥدم زمبوُرا { النساء/ قال تعالى:  14         ١٦٣}ومءماتمـيـ 
قرأ حمزة وحده )زبُوُراً( بضم الزاي، وفتحها الباقون، والحجة لمن فتح أنه أراد واحدا مفردا، والحجة لمن      

ضمّ أنه أراد الجمع، قال أبو منصور: ممنْ قمـرمأم )زمبوُراً( بفتح الزاي فمعناه: كتابًا ممزبوراً، ومن قرأ )زبُوُراً( بالضم، 
فمعناه: آتيناه كُتـُبًا، جمع زمبْر مثل بمطْن  وبطُون. جمع زبر فأوقع على المزبور اسم الزبر كقولهم: ضرب الأمير، 

لوقوع الزبر على زبور وجمعه  ثّم جمع  الكتاب،  المكتوب  اليمن، كما سّمي  ليست ونسج  الت  الأسماء  ه موقع 
مما قمالُوا رمسُولٌ ورُسُل. وإ نما ممثّـَلْتُهُ ب ه  لأمن وورد في اللسان: والزَّبوُرُ: الْك تمابُ الممزبوُرُ، ومالجمْمْعُ زبُُـرٌ، كم   2بمصادر. 

 .  زمبوُراً ومرمسُولًا في  ممعْنىم ممفْعُول 
: زمبوُرٌ،     مُ. ومكُلُّ ك تماب  ةُ ومالسَّلام :   ومقمدْ غملمبم الزَّبوُرُ عملمى صُحُف  دماوُدُ، عملمى نمب ي نّما ومعملميْه  الصَّلام ُ تمـعمالىم قمالم اللََّّ

بْنا في  الزَّبوُر  م نْ بمـعْد  الذ كّْر    3وملمقمدْ كمتـم
ير فتغيير الصوت الصائت القصير من الضم إلى الفتح غير الصيغة الصرفية من المفرد إلى الجمع، دون تغي    

 المقطع الصوتي. 
 : المطلب الثاني/ أثر الأصوات الصائتة في تشكيل البنية الصرفية للأفعال 

البنية الصرفية للأفعال، وأثَّر ذلك على         أثر تغير الأصوات الصائتة في تشكيل  نتناول في هذا المطلب 
، أو مضارع، أو أمر. ومنها ما هو  المعني والدلالة، و الفعل ما دل على الحدث مع أحد الأزمنة ، فهو إما ماض 
لازم وهو: ما يلزم الفاعل فلم يتجاوزه، نحو: قمامم وقمـعمدم، ، وممرمرْت بزميْد . ومنها ما هو متعد ، وهو: ما جاوز 

الت لا   4الفاعل، كنمصمرْتًهُ، وضمرمبتْهُ، وُيسمممى واقعاً ومجاوزاً.  ما هو مجرد، ومنها ما هو مزيد، والأفعال  ومنها 
يادة فيها تكون على أصلين: أصل ثلاثي, وأصل رباعي، ولا يكون فعل على خسة أحرف لا زيادة فيه، ز 

للفاعل  للمفعول. فالمبني  للفاعل، وفعل مبني  ف عْل مبني  فعلى ضربين:  الت لا زيادة فيها،  الثلاثية  والأفعال 
على ثلاثة أضرب: "فمـعملم وفمع لم وفمـعُلم" فمثال فمـعمل يكون متعديا وغير متعد؛ فالمتعدي نحو: "ضرب وقتل", 
وغير المتعدي نحو "جلس ونهض". وفمع لم يكون متعديا وغير متعد، فالمتعدي نحو "شرب وركب"، وغير المتعدي 

ء في كلامهم للهيئة الت يكون عليها الفاعل نحو "سلم وقدم". وفمـعُلم لا يكون أبدا إلا غير متعد ؛ لأنه إنما جا

 

( ينظر لسان العرب لابن منظور، مادة )درك( 46)    
323/ 1( معاني القراءات للأزهري  47)  
( ينظر لسان العرب، لابن منظور، مادة )زبر( 48)  

63ـ  53( ينظر المفتاح في الصرف لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني ص 49)    
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يفعله  فنحو   لا لشيء  زائد  فيها  ليس  أحرف  أربعة  الت على  الأفعال  وأمّا  لغيره نحو "شرف وظرف"  قصدا 
 "    1"دمحْرمجم وسمرْهمفم

سواء       فيها  الصائت  الصوت  اختلاف  نتيجة  القرآنية  القراءات  في  للأفعال  الصرفية  الصيغة  تغيرت  وقد 
 أكان الصائت طويلا أم قصيرا، ومن ذلك: 

نم{ من  1      لمو  فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة (  ١٠النساء )/ اختلافهم في فتح الياء وضمها في }سميمص 
يسم  لم  ما  فعل  جعله  أنه  ضمّ:  لمن  فالحجة  لغتان.  الياء.وهما  بضم  عامر:  ابن  وقرأ  الياء،  بفتح  والكسائي 

النار: شوي اللغويين: صليته  بعض  أنه جعله فعلا لهم، وقال  فتح:  النار: فاعله. والحجة لمن  ته بها، وأصليته 
فيها حمرها .  أحرقته  يمصلوا  فيها كي  أي: 2يدخلهم  النار،  يُصليهم  الله  أن  فالمعنى:  )ومسميُصْلموْنم(  قمـرمأم  ومممنْ   ،

فتغيّر الصوت الصائت من الفتح إلى الضم، غير دلالة الفعل  3يدخلهم فيها كي يمصلوا حمرها، نعوذ بالله منها.
 المضارع من البناء للمعلوم إلى البناء للمجهول. 

يَّة يوُص ي به مآ{ من النساء)/ واختلفوا في كسر الصاد وفتحها من قوله تعالى:  2      د  ومص 
نۢ بمـع   ( 11}م 

فقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: بفتح الصاد في الحرفين، وقرأ حفص عن عاصم: الأولى 
ي(، والثانية بالفتح ) يوصمى( فالحجة لمن كسر: فلأن المعنى: من بعد وصية  يوصيها الميت؛ لأنَّه بالكسر )يوص 

في  شائع  هو  إنّما  معين  لميت  ليس  أنهّ  ذلك  حسّن  الذي  وكأن  الميت،  هو  الموصي  للموصي،  الفعل  جعل 
أُوص يم  من  فاعله، فهو  يسمّ  لم  ما  فعل  أنه جعله  فتح:  ى بالكسر. والحجة لمن  يوص  فلذلك حسن  الجميع، 
يوصي. ومن فتح الصاد فإنه يؤول في المعنى: إلى أن يوصى، ومن قرأ }ومسميمصْلموْنم{ جعل الفعل للكفار الذين 

 5ألا ترى أنَّ الموصي هو الميت   4ن صمل يتُ النار أصلاها، إذا قاسيت حمرها. يصلونها، أي: يقاسون حرها، م 
الصوتي ولكنه أدّى إلى تغيير الدلالة والمعنى   فتغيير الصائت القصير من الكسر إلى الفتح لم يغير في المقطع 

 للفعل المضارع من البناء للمعلوم إلى البناء للمجهول. 
{ من / واختلفوا في فتح الهمزة وضمها من قوله تعالى: 3      لَّ لمكُم مَّا ومرمآءم ذمَٰل كُم  فالحجة   (٣٢النساء )}ومأُح 

لمن فتح قوله: ك تابم اللََّّ  عملميْكُمْ، لأن معناه: كتب الله كتابا عليكم وأحل لكم، لأن ذلك أقرب إلى ذكر الله 
تعالى. والحجة لمن ضمّ: أنه عطفه على قوله: حُرّ ممتْ عملميْكُمْ وجاز له ذلك، لأنه إنما يأتي محظور بعد مباح، أو 

   6مباح بعد محظور. وأحلّ بعد حرّم أحسن وأليق بمعنى الكلام. 
 

. 7( المنصف لابن جني ص  50)    
137/ 3ة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (الحج 51)    

( 52)   45/ 1معاني القراءات، للأزهري    
120الحجة في القراءات السبع لابن خالويه  ( 53)  
   122( السابق  54)  
123الحجة في القراءات السبع لابن خالويه  ( 55)    
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{ النساء )ات الألف وحذفها من قوله تعالى:  واختلفوا في إثب/  4      مَٰنُكُم 
فقرأ ابن     (٣٣}ومٱلَّذ ينم عمقمدمت  أميم 

كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر: عاقدت بالألف، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: عقدت بغير ألف. فالحجة 
لمن أثبت الألف: أنه جعله من المعاقدة، وهي المحالفة في الجاهلية أنه يواليه، ويرثه، ويقوم بثأره، فأمروا بالوفاء 
لهم، ثم نسخ ذلك بآية المواريث فحسنت الألف هاهنا، لأنها تجيء في بناء فعل الاثنين. والحجة لمن حذف 

والعرب تجعل وزن فاعل   1الألف: أنه يقول: هاهنا صفة محذوفة. والمعنى: والذين عقدت أيمانكم لهم الحلف. 
إلى  أصله   لنسبة   تُهُ   وفماعملم  ضمارمبْـ نحو  مْناً،  ض  العكسُ  فيجيءُ  للمشاركة  صريحاً،  بالآخمر   متعلقاً  الأمرين   أحد  

وشماركْتُهُ، وم نْ ثممَّ جاءم غيُر المتعدي متعدياً، نحو: كمارممْتُهُ، والمتعدّ ي إلى واحد  مغاير للمُفماعمل  إلى اثنين، نحو: 
 2ضماعمفْتُ. وبمعنى " فمـعملم ": سمافمـرْتُ 

تُمُ ٱلنّ سمآء{/اختلفوا في إدخال الألف وإخراجها من قوله تعالى:  5  لمَٰممس 
     (٤٣النساء)  }أمو 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: )أو لامستم( بألف، وقرأ حمزة والكسائي: )أو لمستم(      
قرأ )لمستم( خصّ بالفعل الرجل لأنّ  بغير ألف. قال أبو منصور: من قرأ )لامستم( لاشتراكهما في الفعل، ومن 

 3الفعل في باب الجماع يضاف إلى الرجل، وقد يكنى عن الجماع باللمس واللماس. 
فالحجة لمن أثبتها أنه جعل الفعل للرجل والمرأ، ودليله: أنّ فعل الاثنين لم يأت عن فصحاء العرب إلا بفاعل 
أنه  منهم جمعت. والحجة لمن طرحها:  يسمع  المرأة ولم  قولهم: جامعت  ذلك  على  الأدلة  وفاعلت، وأوضح 

 .فتغيّرت الصيغة الصرفية وتغيّر المعنى بتغيّر الصائت. 4جعلها فعلا للرجل دون المرأة
تعالى6        قوله   /  :  } منَّةم 

ٱلج  خُلُونم  يمد  ويعقوب:   ١٢٤النساء  }فمأُوْلمَٰئٓ كم  ابن كثير  قرأ  وفتحها،  الياء  بضم 
لياء، وقرأ الباقون بالفتح: ممنْ قمـرمأم )يمدخُلون( فهم فاعلون، ومن قرأ )يدُخملُون( فعلى ما لم )يدُْخملُونم( بضم ا

يسم فاعله، والحجة لمن ضمّ أنه جعله فعل ما لم يسم فاعله طابق بذلك بين لفظي الفعلين. والحجة لمن فتح. 
الفعلين لأن  بين  وخالف  الداخل.  هو  الجنة كان  له الله في دخول  أذن  من  للداخلين، لأن  الفعل  أنه جعل 

إليهم  إليهم، وترك الظلم ليس  البناء للمع 5الدخول  الفعل من  لوم ، فتغيّرت الصيغة الصرفية، وتغيّرت دلالة 
 للبناء للمجهول. 

تعالى:  7        قوله  من  والتشديد  وفتحها  والتخفيف،  الياء  ضمّ  في  اختلفوا  نـمهُمما / 
بمـيـ  ل حما 

يُص  )أمن 
ح  (ٗ  صُل  والتشديد،    ١٢٨ اُۚ الياء  بفتح  يصّالحا  عامر:  وابن  عمرو  وأبو  ونافع  ابن كثير  يتصالحا، فقرأ  أى: 

ومممنْ قمـرمأم وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: أن يُصلمحما بضم الياء والتخفيف.    فأدغمت التاء في الصاد. وشددت
 6)يُصْل حما( فمعناه: إصلاحهما الأمر بينهما. 

       8( وإثباتها من  الواو  إسقاط  واختلفوا في  من /  وإسكانها  اْ(  وُۥٓ تعالى:    تمـل  أمو  قوله  اْ  وُۥٓ تمـل  ومإ ن   
ُۚ
د لُواْ تمـع  }أمن 

ر ضُواْ{ يقرأ بإسكان اللام وواوين بعده، وبضمها وواو واحدة ساكنة. فالحجة لمن قرأ بواوين: جعله    ١٣٥ تُـع 
 

156/ 3الحجة للقراء السبعة  ( 56)  
 ) 57( المفتاح في الصرف  للجرجاني، ص  49 2

310/ 1معاني القراءات ( 58)    
124الحجة في القراءات السبع ، لابن خالويه  ( 59)  
127السابق ( 60)  

183/  3الحجة للقراء السبعة (61)    
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اليا على  الضمة  فاستثقل  )تلويوا(  وأصله:  حقه(،  )لويت  من:  لالتقاء فعلا   ، الواو  وخزلت  فحذفت،  ء 
الساكنين، ثم ضمّت الواو الأولى لمجاورة الثانية، وسقطت النون علامة للجزم. والحجة لمن قرأه بواو واحدة: 

فخزلت  أنه جعله من الولاية. يريد: وإن تلوا ذلك، أو تتركوه. معناه: أو تعرضوا عنه تاركين له، وأصله: توليوا 
 1الواو الأولى لوقوعها بين ياء  وكسرة، وخزلت الياء لوقوع الحركة عليها، وضمت اللام لمجاورة الواو. 

ليّه وإعراضه        القاضي يكون  عباس فسّره بأنهّ:  ابن  إنّ  قيل:  أنهّ  تلووا،  أبو علي: حجة من قال:  قال 
ضع حسن، لأنّ لأحد الخصمين على الآخر. وحجة من قال: تلوا بواو واحدة أن يقول: إن تلوا في هذا المو 

ولاية الشيء. إقبال عليه، وخلاف الإعراض عنه، فالمعنى: إن تقبلوا أو تعرضوا، فلا تلوا، فإن الله كان بما 
أن  يلزمه  ما  على  الإقبال  وتركه  المعرض بإعراضه  والمسيء  المقبل بإحسانه،  المحسن  فيجازي  تعملون خبيرا، 
أنّ  اللّيّ مثل الإعراض، ألا ترى  يقبل عليه، ويقول: لو قرأت: وإن تلووا أو تعرضوا؛ لكان كالتكرير، لأنّ 

ورأ }لووا رؤسهم  المنافقون  قوله:  يصدون{  }ليا   5يتهم  للحق، وكذلك  انقياد   وترك  منهم  إعراض  هو  إنّما 
، إنّما هو انحراف وأخذ فيما لا ينبغي أن يأخذوا فيه، فإذا كان كذلك كان كالتكرير، ٤٦بألسنتهم{ النساء  

 2نا: تلوا فقد ذكرنا الإعراض وخلافه. وإذا قل 
 
 ة:  مخاتال

الحمد لله الذي وفقني لخاتمة هذا الدراسة، الت تناولت الأصوات الصائتة وأثرُهما في تغيير الصيغة الصرفية       
القرآنية وأثرها في تغير الدلالة في سورة النساء، والت تعرفنا من خلالها على أهمية  القراءات من خلال اختلاف 

من مصادر  أصيل  اللغوية من خلال مصدر  المجالات  تؤديه في كافة  الذي  الكبير  والدور  الصائتة  الأصوات 
اللغة، وهو القراءات القرآنية، الت لا زالت الأجيال المسلمة في أمس الحاجة لسبر غورها، ومعرفة المزيد عنها 

 رسه، ومعرفة علومه. لترشد مسيرتها المهتدية بكتاب الله، والقائمة على حفظه، ود
    فكان من أهم ما توصلت إليها الدراسة:

 
ـ أهمية الأصوات الصائتة، والدور الرئيس الذي تلعبه في تشكيل بنية الكلمة العربية، يجعل من دراستها 1   

 والاهتمام بها أمرا ضروريا تقوم عليه أي دراسة لغوية في كافة مستوياتها الصوتية والصرفية والنحويةّ والدلالية. 
ـ من خلال تعريف الصوائت وتوضيح كيفية نطقها وخصائصها تبين لنا أن للأصوات الصائتة دور يكاد 2      

يكون  والخطأ في ضبطها  العربية،  للكلمة  الصرفية  الصيغة  تشكيل  الصامتة في  الأصوات  من  أصعب  يكون 
 وعها في الكلام. واضحا أكثر من الأصوات الصامتة، لوضوحها السمعي وكثرة ورودها وشي

ـ وأن اختلاف القراءات القرآنية الناتج من اختلاف الصوائت غالبا ما يؤدي لتغيير الصيغة الصرفية، 3     
)زبورا( بالضم  الاختلاف في كلمة  مثل  والأفعال،  الأسماء  والدلالة. في  المعنى  تغيير  إلى  بدوره  يؤدي  الذي 

{ تعالى:  قوله  في  زمبوُراوالفتح  دماوُۥدم  نما  الصيغة {  ومءماتمـيـ  غير  الفتح،  إلى  الضم  من  القصير  الصائت  فتغيير 
الفعل   في  الاختلاف  ومثل  والدلالة،  المعنى  وغير  الجمع،  إلى  المفرد  من  الياء الصرفية  بضم  نم(  لمو  )سميمص 

 

127الحجة في القراءات السبع لابن خالويه، ص  ( 62)    
185/ 3( الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي 53)  
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بناء فتغيّر الصوت الصائت من الفتح إلى الضم، غير دلالة الفعل المضارع من البناء للمعلوم إلى الوفتحها،  
 للمجهول. 

ـ أن تغيير الأصوات الصائتة  في القراءات القرآنية أحيانا لا يؤدي لتغيير المعنى وإنما يكون لاختلاف   4       
اللغة؛ مثل  أصوات  بين  الصوتي  الانسجام  مراعاة  أو  للتخفيف والتيسير  فيكون  فقط،  اللغات واللهجات{ 

( فكسر الهمزة للاتباع ومن رفع فهو على الأصل. فتغيير الصائت القصير للتخفيف، ولم قراءة: 
ُۚ
مُّ ه  ٱلثّـُلُثُ }فملأ 

 يغير المعنى. 
ـ أن الصوائت القصيرة إذا تحولت إلى الطويلة قد تتفق في المعنى العام وقد تختلف في الدلالة الجزئية 5       

لمكُمُ ٱلَّت    }وملام مثل الاختلاف في قراءة )قيما( دون ألف و )قياما( بالألف في قوله تعالى:   ومَٰ
تُواْ ٱلسُّفمهمآءم أمم 

تُـؤ 
ُ لمكُم  ق يمَٰم فاختلاف الصائت القصير إلى صائت طويل أدى إلى تغيير الصيغة الصرفية من المصدر  (ٗ  جمعملم ٱللََّّ

 إلى الجمع، وأدى إلى تغيير المعنى. 
/ أن التغيير في الصيغة الصرفية في الأسماء أكثر دورانا من الأفعال؛ ففي سور النساء وحدها تغيّرت 6       

الصيغة الاسمية للأسماء في أكثر من سبعة عشر موضعا مقابل سبعة مواضع للأفعال ما يدل على أن الأسماء 
 أكثر عرضة للتغيّر من الأفعال. 

الكريم،        القرآن  واسعة في جميع  بصورة  الصائتة  الأصوات  لبحث  الدراسات  من  بالمزيد  الباحثة  وتوصي 
السنة النبوية، والشعر العربي، والنثر الفني بمختلف أنواعه للكشف عن أثر هذه الأصوات الصائتة في اللغة و 

على مستوياتها المختلفة، وأن القراءات القرآنية واختلافها على مستويات اللغة لازالت تحتاج من علماء اللغة 
 للدراسة والبحث؛ إذ إنها مصدر أصيل من مصادر اللغة الصافية الت تحتاج للمزيد من العناية والاهتمام.

وأن        الشريفة،  لغته  خدمة  من خلال  الكريم،  القرآن  لخدمة  يوفقني  أن  وتعالى  سبحانه  أسال الله  وختاماً 
 يجعلني من العاملين بأحكامه، المتمسكين بآدابه، وأن يغفر ل ولوالدي، وأن يجعله في صحائف أعمال. 

 مد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا مح 
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 والمراجع:  المصادر 

 هـ 1401م مطبعة الأنجلو المصرية، القاهرة.  ٢٠١١ ،ـ الأصوات اللغوية، د.إبراهيم أنيس، د.ط1
 ـ الحجة في القراءات السبعة، لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه، تحقيق عبد العال سالم   2
 هـ ، دار الشروق بيروت. 1401،  4مكرم، ط      
 ـ الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، تحقيق: بدر الدين 3
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 ـ دراسات في علم اللغة، كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر.   5
 هـ(، تحقيق: أحمد 393ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماّد الجوهري )ت    6
 م، دار العلم للملايين بيروت 1987هـ،  1407،  4عبد الغفور عطار، ط      
 هـ،  1415،  1ـ صفحات في علوم القراءات، لأبي طاهر عبد القيوم عبد الغفار السندي، ط  7
 المكتبة الآمدية.      
 م، عالم الكتب، 1998هـ  1413،  1علم الأصوات اللغوية، مناف مهدي محمد الموسوي،ط ـ  8
 بيروت، لبنان      
 م، دار الفكر العربي القاهرة. 1997،  2قارئ العربي، محمود السعران، ط ـ علم اللغة، مقدمة لل  9
 ـ القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، عبد الصبور شاهين، مكتبة الخانجي القاهرة.10
 هـ دار إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض. 1424،  1ـ القراءات واللهجات، محمد محمد حماج، ط11
 ،ه ـ1408،  3ـ الكتاب، لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق: عبد السلام هارون، ط    12
 م، مكتبة الخانجي ، القاهرة. 1988      
 ـ كتاب العين، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم 13
 السامرائي، دار ومكتبة الهلال.       
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 م دار عمار للنشر 2004هـ  1425،  1ـ المدخل إلى علم أصوات العربية، غان محمد قدوري، ط    16
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 م، مكتبة الخانجي القاهرة.       
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 )عدنان آل طعمة مقارناً مترجمًا( 

 1أ.م.د. مرتضى كمال حريجه الياسري 

 الجامعة المستنصرية/كلية التربية/العراق 

 محور البحث/الحادي عشر/أعلام اللغة العربية والأدب 
 

 (Adnan Al Touma, comparator and translator ) 

Researcher: A.M.D.  Mortada Kamal Harijah Al-Yasiri 

Al-Mustansiriya University - College of Education - Iraq 

The eleventh research axis: 

 notables of the Arabic language and literature 

 

، أستاذ جامعي حاصل على شهادة الدكتوراه، أستاذ الأدب الأندلسي، والمقارن، في  أ.م.د. مرتضى كمال حريجه الياسري 1 
كلية التربية الجامعة المستنصرية، له عدة مؤلفات مطبوعة، وأخرى قيد النشر، وله بحوثٌ علمية منشورة في مجلات علمية  
الأكاديمية   وعميد  وخارجه،  العراق  داخل  والندوات،  العلمية  المؤتمرات  في  ومحلية  دولية  علمية  مشاركات  وله  محكَّمة، 

      الأندلسية الموريسكية المقارنة في العراق والشرق الأوسط.
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 : الملخص 

وجهوده      عالم  على سيرة  الضوء  لتسلط  مترجماً(  طعمة  آل  )عدنان  عنوانها  عتبة  عبر  الدراسة  أهمية  تأتي 
العلمية في خدمة العلم والعلماء، فقد عمل الكثير من الادباء والمؤرخين على تطوير حركة الترجمة واهتمامهم 
آل  عدنان  الدكتور  فكان  العربية  إلى  الإسبانية  من  أو  العربية  إلى  الإنكليزية  من  والمؤلفات  الكتب  بترجمة 
طعمة احدهم فبرز عمله واضحاً وجلي في نتاجه الأدبي، ولاسيما أن الترجمة تمثل عنصراً مهماً من متطلبات 
العمل الاكاديمي فكان عملنا هنا ان نسلط الضوء في هذه الورقة البحثية على ما قام بترجمته آل طعمة من 

  قع كتابين، متخذين من المنهج الوصفي التحليلي منهجاً لنا، فجاءت هذه الدراسة مؤلفات والت كانت بوا

،    صل خستمب وبعده  وتمهيد،  الترجمة  عن  مدخل  ثم  ومن  مؤلفاته  واهم  طعمة  آل  سيرة   جاءيوضح 
الأول: في كتابه    يتحدث   المبحث  الترجمة  الأ)عن  الوزير  المختار  ومؤانسة  الجليس  عدة  من كتاب  نيس 

قائمة  عن كتاب الحموديون سادة مالقة والجزيرة الخضراء تتبعهما  ث  تحدَّ فلمبحث الثاني:  اأمَّا  و   (والرئيس

  . المصادر والمراجع

 

   سادة مالقة -الكلمات المفتاحية: الترجمة، آل طعمة، عدة الجليس، الحموديون
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Abstract 

The importance of the study comes from the threshold of its title (Adnan Al 

Touma as a translator) to shed light on the biography of a scientist and his 

scientific efforts in the service of science and scholars. Many writers and 

historians have worked to develop the translation movement and their 

interest in translating books and writings from English to Arabic or from 

Spanish to Arabic, so Dr.  Adnan Al-Touma is one of them, and his work 

has emerged clearly and clearly in his literary production, especially since 

translation represents an important element of the requirements of 

academic work. Our work here was to shed light in this research paper on 

the works that Al-Touma translated, which were in the form of two books, 

adopting the descriptive and analytical approach.  As a method for us, this 

study came with an extract and an introduction that explains the biography 

of Al Touma and his most important works, and then an introduction to 

translation, after which the first section talks about translation in his book 

Al-Mukhtar Al-Anis from the book Kitab Al-Jalees and The Sociability of 

the Minister and the President, and the second section talks about the book 

Al-Hamudiyun, Masters of Malaga and Al-Jazira Al-Khadra, followed by a 

list of sources and references . 

Keywords: translation - Al Touma - several sitters - Hamudians, 

masters of Malaga. 
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 المقدمة: 
الأعمل         الترجمة  دباء واالكثير من  تطوير حركة  الكتب والمؤلفات من لمؤرخين على  واهتمامهم بترجمة 

ز عمله واضحاً الإنكليزية إلى العربية أو من الإسبانية إلى العربية فكان الدكتور عدنان آل طعمة احدهم فبر 
 دبيوجلي في نتاجه الأ

 مشكلة البحث:  
الترجمة تمثل عنصراً مهماً من متطلبات العمل الاكاديمي فكان عملنا هنا ان نسلط الضوء في هذه   نَّ إ     

بواقع كتابين  والت كانت  مؤلفات  بترجمته آل طعمة من  قام  ما  على  البحثية  هذه الورقة  أن كانت  بعد   ،
  المؤلفات مغيَّبة تمامًا عن الساحة الأدبية على نحو عام، والمجال الأكاديمي على نحو خاص 

 أسئلة البحث: 
 ما عدد مؤلفاته؟ وما أهمها ؟ و   من هو عدنان آل طعمة؟ -1
القناة الرئيسة للتواصل والتبادل الثقافي بين الشعوب وبدونها لا  يتم تواصل ثقافي   هل تعد  الترجمة  -2

 ذو شأن؟ 
أنواع أدبية  -3 عُدتْ عاملًا حاسماً في ظهور  النهضة والنمو والتجديد، وهل  هل أسهمتت الترجمة في 

 ؟ وتأثيرات متبادلة  
يتعلق بالأدب الاندلسي يمكن فصله  عن الاستشراق الأوربي بعامة والاسبان بكل ما    الترجمة هل   -4

الأندلسية هلو   بخاصة؟ المكتبة  رفد  في  أسهما  متوازيان  خطان   " يعدان  والاستشراق  الترجمة   "
 بالمصادر الأساسية المهمة؟  

 أهداف البحث:  
 تحديد مفهوم الهوية وتمثلاتها.  -1
 بيان الدواعي الت أسهمت في تجسيد الصراع الهوياتي.  -2
 توضيح الصراع في الرواية النسوية العراقية .  -3
 السعي إلى كشف المهيمنات النصية وآليات الاشتغال الت وظَّفتها الروائية في إثبات ثيمة الصراع.  -4

 أهمية البحث:  
 ( لتسلط الضوء على سيرة عالم عدنان آل طعمة مترجماً ) تأتي أهمية الدراسة عبر عتبة عنوانها         

 وجهوده العلمية في خدمة العلم والعلماء، وأمتع المكتبة العربية بمنجزات علمية قيّ مة عمبْرم مؤلفاته   
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 في مجال الترجمة، والآداب، فضلًا عن اللغات السامية، وأصبحت مؤلفاته مرجعًا مهمًا لطلبة العلم،  

عن   الالفضلًا  من  والأجنبية  وكتب  كثير  العربية  والمجلات  الصحف  من  عدد  في  المقالات 

 وشارك في الكثير من المؤتمرات والمهرجانات .
 منهج البحث:  

 الوصفي التحليلي منهجاً لها اعتمدت الدراسة المنهج      

 هيكلية البحث:  
هم مؤلفاته ومن ثم مدخل عن الترجمة وبعده أتخلص وتمهيد يوضح سيرة آل طعمة و جاء هذا البحث بمس     
  ، نيس من كتاب عدة الجليس ومؤانسة الوزير والرئيس الترجمة في كتابه المختار الأ  ناولاً ت مالمبحث الأول  جاء  
الت توصَّل   جخاتمة بالنتائتتبعهما    ، تحدث المبحث الثاني عن كتاب الحموديون سادة مالقة والجزيرة الخضراءو 

 لمصادر والمراجع. اقائمة  إليها البحث، ثم 

 الخاتمة:  
أهمها       من  نتائج  إلى  البحث  إن  خلص  يعدُّ ،  عليهم   الضوء  وتسليط  المستشرقين  بجهود  من   التعريف 

أولويات البحث والتمكين لهذا العلم _أعني الترجمة من جهة ، اما من جهة  ثانية . تشجيع الدارسين لتناول 
، يخ على عصر بني أمية وبني الأحمردائرة التاريخ السياسي للأندلس عبر جميع مراحله ،فلم يقتصر هذا التار 

الثغر الأعلى الأندلسي ، وملكة بني عباد أصحاب إشبيلية . فالمترجم يرى أن ثانية قرون من التاريخ تكفي 
أندلسية كبيرة  موسوعة  نعمل  أن  نستطيع  ،بل  العلمية  الميادين  جميع  وفي  حولها  الدراسات  عشرات  لوضع 

 .1603تتناول تاريخ شبه الجزيرة الإيبيرية منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية فترة المورسكين ورحيلهم سنة  

  سيرته:
في محلة باب    1948هو السيد عدنان محمد أحمد صالح آل طعمة ولد في كربلاء عام      

عام   فيها  تخرج  و  كربلاء  مدارسها  في  ودرس  لغة  1968الطاق  البكالوريوس  وأكمل   ،

ونال شهادة الماجستير في    1972عربية في جامعة المستنصرية ببغداد فتخرج فيها عام  

،وسافر الى أسبانيا وحصل    1976الدراسات الأدبية من كلية العلوم في جامعة القاهرة عام  

ـ والآداب  الفلسفة  كلية  في  السامية  اللغات  قسم  في  الآداب  دكتوراه  شهادة  جامعة    على 

من المقالات في عدد من الصحف والمجلات    كثيركتب ال،  1985ـ  1984غرناطة في عام  

 . انات العربية والأجنبية وشارك في الكثير من المؤتمرات والمهرج
سنة       العراقية  الثقافة  وزارة  في  الترجمة   1979  -  1977عمل  سكرتير    ،بوظيفة 

كلية   في  مساعداً  أستاذاً  عمل  كما  والنشر.  والتعضيد  التأليف  وسكرتير  التراث  وسكرتير 

الطباطبائي  العلامة  جامعة  في  طهران    الآداب  دائرة 1989ـ1986ـ  في  أكاديمي  وباحث   ،

الإسلامية   دمشق  1989  ـ1987المعارف  ـ  العربية  الموسوعة  في  أكاديمي  وباحث   ،
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الإسلامية    1998ـ1992 روتردام  في جامعة  البحث  مناهج  أستاذ  كما عمل  والى   2001. 

ثم عمل    2011  -  2006.عمل عميدا في كلية الآداب في جامعة أهل البيت من عام   2004

لى أن أحيل على التقاعد  إ   تدريسيا في قسم اللغة العربية في كلية التربية في جامعة كربلاء

 .2016سنة 

    مؤلفاته:
 له العديد من المؤلفات منها : 

بغداد،   .1 الثقافية،  الشؤون  دار  الفنية،  وخصائصها  الطليطلي  بقي  ابن  موشحات 

1979 . 

ترجمة،   .2 لوثبنا،  دي  سيكو  لويس  الخضراء،  والجزيرة  مالقة  سادة  الحموديون 

 .  1992دمشق 

 . 1992تاريخ عبد الرحمن الناصر، تحقيق، دمشق،  .3

 .1992النفحة النسرينية، لابن الاحمر، تحقيق، ، دمشق،  .4

 .1980عقود اللئال في الموشحات والأزجال ـ للنواجي، تحقيق، بغداد،   .5

 ديوان عبادة بن ماء السماء، دراسة وتحقيق، كربلاء.  .6

 الخولاني، دراسة وتحقيق،مشترك. ديوان ابن الابار .7

 . 2017ديوان ابن حزم الاندلسي، مكتبة الفرات، بابل ،   .8

 بغداد في كتب الجغرافيين العرب ـ نصوص.  .9

والرئيس لابن بشري)ليبيا  ا .10 الوزير  الجليس ومؤانسة  كتاب عدة  الانيس من  لمختار 

1987 .) 

 صلة الصلة في علماء الاندلس لابن الزبير )تحقيق(  .11

 جزءان  –( 1999شرح أبيات سيبويه )بيروت  .12

قسم شعراء ايران وبلاد ما وراء  –خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الاصفهاني   .13

 )ثلاثة أجزاء(. 1999طهران  –النهر )تحقيق( 

  وفاته:
وفاة        عدنان  كانت  الأحد  آالدكتور  يوم  في  ودُ 2021/  11/  21ل طعمة  وادي    ن  فِّ م  في 

 ل طعمة. آكربلاء بمقبرة السادة 

   التمهيد:

"لأن الترجمة هــي القنــاة الرئيســة للتواصــل والتبــادل   ؛للتعابر الثقافي والتبادل المعرفي جسراً الترجمة تزال لا      
ــزال ســبباً مباشــراً    ."(1)الثقــافي بــين الشــعوب وبــدونها لا  يــتم تواصــل ثقــافي ذو شــأن مــع     –كمــا كانــت ومــا ت

 أسباب أخرى _ للنهضة والنمو والتجديد، وعاملاً حاسماً في ظهور أنواع أدبية وتأثيرات متبادلة . 

 

 -سـوريا-دراسات في الترجمة الأدبيـة والتبـادل الثقـافي : د. عبـده عبـود ،منشـورات اتحـاد كتـاب العـرب  هجرة النصوص، (1)
1995  :15. 
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اق الأوربي بعامــة  ندلســي مــن هــذه الناحيــة لا يمكننــا فصــل  الترجمــة عــن الاستشــر يتعلــق بالأدب الأوفيمــا       
ــة ــبان بخاصـ ــال  والاسـ ــاً واضـــحة بـــين أعمـ ــة فروقـ ــالهم  أن ثـ ــرقين وأعمـ ــع للمستشـ ــربنَّ عـــن بال المتتبـ ، و" لا يغـ

نــدلس لمــدة  الأفــالوجود العــربي الإســلامي في    ،المستشــرقين الاســبان وأعمــال  المستشــرقين الأوربيــين الأخــرين 
   " .(1)عام  تقريباً  أثرّ بشكل واضح وجلي  في طريقة تفكير الاسبان: عامتهم وخاصتهم وعلمائهم   ةثانمائ

إذ همـــا " الترجمـــة والاستشـــراق " خطـــان متـــوازيان أســـهما في رفـــد المكتبـــة الأندلســـية بالمصـــادر الأساســـية        
ــتلازم  المهمــة ،بالمحــورين المهمــين اللــذين همــا كتــابات المستشــرقين الا ســبان ومــا تــرجم منهــا إلى العربيــة، وهــو ال

    ، هما:د. حسين خري من زاويتين هالذي ينظر إلي

  الزاوية الأولى:     

، أي مـــا  ياقية في دراســـة انتـــاج المستشـــرقين في ميـــدان الترجمـــةوالـــت يمكـــن وصـــفها بأنهـــا إيديولوجيـــة  أو س ـــ     
 . تهم  الأصلية  إلى اللغة العربية، أو من لغالغة العربية إلى اللغات الأدبيةأنتجوه من ترجمات من ال

 أما الزاوية الثانية:   

."ومن هذه الصلة وهذا الــتلازم بــين  (2)شكال الترجمةأشكلاً من    وصفهالتعامل مع الاستشراق ،بفتتمثل في      
ثار مــن الاســبانية الى  آالترجمة والاستشراق يمكننا الدخول في اسهام الدكتور عدنان آل طعمــة فيمــا ترجمــه مــن  

العــربي مــن    القارئالعربية . وسيكون جهدنا منصباً على المادة العلمية المنقولة إلى العربية بصورتها الأخيرة أمام  
ــدخول في المقــابلات النصــية ــر مــن لغــة منهــا  ،  دون ال ــتكلم اكث ــه ي ــه اهتمامــات كبــيرة في الادب المقــارن كون ول

ــبانية والفارســـية. ــتاذ الادب الاند  الاسـ ــا يعـــد اسـ ــة كـــربلاء و كمـ ــل البيـــت  ألســـي والمقـــارن في جامعـ لـــيهم  ع )هـ
 .السلام(

كتابــان ترجمهمــا مــن الإســبانية إلــى   :الــت عــنى بترجمتهــا فهمــاالمــادة العلميــة أمــا مــن حيــث  

 وسوف نسلط الضوء على كل منها  وهما : ،العربية  

 .م1987  ،1المختار الأنيس من كتاب عدة الجليس ومؤانسة الوزير والرئيس _ط -
 .م1992 ،1سادة مالقة والجزيرة الخضراء _ط الحموديون -

 

 .67: 2010ن حزيرا-561العدد -سوريا  -د. محمد يحيى خراط ، )بحث( في : مجلة المعرفة الاستشراق الاسباني : (1)
 -الاستشراق : اللغة من الوظيفة إلى التوظيفية :د حسين خري  )بحث ( في : مجلة الدراسات اللغوية ، جامعـة منتـوري    (2)

 . 9:  2010،  06العدد  -قسنطينة الجزائر 
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 المبحث الأول 

 ختار الأنيس من كتاب عد ة الجليس ومؤانسة الوزير والرئيس الم

ه المخطوطة  فاد من هذأوقد    ،موشحة  وثلاثائةوقد احتوت على ثان  وخسين    ، في هذا المخطوطقبل إلّا 
 (شتيرن)قد أعارها إلى    ( كولان)ويبدو أن    ،(محمد الفاسي)، و(د. الأهواني)و  ( شتيرن)و   (غومث) من    كلاً 

ميكروفلم ، ولكن لا بد أن تكون هناك صورة شمسية للمخطوطة أو  والله أعلم  بعد وفاته، آخر مرة وضاعت  
يسمى    في هذا الكتاب حوال ست وعشرين خرجة رومانثية في عامية الأندلس أو ما ،  والأيام كفيلة بظهورها

 .(1) (( باللطينية

الكتــاب هــو نقــل  وربما قد يكون السبب المباشر أو الدافع المباشر الذي جعله يلجأ للخوض في هــذا  
أمـــا الـــدافع غـــير    ،منهـــا الباحـــث أو القـــارىء للموشـــحاتفيـــد  لي  ؛هـــذه الخرجـــات الاســـبانية إلى اللغـــة العربيـــة

ــا مـــن دور في إ ــة لمـــا لهـ ــبانية إلى العربيـ ــة العربيـــة .  المباشـــر فـــيكمن في نقـــل للدراســـات الإسـ نـــه  أ  لاَّ إغنـــاء المكتبـ
(( بمــا  المختار الأنيس من كتاب عــد ة الجلــيس ومؤانســة الــوزير والــرئيس))ب ـيسميها 

ــوزير يــوحي أنــه عنــوان قــديم يتحــرّى الســجع مــع الكتــاب الأصــلي )) عــد ة الجلــيس ومؤانســة ال

ن  (( كــاالمختار من كتاب عــد ة...ولــو قــال )) ،غرناطي(ال)علي ابن بشرى  ) ـ(( لوالرئيس
لم يعتمد فقط على ما اختاره من هــذه المخطوطــة والــت هــي قــد أصــبحت    وما يزيد الأمر اضطراباً  أنه، أفضل

 اليوم كتابا محققا في عالم النشر الواقعي، بل أضاف الى كتابه هذا منقولات ))مترجمة(( من مؤلفات أخرى . 

 عمله في الكتاب:

ا الـــدكتور  كـــان عمـــل آل طعمـــة في هـــذا الكتـــاب هـــو ترجمـــة للخرجـــات الموشـــحات الـــت اســـتخرجه
والــت تبلــغ ثلاثــين موشــحة ثم عثــر    (لابــن بشــرى الغرناطــي): )) عــدة الجلــيس ((  غومــث مــن الكتــاب الضــائع

  ،1958ليــزي ((في مجلــة الأنــدلس عــام  ))المستشــرق الإنكى أربــع موشــحات أخــرى نشــرها شــتيرن  بعــدها عل ــ
حـــتى بلـــغ    ،أخـــرج هـــذه الموشــحات مـــن المخطـــوط الضـــائع   (شـــتيرن)ن  فأضــافها  للموشـــحات الأخـــرى _ لأ

فهــو عمــل علــى  ،  ، ثلاثون منها خرجاتها رومانثية والأربع الباقيات عربية معربةربعاً وثلاثين موشحةأ  :مجموعها
،  ازه بتلك الفــترة الخصــبة مــن حياتــه، مع تركه للنصوص كما هي لاعتز الخرجات الرومانثية ترجمة متصرفةترجمة 

إذ يشــير في الصــفحات الأولى مــن الكتــاب بــذلك    ثنــاء عملــه في هــذا الكتــاب،أمعترفاً بعدم إجادتــه الاســبانية 
 

 .22-21المختار الأنيس:  (1)



   ا الدول السادس عشر دابهبمؤتمر اللغة العربية وآ عدد خاص / العدد الثامن /مجلة دراسات العلوم الاسلامية 
 

 
 

عملاً لتلميذ لم يحسن الاسبانية بــل اســتعمل قاموســاً عربيــاً للمبتــدئين مــن عمــل      القارئأريد أن أضع بين يدي  
معرفتــه باللغــة وهــي مغــامرة علميــة  دون  مــن  اســتعمل القــاموس  ، مستشرق معروف هو فردريكــو كــورينتىأستاذ 

 لا يحسن عقباها...  

ــاب فــإن المــنهج الســائد والمعــروف في  أ ــه في ترتيــب الكت ــاب أن يبتــدئ  مــا مــن حيــث  منهجيت كــل كت
 أحياناً نجد هناك مقدمتين للكتاب الواحد:  بمقدمة مؤلفه و 

مــا تناولــه  عبرهــا  يعرض  والأخرى للمؤلف نفسه: ،  والت يتحدث فيها عن عمله الأولى/للمحقق:
" فنجــد آل طعمــة  عــد ة الجلــيس أما في  هــذا الكتــاب "  في الكتب والاشارة إلى مضمونه بطريقة موجزة   

: واليــوم إذ أقــدم الكتــاب للنشــر، أعــترف  مــن الكتــاب ان هنــاك مقدمــة  للكتــابيــذكر في الصــفحات الأولى  
 .(1)حذفت بعض الأشياء وصححت بعضها الأخر في المقدمة فقد بأني لم  أغير به إلاَّ   للقارئ

  ))         ذلــــك وبعــــد عرضــــه للتقــــديم انتقــــل إلى التمهيــــد  والــــذي اســــتغرق صــــفحات  *في حــــين لم يحصــــل      
ــة((  45_11 إلى    تحــدث فيهــا عــن فضــل العــرب المســلمين في نهضــة أوربا وتطورهــا وانتقالهــا مــن مرحلــة الهمجي

وللعــرب المســلمين الفضــل الأول في نهضــتهم وتطــورهم وانتقــالهم مــن مرحلــة  : "  مرحلــة المدينــة ومــن ذلــك قولــه
ــة مقصــودة إلى المجتمــع   ــة في تلــك الفــترة ،تعــد إهان ــادرة الطيب ــة .لقــد كانــت هــذه المب ــة إلى مرحلــة المدين الهمجي
الأوربي فقد وقعت آراؤه موقعاً سيئاً لدى المعتصــبين مــن الكتــاب والقساوســة الكاثوليــك وبــدأت ردود الفعــل  

 .(2)"ح به الأب الجليلرَّ ص ترتسم على وجوه علمائهم  في إنكار ما

ــه ومــا ــام  أهــو الا ))الموشــح الأندلســي(( ، و   وبعــدها تحــول مباشــرة  إلى الموضــوع الأثــير لدي ول مــن ق
كجــيش التوشــيح  الــت اهتمــت بالموشــح ))ات والكتــب  بدراسته مــن المستشــرقين الألمــان ،وكــذلك اهــم الدراس ــ

ــدايات نشــوئه واشــكاله   لابــن الخطيــب ، وتوشــيع التوشــيح للصــفدي (( ثم انتقــل إلى تعريــف الموشــح وذكــر ب
 ومسمياته وموضوعاته  ومن ثم قدم تعريفاً وافياً للخرجة مع ذكر شروطها ، فهو يدعو إلى الالتزام بها . 

نهــا عمــود الموشــح تخــرج  لأ  ؛احون استخدام الخرجة والالتــزام بهــاوعلى  أية حال فقد استطلع الوشَّ كقوله:))      
منه من الرتابة الموسيقية وتخرج به إلى الخاتمة حيــث يخــتم الوشــاح توشــيحه زينهــى الموسيقســون آخــر مقطــع مــن   

 

 .8ينظر : المختار الأنيس :  (1)
 التمهيد الذي جاء عوضاً عن المقدمةولربما قصد بذلك  * 
 .12المختار الأنيس :  (2)
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يــتخلص الشــاعر بــه في آخــر بيــت في القصــيدة ،    الموشح ويسمى ذلك في الشعر الفارسي بالتخلص ،وهــو مــا
 .(1)ويلون المغنى اللحن تلويناً خاصاً يؤذن بختام الموشح((

الخرجات الرومانثية في مخطوطة ابن بشــرى وبعد التمهيد بدء بمتن المخطوط تحت عنوان ))

المــالقي      بــن عبــادة  وعشــرين خرجــة مبتــدئا بموشــحة محمــد  (( فقد نقل لنا تسعالغرناطي: عدَّة الجليس
أحــد كبــار شــعراء الوشــاحين في عصــر الطوائــف ،ومنتهيــاً بموشــحة مشــهورة قيلــت في ملــك اشــبيلة المعتمــد بــن  

ه ( فكــان عمــل آل طعمــة في هـــذا الموضــع هــو  ترجمــة تلـــك الخرجــات الــت جــاءت باللغـــة  484عبــاد )ت  
 الأسبانية كما سنعرض بالمثال اللاحق .

ثلاثــة وثلاثــين نصــاً لكــن الغريــب في  ))النصوص (( حيــث نقــل لنــا   ـوهو المســمى ب ــأما القسم الثاني:        
ن ينقــل  أ)عــدة الجلــيس (( فكــان مــن المفــترض  ه اســتخرجها مــن )نّــَ شار إليه بأأك من النصوص ما الأمر أن هنا

أن الاغلــب الأعــم مــن    فضــلاً عــن  ،  الخرجــات ومــن ثم ينتقــل إلى النصــوصجــاء في المخطوطــة بموضــع    كــل مــا
 هذه النصوص لم يوثقها بمصدرها الت استنبطها منها .

  ،الكتــاب  ءثنــاأعلام المغمورين الــذين وردوا في  حقا للتعريف بالأوبعد الانتهاء من هذه النصوص وضع مل        
ن كانــت قليلــة فالعــادة  ألت اعتمدها في ترجمته هذه حــتى و نه لم يضع قائمة للمصادر والمراجع اأومن الملاحظ 
ــةأجــرت علــى   وربمــا قــد حصــل ذلــك    ،كــل كتــاب مــن أجــل التحــري والتوثيــق   ن توضــع هــذه المصــادر في نهاي

ــا إلى عملــه في هــذا الكتــاب فقــد كــان ترجمــة للخرجــات الإســبانية الــت وردت في موشــحات   ســهواً. وإذ رجعن
مخطوطة ابــن بشــرى ،وكمــا انــه لم يتوقــف عنــد هــذا وانمــا عمــد إلى شــرح المفــردات الغريبــة الــواردة في النصــوص  

 .اللغة والأدب  ه واطلاعه على علوممعتمداً على سعة معرفت

 :  (2)ه(520ومثال ذلك عندما أورد موشحة لأبي العباس الأعمى التطيلي)ت

 المطلع :

 وليـــــــــــــــــل طرقنـــــــــــــــــا ديـــــــــــــــــر خـــــــــــــــــارى 
 

 

 فمـــــــــــــــــن بــــــــــــــــــين حــــــــــــــــــراس وسمــــــــــــــــــار 
 

 
 

 .33المختار الأنيس:  (1)
 .58-57المختار الانيس :  (2)
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 د اليها :الخريجة الت مهَّ 

ــاة فتنـــــــــــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــــــــــه   ورب فتـــــــــــــــــــــــ
 

 

 يعللهـــــــــــــــــــــــــــا بالصـــــــــــــــــــــــــــد ولتيـــــــــــــــــــــــــــه 
 

 

 فقــــــــــــــــد انشــــــــــــــــدت وهــــــــــــــــي تعنيــــــــــــــــه 
 

 

 امـــــــــــــــــان امـــــــــــــــــان يا لملـــــــــــــــــيح غـــــــــــــــــار 
 

 

ــار    ــرش يالله متـــــــــــــ ــوم قـــــــــــــ ــى تـــــــــــــ  يرقـــــــــــــ
 

 

 في الاسبانية :

Merced  .Mereed 

Oh hermoso.di 

Porque  tu me quieves 

ay Dios matar ? 

 الترجمة العربية :

 امان يا المليح أمانُ 

 لماذا تريد قتلي  

 بالله )عليك( قلْ  ل 

حروفهــا اللاتينيــة مــع ترجمــة خرجتهــا مــن اللغــة الاســبانية إلى  فهنــا عمــل علــى نقــل نصــوص عربيــة مــن  
 اللغة العربية باستخدام قاموس للمفردات الاسبانية للمبتدئين.

(  ثنـــين : إســـباني )غومـــث( وانكليـــزي )شـــتيرنوفي الختــام فالكتـــاب اختيـــار وترجمـــة لجهـــد مستشــرقين ا
وبعــد    (لابــن بشــرى الغرناطــي)لموشــحات مــأخوذة مــن مخطوطــة )) عــدة الجلــيس ومؤانســة الــوزير والــرئيس ((  
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ننــا لا نجــد في الكتــاب وصــفاً  للمخطوطــة  أو تصــويراً  أومــن الملاحــظ    ذلك ظهرت محققةً من لدن الن جونز .
 .(1)لأوراقها أو لبعضها

كما نجد عنوان الكتاب غير دقيق وغــير دال علــى محتــواه ،فهــو جمــع لنصــوص واردة في مخطــوط قــديم  
 القــول بأن لــو  ، وربمــا لا نجانــب الصــواب إذ ملنــا إلىقين إثنين في فن الموشح الاندلسيلأعمال مستشر وترجمة 

ن  ألكــان أدل علــى مضــمونه ، ولا ســيما  : ))الموشــحات الاندلســية ... جمــع وترجمــة ((  كــان عنــوان الكتــاب
ــه تضــمن نصوص ــً ــاني من ــَّ إ  لاَّ إ   ،ا مــن الموشــحات لوشــاحين معــروفين تارة ومغمــورين تارة أخــرىالقســم الث ه في  ن

والباحــث المتخصــص بمجموعــة مــن الموشــحات    القــارئالنهايــة قــدم تعريفــاً بالجهــد الاستشــراقي واضــحاً  أمــام  
ن كانــت متفرقــة أو محجوبــة  أمجموعة بعد    (2)يسمى باللطينية(( بخرجاتها الرومانسية )) في عامية الاندلس أو ما

 باليسر والسهولة اللتين جعلهما آل طعمة مكنين.،  ءلا ينالها القارى

 طبعات الكتاب: 

، في الــدار الجماهيريــة للنشــر    311م تحــت رقــم الإيــداع  1987صدرت الطبعة الأولى للكتاب عام 
 والتوزيع والاعلان _ليبيا  

 

: )) ولكن لابد ان تكون هناك صورة شمسية للمخطوطة أو ميكروفلم والأيام كفيلة بظهورها .(( ولم   يصرح المؤلف  بقوله (1)
 22يبين لنا هل كان هذا الأمر مع غومث وشتيرن ،وإن كانا قد أظهرا صوراً للمخطوطة أم لا .ينظر : المختار الأنيس :

 22المصدر نفسه: (2)
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 المبحث الثاني  

 الحموديون سادة مالقة والجزيرة الخضراء 

 : بقلم لويس سيكودي لوثينا

المستشــرق ))لــويس ســيكو دي لوثينــا ((    *هذا الكتاب الصغير والذي هو عبارة عن ترجمة لرســالة نَّ إ
ه أو نصوصــه ، إلا    على الرغم من انه لا يتصل بالأدب الاندلســي علــى نحــو مباشــر ه طالمــا  نّــَ إمــن حيــث أعلامــُ

ــذين حكمــوا شــطراً مــن الانــدلس في  زمــن ))نحــوا مــن  ثلــث القــرن   يتعلــق بمتابعــة ســير مجموعــة مــن الحكــام ال
فــإن اهتمامنــا بــه يســتند إلى هــذا الــتلازم القــديم بــين الأدب والتــاريخ ولا ســيما  ،  (1)الخامس الخــامس الهجــري((

ــين   ــتلازم القــديم أيضــاً ب ــه ، فضــلاً عــن ال ــاريخ )العصــر( وعــاءً لــلأدب وحاضــناً ل ــاريخ السياســي، وكــون الت الت
وقــد شــهد عصــر الحمــوديين صــراعاً  ،  لأدب بحســب العصــور السياســة للحكــامالأديــب والحــاكم ومنــه تقســيم ا

 بينهم وبين الأمويين على الحكم، وهو صدى لصراع قديم بين العلويين والأمويين في المشرق.

فنجــده يصــرح بقولــه : ))الدراســات الــت    *وإذا رجعنــا إلى هــدف آل طعمــة مــن ترجمــة هــذا)البحث(
وتقــارير    ثفلم تميز أعمال العلماء  مــن أبحــاظهرت حول الاستشراق والمستشرقين كانت وما زالت غير جادة  

المبشرين فاختلطت الأوراق ولم يعد يبرا الكثير منهم ، من هذا الاتهام . وربما أحس بعضهم بانه قــد يــدخل في  
ــرة الضــوء حــتى لا   ــو " وبالتــال فقــد انكــب في صــومعته باحثــاً ودارســاً لا يخــرج منهــا إلى دائ ســجل" مــاركو بول

ــا الواســع لا نهــا شمــوع احترقــت   ــا أن نقــدم هــؤلاء إلى عالمن ــذا يجــب علين ــذلك ،ول ــه ب ــدرب    ءلتضــييشــار الي ال
 الطويل للأجيال المتعاقبة المخلصة للعلم والعلم وحده .

مــن جهــة ، امــا مــن جهــة     ربما يكون السبب للتعريف بجهود المستشرقين وتسليط الضوء عليهم  هذاو 
ثانية . تشجيع الدارسين لتناول دائرة التاريخ السياسي للأندلس عــبر جميــع مراحلــه ،فلــم يقتصــر هــذا التــاريخ  

، وملكة بني عبــاد أصــحاب إشــبيلية . فهــو يــرى أن  الأحمر ، الثغر الأعلى الأندلسي على عصر بني أمية وبني
ثانيــة قــرون مــن التــاريخ تكفــي لوضــع عشــرات الدراســات حولهــا وفي جميــع الميــادين العلميــة ،بــل نســتطيع أن  

 

 رسالة على وفق المصطلح القديم ،وليس بمعنى رسالة علمية جامعية . *
 4( ط)منــذ قيامهــا حــتى الفــتح المرابطــي دولــة الإســلام في الانــدلس :محمــد عبــد الله عنــان ،العصــر الثــاني ،دولــة الطوائــف (1)

 .14ؤسسة السعودية بمصر :الم-مطبعة المدني  1417
 البحث بتعبير المؤلف .*
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ــترة   ــة فـ ــتى نهايـ ــلامي حـ ــتح الإسـ ــذ الفـ ــة منـ ــرة الإيبيريـ ــبه الجزيـ ــخ شـ ــاول تاريـ ــيرة تتنـ ــية كبـ ــوعة أندلسـ ــل موسـ نعمـ
 .  (1)1603المورسكين ورحيلهم سنة 

 عمله في الكتاب: 

الكتـــاب    ابتــدأإذ    ،هجيــة الـــت ســار عليهـــا هــذا  الكتـــابقبــل البـــدء بــذلك علينـــا ان نقــدم تلـــك المن
بمقدمة والت جاء فيها بالتعريف للمؤلف ))لويس سيكو (( وكذلك تحدث فيها عن الهدف من هذه الترجمــة .  

هم الدراسات الت كتبــت عــنهم ســواء  أهيد ليسلط الضوء على الحموديين و وبعد  ذلك يبدأ متن الكتاب بالتم 
ه على من قــام بكتابتــه والواضــح  ه لم ينوّ  نَّ ا التمهيد يكول من عمل المترجم لأمن العرب أو المشارقة ) وربما هذ

ليل علــى ذلــك قــول المؤلــف إذ  لــذكر ذلــك بصــريح العبــارة ( والــد  (لآل طعمــة)ه للمؤلــف نفســه فلــو كــان  نــَّ إ
)) ســنتحدث باقتضــاب عــن الحمــوديين الثلاثــة الأوائــل ، علــي ، القاســم ، ويحــيى الــذين تســموا بمنصــب  قــال:

ومع ذلك سنسعى لجمــع أيــة معلومــات غــير    ،يس لدينا إلا اليسير الجديد نكتبه عنهملأننا ل  ؛الخلافة في قرطبة
منشورة تخصهم ، كما سنهتم أكثر بخلفائهم الذين حكموا مالقة والجزيــرة ونســتطيع أن نقــدم عــنهم  أخبــاراً مــا  

خــون الآخــرون فســننبه  ، وعنــدما تنــاقض روايتنــا بمــا يرويــه المؤر رئيســي روايــة ابــن عــذارى، ونتابع بشكل للقارئ
ومــن  ،  (2)ش للمصدر الذي اســتخدمناه للحصــول علــى مصــادر جديــدة((، كما سنشير في الهاملذلك بالهامش

 

 1992 1الحموديون سادة مالقة والجزيرة الخضراء :بقلم لويس دي لوثينا : ترجمة : الـدكتور عـدنان محمـد آل طعمـة ،ط  (1)
 .14دمشق :-مطبعة الشام 

 .14الحموديون سادة مالقة والجزيرة الخضراء :(2)

 قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم: 

 أولاً/ المصادر والمراجع:

 دراسات في الترجمة الأدبية والتبادل الثقافي: د. عبده عبود، منشورات   هجرة النصوص، .1
 .م1995 -سوريا-اتحاد كتاب العرب          

 المختار الأنيس من كتاب عدة الجليس ومؤانسة الوزير والرئيس :الدكتور عدنان محمد آل  .2
 .م1987،  1، طليبيا  وزيع والاعلان،طعمة ،الدار الجماهيرية للنشر والت         

 دولة الإسلام في الاندلس :محمد عبد الله عنان ،العصر الثاني ،دولة الطوائف )منذ قيامها  .3
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ن كل ما جاء في التمهيد وكذلك التعقيبات والتعليقــات الــت وقعــت في الحواشــي مــن عمــل  إهذا القول نستند 
وبعــد الانتهــاء مــن التمهيــد يتحــدث عــن ســقوط    ،لــو كانــت لــه لــذكر ذلــك أو لمــح إليــهالمؤلف وليس المــترجم و 

 الخلافة في قرطبة وظهور الدولة الحمودية.

 

 ه.4،1417ط،  المؤسسة السعودية بمصر  -حتى الفتح المرابطي ( مطبعة المدني          
 الحموديون سادة مالقة والجزيرة الخضراء :بقلم لويس دي لوثينا : ترجمة : الدكتور عدنان   .4

 .م1992، 1ط  ، دمشق –، مطبعة الشام  عمةمحمد آل ط         
 ثانياً/ البحوث والدوريات والمجلات:

 الاستشراق: اللغة من الوظيفة إلى التوظيفية: د. حسين خري )بحث ( في: مجلة الدراسات   .5
 .2010،   06العدد   -قسنطينة الجزائر    -  اللغوية ، جامعة منتوري         

 -561العدد -سوريا    -الاستشراق الاسباني: د. محمد يحيى خراط، )بحث( في: مجلة المعرفة .6
 .  2010حزيران 

 كتاب عدة الجليس ومؤانسة الوزير والرئيس :لعلي بن بشري الأغرناطي الأندلسي )القرن .7
  عرض :أ. مصطفى  ، المستعرب الإنجليزي " ألن جونز"  ( .تحقيق  15\9أو    14\8          

 المغرب. بحث في مجلة الدراسات -كلية الأداب ، جامعة محمد الأول بوجحة  ،الغحيري            

 مطبعة المغاربة للطباعة والنشر    1994\  1415العدد الثاني عشر  -الاندلسية            

 .68والإشهار:          

 ثالثاً/ مصادر اللغة الانكليزية:

 

Eg W ibb Memorial Naw Series N-31-Published  and Distributed  by the 
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ــل وكــلّ  ــة الأوائ ــبعهم بالخلافــة في    مــا  وبعــدها انتقــل بالحــديث عــن الحمــوديين الثلاث يتعلــق بهــم ومــن ات
لخلفـــاء الدولـــة    :والثـــانيجعلـــه للحمـــوديين في الجزيـــرة    :الأولىقرطبـــة ومـــن ثم ختمهـــا بثلاثـــة ملاحـــق: فـــالملحق  

فلخلفاء الدولة الحمودية في الجزيرة الخضــراء ذاكــرا نبــذة مختصــر لكــل    :أما الثالث ،الحمودية  في قرطبة ومالقة
منهم .ومن ثم الفهرست وبعده وضــع نســخة مصــورة عــن قصــبة غرناطــة والحمــراء . ولربمــا كــل هــذا قــد قــام بــه  

 المؤلف .

" حـــول   ســيكودي لوثينــايتعـــدى النقـــل التـــام لـــنص المستشـــرق "    فالكتــاب بعـــد كـــل ذلـــك لا
في مقدمــة للمــترجم تخلــو مــن عنــوان الكتــاب واســم  الحموديون الــذين ســادوا مالقــة والجزيــرة  

  ،دايتــه إلى نهايتــه، كما تخلو تلك المقدمة من بيان أســلوب الترجمــة وتحديــد عمــل المؤلــف مــن ب بالإسبانيةمؤلفه 
كما تفتقــر الترجمــة إلى جهــد ايضــاحي نجــده عــادةً لــدى المترجمــين والمحققــين مــن هــوامش وايضــاحات وتعليقــات  

الهــوامش والتعليقــات    فكــلَّ   ،ة علمية مــن لغــة أخــرى إلى العربيــةواضافات يجدها المترجم ضرورية وهو ينقل ماد
وكنــا لمــل لــو  ،  أي مناقشــة أو تعليــق دون  مــن  والملاحق من عمل المؤلف ،فهو ينقل كل اراء ذلــك المستشــرق  

ثبت عنوان الكتاب واسم المؤلف وسنة نشره على غلاف الكتاب أو في الصفحة الــت تلــي الغــلاف كمــا كــان  
 هذه عادة نجدها عند اغلب المترجمين .عليه قبل الترجمة أي معلوماته بلغته الأصلية ، و 

ومهما تكن كفاية المستشرق وبراعته في دراسة النصوص العربيــة والتــاريخ العــربي يظــل الــدارس العــربي  
، وهـــذا مـــا لم نجـــده في ترجمـــة هـــذا  ينبغـــي أن يظـــل أكثـــر تمكنـــاً وكفايـــةوالمـــترجم المتخصـــص بالمـــادة المترجمـــة أو  

 الكتاب .

 طبعات الكتاب: 

في دار ســعد الــدين    1992وهذه تعد الطبعة الأولى للكتاب بالعربية في مطبعة الشــام _ دمشــق عــام  
. 
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   : الملخص 
بعد استقرائنا للنصوص الشعرية في مضمار موضوع )المخاطرة عند شعراء العبث واللهو في الجاهلية( اتضح لنا استباحة 

بإباحته مع الافتخار بهذا التباهي في مثل هذه الأفعال الخارجة عن الأصول العربية ، يدفع الى القول المفعم بالوضوح ، والتمتع 
 المخاطرة المقرونة بالشَّدِّ المعزز بالثبات وعدم التراجع مهما كلف الأمر ذلك. 

  :مشكلة البحث 
الذات على تحقيق  الشاعر الجاهلي المخاطر ، وهو يراهن  التحدي والإصرار على الموقف صورة في مخيلة  وجدنا سمت 
هذه  أن  من  نوضح  أن  بد  ولا  الجاهلية،  شعراء  بعض  عند  انفرادية  وهي حالات  الخفاء،  طابع  عليها  يغلب  بصورة  نواياه 
العينات الشاذة لا تشكل ظاهرة؛ لأن أبناء هذه الأمة قد خصَّهم الله بالقيم وميَّزهم على غيرهم، حيث انصهرت في نفوسهم،  
فكانوا بحق أهل للمكارم، ولكن لكل قاعدة شواذ، ولكل فكرة توافق او تضاد، ولكل شخصية أسلوب خاص قد يتعارض 

قي الذي يتعارض مع مع الآخر، فضلاً عن شرود العقل وتغليب العاطفة، يدفع بهؤلاء الخروج عن المألوف القيمي والأخلا
 . لكي نضع النقاط على الحروف، وتبينَّ الغث من السمين، و دستور القيم؛ لذا وضعنا أيدينا على تلك الهفوات

  :الأسئلة التي يثُيرها البحث
ما الأسباب التي دفعت بشعراء المخاطرة العابثين التجرد عن قيمهم والتنصل عن عاداتهم، والبوح بفواحشهم، وعدم  .1

 الحي لديهم، ومخافة الخالق والمخلوق؟التحسب لردود الفعل من الطرف الآخر، وما الأسباب التي دفعتهم إلى  تغييب الضمير  
ما الأسباب التي دفعت الباحثين السابقين إلى الإحجام عن الخوض في بحار هذه القضية؟ وما الأسباب التي دفعت  .2

 الباحث لخوض غمار البحث، والغوص في أعماق القضية، وسبر أغوارها؟ 
ورجَّح الباحث ظهور هذه الظاهرة يعود لغياب السلطة المركزية، ولانفراد هؤلاء برأيهم، ولفلسفتهم الخاطئة في استثمار 
للغوص في بحار هذه  الباحث  دفع  تقدَّم  ما  الموت، وكلَّ  بعد  لما  الصحيحة  النظرة  الدنيا فضلا عن غياب  شبابهم بمغريات 
القضية التي لم يتناولها الباحثون ممن سبقه في هذا الميدان البحثي فكانت الجرأة كفيلةً للوصول إلى الحقيقة لتعديل هذا المسار 

 الخاطئ بثقافة هذا العصر ودينه، لكي لا تختلط الأوراق ولا تغيب القيم والثوابت.  
 البحث  أهداف

لوقوف على الخلل، واستنباط الحقائق عبر دراسة هذه الأزمات النفسية والاجتماعية التي لعل من أهم أهداف البحث ا 
وال للقارئ  شعوراً  يقودنا   سامعولَّدت  التشخيص  هذا  ومثل  بالخطر،  والمصحوبة  الحياتية  الإرهاصات  هذه  اتجاه  فعل  ردود 

لذكر الحسن، وتاريخهم المشرف فابخطواته الايجابية الهادفة الى اصلاح الأمر، مع اثبات حقيقة تاريخ العرب ودينهم وثقافتهم،  
 يشهد بما نقول، وهو يرسم صورة لهذه الحالات الانفرادية فهي جزئية غير كلية والجزء لا يمثل الكل . 

 :البحث أهمية 

البتتجه     لكلِّ باحث  فكرة  البديل  واختيار  الحقائق،  عن  ومبادئها،    لتحري  العروبة  قيم  مع  يتعارض  التجربة فما  تبقى 
متجددة،  أفكارا  الأجيال  مخيلة  تغذي  دروسًا  ثرية   الحياتية  صائبة،  رؤية  وفق  على  الحقائق،  لإثبات  برهان  أعظم  والتجربة 
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على   العبر  من  المستخلصة  ثرياً أبمعلوماتها  دستورا  القيم  لتبقى  مسبقة؛  وشعرً ثر تجارب  ببنوده،  والعفة   الشرف  بنشيد  مغنى  ا 
 والآباء . 

 هج البحث تحليليًا وصفيًا . نجاء م :البحث  منهج 
 الجاهلية المخاطرة، الحذر، شعراء، العبث، اللهو،  : المفتاحية  الكلمات   

 

Abstract 
This research deals with an important and sensitive issue, which is the 

permissibility of saying that is full of clarity, and enjoying its permissibility while 

being proud of this ostentation in such actions that are outside the Arabic 

principles, pushes one to take risks coupled with intensity reinforced by 

steadfastness and not backing down no matter what the cost, and it bets the self on 

achieving his intentions in a way that is predominantly  The character of 

concealment, which are isolated cases among some pre-Islamic poets, and we must 

make it clear that these anomalous samples do not constitute a phenomenon;  

Because the children of this nation were endowed with values and distinguished 

them over others, as they were fused in their souls, so they were truly worthy of 

good deeds. However, every rule has its deviations, every idea has a harmony or a 

contradiction, and every personality has a special style that may conflict with 

others, in addition to the wandering of the mind and the predominance of emotion.  

These deviate from the norm of values and morals, which contradicts the 

constitution of values. 

Therefore, we put our hands on these lapses to study the reasons that prompted 

the frivolous poets of risk to abandon their values, renounce their customs, reveal 

their indecency, and not anticipate the reactions of the other party. What are the 

reasons that prompted them to lose their living conscience and fear the Creator and 

the created?  He also discussed the reasons that prompted previous researchers to 

refrain from delving into the seas of this issue.  What are the reasons that prompted 

the researcher to engage in research, delve into the depths of the issue, and explore 

its depths?  The researcher believed that this phenomenon appeared due to the 

absence of central authority, the individual opinion of these people, and their wrong 

philosophy of investing their youth in the temptations of this world, as well as the 

absence of a correct view of what comes after death . 

Perhaps one of the most important goals of the research is to identify the 

defect and extract the facts through studying these psychological and social crises 

that generated a feeling in the reader and listener about reactions to these life signs 

that are accompanied by danger. Such a diagnosis leads us with its positive steps 

aimed at fixing the matter, while proving the truth about the history of the Arabs, 

their religion, and their culture.  The good remembrance and their honorable 

history bear witness to what we say, and it paints a picture of these isolated cases, 

as they are partial, not comprehensive, and the part does not represent the whole. 
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 The importance of the research lies in the fact that the researcher’s idea is to 

investigate the facts and choose an alternative to everything that conflicts with the 

values and principles of Arabism, according to a correct vision, rich in information 

drawn from lessons as a result of previous experiences.  So that values remain a 

constitution rich in its provisions, and poetry enriched with the anthem of honor, 

chastity, and fathers. The research method was analytical and descriptive.  . 

 key words : 

 Risk, caution, pre-Islamic poets, absurdity, amusement, pre-Islamic times 
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 المقدمة: 
ــدفع      ــد تـ ــالاة أو تفكــــير أو    قـ ــات مــــن دون مبـ ــار المخــــاطر، والتجـــاوز علــــى الحرمـ ــاعر إلى خــــوض غمـ الغريــــزة بالشـ

مـور،  مـن دون النظـر إلى عواقـب الأ  خـاطئتحسب لما قد يحصل؛ لأن الهدف هو اشـباع رغبـة الـذات ضـمن بـرنامج  
مستثمراً ظلمة الليل وهدوءه، الوقت الذي تنعدم فيه الحركة، وهي خطوة مدروسة لضمان تحقيق إرادتـه بالخفـاء مـن  
دون أن يعُرض نفسه للمخاطر أو يسجل على عاتقه تلـك الهفـوات أو النقـاط الـتي تجعلـه في محـط الشـبهات، وبعـد  
إنهـاء جولتــه الموغلـة بالمخــاطر وللظفـر بمــا يهـواه مــن اشـباع الغريــزة الـتي كــان مبعثهـا الصــراع النفسـي علــى أثـر الكبــت  

يدفعــه لتحقيــق هدفــه المطلــوب علــى أثــر مراوغتــه    والــذي  ة القــيم الاخلاقيــة والعقديــة عليــه،لمــا تفرضــه طبيعــ  ن والحرمــا
بثــوب التخفـي لكــي يخفـي معــالم جريمتـه ، تجــاوزه علـى القــيم الـتي تخــص الشـرف والعــرض    لتحايــل عليهـالهـذه القـيم وا

 ساكنيه.والحفاظ على حرمة الدار و 
ثم يبــدأ بســرد الأحــداث والمواقــف لكــي يفــرغُ مــا في جعبتــه مــن اخبــار تتعلــق بشخصــه وغراميتــه، وإن كــان هــذا      

السـلوك غـيَر مـرضٍ، ولا يحظـى بالقبــول إلّا إنـه يجـدُ فيـه ذكرياتــه، والـتي تحمـل صـدى يغـرد فيــه مـع مـن هـم يســتروحوا  
أمــرؤ القــيس لم يكــن    ارتضــاهويســتمتعوا بســماعه، وتؤكــد بعــض الدراســات الســابقة إن لمثــل هــذا الســلوك الــذي    ،لــهُ 

نشـاطه بوسـاطة الاعـلام مـن    دقيقاً في طرحه وذلك لوجود عاهة جنسية دفعته إلى الحديث بهذه الروحية لكي يظُهر
 خرى.أمن جهة    (1)جهة، ولكي يغطي على هذا الخلل الذي سبب له هذه العقد النفسية

ــرد       ــن باب التفـ ــذات مـ ــهير بالـ ــاهي والتشـ ــة التبـ ــرد بلغـ ــو يغـ ــرناه، وهـ ــا ذكـ ــمون مـ ــيس مضـ ــرؤ القـ ــا امـ د لنـ ــّ ــد جسـ وقـ
بالحــديث عــن موضــوع البطولــة في مختلــف النشــاطات الحياتيــة ليظهــر علــى مــلأ النــاس قوتــه الجســدية المتكاملــة بعيــداً  

ليجعــل مــن    ؛بهـن متكرمــاً بعقــر ناقتــه  ىعـن أيَّ خلــل يُــذكر وهــو يســرد قصصـه ولهــوه، في وصــف دقيــق بعــد أن اختلــ
مـن التمتـع بـرؤيتهن    ضـيه إرادتـهتكرمه صورة لجمع الشمل على بسـاط الهـوى؛ فرصـة لإشـباع الـذات علـى وفـق مـا تر 

 (2)إذ يقول:  لما يحملنه من جمال الشكل،

 يومٍ لكَ منهنَّ صالٍح                                     ولا سيّما يومُ بدارةِ جُلجُلِ  ألارُبَّ 

 ويومَ عقرتُ للعذارى مطيَّتي                                    فيا عجبا من رَحْلِهَا المتحَمَّلِ 

 المفتلِ يَظَلُّ العذارى يرتِمين بلحْمِها                                 وشَحْمٍ كُهدابِ الدَّمقس 

 

 . 15-14: طبيعتها وأثرها في مستوى النص الشعري اهات الشعراء في الجاهلية والاسلام ع-1
 . 11-10ديوانه   -2
 . 11-10ديوانه:   - 2
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ــاق وراق    مســـتطرداً ثم يواصـــل الحـــديث          ــذ والعطـــاء، وقـــد حصـــل الوفـ ــائهن في حـــوار قصصـــي يتخللـــه الاخـ اسمـ
بل   الكلام بينهما، وفي الوقت نفسه اصبح حليلها في موقف لا يحسدُ عليه، سيء الظن والبال، وهو يبحث عـن سـُ

 (1):يقولالانتقام ولكنه لم يحظ بذلك، إذ 

 بِغُصنٍ ذي شَماريخَ مَيّالِ هَصَرتُ  فَـلَمّا تنَازَعنا الحدَيثَ وَأَسَمحَت
 وَرُضتُ فَذَلَّت صَعبَةٌ أَيَّ إِذلالِ  وَصِرنا إِلى الُحسنى وَرَقَّ كَلامُنا

 عَلَيهِ القَتامُ سَيِّئَ الظَنِّ وَالبالِ  فأََصبَحتُ مَعشوقاً وَأَصبَحَ بعَلُها
رءُ ليَسَ  يَـغُطُّ غَطيطَ البَكرِ شُدَّ خِناقهُُ 

َ
 بِقَتّالِ يقَتُـلَني وَالم

شرَفيُّ مُضاجِعي 
َ
 وَمَسنونةٌَ زُرقٌ كَأنَيابِ أغَوالِ  أيَقَتُـلُني وَالم

 وَليَسَ بِذي سَيفٍ وَليَسَ بنِـَبّال وَليَسَ بِذي رُمحٍ فَـيَطعَنُني بهِِ 
هنوءَةَ الرَجُلُ الطالي  أيَقَتُـلَني وَقَد شَغَفتُ فُؤادَها 

َ
 كَما شَغَفَ الم

 نَّ الفَتى يهَذي وَليَسَ بِفَعّالِ أَ  وَقَد عَلِمَت سَلمى وَإِن كانَ بعَلُها 
        

ــو      ــه، وهـ ــه وغرامـ ــتأنف بالحـــديث عـــن مغامراتـ ــدهُ يسـ ــا نجـ ــه)كمـ ــن نفسـ ــو  ينفـــي عـ ــرك وهـ ــة الفـ ــاء  عاهـ ، بغـــض النسـ
ة للرجــــال    إياهــــا  مخــــبراً   (2)(للرجــــال هن دون الابكــــار؛ لأن البكــــر أشــــدُّ محبــــّ أن المراضــــع والحبــــالى معجبــــات بــــه وخصــــّ

رْك حيــث كــان يُــذهل المرضــع عــن ولــدها حــتى تميــل إليــه بهواهــا القــيس    مــرأأهكــذا شــغلتْ المــرأة    ،وأبعــدُهنَّ عــن الفــِ
فوصــف ملامحهـــا الخارجيـــة مــن دون التوغـــل والغـــور في نفســيتها أو التعمـــق في شخصـــيتها، وإنمــا هـــو وصـــف مـــادي  

لكونهـا ليسـت فتـاة أحـلام ولا  حسي كـان للغريـزة دورٌ في تصـويره لهـا، وهـي محاولـة لإعطائهـا صـورة الانثـى اللعـوب؛  
مستطرداً بالوصف الدقيق قصته لتعذر إحداهن منه التي لم تسـتثنِ عـن يمينهـا مخاطبـاً   (3)صاحبة حب طاهر وعفيف

ــا   ــاإياهـ ــل    باسمهـ ــن فعـ ــب عـ ــدر النائـ ــيغة المصـ ــل وبصـ ــدعوها التجمـ ــاطمُ( يـ ــداء القريـــب المرخم)أفـ ــيغة النـ ــريح وبصـ الصـ
بقطـع الصـلة؛ لأن    عليهـا  الامر)مهلاً( بوصفه صيغة طلب للكف عن هذا التدلل وفي حالة عـدم رضـاها بهـذا الأمـر

وهــذا لا يــتم إلّا  الحــب والــوداد، والمعاشــرة لهــا لبنــاء عشــهما بقــدر مــا هــو اشــباع غريزتــه  نظرتــه لهــا لم تكــن مــن باب  
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بالمخــاطرة والمخــاطرة يلجــأ إليهــا الانســان راضــياً مقــبلاً إذا كــان يــرى في هــذا الفعــل النــاتج عنهــا تحقيقــاً لأكــبر قــدر  
 .(1)، هي التي تدفعَهُ إلى المخاطرة وتسري في سياقها وتغذيهاممكن من غايته، وعاطفته

في اجــواء تســودها المــرح واللهــو،    الاحاديــث، مــؤتمراً بأوامرهــا،  الشــاعر لتــدلي بــدلوها بأرقِّ قريحــة  هكــذا جاشــتْ       
الـذي يأخــذ    لوتبـادل المشـاعر حيــث جـاءت دمعتهـا المهراقــة كسـراً للخـواطر، وتحطيمــاً للقلـوب، فحالـه كحــال الرجـ

ا بقلبه كُله، ولم يكتفِ بهـذا القـدر، بـل يواصـل عبثـه  لذهابهِ   هُ ربَّ ضَ   المعلَّى والضريب، وهما من مهام القمار، وهذا مثلُ 
ولهوه مع فتاة اخرى مشبهاً إياها بالبيضة لما تحمله من بياض وجمال ورقة، وهـو يمـارس رغباتـه مـراراً وتكـراراً مـن دون  

 قبضــة الخصــم الــذين  تــردد أو خــوف، مخترقــاً نقــاط الحراســة في ظــل أجــواء محفوفــة بالمخــاطر، ولــولا نباهتــه لكــان في
 (3):يقول، إذ (2)قدر العقل( لازديادويزداد قدره وفقاً   هو،ل)فالخطر إذن طابع ضروري لل يرومون مقتله

لَى قَدْ طرََقْتُ وَمُرْضِعٍ   تُـهَا عَنْ ذِي تَماَئمَِ مُحْوِلِ        فَمِثْلِكِ حُبـْ  فأََلْهيَـْ
، وَتَحْتِي شِقُّهَا لمَْ يُحَوَّلِ         إذا مَا بَكَى مِنْ خَلْفِهَا انْصَرَفَتْ لَهُ   بِشِقٍّ

  وَيَـوْمًا عَلَى ظَهْرِ الكَثِيْبِ تَـعَذَّرَتْ                  عَلَيَّ وَآلَتْ حَلْفَةً لم تَحَلَّلِ 
فاَطِمُ مَهْلًا بَـعْضَ هذا التَّــــــدَلُّلِ               لِي    أَ زْمَعْتِ صَرْمِيْ فأََجمِْ نْ كُنْتِ قَدْ أَ  وَإِ

قَةٌ                  فَسُلِّيْ ثيَِابيْ مِنْ ثيَِابِكِ تَـنْسُلِ   وَإنْ كنتِ قَدْ سَاءَتْكِ مِنيِّْ خَليـْ
نَّكِ مَهْمَا تَأْمُرِي القَلْبَ يَـفْعَلِ  نَّ حُبَّكِ قاَـــــــــتلِِي                  وَأَ كِ مِنيِّْ أَ غَرَّ  أَ

لا لتِـَقْدَحِ  عْشَارِ قَـلْبٍ مُقَتَّلِ ـــــوَمَا ذَرَفَتْ عَيْناكِ إِ  ي                  بِسَهْمَيْكِ في أَ
 لِ تمتّعتُ من لهوٍ بها غيَر مُعجَ       وبيضةِ خدرِ لا يرامُ خِباؤها                

 لو يُشرُّونَ مقتلي صِ حِرا يَّ رٍ                عل تجاوزتُ أحراساً وأهوالَ معشَ 

  لقــد اقــترن حــوار الشــاعر في الابيــات الشــعرية اعــلاه بالتوكيد)قــد( تعكــس صــورة جميلــة لــزرع الثقــة في نفــوس كــلَّ       
من يحاورها؛ ليبعدها عن دائرة القلق النفسي برفـع هـاجس الخـوف، مستشـهداً لهـا بمغامراتـه مـع فتيـات أخُـر، فهـو لم  
يكن بليداً على فطرته، فهو الرجل الفطن في اتخاذ تدابيره الوقائية خوفاً من الوقوع في شباك المتربصـين، فهـو المغـامر  

، ويخــاطر مــن أجلهــا لتحقيــق غايتــه المنشــودة،  فــرصالفطــن، والمخــاطر العنــود، والعابــث المــاجن، الــذي يبحــث عــن ال
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فجاءت توكيداته بالحرف قد ثلاث مرات في صدر البيت الأول)قد طرقتُ( وعجـز البيـت الرابع)قـد أزمعـتْ صـرمي  
كيديـة في البيـت  ، بـــــــــــــ)أنَّ( التو ذلـك  فأجملي( وفي صدر البيت الخامس)قد ساءتكِ( ولم يكتفِ بهذا التوكيد بـل يعـزز

الــذي    تــداخل اللغــويهــذا ال  وعــبْرَ أنـّـكِ مهمــا تأمــري القلــبَ يفعــلِ(  الســادس، صــدره وعجــره،)أن حُبــكِ قــاتلي( و)
بقـــوة الإرادة، والـــتي تعــنى:) المثـــابرة علــى القيـــام بعمــل مـــا بـــرغم    علــى تحمـــل المخــاطر،  بالإصـــراريرســم صـــورة مفعمــة  

ــة الـــذات  (1)العوائـــق والمصـــاعب الـــتي تعـــترض القـــائم بالعمـــل، وكـــذلك القـــدرة علـــى الاختيـــار الصـــعب( ــاءً لرغبـ   إرضـ
ــلماً لهـــوى الـــذات ومغـــريات الـــدنيالالمتعطشـــة لل ، وكـــان ممـــن يتعهـــر  هـــو، بإســـلوب يخلـــو مـــن العفـــة والتعفـــف؛ مستسـ

 .(2)بشعره

العقديــة فضــلاً عــن التجــرد  حــايين يجمــع شــعراء العبــث واللهــو خيــالهم في صــورٍ للتمــرد علــى قــوانين  غلــب الأأوفي      
فيبـــــدأون حيـــــاتهم) بالأخـــــذ بجانـــــب الجمـــــال والحساســـــية، وجانـــــب    عـــــن قـــــيمهم الاجتماعيـــــة والاخلاقيـــــة الفضـــــلى،

حيـــث اختلطـــتْ شـــهواتهم العارمـــة المفترســـة بهـــذه النظـــرات    (3)الإحساســـات الملتهبـــة واللـــذة العاجلـــة بكـــلّ معانيهـــا(
الفتنــة والاغــراء؛ لتصــور مـــا وراء الثيــاب، فيــودون الخلــوة، ويرغبــون التحــرر مــن كـــلّ  طن  االــتي تنفــذ إلى مــو   الفاحصــة

رســوا حيــاتهم علــى وفــق ميــول الهــوى والعاطفــة في ظــلّ اجــواءٍ تســودها  االقيــود والضــوابط الــتي تكبــل رغبــاتهم؛ لكــي يم
وى الرذيلــة، متمنطقــين  بهــ  حريــة التــبجح بهــذا الســلوك غــير الراكــز، والخــارج عــن إطــار القــيم والثوابــت وبصــوت يلعلــعٌ 

ويشــبع غريزتــه ولذاتــه مــن جســمها الــريان،    ،التمــني للخلــوة بصــاحبته كــي يقضــي حاجتــه    بأســلوببلســان الهــوى.  
ا  وشــــبابها النــــاعم، ومرفقيهــــا الصــــغيرتين، في وصــــف دقيــــق لعظامهــــا الــــتي اختفــــت في ســــاعديها الممتلئتــــين، وقــــدميه

يكاد أن يمسكها كأنهما مبطنتان بالشوك ورائحتها العبقـة الـتي يفـوح    لارض حتى  ، وجفاء بطنهما عن الأالصغيرتين
 (4):يقولمنها المسك حتى يمتليء به طريقها حين تسير، مختلطاً برائحة الياسمين الذي يعطر أردانها، إذ 

 لاجافٍ ولا تفلُ  للذةِ المرْءِ                      عها     رَ صْ مَ الضجيعُ غداة الدَّجن يَ عْ نِ 

 هركولة فُـنُقٌ دُرمٌ مَرافِقُها                                   كأن أخمصها بالشوكِ منتعلُ  
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 من أردانها شمَِلُ  الورْدُ  تقومُ يَضوعُ المسِكُ أصورةً                            والزنبْقُ إذا  

جانباً من جوانب قصصه الغرامية في حـوار منقـول مـن قبـل صـاحبته)هريرة( لا يخلـو    كذلك  وقد رسم لنا الاعشى    
اد الموجّه نحوه؛ لأن زيارته لم تكن في وقتها المناسب لـذا كـان اللقـاء يحمـل طـابع الاسـلوب  من المحاججة والعتاب الح

، مكـــرراً مفردة)ويلـــي(  تفتقــر إلى الامـــن والأمــان الجــاف الخشـــن والمقــرون بالويـــل والثبــور وعـــدم الرضـــا؛ لكــون الـــزيارة  
وذلـك علـى أثـر سـلوك رجـل أصـابه  مرتين في عجز البيت الشعري صورة حقيقية لكشف مواطن الغضب عنـد المـرأة  

تْ  )قالـ  ا بالخفاء والتستر، فجـاء فعلـي الماضـيور، وعدم التخطيط المسبق في إتخاذ المواقف لسلامة تحقيق نواياهمالته
 (1)وجئتُ( في صدر البيت الشعري لبيان مصداقية هذا الحوار الصريح في قوله:

 وَيلي عليك وويلي منكَ يا رجلُ             قالتْ هريرةُ لما جئتُ زائرها                    

 وننتعلُ  نحفىإنا كذلك ما        أما ترينا حُفاةً لا نعال لنا                              

 وقد يُحاذر منّي ثم ما يئلُ                                    هُ لتَ فْ البيتِ غَ  فقد أُخالسُ ربَّ 

 يوماً فيتبعني                              وقد يصاحبني ذو الشرةِ الغَزلُ   بىصَّ وقد أقودُ ال

بـَعُنيوقد غدوت الى الحانوت   شول شَلُولُ شُلْشُلٌ شاوٍ مِشل                                يَـتـْ

 في فتيةٍ كسيوف الهندِ قد علموا                         أنْ ليس يدفعُ عن ذي الحيلة الحيلُ 

؛ لكونه الرجل وهو يفصل بالكلام؛ ليفصح عما في دواخله إتجاهها ، هكذا يستطرد الشاعر بالحديث عن حاله    
يبالي، ويرسم إحساسه  يتخطاه بكلّ شراسة ووقاحة ولا  يفعله بصراحة، وكيف  العنود ثم يكشف عما  المخاطر 
المنقول بشاهد ودليل من دون الاعتماد على وسائل التخفي والتستر، معترفاً بما يقترفه من ذنب، ونلتمس ذلك 

ت ـَ لما  والانكار  النفي  معنى  المتضمن  الاستفهام  بصيغة  يريد   تْ لَ صَ وَ حينما يخاطبها  هو  ما  تبدوه، وبخلاف  أو  به 
بقوله)أما ترينا( صورة بصرية يسترعي الانتباه من خلالها لشخصه، فهو الحافي الذي لا ينتعل، وكأنه يريد أن يقول 

 يلة عقكل    ستبيلكم لبستُ ولكم أبليت، وإن هذا الذي تنبو عنه عيناها كي يمتع نفسه من الغانيات، وي،  لها  
ه في شبابَ   فُ رِ صْ يَ   يحذر عليها صاحبها، ويحوطها برعايته ، فلا ينجيه من الحذر، ثم يعلن على ملأ الناس، كيفَ 

لذته من دون ردود الفعل أو إنابة ضمير أو تردد أو خوف، ملازماً صحبه وذويه اللذة والفتك، فهو الذي يغدو 
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في   همنفوسُ   تْ قَ لَ عَ مضاءً، حيث ت ـَ  كسيوف الهندِ   الخفيف النشط ليلحقه مع فتية  معهم الى الحانوت، ويتبعه الغلامُ 
 ا؛ لأنهم على يقين من الأمر، لا ينفع أصحاب الحيلة الحيلُ.لذاتهِ 
الـــتي تخلـــو مــن الحـــذر في بعـــض الاحيـــان،    عبثـــه ولهـــوه في نطــاق ضـــيق ذروة شـــبابه مـــع كثــرة مخاطراتـــه  وهــو يحصـــرُ     

مســتطرداً بالحــديث عــن تجربتــه في هــذا الميــدان العبثــي وهــو في مقتبــل العمــر، ولا تخفــى عليــه اللــذات، ولا يــتردد في  
مواقفه، وبطولاته الغرامية من خلال وصف دقيق تجواله في البيداء الـتي تخلـو مـن    مُجْملإقتحام الصعاب، ثم ينقل لنا 

ا ظهـر تُـرس موحشـة، تسـمعُ للجـن بالليـل في اطرافهـا زجـلا. هكـذا  ءالنبات والما ، حيثُ عُريت من كل شـيء فكانهـّ
  يــدلي الشــاعر بقريحتــه علــى وفــق مــا تهــواه الــنفس، وتســتذوقه الــذات المغرمــة بالتفســح والتجــوال في فضــاء واســع يــدرُ 

عنان الـذات للبـوح بهـذه الافكـار الـتي تـروق لـه،    بنيران الهوى فيطلق  بدرره ليملأ قلبه بالسعادة في ظل اجواء مفعمة
   (1)وقد لا تروق لغيره، وهذا ما جسدهُ في قوله:

 وبلدةٍ مثل ظهر التْرس موحشةٍ                                 للجنّ بالليلِ في حافاتها زَجَلُ 
 كلّ ذلك يوم قد لهوتُ به                                وفي التجارب طول اللهو والغزلُ   مِنْ 

فعلهم        على  بالإصرار  المتمثل  الشعراء  هؤلاء  مثل  سلوك  في الخاطئإن  تحمل  عنها،  يحيدون  لا  وبقناعة   ،
الوجود والعدم، واللذة والحرمان، ومن المؤكد ، والذي لا يقبل و الموت والحياة،    ائياتدواخلهم نظرة خاصة إتجاه ثن

ع والذي  والتصويب،  الدقة  فلسفة خاطئة تخلو من  أنها  والشك  ثالجدال  الرأي، وشجع على   باتهم علىزّر  هذا 
الناس دون توجس أو خوف أو عيب وهم يركبون دروب المخاطر؛ لأن في مخيلتهم    من   هم فيه على ملأ تممارس

رؤية، وفي عيونهم غشاوة، وفي نواياهم انحراف، وهذا ما أكده الله تعالى في محكم كتابه))في قلوبهم مرضٌ فزادهم الله 
دو إن هذه الممارسات قد شقت طريقها بالرذيلة وفعل المنكر، وسجلت في بوي  (10الآية//البقرةسورة  )  مرضاً(( 

قواميسهم معاني الالتفاف حول القيم والتنصل عنها فلم يكن لديهم من خيار إلا الانغماس في مغريات الدنيا، 
اللهالتي   الغرور((   منها   حذرهم  متاع  إلا  الدنيا  الحياة  قوله))وما  عمران سورة  )  في  قوله    .(185/يةالآ  / آل  وفي 

نيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا ))الذين اتخذوا دينهم لهو   :كذلك ولعباً وعزّتهم الحياة الدُّ اً 
 (. 5/ية  الآ  /سورة الاعراف)بآياتنا يجحدون((  

بشـــيء ممـــا يتصـــل بالأخـــلاق    حيـــثُ) غـــير عـــابيء  وقـــد نقـــل لنـــا طرفـــة بـــن العبـــد مشـــهداً مـــن مشـــاهد لهـــوه وعبثـــه    
، والذي دفعه الى المغامرة والعرضة إلى المخاطر من اجل التمتع بجلسـة غراميـة مـع مـن تهـواه، واصـفاً إياهـا  (2)والدين(
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بأدق تفاصيل الهوى، وهو يرسم صورة لشكلها العـام، جسـدها الرقيـق النـاعم، وصـفوة المظهـر مـن جهـة، وهـي تغـرد  
بصوتها الشفاف السهل وعلى مهل مع طرف فاتر، ونغمة هادئة مـن جهـة اخـرى، مسـتطرداً بحـديث اللهـو والعبـث  
وسط اجواء رومانسـية عُرفـت بالخلـوة علـى وفـق مـا يريـد أو يرغـب معهـا في بيـت مرفـوع العمـد، مسترسـلاً بالوصـف  

ــبَّ  ــبه، حيـــث شـ ــبيه ووجـــه الشـ ــع؛ لوجـــود أداة التشـ ــبيه المرســـل المفصـــل في البيـــت الرابـ ــاقالمعـــزز بالتشـ ــا  يه سـ ها وذراعيهـ
  شــر والخــروع( صــورة بيانيــة لبيــان شــكل صــاحبته الــتي عرفــت بالنعومــةالعُ )شــجر الــذي لم يكســر  بنــوعين مــن فــروع ال

 (1)ل:النعمة، إذ يقو واللين والرفاهية و 

تجرّدِ  سِّ بِج                                    قةٌ يرحيبٌ قِطابُ الجيبِ منها رف
ُ
 النّدامى بُضَّةُ الم

 أَسمِْعينا انبرتْ لنا                                  على رسِْلها مطروفةً لم تَشدَّدِ  اإذا نْحنُ قلُن
جْنُ مُعْجِبٌ                            ببْ  -وتَـقْصرُ يَـوْم الدَّجْنِ  عَمَّدِ  رافِ نةٍ تحتَ الطَّ كَ هوالدَّ

ُ
 الم

 يُخضَّدِ عٍ لم وَ رْ خِ على عُشَرٍ أو                                عُلِقَتْ  كأن البُريِنَ والدماليجَ       

ــوه مـــن معصـــيات         ــا ارتكبـ ــرين بمـ ــاهيم الضـــيقة الخاصـــة، مجهـ ــذه المفـ ــل هـ ــة في ظـ ــذه المجموعـ ــعراء هـ ــذا يغـــرد شـ هكـ
زَ وذنــوب، ولقـــد تم في مثـــل هـــذه المواضـــيع  امــرؤ القـــيس عـــن غــيره مـــن شـــعراء المخـــاطرة والحــذر؛ مـــن خـــلال طرحــه    يــــَّ

الحساسة، والتي قد تولد لصـاحبها الـدخول في مـأزق متضـايق قـد يعرضـه إلى الهـلاك ولا سـيما إذا كـان اهـل الطـرف  
تــه في  حالشــاعر في القـول والســلوك، وإبا  اديالآخـر اكثــر تشـدداً في الحفــاظ علــى العـرض وحمايــة الشــرف. ولكثـرة تمــ

لـــواء الشـــعراء إلى    صـــاحبالقـــيس    أمـــرؤ))في قولـــه :  فلقـــد وصـــفه الرســـول محمـــد )صـــلى الله عليـــه وســـلم(    ةالفاحشـــ
سـلوكه هــذا يتعـارض وقــيم العروبـة والاســلام. وكـان وصــف الشـاعر لمواقفــه وذكرياتـه مــع المــرأة  ؛ وذلــك لأن  (2)النـار((

الطــرفين، بمحادثــة يغلــب عليهــا طــابع التوافــق احيــاناً والــرفض في    ةة نظــر هــحــوار قصصــي ؛ ليبــين فيــه وج  مــن خــلال
 (3)احايين اخرى، وقد جسّد هذه الافكار في قوله:

 ليج  عُنيزة                              فقالت لك الويلات أنك مُرْ   رم دْ خ    درم ويوم دخلتُ الخ  

 فانزل   س  يْ القم  عيري يا امرأم تقول وقد مال الغبيط بنا معاً                              عمقرت ب
 

رحيب : متسع . قطاب الحبيب : مخرج الرأس منه . بضة : بيضاء . بهكنة : المرأة الشابة .   . 51-48:    ديوانه - 1
 لم يخضد: لم يشذّب. الدماليج: جمع دملوج وهو المعضد . 

 . 228/ 2 جمسند الإمام أحمد بن حنبل:  - 2
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 المعُلَّل   ناك  بعديني عن جم ولا تُ فقلتُ لها سيري وأرخي زمامهُ                            

 شاح المفُصّل  الو    ثناء  ضم أم  في السماء  تعرضتْ                          تعرُّ إذا ما الثرياَّ 

ا                            لدى السَّ  لنوم   تْ ضم فجئتُ وقد نم   ل  تر إلا لبسة المتفض ّ ثيابهم

 تنجلي  العممايةم فقالت يمين الله مالك حيلةٌ                              وما أن أرى عنك  

رُّ وراءمنا                            على أمثرمينْا ذميْلم م رط  مُرمحَّل    خمرجْتُ بها تمشي تجم

 عقنقل    كام  حقْف  ذي رُ  حى                          بنا بطنُ تم نا ساحة الحيّ وان ـْزْ فلما أجم 

عمــا في    للإبانــةحــواري    بأســلوبوفي الابيــات الشــعرية اعــلاه تــبرز لغــة الشــاعر واســلوبه وتفننــه في طــرح الافكــار      
مــن ســجال آني وحــوار تســفر نتائجــه بالــوئام والــوداد بعــد المطاولــة    اومــا يحصــل بينهمــ  ادواخــل الطــرفين مــن نواياهمــ

مَّ لـــه إلا الخلاعـــة والاســـتهتار والخمـــر  والتحلـــي بالصـــبر حـــتى وصـــول الغايـــة المنشـــودة ، أنهّ)شـــاب مـــترف عابـــث، لاهـــَ
 .(1)ويعمل من أجلها( والنساء، والمجالس الساقطة والحياة اللاهية يجري وراءها

وإذا كانت الحركات الصبيانية عند الشـاعر في غـير محلهـا تـدفع بالمقابـل الثـورة علـى ذلـك السـلوك الصـبياني المعـزز      
  عجـز البيـت الثـاني)عقرت بعـيري يا أمـرأَ بالطلب للكف وعدم التمادي فيأتي اسـلوب النـداء المقـرون بفعـل الأمـر في  

البيـت الثالـث    خـرى في صـدرالأمر مرة أُ ل  عكرر ف  عندما  القيس فإنزلِ( صورة شاخصة لبيان حقيقة الشاعر ونواياه  
  يلـبي إرادتـهكلامـه بالنهـي كصـيغة طلـب اخـرى )لا تبعـديني عـن جنـاك المعلـلِ( لكـي    ولم يكتفِ بهـذا القـدر بـل يعـزز

 على وفق ما يرغب ويريد.

ثم يُسـهب بالحـديث عـن خصوصـيته معهـا بأدق التفاصـيل إذ يقـول إذا التفتـت نحـوهُ، تفـوح بروائحهـا )ريـح الصـبا     
ونسمات القرنفل( كما يرسـم صـورة لحركاتهـا وهـي تتمايـل ضـامرة الِخصـر، ممتلئـة اللحـم والشـحم في موضـعِ الخلخـالِ  

 (2)من ساقيها فضلاً عن نعومة جسمها وتثَنيه، مشبهاً شعرها بشماريخ النخل لتداخله وغزارته، إذ يقول:

 لِ فُ ن ـْرَ برَياَّ القَ  تْ با جاءَ عَ ريُحها                              نسيم الصَّ إذا التفتتْ نحوي تَضوَّ 

  نوَّليني تمايلتْ                                عليَّ هَضيم الكشْحِ رَياَّ المخلخلِ إذا قلتُ هاتي 
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 مهفهفةٌ بيضاءُ غيُر مُفاضةٍ                               ترائبُها مَصقولةٌ كالسَّجنجلِ 

 وفرعٍ يغُشّي المتْنَ أسودَ فاحمٍ                              أثيثِ كقنْو النَّخلةِ المتعثكلِ 

وقد يأخذ الحوار القصصي اتجاهاً معاكساً يحمل سمـة الرضـا تارةً والـرفض تارةً أخـرى حـتى ينتهـي الموقـف بالتوافـق      
التحركــات الحاصــلة مــن قبــل امــرئ القــيس  و ،  المتناوبــة  والافكــاروفــق الســياقات  علــى  فتجــري الأمــور علــى مــا يــرام و 

معـترك قضـيته راكبـاً    في  الهادفة إلى مواجهة من يهمه الأمر بعد المتابعة والترصد والتيقن مـن رقـود الأهـل، ثم الـدخول
)وهــي مغــامرة موفقــة زار فيهــا فتاتــه المترفــة    التخفــي للإنســياب بهــدوء صــوب مــن يهــواهُ   وبأســلوبدروب المخــاطر،  

إلى كثيــب    الجميلـة بـين أهلهــا وحرابهـا الــذين يتربصـون بــه ويحرصـون علـى قتلــه.. ؛ ولكنـه ينتزعهــا إنتزاعـاً ، ويخــرج بهـا
لينعم بلذة اللقاء، مجسداً لنا هذه الافكار، وهو ينقـل لنـا مشـهداً مـن مشـاهد ذلـك التضـاد الحاصـل مـن  ؛  (1)بعيد(

ــا ــوتُ اليهـ ــل في قولــــه) سمـ ــل وردود الفعـ ــاً مــــن  -الفعـ ــى الحــــروف خوفـ ــاط علـ ــك لوضــــع النقـ ــباك الله( ؛ وذلـ فقالــــت سـ
الفضيحة، لذا تتصاعد درجات الغضب عند الطرف الآخر، من خـلال اسـتخدامه للاسـتفهام الانكار)ألسـتَ تـرى  
الســمار والنــاسُ احــوالِ(، يدفعــه إلى الجــواب وبموقــف القــوة والاقتــدار لــيعلن ثباتــه ولــو كانــت النتــائج تــؤدي بـــه إلى  

 (2)الهلاك، إذ يقول

 حَباب الماء حالاً على حالِ  سُموَّ     ها                        لُ سموتُ إليها بعد ما نام أهْ 

 حوالِ  أَ ار والناسَ مَّ ى الس رَ فاضحي                            ألستَ ت ـَنك  الله إسباكَ  التْ فق

 فَـقُلتُ يَميَن الَلَِّ أبَرحَُ قاعِداً.                               وَلَوْ قَطعَُوْا رأَسِي لَدَيْكِ وَأوْصَالي 

 الِ لناموا فما إنْ من حديث ولا صَ     رٍ                            حلفتُ لها بالله حلْفةَ فاج

مثــل هــذا الــنمط الحــواري في شــعر عبيــد بــن الأبــرص في مغامراتــه المشــبوهة والفاضــحة، والــتي لا    التمســناوكــذلك      
تليق بشخصه وعمره، مستعرضـاً بطولاتـه الغراميـة بـدءاً بالـدخول إلى منزلهـا للحظـوة بكمـالِ مظهرهـا الجـذاب، تلـك  
المرأة الضامرة الخصر كالغزال شكلاً وجمالاً، فكإنها في تمايلها كمنحدرٍ صخري شـديد، وكمـيلان الكثبـان الرمليـة في  

 (3)إياهُ بنفسها وبمالها، إذ يقول: مفتديةً الفضاء الصحراوي، 
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 ولقد أدْخُلُ الخبِاءَ على مهــــــــــــــ                           ـــــــــضومَة الكَشْح طفَْلَةِ كالغزالِ 

 فتعاطيتُ جيدها ثم مالتْ                                    ميلانَ الكثيبِ بين الرّمَالِ 

 ثم قالَتْ فِدَىً لنفسِكَ نفسي                                 وفداءٌ لمالِ أهِلكَ مَالي

وتتجسد الفكرةُ نفسها عند عبيد بن الأبرص مرة أخُرى، وهو يعُرجُ بهوى الذات ومغامراتـه الـتي تخلـو مـن السـريةّ      
لمـرأة) تظـلُ  مـن شـرب لخمـرة ووصـف  والكتمان في ظلِ أجواءٍ رومانسية وبشيء مـن التفصـيل عمـا يرتكبـه مـن ذنـب  

، وهـو يبـث أفكـاره بلوحـة فنيـة بيانيـة  (1)صورتها شاغلة لنفسهِ، منازعة لخواطره، ومحدثة لهواجسه، عالقـه في ضـلوعه(
فــالخمرة عنــدهُ كفتــات المســك طيبــاً ورائحــة، مشــبهاً ســاقيها بالمطــر، لغزارتــه وفــيض عطائــه، ثم    مــن خــلال التشــبيه،

يســتطرد بالحــديث عــن ربيــع المــرأة ذات الحســن والجمــال الــتي دفعــت بــه إلى يلــمُّ بهــا وتلــمُّ بــه، في قوله)قــدبُتُّ ألُعُبهــا  
 (2)وهناً وتَـلْعِبُني( وتبقى في مخيلة ذاكرته لها حضور، إذ يقول:

  بعد أحْوالِ وَلَهوْةٍ كرُضابِ المسِْك طال بها                                    في دَنّها كَرَّ حَوْلٍ 

 باكرْتُها قبْلَ ما بدَا الصّباحُ لنا                                في بيتِ منهمرِ الكفَّيِن مفضالِ 

 كأن ريقتها شيبتْ بسَلْسَالِ                      وَعَبْلة كمهاةِ الجوّ ناعمةٍ                   

 لى بالِ ثم انصرفَت وهي مني ع                               بُتُّ ألَعِبُها وهْناً وَتُـلْعِبُني     قد

ــن       ــة مـ ــة الـــذات وهـــي )مجموعـ ــباع رغبـ ــاعر الحنـــين إلى إشـ ــا مشـ ــة الـــتي ألهبتهـ ــة الهائجـ ــالات العاطفيـ إنّ هـــذهِ الانفعـ
ومؤديـة إلى تفـاقم هـذا الاخـتلال وخـروج الانسـان عـن حـدود النشـاط المعتـدل   الاتـزان الحركات الناتجة عـن اخـتلاف 

دفعــت بــذويها الخــوض في غمــار المخــاطر مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار الحيطــة والحــذر الشــديدين،    (3)المــنظم الســوي(
خوفاً من ردود الفعل على أثر هذا السلوك الطـائش الـذي يخلـو مـن الحكمـة والتعقـل، ولم يـراعِ مشـاعر الآخـرين، ولم  
يفكـر إلا بمـا كـان ينـوي، متمسـكاً بهـذا الـرأي، والمـراهن عليـه المـوت أو إشـباع الغريـزة، وتلـك فكـرة البـدوي وفلسـفته  
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الشاملة لحياته البدوية الـتي دفعتـه إلى الخـوض في هـذا الميـدان العبثـي، مؤمنـاً بأن المـوت لا يقربـه ركـوب المخـاطر، ولا  
 .(1)تؤخره شدّة الحذر

فيــه، والتعمــق في مضــمونه نســـتخلص    لــذا يمكننــا القــول أو الحكــم بعــد هــذا التفســـير، والتحليــل، وبعــد التحــدق    
أن لقــوة الشــبق محــرك لــلإثارة، ودافــع مــن دوافــع الســلوك والانحــراف لكونــه)دافع جنســي قــوي    -بجملــة أمــور منهــا :

كمــا أن للنــوازع النفســية المقرونــة بــرياح الهــوى للتمتــع تجــبرهم الخــوض في مثــل هــذا    (2)بشــكل اســتثنائي عنــد الرجــال(
ة الـتي تحـيط بالعابـث للعبـث في هـذا الكيـان المقـدس؛ وذلـك لخلـو ذاكـرتهم   المعترك الصبياني فضلاً عـن الأرضـية الهشـّ
من النظرة البعيدة التي قد تسعفهم إلى بر الأمان بعيداً عن المخاطر، وفي الوقت نفسه تقـودهم إلى مـا يرُضـي الخـالق  

 والمخلوق.

إنّ تمسـك شــعراء المخــاطرة بهـذه المواقــف بســلوك مفعــم بالعنـاد، وتكــرارهم للخــوض فيــه، يبـدو أن هنــاك أمــر اسمــه      
الاصرار والمتابعة فعندما تكرر أمر ما، تعتقد بصحته وتستمر فيه لفترة من الزمن، فإن العقـل البـاطن يسـتجيب لهـذا  

حــتى تبــدو النصــيحة المفعمــة بالإرشــاد صــورة شاخصــة لهــا الأثــر الكبــير في تحجــيم هــذه الإرادة    (3)الامــر ويعتقــد بــه
في أثنائهــا ثنائيــة المــوت    الخاطئــة مــن خــلال غســل أدمغــتهم وتطهيرهــا بهــوى الفضــيلة المؤمنــة بفلســفة خاصــة تحمــل

والحياة، وبنظرة الخلود الدائم حتى تحتل العزةّ موطن الرذيلة، ونجد مصداق هذا القول عنـد عـدي بـن رعـلاء الغسـاني  
 (4)في قوله:

 بميتٍ                             إنّما الميتُ ميتُ الأحياءِ ليسَ من مات فاستراح             

برأيــه، مؤمنــاً بقضــيته، متقوقعــاً فيهــا، مــدافعاً    دويشــاطرنا في هــذا الــرأي الاعشــى الكبير)ميمــون بــن قــيس( فينفــر       
، فلــم تكــن  مأدبــةعنهــا، وهــو ينــاور علــى محــورين رئيســين: الأول: هــو الــدفاع عــن الــنفس، والثــاني: مــن أجــل ضــمان  
خطـي    وباعـترافجرأته شجاعة، ولا مخاطرته نبل؛ لكونها غير موظفة في ميادين الشرف. وهو ينقل لنا صـورة حيـّة،  

لواقعــه، وموقفــه مـــن بعــلِ الخصــم وحليلتـــه، المكــنى عنهــا بـــــــــــــــ)الشاة( بوصــفها الفريســة الـــتي تقضــي حاجتــه، وتشـــبع  
  (5)لهـو وخمـرة(يخالس الزوج ويخاتله حتى يظفر ببغيته، وطبيعي أن يكون غزله مادياً صريحاً لما رأينـاه مـن  رغباته ، لذا)

 
 . 90ينظر: الفروسية في الشعر الجاهلي:  - 1
 . 100معجم علم النفس:   - 2
 . 180ينظر: مفاتيح إرادة الغضب، حقيقته، أنواعه وعلاجه:  - 3
 . 152:  الأصمعيات   - 4
 . 361العربي، العصر الجاهلي: تاريخ الادب   - 5
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هكــذا وهــو يرســم لنــا صــورة التضــاد بــين الغــث والســمين، والرذيلــة والفضــيلة، والمعــروف والمنكــر، والشــريف والطــاهر  
فكـــان عنـــدها حظيـــاً أثـــيراً، ومعتقـــة مـــن خمـــر بابـــل حمرتهـــا كـــدمِ    (1)ر(سمـــاً علـــى مســـمى)أنه يتعهـــاهـــي موقفـــه  حــتى ينت

 (2)الذبيح فكسبَ وجهه ووجناتهُ، إذ يقول:

 فديتُ رائدها، وشاةِ مُحاذر                                          حذراً يقُلُّ بعينه أغفالها

 اله حتى دَنْوتُ إذا الظلام دنا                               يحوطُها      تُ أرعاها وظلَّ لْ لِ فظ

 قلْبِها وطحالها تُ حَبّةَ بْ فأصَ شاتهِ                                       نْ فرميتُ غَفْلة عينهِ عَ 

 حَفِظَ النهارَ وبات عنها غافلاً                                  فخلتْ لصاحبٍ لذّةٍ وخلالها

 وسبيئةٍ مما تعُتّقُ بابلُ                                         كدم الذبيح سلبتها جرْيانها

هكــذا كثــرت التشــبيهات والكنــايات عنــد شــعراء المخــاطرة والعبــث، ومــن المؤكــد أن مضــامينها تحمــل كــلّ سمــات      
الوصــف المــادي الصــريح لشــكل المــرأة مــن حســن وجمــال، ومــن بــين طليعــة هــؤلاء الشــعراء ينفــرد امــرؤ القــيس بوصــفه  
لصاحبته، فهي في نظره كالسراج المضيء لحسنها وبياضها، ولم يكتف بهذا القدر من التصـوير البيـاني بـل يكُـني عـن  
شخصيتها لما تحملـهُ مـن عنـاوين الـدلال والعـزة مـن خـلال اسـتخدامه لعبـارتي)نئوم الضـحا( و)لم تنتطـق عـن تفضـل(  
صـــورة بيانيـــة تكشـــف عـــن كبريائهـــا وشموخهـــا، أناقتهـــا وترفهـــا، مـــن لـــبس خفيـــف جـــذاب، دفعـــه الميـــول إلى هواهـــا،  

 (3)بالحوار، رافضاً لما يبديه من نصائح، إذ يقول:  متصدياً لخصمه اللدود

 تضيءُ الظَّلامَ بالعشاءِ كأنها                                    منارةُ ممُْسى راهب متبتّلِ 

 وتُضحي فتيتُ المسِْك فوق فراشها                      نئوم الضحا لم تنتطقْ عن تفضّلِ 

 لو إذا ما آسبكرّتْ بين دْرعِ ومج  إلى مثلها يرنو الحليم صبابةً                         

 وليس صبايَ عن هواها بمنُسلِ      تسَلّتْ عماياتُ الرجال عن الصّبا                    

 
 . 42-41/ 1ينظر: طبقات فحول الشعراء:   - 1
 . 27ديوانه:   - 2

  - ديوانه:  17-18. اسبكرتُ: امتمدت وتم طولُها. الألوى : الشديد الخصومة . المؤتل : المقصر. 3
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 نصيح على تَـعْذاله غير مؤتلِ        خصْمٍ فيكِ ألوى ردَدْتهُ                        ألارُبَّ 

تمـام  هكذا تغنى شعراء المخاطرة والعبث بحياتهم الشبابية ضمن إطار الهوى، وهم في مقتبل العمر لما أبـدوه مـن اه    
لبنـود الضـبط الاجتمـاعي، متخـذين مـن التخفـي    الانصـياعلخمـر مـن دون  بمغريات الدنيا، من اشباع لغريزة، وشرب  

ردود الفعـل مـن الطـرف الآخـر،  تكتيكياً لمعالجة الخطأ بالخطأ على وفق ميول الذات، متوجسين مـن   أسلوباوالتستر 
لذا يسعفون انفسهم بالتحوط من الوقوع في مهالك الردى علـى أثـر سـلوكهم الخـارج عـن ثوابـت القـيم، فجعلـوا مـن  

، وعلـــى  المــزريركــوب المخــاطر ميــداناً للــدخول في معــترك الهــوى، مُرتــدين لبــاس المغــامرة للخــوض في غمــار عملهــم  
ا لا تشــكل ظــاهرة؛    قَ ط ــَنْ الــرغم مــن وجــود بعــض عينــات النصــوص الشــاذة الــتي تمََ  بهــا بعــض شــعراء الجاهليــة إلا إنهــّ

ان غـير معصـوم عـن الخطـأ، وخـير  ، فلكل قاعدة شواذ، ولكل عمل هفـوات وهنـات، والانسـانفراديةلكونها حالات 
التوابــون، ويبقــى عمــل الخــير ممــدوداً بفاعلــه، ومحمــوداً بــذكراه، ويبقــى حبــل الرذيلــة كــذلك قصــيراً، مقصــوراً    ن الخطــاؤو 

 على فاعله في الوقت نفسه.

 الخاتمة ونتائج البحث:       
في نهايــة مطــاف بحــث المخــاطرة والحــذر عنــد شــعراء العبــث واللهــو في الجاهليــة تبــيَن لنــا أن منهــاج الحيــاة البشــرية      

صراع ما بين الخير والشر وعلى مختلـف الأديان السـماوية، وأنّ الله سـبحانه وتعـالى يثُيـب ويعاقـبُ ولـو كانـت النـاس  
واحــدة لمــا أوعــدنا بالجنــة للثــواب، والنــار للعقــاب ولكــن لهــذه الأمــور ردود أفعالهــا النفســية فمــنهم مــن    اســتقامةعلــى  

ثل العُليا، ومنهم مـن  
ُ
يستطيع أن يكبح جماحها ويسيطر عليها، وهؤلاء مِنْ الصالحين الذين يلتزمون بقيم المجتمع والم

يمن عليــه الغرائــز والشــهوات، فيخــرج عــن القــيم، وقواعــد المجتمــع، فتخرجــهُ مــن الســكة ســواء أكانــ ت العقديــة أم  تهــُ
والخــروج عــن القــيم،    ،للانحــرافالاجتماعيــة؛ ولــذلك ميــّز الله الانســان عــن الحيــوان بالعقــل. ومــن البواعــث الرئيســة  

والـــدخول في المحرمـــات، هـــو ميـــول الهـــوى نحـــو مغـــريات الـــدُنيا مـــن دون التحســـب لغـــد، فضـــلاً عـــن إغـــراء الـــنفس ،  
والإغــراء مــن الطــرف الثــاني، ومــن خــلال التحــري والتنقيــب والغــور في مضــمار هــذه النصــوص الشــعرية توصــلنا إلى  

 -النتائج الآتية:

 شهواتها.لخواطر الذات وتلبية لرغباتها و   تبرز سمة الإصرار والتحدي، وركوب المخاطر إرضاءً -1

مـن    ارتكبـوهالمراوغة، والتخفي قبل تحقيق الغاية، وبعدها البـوح بمـا    بأسلوبشعراء المخاطرة العابثين    استعان لقد -2
 ذنبٍ ومعصية مع السرد لقصصهم الغرامية للتبجح بما يتعرضون له من مخاطر.

التعمــق بالحــديث عــن مسلســل مغــامراتهم مــع عــرض يخلــو مــن الإيجــار لمــا تحملــه المــرأة مــن حســن وجمــال ، مــع  -3
 .وصف دقيق لمفاتنها من دون التفكير لما قد يحصل من ردود الفعل من الطرف الآخر
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كثــرتْ التشـــبيهات والكنـــايات في شـــعرهم، وهــي تحمـــل صـــوراً بيانيـــة للكشــف عـــن حقيقـــتهم، وإثبـــات خطـــئهم  -4
                  واضح لسلوكهم فضلاً عن تسلية ذواتهم المعتدّة بركوبِ المخاطر والتفاخر بها. وباعتراف

 المصادر والمراجع: 
 القرآن الكريم وتليه: 

الأصمعي: أبي سعيد عبدالملك بن قريب   اختيار الأصمعيات، ديوان العرب مجموعات من عيون الشعر   -
، دار المعارف، مصر 2هـ( تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، وعبدالسلام هارون، ط 216بن عبدالملك)ت

 . 152م: 1964،  

ــد عبــــدالمنعم البهــــي، مطبعــــة لجنــــة البيــــان    بحـــوث في الأدب الجــــاهلي، إبــــراهيم علــــي أبــــو الخشــــب، - ود. أحمـ
 م.1961، سنة  1العربي، القاهرة، ط

ــم البيــــاتي - ود.    تاريــــخ الادب العــــربي قبــــل الاســــلام، د. نــــوري حمــــودي القيســــي وصــــاحباه د. عــــادل جاســ
 م.1989، 2مصطفى عبداللطيف ، مطبعة التعليم العالي، الموصل، ط

 م.1971، مصر،  5تاريخ الادب العربي، العصر الجاهلي، د. شوقي ضيف، دار المعارف، ط -

خصـــوبة القصـــيدة الجاهليـــة ومعانيهـــا المتجـــددة، دراســـة وتحليـــل، ونقـــد، محمـــد صـــادق حســـن عبـــدالله، دار   -
 م.1977الفكر العربي، القاهرة،)د.ط( ،  

 م.1964، 2دار المعارف بمصر، القاهرة، ط  ديوان إمرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، -

،  مــــاميزديــــوان الاعشــــى الكبير)ميمــــون بــــن قــــيس( شــــرح وتعليــــق د.م. محمــــد حســــين، مكتبــــة الآداب بالج -
 م.1950ط(، المطبعة النموذجية ، الاسكندرية،)د.

ديـوان طرفــة بـن العبــد، الشـاعر الجــاهلي الشـاب، تحقيــق ودراسـة لشــعره وشخصـيته، د. علــي الجنــدي، دار   -
 ط()د.ت(. الفكر العربي، مؤسسة دار الكتاب الحديث،)د.

ــرح   - ــان، طديـــوان عبيـــد بـــن الأبـــرص، شـ ــر دار الكتـــاب العـــربي، بـــيروت، لبنـ ،  1أشـــرف أحمـــد عـــدرة، الناشـ
 م.1994

 م.1973، 3دراسات في الفلسفة الوجودية، عبدالرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط -

 م.1955، 2الزمان الوجودي، عبدالرحمن بدوي، مطبوعات مكتبة النهضة المصرية، ط -
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الشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته الفنية)دراسة نصية( د. سيد حنفي حسنين، الهيئة المصرية العامـة للتـأليف   -
 م.1971والنشر، القاهرة،)د.ط(  

ه( قــرأه وشــرحه، محمــود محمــد شــاكر، مطبعــة  231، محمــد بــن ســلام الجمحــي)تطبقــات فحــول الشــعراء -
 م.1980المدني بجدة،  

في مســــتوى الــــنص الشــــعري، عــــدنان عبــــد النــــبي  وأثرهــــا  عاهــــات الشــــعراء في الجاهليــــة والاســــلام طبيعتهــــا   -
 م.2007،  2ة للطباعة والنشر، طيالبلداوي، مؤسسة البلداوي الثقاف

الفروسية في الشعر الجاهلي، د.نوري حمودي القيسي، مراجعـة وتصـحيح وتنقـيح د. محمـد عبـد اللطيـف ،   -
 م.2004، طبعة جديدة مصححة ومنقحة،  1عالم الكتب، بيروت ، لبنان، ط

 م.1954، مزيدة ومنقحة، القاهرة،  2د. يوسف مراد، دار المعارف بمصر، ط  مباديء علم النفس العام، -

 م.1971، 1معجم علم النفس، اكليزي، فرنسي، عربي، د. فاخر عاقل، دار الملايين، بيروت، ط -

مفــاتيح إرادة الغضــب، حقيقتــه أنواعــه، وعلاجــه، ريتشــارد فيللــر، الاشــراف العــام محمــود عبــدالرحمن ياســر   -
      م.2012فودة، فاروس للنشر والتوزيع، إعداد وتقدي هند رشدي،)د.ط(،  
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   ملخص البحث

 تتضمن مشكلة البحث في المبحث الأول: 

ــة العربيـــة تُ إ -1 ــ  عـــدُّ ن مـــادة اللغـ ن  إمقـــررات منـــاهج كليـــات التربيـــة، و   هـــم المـــواد الأساســـية فيأن بـــين  واحـــدة مـ
 .الكلياتقلب العملية التدريسية في الحياة العملية لتلك  مدرس هذه المادة الحيوية يعدُّ 

كتســاب المزيــد مــن المهــارات التربويــة والنفســية  ا جــل  يعــدّون أســاس هــذه المــادة يرنــون لأ  ن المدرســين الــذينإ -2
 .وسلوكهم العلمي وحضورهم التربويوتجعلهم متمكنين من تعزيز شخصياتهم المهنية   تهمالتي تطور خبرا

ــبراتهم   -3 ــاربهم وتثـــري خـ ــق مـــن تجـ ــتي تعمـ ــة الـ ــايات المهنيـ ــن الكفـ ــد مـ ــى المزيـ ــة الحصـــول علـ ــتي  بغيـ ــية الـ التدريسـ
 .  تاجونها في حجرة الدرس العملية يح

هذه الممارسـات بمزيـد    لإثراءارستهم المستمرة والمتواصلة مع أهمية المادة وسعة تأثيرها تجعلهم مندفعين  ملمن إ -4
 من المهارات التعليمية .

ــا -5 ــذا مـ ــاس في    وهـ ــذا الموضـــوع الحسـ ــه لهـ ــر في متابعتـ ــذ والمشـــرف علـــى الأداء يؤشـ ــن التنفيـ يجعـــل المســـؤول عـ
تقويماته بأن التطلعات ترنو الممارسات فعالة من حيـث الخـبرات المهنيـة اللازمـة لتطـوير ذلـك الأداء التربـوي  

ــة   ــة ومواكبـ ــة متقدمـ ــني بدرجـ ــتواه الفـ ــع مسـ ــذه    لأحـــدثورفـ ــوء هـ ــيم وبضـ ــا التعلـ ــال تكنلوجيـ ــات في مجـ التقنيـ
  .الحاجات المهنية الأساسية هي التي جعلت الباحث يشعر بمشكلة البحث ويكتب عنها بحثه هذا

 :نهاإعلى    انليه، أكد الباحثإية البحث والحاجة وفي أهم
افها التربويـــــة واغراضـــــها  العمليـــــة التربويـــــة بأشـــــد الحاجـــــة الى التـــــدريب في ضـــــوء أهـــــد تتجلـــــى في كـــــون   -1

وهي جديرة بالبحث والدراسـة والتقصـي في سـبيل التأهيـل العلمـي    تحتل موقع الصدارة  نهالأ، السلوكية
 والفني العالي.  

 التدريسية وتطويرها الى الامامالمطلوبة والتوصيات اللازمة لتحسين العملية لغرض الوصول الى النتائج  -2
 :أكَّد الباحثان على بحثأهداف ال وفي

 .بمختلف فروعها في كليات التربية  تحديد المهارات التدريسية اللازمة لتمكين أداء تدريسي اللغة العربية -أ
تـــدريس،  ال  ،الـــبرنامج  الكفـــايات المهنيـــة،  :تنـــاول البحـــثف  ،تحديـــد المصـــطلحاتجـــاء  المبحـــث الأولوفي   -ب

 .الأداء
 .دبيات العلمية والفكرية اللازمةالبحث الأتناول    المبحث الثاني:وفي  -ت
، ومواصـفات   المقـترح فأسـلوب التعلـيم الـذاتيعتماد البرنامج التـدريبي: تناول البحث اثالثالمبحث الوفي  -ث

ولي ومحتوى البرنامج وعـدد السـاعات التدريبيـة والنشـاطات  والاهداف التعليمية والتقوي الأ البرنامج والتبرير
 .التدريب وتقنياتهالمهمة ووسائل 



   ا الدول السادس عشر دابهبمؤتمر اللغة العربية وآ عدد خاص / العدد الثامن /مجلة دراسات العلوم الاسلامية 
 

 
 

لعراقـي وبكافـة  ن جميـع مـوظفي المجتمـع اإ:  : استنتاجات البحـث ومنهـاان الباحث تناول المبحث الرابع،وفي  -ج
ه الرافــد الأكثــر فعاليــة لتنشــيط الأداء الــوظيفي  نّــَ لأ  ؛ثنــاء الخدمــةألى التــدريب المســتمر  إتخصيصــاته يحتــاجون  

 .نجاز التدريبيورفع مستوى الإ
ــيات البحـــثوفي     -ح ــتوصـ ــية( في منـــاهج كليـــات    ان ، أكـــد الباحثـ علـــى اســـتحداث مـــادة )المهـــارات التدريسـ

 .هميتها في تقوي الأداء وتعزيزه في الميدان العملي )حجرات الدرس(التربية لأ
بنـاء بـرنامج تـدريبي مقـترح لتمكـين تدريسـي مـادة علـم نفـس النمـو    ان : اقـترح الباحثـمقترحات البحــثوفي  -خ

   .وطرائق التدريس في ضوء كفايات المادة
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:المبحث الأول/ مشكلة البحث  

تتضمن مشكلة البحث:   

مادة )اللغة العربية( تعد مـن اساسـيات المنـاهج في مقـررات قسـم اللغـة العربيـة في كليـات التربيـة وأن مـدرس   نَّ إ -1
 قلب الحياة التدريسية لتلك الكليات . هذه المادة الحيوية يعدُّ 

ان القــائمين علــى تــدريس هــذه المــادة الأساســية يتطلعــون للحصــول علــى المزيــد مــن المهــارات المهنيــة الــتي ترفــد   -2
 ثقافاتهم العلمية في مجال التدريس في الكليات .

والاختصاصــية في مجــال دراســتهم تجعلهــم بحاجــة متجــددة  ات التربويــة والنفســية  بر لغــرض اكتســاب وفــرة مــن الخــ -3
 للمزيد من المهارات والممارسات الفنية التي ينبغي ان يقدمها تدريسيو هذه المادة في مجالهم العلمي والحيوي .

  لإثـراءن يقـدموها  أمهـاراتهم الاجتماعيـة الـتي ينبغـي  المستمرة تحتم عليهم تنمية كفـاياتهم المهنيـة و   ن تدريساتهم إ -4
 أدائهم المهني ورفع مستوى تأهيلهم بما يواكب التطور العلمي والتقدم التقني في مجال تكنلوجيا التعليم .

يســتجد دائمــاً لــدى المســؤول عــن التنفيــذ الحــرفي لهــذه المهنــة الرفيعــة مــن المســؤولين القــائمين علــى  مــر  وهــذا الأ -5
وإبـــراز المتميـــز منهـــا في  التحصـــيل الـــذي يتحلـــى بالجـــودة ووفـــق المعـــايير المعتمـــدة في اعتماديـــة تنـــافس الكليـــات  

التقوي الادائي لتلك الكليات وبهدف التميز والحصول على التقـوي العـالي دائمـاً تصـبح الحاجـة مضـاعفة لهـذه  
،  بالحيــاةوثيقــا  جعــل الباحــث يهــتم بهــذا الموضــوع الحيــوي، )فالتربيــة تتصــل اتصــالاً    المهــارات المهمــة ، وهــذا مــا

ــاعي ــرية  وهـــي عصـــب البنـــاء الاجتمـ ــتثمار القـــوى البشـ ــبحت ميـــداناً لاسـ ــدادها، وأصـ ــاء    في اعـ ــيه البنـ لمـــا يقتضـ
لقـادرة  ، بل لما يتـوافر لهـا مـن القـوى البشـرية المؤهلـة واتقدر بما لديها من السكان   لاارات الأمم  ر ن قإوالتعمير و 

 (  45، ص1984على الإنتاج والعمل )داود،  
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 المقدمة 

واحـدة مـن بـين اهـم المقـررات الدراسـية في منـاهج الكليـات التربويـة مـن حيـث طرائـق    ن مادة اللغـة العربيـة تعـدُّ إ      
تدريســها وفــن أدائهــا والــتي تم اعتمادهــا مــن قبــل وزارة التعلــيم العــالي العراقيــة بوصــفها تشــكل عمــاد أساســي لمتــدربي  

العلميــة والأدوات والوســائل التعليميــة الفنيــة اللازمــة لتعزيــز شخصــياتهم    بالأدبيــاتطلبــة الكليــات وبغيــة تســليحهم  
منسـوب مسـتوى أدائهـم وتمكيـنهم مـن مهنـة التـدريس ليصـبحوا اكثـر قـدرة علـى العطـاء   لرفـع  المهنية وادواتهم العمليـة

مــين بالمهـــارات  العلمــي والأداء المهــني والاجابــة بحرفيــة عاليـــة لجميــع تســاؤلات الطلبــة المشـــتركين مــن المدرســين والمفع
ذوي الكفــايات المهنيــة العاليــة بحيــث يصــبحون قــادرين علــى الحصــول لمزيــد مــن المهــارات اللازمــة  المهنيــة لجعلهــم مــن  

 يامهم الوظيفية في قاعات الدراسة العلمية والإنسانية في كليات التربية .ألتمكين أداءهم المنتظر في مستقبل 

 مشكلة البحث  

ن مقرر مادة اللغـة العربيـة بجميـع فروعهـا ، هـي احـدى المقـررات الأساسـية في منـاهج كليـات التربيـة والـتي تبقـى  إ     
يتيمـة مــن الناحيــة العلميــة الى مفــردات مهمــة في دروس التربيــة وعلــم الــنفس لكــي يكتمــل بنــاء الشخصــية التدريســية  

س  و وعلـــم الـــنفمـــالـــتي تســـاهم في اعـــدادهم المهـــني والفـــني لـــذلك تتطلـــع منـــاهج الاعـــداد الى مفـــردات علـــم نفـــس الن
ــي تســـ ــدريس لكـ ــق التـ ــوي وطرائـ ــوية(  التربـ ــيولوجية )العضـ ــة والفسـ ــيرات البنائيـ ــمي للفـــرد  هم في المتغـ ــوين الجسـ في التكـ

عمليــة    نَّ إلى عمليــة الاكتمــال و إوللمتابعــة الدقيقــة للــزيادة الحاصــلة بالكميــة المطلوبــة في حجــم الأعضــاء الــتي تقــود  
ي الى قيامهــا بوظائفهــا  النضــج المهــني في المجــال الجســمي والعقلــي متغــيرات الــتي تحــدث في الأعضــاء الإنســانية فتــؤد

بْرَ  ن يكــون لخــبرات التأهيــل الحــرفي الأثــر الواضــح  أالكاملــة و    ان بــرامج التــدريب التربــوي والفــني الــتي دعــت الباحثــعــَ
 الحالي.  مشكلة البحثللكتابة في هذا الموضوع الأساسي والمهم في التأهيل المهني المطلوب وهذه 

   أهمية البحث
لى التــدريب المتواصــل  إشــد الحاجــة  أللغــة العربيــة بكليــات التربيــة في  تتجلــى في كــون العمليــة التدريســية في مــادة ا     

  دةالســـلوكية لكونهـــا تحتـــل مكانـــة جديـــغراضـــها  أبضــوء الـــبرامج التربويـــة والنفســـية المحـــددة في ضـــوء أهـــدافها التربويــة و 
 ة بالبحث والدراسة والتحليل .ر وبارزة وجدي

 أهمية البحث الحالي:
 على:  ان هداف البحث الحالي أكد الباحثأوفي 

 تحديد الكفايات المهنية اللازمة لتمكين أداء تدريسي مادة اللغة العربية في كليات التربية. -1
   2024-2023الدراسي  تحديد تدريسي الكليات للعام   -2

 البحث:ثيرها يالتي  االأسئلة -3
 التي يقوم عليها البرنامج التربوي المقترح وأهم أهدافه؟ المبادئماهي أبرز  -1
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مــا هــي العوامــل الأساســية المــؤثرة في عمليــة النمــو المهــني الإنســاني لــدى الطلبــة / المدرســين في مجــال اللغــة   -2
 العربية وفروعها المختلفة؟

 ارات التدريسية المكونة للكفايات المهنية؟هبرز المأماهي   -3
التي تؤثر في تفعيل أداء مدرسي اللغة العربية وإمكانيـة رفـع مسـتوى  لماذا التركيز على الثقافة المهنية الساندة   -4

 والتنافس العلمي الشريف بين الكليات.ذلك الأداء المنتظر لمعايير الجودة المعروفة في المفاضلة  
 ماهي مجالات التدريس التي تبرز فيها هذه الكفايات المهنية؟ -5

   تحديد المصطلحات:
 Competencies   الكفايات:  -1

و حقـل معـين مـن  أبـاديء والتقنيـات الضـرورية لمـادة  ( بأنها : القدرة على التطبيق المGood    1959فها ) عرَّ  -أ
 .(  Good ، 1959، P.121التربوية والتعليمية )المواقف  

 (  Webester،   1971عرفها ويبستر )  -ب

: حالــــــة امــــــتلاك المعلومــــــات والاتجاهــــــات والمهمــــــات والقــــــدرة علــــــى أداء واجــــــب معــــــين او عمــــــل محــــــدد  بأنهــــــا     
(Webester، 1971 ، P.168  ). 

العربيـة في    والادائية التي يمتلكهـا مدرسـو اللغـةالتعريف الاجرائي: مجموعة من المهارات والممارسات الاجتماعية   -ج
 جراء عملية التدريس الفعلية في داخل الصف .إثناء  أميدان تدريس المادة 

     Performance  الأداء:  -2
الفــرد مــن نشــاط عنــد مواجهــة مهمــة معينــة ويــؤدي الى  يقــوم بــه    أ( عرفهــا صــاحب قــاموس علــم الــنفس: بأنــه ) مــا

 .( Akins ، 1974، p.31نتيجة )
( بأنــه : الحصــول علــى حقــائق وبيــانات محــددة مــن شــأنها ان تســاعد الفــرد علــى القيــام  1975عرفــه منصــور)  -ب

الفنيـة والعلميـة للنهــوض بأعبـاء المسـؤوليات والواجبـات المتعلقـة بعملــه    كفاءتـهبعملـه لمـدة زمنيـة محـددة وتقــدير مـدى  
   .(125، ص  1975)منصور ، 

يتمكن مدرسو اللغة العربيـة مـن تقديمـه في التـدريس الفعلـي    ف الباحث بانه ماالتعريف الاجرائي )النظري( يعرِّ  -ج
 ثناء القاء المحاضرة في حجرة الدرس بتوقيتها المحدد في كليات التربية من المهارات التدريسية .أ

  Teaching   التدريس:-3
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ــ ــتعلم تحــــت  بر : جميــــع الخــــ( بأنــــهKock،1989كــــوك )  هأ( عرفــ ــة    إشــــرافات الــــتي تقــــدم الى المــ ــة التعليميــ المؤسســ
(Kock ، 1989، p.51 ). 

ن يتقنهـا بطريقـة تجعـل سـلوكه  أاصـر منبهـة او مثـيرة علـى المـتعلم  بانـه : عن  (GANGNE ، 1991)ب( عرفـه  
بنـا الى الاسـتنتاج ان تعلمنـا  يـؤدي    يتغير من وضع معـين قبـل هـذا الموقـف الى وضـع اخـر بعـد التغـير والأداء وهـو مـا

 ( 9، ص  1991قد حدث )محمد ، ومحمد ، 

فه الباحث )اجرائياً( بانه )مجموعة من الممارسات والمعارف والخبرات التي يقدمها مدرس اللغة العربيـة اثنـاء  ويعرَّ  -ج
 المطلوب .والتحصيل الدراسي     وقت المحاضرة وتستطيع ان تحقق أهدافها  المطلوبة في السلوك الايجابي

 Program    البرنامج:  -4

( بانه : مجموعة مـن المقـررات الـتي يتعـين علـى الطالـب دراسـتها واجتيـاز التقيـيم فيهـا  1976عرفه النشار ) (أ
،    1976بنجـــــاح ، خـــــلال مـــــدة دراســـــته لكـــــي يـــــتم تكوينـــــه العلمـــــي علـــــى النحـــــو المطلـــــوب )النشـــــار ،  

 (  302ص
لثقافيـة  بانه : نوع من الفعالية والنشـاط الموجـه لرفـع كفـاءة التـدريب العلمـي والمهنيـة وا 1986عرفه البزاز ) (ب

 .(  129، ص  1986)البزاز ، 
 االمبحث الثاني/أدبيات البرنامج: -4

ن الـــــبرنامج التـــــدريبي ، وســـــيلة لتطـــــوير أداء المعلمـــــين ومعالجـــــة جوانـــــب الحاجـــــة واحتـــــل موضـــــوع التـــــدريب في  إ     
ــاً   ــة موقعـ ــات الحديثـ ــات والمنظمـ ــددالمؤسسـ ــري لأمحـ ــود الفقـ ــكل العمـ ــبح يشـ ــودات  اً ، واصـ ــة مجهـ ــات  يـ ــذلها المؤسسـ تبـ

 ( 9، ص  1976والمنظمات نحو التطوير والتحديث واخذ يمثل موقعاً متقدماً على سلم الأولويات )أبو هلال ، 

وقــد أظهــرت  لــت اهتمــام المعنيــين في التعلــيم  نامفهــوم الأداء في اعــداد المدرســين وتــدريبهم مــن المفــاهيم الــتي    ويعــدُّ     
الى هــذا الاتجــاه القــائم علــى الكفــايات المهنيــة التعليميــة لكونــه يــؤدي الى تحســين فاعليــة المعلمــين والمدرســين  الــدعوة  

،ويحدث تغييراً ايجابياً في أدائهم ويؤكد على أهمية هـذا الاتجـاه مـا أقرتـه اسـتراتيجية التربيـة العربيـة حـول ضـرورة تجديـد  
،  1983،إعــــداد المعلمــــين وبــــرامج تــــدريبهم بحيــــث تــــؤدي الى الارتقــــاء بكفــــاياتهم المهنيــــة وقــــراراتهم الادائيــــة )مرعــــي

 .(56ص

ــيمتـــدريب المعلمـــين في اثنـــاء الخدمـــة  ن وإ    ــة التعلـ ــائله بحيـــث تفـــوق المهـــن الأخـــرى  ، يشـــكل ضـــرورة في مهنـ ،  ووسـ
والمفاهيم التربوية ، وان تنوع أساليب التعليم وادواته ورسائله وأهمية العمـل نفسـه في  بسبب التطور المستمر في المعرفة  

يمكــن ان تتقــدم مــالم يعمــد المهتمــون للوقــوف    ن العمليــة التربويــة لاإ( و 198، ص  1978الأجيــال )صــبيح ،    بنــاء
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تحقــق    يمكــن معرفــة مــا  جميعــاً ، ودونــه لاعلــى مقــدار نجاحهــا في احــداث التغــيرات المرغــوب فيهــا بالجوانــب الســلوكية  
ــاعد التدريســــي علــــى اتخــــاذ القـــرارات اثنــــاء قيامــــه بعمليـــة التعلــــيم والــــتعلم ، ومعرفــــة    نَّ إ، و مـــن الأهــــداف التقــــوي يسـ

ــبرنا ــة البـــدء في الـ ــد نقطـ ــدة او تحديـ ــبرات الجديـ ــتعلم الخـ ــة لـ ــتعدادات الطلبـ ــين ،    مج التعليمـــياسـ ــان دالـ ،    1984)فـ
وأصــــبحت التربيــــة، تشــــكل مســــؤولية اجتماعيــــة وإنســــانية ووطنيــــة كــــبرى تعلــــق عليهــــا آمــــال المجتمعــــات  ،  (  14ص

للمـوارد البشـرية  صـبح ينظـر لهـا علـى إنهـا عمليـة اسـتثمار وتنميـة  أبناء أجيالها ورسـم حاضـرها وغـدها، و  وتطلعاتها في
 ( 7، ص1981)السلمي، 

 اأهمية تحديد الاحتياجات المهنية:  -5
 تحديد الاحتياجات بما يأتي :تتجلى أهمية 

 يمكننا تحديد الاحتياجات التدريبية ، بحيث تصبح الأساس الذي يتم بموجبه تخطيط برامج التدريب وتنفيذها   -1
 .طته المتنوعة ومستلزمات تنفيذهايمكن ان تساعد على اختيار محتوى التدريب واساليبه وانش -2
 (11، ص  1977ي ،  خإن تحديدها يقلل من الجهد والوقت والمال عند تنفيذ البرامج المذكورة )ص -3

 ويستند البرنامج التربوي على أسس من أهمها: 
 .ريس يمكن تحديد كفاياته وتحليلهاأ( ان التد 

 ن النجاح في عملية التدريس يتطلب اتقان تلك الكفايات وبخاصة تلك التي تمارس داخل الصف .إب( 
 و المهني .مفمن الطبيعي تزويدهم بما يساعدهم على الن، عملية مستمرةالتدريسيين ن اعداد  إج( 
  ( وهذا ما296، ص1983،  ءلاعداد والتنفيذ والتقوي )الفراطار العام للبرنامج المقترح الى مراحل ان يستند الإإد(  
 ثارها الباحث .أالتي   للأسئلةب على التساؤل الأول ييج   

الوصفي وإجراءاته وأدواته اعتماد خطة المبحث الثالث/ جاء في منهجية البحث  

 البرنامج التدريبي المقترح
ــلغـــرض تحقيـــق هـــدفي البحـــث الـــذي يســـعى اليهـــا ا      ــهان لباحثـ (  84-74، ص  2001،  ، فقـــد تبـــنى بـــرنامج )حمادنـ

الدراســة  والثبــات للقــائم بالتــدريب والوســائل الإحصــائية المعتمــدة في هــذه  وهــذه الصــفحات تتضــمن إجــراءات الصــدق  
( وســيلة معتمــدة لتطــوير أداء التدريســيين ومعالجــة  Training programوقــد وضــع البحــث الــبرنامج التــدريبي )

طــوة مــن  قصــورهم ويعــد تحديــد الاحتياجــات بمثابــة التشــخيص الــذي يســبق نــوع العــلاج ومقــداره فضــلاً عــن انهــا اهــم خ
ذي تم تصـــميم بـــرامج تدريبيـــة  الخطـــوات الأخــرى، لـــذا فهـــي الأســـاس الــذ تبــنى عليهـــا بقيـــة  إخطــوات الـــبرنامج التـــدريبي  

 (5، ص  1977لا في ضوء تقدير علمي للاحتياجات الفعلية للمشاركين في هذا البرنامج )صخي، إتتم    ، ولافاعلة
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( مواصـفات الـبرنامج التـدريبي القـائم علـى مـا يأتي  Cooper & Weber ، 1973وقـد حـدد كـوبر وويـبر )        
: 

 التعلم الذاتي ويقوم على الاشتراك الفاعل للمعلم في البرنامج بكل مراحله . -1
ســــتعمال الأداء ومعــــايير الإنتــــاج ، وتقليــــل الاعتمــــاد علــــى المعرفــــة  ايــــد باالعمــــل الميــــداني : ويعــــني بــــه الاهتمــــام المتز  -2

 التقليدية .
 Cooperالـبرنامج ) مسـتلزمات وملاحظـاتالاهتمام بمخرجات البرنامج : وترتكز على البرنامج القائمـة علـى   -3

&Weber ، 1973، p.228( وحـدد الخطيـب )ج القـائم في التـدريب بالجوانـب  ( مواصـفات الـبرنام1986
 تية :الآ
الـتي تسـتحق الـذكر والـذي يشـتمل علـى الفرضـيات الـتي سـتبنى علـى    للأهـدافالتبرير ويتضمن هذا الجزء تبريراً   -1

ســة والفرعيــة  يأساسـها الوحــدة ، وتحديــد العلاقـة بــين الوحــدة وبــرنامج التـدريب المعلمــين مــع تحديـد الأنشــطة الرئ
 والمتطلبات اللازمة قبل هذه الدراسة .

: وفي هــذا الجــزء تحــدد الأهــداف الــتي يحققهـا المتــدرب بعــد الانتهــاء مــن دراســة الوحــدة علــى  الأهـداف التعليميــة -2
 .(11، ص  1986)الخطيب ،  ان تكون هذه الأهداف مصاغة بلغة السلوك 

 
 الأهداف التربوية والأغراض السلوكية للبرنامج:

يسعى البرنامج الحالي الى تحقيق الأغراض السلوكية وتنمية الأهداف التربوية في مجالات تدريس اللغة العربيـة وآدابهـا       
ج حمادنـه )حمادنــه،  في كليـات التربيـة ويبــين الجـدول الاتي موضـوعات خطــة الـبرنامج التربـوي المقــترح والمعتمـد علـى بــرنام

 ( 1وعددها وعدد الساعات التدريبية وعدد الجلسات )الجدول رقم  ،  (156، ص2001
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عــــــــــــــــــــــــدد   عدد الجلسات الكفايات المهنية   المجال 
 المجموع  العملي النظري  الجلسات 

 ةالفلسف

 هدافوالأ

 التربوية

 

 

 

  

 التخطيط

 والاعداد

 للدرس

 

 مجال  

 التمهيد 

   1 1 يدرك أهمية فلسفة البلد التربوية    ن أ

   1 1 يحرص على المنطلقات الاجتماعية والمفاهيم التربوية    ن أ

   2 1 يتمكن من صياغة الأغراض السلوكية )اجرائياً(  ن أ

   2 1 يتحسب للجوانب المعرفية والوجدانية عند الصياغة   ن أ

 15 10 1 4 يرتب الأهداف ترتيباً منطقياً    ن أ

 15 10 6 4 المجموع 

   2 1 يحدد خطة سنوية يوزع فيها مقررات المنهج    ن أ

   1 1 يتحسب لمبدأ الفروق الفردية بين الطلبة    ن أ

    1 يهتم بهندامه الشخصي   ن أ

   1 1 ينوع من الطرائق التدريسية التنفيذية الدرس   ن أ

   1 1 يتذكر الوقت المناسب لكل كفاية مهنية  ن أ

   1 2 يثير دافعية الطلبة بحسه الوجداني    ن أ

   2 1 العاطفي اثناء الممارسة العملية  الحماسيبرز   ن أ

 24 16 9 7 المجموع

   1 1 ينظم الملخص السبوري الجذاب بألوانه    ن أ

   1 1 يجعل جو التعليم ملائماً باستقراره الانفعالي    ن أ

   1 1 يخلق مواقف تربوية تتسم بالقبول اللغوي   ن أ
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 وهذا ما يجيب على السؤال الثالث من أسئلة البحث  

عدد  عدد الجلسات  الكفايات المهنية   المجال 
 المجموع العملي  النظري الجلسات

 التمهيد 

 للدراسة

 

 

 

 عرض

 الدرس

بتطبيــــــــــــــــــــــــــق  
ــارات   المهـــــــــــــــــ

 اللازمة 

 

 

ــارات   المهـــــــــــــــــ
 الفنية  

 المطلوبة 

 

 

   1 1 ن يمهد للطلبة بمقدمة مثيرة لربط الموضوع أ

   1 1 الإيجابية  لأثارةيختار التمهيد الفاعل   ن أ

   1 2 يثير الطلبة وجدانياً وفنياً   يلتمس ما  ن أ

   2 1 يبرر الحماز العلمي اثناء التنفيذ   ن أ

 24 15 5 7 المجموع

   1 1 يخلق مواقف اجتماعية تتسم بالقبول   ن أ

   1 1 يستعمل المواقف الاجتماعية الواقعية    ن أ

   2 1 يحاول استعمال اللغة الواضحة في الدرس  ن أ

   1 1 يشد الدارسين بجديته المعهودة   ن أ

   1 1 يبعد مصادر التشتت للانتباه الهادف   ن أ

   2 1 يستثمر الظروف الاجتماعية المعززة للتطبيق    ن أ

 15 10 8 2 يوظف خبراته الميدانية اثناء حل التمارين النحوية   ن أ

   1 1 يتقن المادة التي يقوم بتدريسها وأدوات تنفيذها   ن أ

   1 1 ي الاتجاهات الإيجابية في التدريس ينمّ   ن أ

   1 1 يمارس توظيف ثقافته النفسية في التعامل   ن أ

   1 1 يلتزم بمبادئ التربية الفعالة في خلق الأجواء   ن أ

   1 1 للاستجابة الطلبة النافعة   باهتماميصغي   ن أ
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ــارات   المهـــــــــــــــــ
 اللازمة 

 لتقوي  

 الدرس

 18 12 1 1 وفعالية  بانضباطيحسن إدارة صفه   ن أ

   2 2 يدرك أهمية التقوي في التحصيل الدراسي    ن أ

   1 1 يقوم بعملية تقوي دائمة ومنتجة   ن أ

   1 1 بالتقوي البناء   الراجعةيحسن توظيف التغذية   ن أ

   1 1 يحسن استعمال سجل الملاحظات اليومية      ن أ

   1 1 يحلل نتائج الاختبارات بطريقة فعالة    ن أ

   1 1 المتقدم    لإنجازيثمن الجهود التي تقدم    ن أ

   1 1 ن يهتم بالواجبات المنزلية الخلاقة  أ

 15 10 2 2 ن يدرك أهمية اختتام الدرس بإيجابية  أو 

 

 محتوى البرنامج:
ــدُّ         ــتند  أحــــد  أ،  محتــــوى الــــبرنامج التربـــوي المقــــترح  يعـ ، والصــــعوبة  ليهــــا الــــبرنامجإهــــم العناصـــر الأساســــية الــــتي يسـ

، وكــذلك اخــتلاف  طبيعتهــا ومــدى تناســبها لتحقيــق الأهــداف المنشــودة    أزاءوالتعقيــد تكمــن في اختيــار مفرداتــه ،  
لجلســات والســاعات  عــدد ا  موضــوعٍ   ، ويتضــمن ذلــك اختيــار موضــوعات الــبرنامج ومفــردات لكــلِّ قــرارات المتــدربين

 ، وروعيت اختيار المحتوى العوامل الأتية :هداف البحث ونتائجهأمر في ضوء  اللازمة لتنفيذه، وقد اختبر ذلك الأ

 هداف محددة وواضحة .أ  لىإن يستند المحتوى  أ  -أ

  .ن يكون المحتوى في مستوى الدارسين ويمكن تدريسهأ -ب

 ن يتصف بالتوازن من حيث العمق والاتساع .أ  -ج

 والمنطقي للمحتوى .  ن يراعي التنظيم السيكلوجيأ -د

 ن يتحسب للتتابع والتعامل في اختيار المضمون .أ  -هـ

مـــام المشـــتركين في الاســـتزادة والمنفعـــة في الموضـــوعات المحـــددة في محتـــوى الـــبرنامج وذلـــك مـــن  أالفـــرص    يهـــيىءن  أ  -د
 البحث (( )وهذه إجابة للسؤال الثاني من أسئلة 297، ص  1983خلال القراءات الخارجية )الفرا ، 
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ت المتصــلة  يتطلـب بوصـفه عمليــة ميكانيكيـة متطـورة تقويمـاً مســتمراً يتنـاول العمليـاالتــدريب    هـو معلـوم أن    اوممـ      
، كمــا يحتــاج الى الأهــداف المناســبة للتقــوي والقيــاس ، والعنايــة بمتابعــة المتــدربين وتزويــدهم بمــا  ثــرهأبالتخطــيط ومتابعــة  

وأدوات وكذلك إعادة النظر المستمر في البرامج القائمة بقصـد تطويرهـا وملاحقتهـا لمطالـب  يحتاجون من مطبوعات 
   .(  117، ص  1978التدريسيين والتغيرات ومستحدثات في المجال التربوي )صبيح ،  

 من :  ةجمال موضوعات البرنامج التربوي المقترح والمشتقإكن يمو 

 الفلسفة الاجتماعية   -1
 علم النفس التربوي   -2
 القياس والتقوي  -3
 الوسائل التعليمية   -4
 (  123، ص  2003التطبيق العملي )الزبيدي ،  -5

 يجيب على السؤال الرابع من أسئلة البحث المذكورة (  )وهذا ما

 المواد التدريبية للبرنامج:
ــب الــــبرنا       ــير المــــإلى  إمج التــــدريبي المقــــترح الحــــالي  يتطلـ هــــداف  أواد الخاصــــة في ســــبيل الانســــجام مــــع  عــــداد وتحضـ

و خـلال جلسـاته  أو في بدايـة  أعلى المشاركين في البرنامج قبـل    و توزعأن تعرض  أوالتي يمكن البرنامج لغرض تنفيذه 
 (  153، ص  1998، وبعد انتهائه )حسن ،  

 ويتطلب برنامج التدريب المقترح احضار المواد التدريبية الاتية :

 أ( مواد تدريبية في موضوعات البرنامج ومفرداته فضلاً عن احتوائها على المهارات والمعلومات الأساسية .

 ب( كراسات تدريبية تتضمن التمرينات المطلوبة في موضوعات البرنامج .

ج( دليـــل يـــنظم الكتـــب والمراجـــع ذات العلاقـــة بمفـــردات الـــبرنامج ومضـــامينه ليســـهل علـــى المتـــدربين اســـتعمالها عنـــد  
تحضـير البحـوث والتقـارير والامتيـازات الـتي تثـير همـة المشـترك ، ومنهـا مـا هـو ذاتي ومنهـا مـا هـو خـارجي وهنـاك فـرق  

السـاعات    يلوحدها دون ان يكـون تدريسـه فعـالاً وبـين مـدرس يقضـ  الإدارة التربوي لإرضاءبجد ويجتهد  بين مدرس
يشعر بلذة مهنته ، ومن هذا الاتجاه ندرك ان كـلا النمـوذجين مـن التحفيـز في نقطـة مهمـة    لأنهالطويلة في الميدان ،  

الى ذاتــه بحصــوله علــى الرضــا مــن نفســه ورضــا الاخــرين  يســعى  ، وهــي اتصــالها بالــذات الإنســانية والمــدرس بطبيعــة   
 على السؤال الخامس من أسئلة البحث ( بما يجي( )وهذا 44، ص  1975الله ، )عبد 
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 الموعد المقترح لتنفيذ البرنامج الحالي 

 2023/2024أي في بداية العام الدراسي   1/9/2023ن الموعد المناسب المقترح لتنفيذ البرنامج هو  إ

  :ساليبهاأالطرائق التدريسية و 

 و أي من الطرائق والأساليب الاتية :أيمكن استعمال طريقة المحاضرة ،  

 أساليب التعليم الذاتي  -1
 التقارير والبحوث  -2
 التعليم المصغر  -3
 .( 130، ص  2003الورش التعليمية )الزبيدي ،  -4

  
 النشاطات التدريبية المطلوبة:

التدريبيـة لتنفيـذ محتـوى الـبرنامج التـدريبي ، وإمكانيـة  ، جـزء مكمـل للوسـائل والأسـاليب  النشاطات التدريبيـة تعدُّ      
 تحقيق أهدافه ويمكن ان تأخذ هذه الأنشطة في البرنامج الحالي ، الفعاليات التالية :

 دروس تدريبية وتنفيذها داخل الصف . بإعدادقيام المتدربين  -1
 قيام المتدربين بفعاليات تدريبية باستعمال التعليم المصغر .   -2
 إجراء المتدربين بفعاليات عملية في الورش التدريبية . -3
،    1985)الفرا ،  لاقــة في موضــوعات الــبرنامج الحــاليالتقــارير او البحــث ذات الع  بإعــداداجــراء المتــدربين   -4

 (   302ص
 أأساليب التقويم في البرنامج الحالي المقترح: -5

يستعمل التقوي في الحكم على مدى اكتساب الكفايات المهنية عن طريق الأداء او السـلوك الـذي يتصـرف فيـه       
ملاحظته وقياسه ، وليس الغرض من التقوي وضع درجات للمدرس او موازنته مـع زملائـه  المتدرب ، وتسهل عملية 

مــي الى تزويـــد المــدرس بتغذيـــة راجعـــة مســتمرة تعرفـــه بمــدى مـــا تحقــق مـــن اهـــداف  ر وإنمــا : التقـــوي في هــذا الـــبرنامج ي
لى الحكـــم عليـــه  إيهـــدف    تســـاعد المـــدرس علــى تشـــخيص نـــواحي الضـــعف عنــده لعلاجهـــا ، ولاالــبرنامج ، وبـــذلك  

و مـن اتمامـه الوحـدات التدريبيـة  أالمطلـوب للكفايـة المهنيـة بنفسـه    بالنجاح او الفشل حتى يتمكن من اتقان المستوى
، وعلـــى الوقـــت الـــذي يســـتغرقه في الوصـــول لمســـتويات اتقـــان الكفايـــة المحـــددة وعلـــى أوقـــات محـــددة ســـلفاً وموحـــدة  

   .(  127، ص  2003)الزبيدي ،  
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 أدوات ووسائل التدريب:
، ينبغـــي الاســـتعانة بـــبعض الوســـائل والأدوات التدريبيـــة  نامج التـــدريبي المقـــترح وتقنياتـــهتنفيـــذ أهـــداف الـــبر   لأجـــل     

 ومنها :
 الوسائل والتقنيات السمعية والبصرية وتتمثل :

 السبورات -1

 الشرائح التعليمية    -2

 الشفافية    -3

 أجهزة العرض  -4

 الأفلام التعليمية   -5

 العرض فوق الراس   ةجهز أ  -6

 التلفاز والفديو   -7

 الحاسوب التعليمي   -8

 .(302، ص  1985التمرينات التي يكلفون بها تعزيزاً لمبدأ )التعلم الذاتي )الفرا ،    -9

 

 

 الخطة التنفيذية:
المكان المقترح للبرنامج التدريبي الحالي وإمكانية تنفيذه هو )مركـز التعلـيم المسـتمر في جامعـة تكريـت( والمعـد   نَّ إ      

سـيرهم الذاتيـة( وعنـد  عـَبْرَ  لتدريب وتأهيـل المدرسـين الـذين يـتم ترشـيحهم علـى وفـق الحاجـة والإخـلاص والمعـروفين )
اكمال تأهيلهم يوزعون على الكليات )التربوية( التي قامت بترشيحهم للاشـتراك بهـذا الـبرنامج التـدريبي المقـترح ويـرى  

ن يكــــون في اليــــوم التــــدريبي  أبواقــــع خمســــة أيام في الأســــبوع علــــى  يومــــاً ( و   45ن تكــــون المــــدة المقترحــــة )أ  ان الباحثــــ
ة  بــدأ الســاع(دقــائق ت10، تتخللهــا اســتراحة بــين الجلســات لمــدة )وبواقــع ســاعة ونصــف للجلســة الواحــدةجلســتان  

( يبـــين توقيتـــات الـــبرنامج التـــدريبي  2( ظهـــراً والجـــدول رقـــم )11،40الثامنـــة والنصـــف صـــباحاً وتنتهـــي في الســـاعة )
 المقترح 



   ا الدول السادس عشر دابهبمؤتمر اللغة العربية وآ عدد خاص / العدد الثامن /مجلة دراسات العلوم الاسلامية 
 

 
 

 ( 2الجدول رقم )

 الجلسة
 الساعة

 الى  من

 10 8،30 الجلسة الأولى  

 10،10 10 استراحة  

 11،40 10،10 الجلسة الثانية

 

 :  ومواصفاتهمالقائمون على التدريب  
: التدريســيون مــن ذوي الخــبرة والاختصــاص في مجــال العلــوم التربويــة والنفســية وفلســفة التربيــة  يقصــد بالقــائمين      

، ويفضــل مــن ذوي الترقيــات العلميــة  دارة التربويــة والقيــاس والتقــوي والمنــاهج والطرائــق وعلــم الــنفس الاجتمــاعي والإ
بْرَ العاليـــة الأســـتاذ والأســـتاذ المســـاعد للقيـــام بتطـــوير الأداء العلمـــي والتربـــوي والفـــني لتدريســـي اللغـــة العربيـــة   لقـــاء  إ  عـــَ

المحاضـــرات في حجـــرات الصـــف علـــى وفـــق التوقيتـــات المعـــدة في الـــبرنامج التربـــوي المقـــترح وبحســـب جـــدول الـــدروس  
 (128، ص  1998الأسبوعي المعتاد في الكليات التربوية )حسن ، 

 الحوافز والامتيازات:

  يحـدث التعلـيم المطلـوب الا اذا كـان لـدى التدريسـي الحـافز القـوي للتـدريب والحصـول علـى المزيـد مـن الثقافـة  لا    
 .(118، ص  2003المهنية اللازمة لتطوير وتمكين الأداء في دروس اللغة العربية وآدابها )الزبيدي ،  
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   المبحث الرابع/ الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات 
   الاستنتاجات  -أ

ان تدريسّي مادة اللغة العربية وآدابها في كليات التربية يشكلون قلب العمليـة التدريسـية الـذين يقومـون لطلبـتهم   -1
واعـدادهم العـالي مـن خـلال الكفـايات  أصول واساسيات مادة اللغة العربية بفروعها المعروفة ، مما يجعل امر تمكينهم  

المهنية على وفق البرنامج التدريبي المقترح الذي يجعلهم على درجة من التمكن والتي تدفع مـن مسـتوى أدائهـم المهـني  
المطلوب في التدريس الجامعي بحيـث يواكبـون التطـور العلمـي في اختصاصـاتهم وفي تحسـين قـدراتهم الفنيـة بمـا ينسـجم  

 مع تطور الأساليب والتقنيات التكنلوجية الحديثة في مجال اختصاصهم .

ترفـــد قابليتهـــا علـــى الـــدوام بالجديـــد  عمليـــة التـــدريب والتأهيـــل اثنـــاء الخدمـــة هـــي الأداة الأكثـــر حيويـــة والـــتي    نَّ إ  -2
 والمتطور من المعارف والتقنيات الحديثة .

ن مضــمون الــبرامج التدريبيــة والمعــدة بشــكل مهــني متخصــص ترفــد الأداء الــوظيفي في مجــال التــدريس الجــامعي  إ -3
المنهــل العلمــي الثــري الــذي يــدي أدائهــم المســتمر بمــا يضــمن رفــد    بالمزيــد مــن الاحتياجــات والتطلعــات الــتي تعــدُّ 

 التقوي الإيجابي لكل جهد علمي يقدمونه على مستوى متقدم وبناء في أدائهم الفني المطلوب .
 التوصيات -ب

ن محاولة اشراك تدريسـي مـادة اللغـة العربيـة في كليـات التربيـة في الـدورات الـتي ترفـع مـن مسـتوى تقـديمهم بمزيـد  إ -1
مــن العطـــاء العلمــي لرفـــد خــبراتهم الأساســـية وتعميــق أدائهـــم اليــومي في حجـــرة الــدرس الـــتي تهــدف لتعميـــق خـــبراتهم  

 وتعزيز ممارساتهم العلمية .

مــادة ســاندة بقــوة لــزيادة تحصــيل المزيــد مــن    ن موضــوع اســتحداث مــادة جديــدة بعنــوان )المهــارات المهنيــة( تعــدُّ إ  -2
 الكفايات العلمية والممارسات الفنية لتمكينهم من الأداء الفعلي في قاعات الجامعة باستمرار وبوتيرة متقدمة  

 المقترحات -ج

 :الحالي اجراء الدراستين الاتيتينيقترح البحث 

بناء مقيـاس علمـي لمعرفـة أداء مدرسـي علـم نفـس النحـو في كليـات التربيـة علـى وفـق أدائهـم العلمـي في قاعـات   -1
 الكلية المحددة .

اعتمــاد بــرنامج تــدريبي مقــترح لتمكــين أداء تدريســيّي علــم الــنفس التربــوي في كليــات التربيــة في ضــوء مهــاراتهم    -2
 التدريسية .
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   مصادر البحث:
 :  عربيةمصادر الالأ(  
 ( تقوي برامج تدريب المعلمين اثناء الخدمة ، مجلة التربوي ، كلية التربية  1986البزاز ، حكمت عبدالله )  -1

  )ابن رشد( جامعة بغداد ، بغداد .       
 ( تقوي أداء مدرسي مادة الجغرافية في المراحل المتوسطة في ضوء الكفايات1998)  حسن ، علي كنيوّر  -2

 طروحة دكتوراه غير منشوره( بغداد .أ، جامعة بغداد ، كلية التربية )  التدريسية وبناء برنامج لتنمية      
 ( تقوم أداء معلمي اللغة العربية في المرحلة الأساسية في الأردن في ضوء2001حمادنه ، أديب سلامة )    -3

 الكفايات التعليمية وبناء برنامج لتطويره ، جامعة بغداد ، كلية التربية ،       
ــد )  -4 ــات  1989الخطيـــب احمـ ــة دراسـ ــيم ، مجلـ ــه التعلـ ــز مهنتـ ــم في تعزيـ ــدريب المعلـ ــداد وتـ ــات في اعـ ( دور المؤسسـ

 تربوية ، 
 ( الأردن ، عمان.4( مجلد )6تصدر عن رابطة التربية الحديثة ، الجزء )     

 ، الأردن ، عمان   2، ط  1( دراسات نفسية وتربوية ، ج1984داود ، عزيز حنا وأنور حسين ) -6
 ( إدارة الافراد والكفاية الإنتاجية ، مكتبة الغريب ، بغداد  1986السلمي ، علي ) -7
( تقوي أداء مدرسـي الثـانويات المهنيـة المسـائية في بغـداد في ضـوء الكفـايات  2003الزبيدي ، طالب صليبي ) -8

 التربوية وبناء برنامج لتطويرها ، بغداد .
( دراســة تحليليــة لتجــارب الــدول في مجــال تــدريب المعلمــين اثنــاء الخدمــة ،  1978صــبيح ، نبيــل احمــد عــامر ) -9

 ( الكويت .4الكتاب السنوي في التربية وعلم النفس ، الجلد الخامس ، العدد )
ــاب ) -10 ــين حطـ ــخي ، حسـ ــائل في ضـــوء احتياجــــات  1977صـ ــدد الوسـ ــين المتعـ ــدريب المعلمـ ــيم مشـــروع تـ ( تقيـ

 المعلمين من التدريب ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة بغداد ، بغداد .
ر الفكــــر للطباعــــة والنشــــر  ، داتربيــــة العلميــــة في اعــــداد المعلمــــين( دور ال1975عبــــدالله ، عبــــدالرحمن صــــالح ) -11

 ، بيروت .والتوزيع 
( دراسة مقارنة في مجـال اعـداد مدرسـي المرحلـة الثانويـة ، مجلـة العلـوم التربويـة  1980العاني رؤوف عبدالرزاق ) -12

 والنفسية ، العدد الرابع ، حزيران ، بغداد .
( منـــاهج البحـــث في التربيـــة وعلـــم الـــنفس ، ترجمـــة نبيـــل نوفـــل وآخـــرون ،  1984فـــان دالـــين ، ديبولـــد ، ب ) -13

 مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة .



   
 

 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية 

345 

( تصـــميم بـــرامج  تطـــوير كفـــايات التـــدريس لـــدى المدرســـين باســـتخدام التعلـــيم  1983الفـــرا ، فـــاروق حمـــدي ) -14
 (1985) ،الذاتي ، مجلة تكنلوجيا التعليم ، العدد الحادي عشر ، حزيران ، الكويت

اتجاهـــات الكفـــايات والـــدور المســـتقبلي للمعلـــم في الـــوطن العـــربي ، مجلـــة رســـالة الخلـــيج العـــربي ، مكتبـــة التربيـــة   -15
 العربية لدولة الخليج ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، العدد الرابع عشر ، السنة الخامسة .

ــد  -16 ــد مجيــــد )محمـ ــة جامعــــة الموصــــل ،  1991، داود مــــاهر محمـ ( اساســــيات في طرائـــق التــــدريس العامــــة ، مطبعـ
 الموصل .

أدائهــا ، وكالــة المطبوعــات ،  ( القــوى العاملــة ، تخطيطهــا وظائفهــا ، وتقــوي  1975منصــور ، احمــد منصــور ) -17
 الكويت .

 ، دار العرفان ، الأردن. 1( الكفايات التعليمية في ضوء النظم ، ط1983، توفيق )مرعي -18
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 :المصادر الأجنبيةب( 

-A kins virgil William (1974) An Appraisal of the competency 

soused teacher education offollow program at Baker vniversity 

Bosadupen up study  ، of the gradutes of (1974-IDOs-1976-1977 

and 1978 “Disu ration Abstract A vol ، 44 – on – july  

- cock ، walter (1960) and callmereith D  

Educational Rea crch 3rd New York the millamco usa  

-webster’s thir New international pictioury pictionury of the 

language un abrided with sevenla language pictionry ; Chicago  

William Beton ، Vol ، Ing ، 1971 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ــ  ـــ

masadir albahtha: 

'a) almasadir alearabiat :  

1-  albazaaz , hakamat eabdallah (1986) taqwim baramij tadrib 

almuealimin aithna' alkhidmat , majalat altarbawii , kuliyat 

altarbia 

(abn rushd) jamieat baghdad , baghdad   .   

2-  hasan , eali knywwr (1998) taqwim 'ada' madrasi madat 

aljughrafiat fi almarahil almutawasitat fi daw' alkifayat 

altadrisiat wabina' barnamaj litanmiat , jamieat baghdad , 

kuliyat altarbia ('utaruhat dukturah ghayr manshurihi) baghdad  

. 

3-  hamadinah , 'adib salama ( 2001) taqum 'ada' muealimi 

allughat alearabiat fi almarhalat al'asasiat fi al'urduni fi daw ' 

alkifayat altaelimiat wabina' barnamaj litatwirih , jamieat 

baghdad , kuliyat altarbiat   ,  
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4-  alkhatib aihmad (1989) dawr almuasasat fi aedad watadrib 

almuealim fi taeziz mihnatih altaelim , majalat dirasat tarbawiat    ,  

tasadar ean rabitat altarbiat alhadithat , aljuz' (6) mujalad (4) 

al'urduni , eaman. 

6-  dawud , eaziz hanaa wa'anwar husayn (1984) dirasat nafsiat 

watarbawiat , ji1 , ta2 , al'urduni , eamaan 

7-  alsilmi , eali (1986) 'iidarat alafrad walkifayat al'iintajiat , 

maktabat algharib , baghdad 

8-  alzzbaydi , talib salibi (2003) taqwim 'ada' madrasi 

althaanawiaat almihniat almasayiyat fi baghdad fi daw' alkifayat 

altarbawiat wabina' barnamaj litatwiriha , baghdad   .  

9-  sabih , nabil aihmad eamir (1978) dirasat tahliliat litajarib 

alduwal fi majal tadrib almuealimin aithna' alkhidmat , alkitab 

alsanawiu fi altarbiat waeilm alnafs , aljild alkhamis , aleadad (4) 

alkuayt  .  

10-  sakhi , husayn hataab (1977) taqyim mashrue tadrib 

almuealimin almutaeadid alwasayil fi daw' aihtiajat almuealimin 

min altadrib , risalat majistir ghayr manshurat , kuliyat altarbiat 

, jamieat baghdad , baghdad   .  

11-  eabdallah , eabdalrahman salih (1975) dawr altarbiat 

aleilmiat fi aedad almuealimina, dar alfikr liltibaeat walnashr 

waltawzie, bayrut   .  

12-  aleani rawuwf eabdalrazaaq (1980) dirasat muqaranat fi 

majal aedad madrasi almarhalat althaanawiat , majalat aleulum 

altarbawiat walnafsiat , aleadad alraabie , huzayran , baghdad   .  

13-  fan dalin , dibuld , b (1984) manahij albahth fi altarbiat 

waeilm alnafs , tarjamat nabil nufal wakhrun , maktabat alanjlu 

almisriat , alqahira   .  

14-  alfara , faruq hamdi (1983) tasmim baramij tatwir kifayat 

altadris ladaa almudarisin biaistikhdam altaelim aldhaatii , 
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majalat tiknlujia altaelim , aleadad alhadi eashar , huzayran , 

alkuayt, (1985) 

15-  atijahat alkifayat waldawr almustaqbaliu lilmuealim fi 

alwatan alearabii , majalat risalat alkhalij alearabii , maktabat 

altarbiat alearabiat lidawlat alkhalij , alriyad , almamlakat 

alearabiat alsaeudiat , aleadad alraabie eashar , alsanat alkhamisa  

. 

16-  mihamadu, dawud mahir muhamad majid (1991) asasiaat fi 

tarayiq altadris aleamat , matbaeat jamieat almawsil , almusil   .  

17-  mansur , aihmad mansur (1975) alquaa aleamilat , 

takhtituha wazayifaha , wataqwim 'adayiha , wikalat almatbueat , 

alkuayt  .  

18-  marei, tawfiq (1983) alkifayat altaelimiat fi daw' alnuzam , 

ta1 , dar aleirfan , al'urduni . 

 

-A kins virgil William (1974) An Appraisal of the competency 

soused teacher education offollow program at Baker vniversity 

Bosadupen up study   ،of the gradutes of (1974-IDOs-1976-1977 

and 1978 “Disu ration Abstract A vol  ،44 – on – july  

- cock  ،walter (1960) and callmereith D   

Educational Rea crch 3rd New York the millamco usa 
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   : الملخص      

ــياب :         ــيدة الســـ ــد قصـــ ـــ  تعـــ ــة في  ــــ ــهرأغنيـــ ــام    شـــ ــرة عـــ ــرت أول مـــ ــت نُشـــ م في مجلـــــة  1956آب الـــ
ــة   ــدالآداب البيروتيـــ ــلوب جديـــ ــعر بأســـ ــة الشـــ ــاعر لكتابـــ ــن الشـــ ــدة مـــ ــة جديـــ ـــ محاولـــ ـــ    ــــ ــا ــــ ـــ حينهـــ ــن    ــــ لم يكـــ

مـــــا فيهـــــا مـــــن    فـــــلاً عـــــن معهـــــودا في الســـــاحة الشـــــعرية العربيـــــة الحديثـــــة علـــــى مســـــتوى الفكـــــرة والإيقـــــاع ،  
ــة   ــذ عتبــ ــيدة منــ ــد القصــ ــت يلــــوح  في جســ ــزمن الــ ــق بالــ ــرى تتعلــ ــة أخــ ــل  دلالــ ــة تحمــ دلالات أســــطورية ورمزيــ
ــزن   ــاء وبـــــين الحـــ ــه الغنـــ ــرح الـــــذي يبثـــ ــة الفـــ ــة واضـــــحة بـــــين دلالـــ ــهر آب ( في مفارقـــ ــة في شـــ العنـــــوان ) أغنيـــ

 .(...)تموز يموت  موت الإله ( في قوله:الشديد الذي خـــلفه )

المفتاحية:   الخواء  الكلمات  زمن   ، النهار   ، الليل   ، آب   ، تموز  الدلالة،   ، الزمن  أغنية، 

   الروحي والنفسي

 

 

 

Abstract 

Al-Sayyab's poem: A Song in the Month of August, which was 

first published in 1956 AD in the Beirut Journal of Literature, is 

a new attempt by the poet to write poetry in a new style that was 

not usual in the modern Arab poetic arena at the level of idea 

and rhythm, in addition to the mythical and symbolic 

connotations it contains.  It bears another indication related to 

the time that looms in the body of the poem since the threshold 

of the title (a song in the month of August), in a clear contrast 

between the indication of the joy that the singing transmits and 

the intense sadness left by (the death of God) in his saying: 

(July dies…). 
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  : توطئة

هي احدى اهم قصائده    1956قصيدة السياب أغنية في شهر  لمنشورة في مجلة الآداب البيروتية عام       
في تلك الفترة لانها تمثل التحديث الشعري على مستوى الفكرة والإيقاع ، عالج السياب فيها معاناته على 
المستوى الشخصي والاجتماعي ، وهي تقف الى جانب قصائده الاخرى في التعبير عن عوالمه الداخلية ، 
فكرة الزمن في القصيدة هي فكرة واقعية تارة واسطورية تارة اخرى ، يبادرنا السياب الى الجمع بين الفرح 
الذي تمثله كلمة العنوان ) أغنية .... ( والحزن الذي يمثله قوله : )  تموز يموت ...........  (  وهي مفارقة 

يتجلى في تموز وآب والليل والنهار وغيرها من المفردات الشعرية  ، إنه زمن  مقصودة من الشاعر .... الزمن
الفراغ الذي يعيشه السياب آنذاك ، زمن الخواء الروحي أو الجدب الروحي ... تمثل قصيدة السياب هذه 

 زمن الجدب الروحي والقحط  الذي عاشه العراق آنذاك....... 

وما يعانيه من الجدب والقحط   فترة زمنية عاشها الشباب العراقي أنذاكالضوء على  البحث  وقد سلَّط        
 الروحي والاجتماعي في سيطرة الاقطاع على شؤونه . 

   :مشكلة البحث

المغلقة        المعاني  واستبطان  التأويلي  المستوى  على  الشاعر  فكرة  البحث  فتناول  يعالج   الزمن ،  قضية 
الزمن  هنا  بالزمن  المقصود  وليس  واجتماعية  نفسية  ودلالات  معاني  من  ينطوي  وما  القصيدة  في  ودلالته 

  بل الزمن الواقعي . ،  السردي او القصصي 

   :لة البحثأسئ

 ف السياب فيها الزمن لبيان مقاصده ؟ همية القصيدة ؟ وكيف وظَّ أيثير البحث جملة من الأسئلة مثل ما        
 . كيف عالج السياب قضية شاعر وقضية وطن في قصيدته أغنية في شهر آب  و 

   :البحثأهداف  

مشكلة         تقدم في  ما  على  الت  بناء  والغايات  الأهداف  من  مجموعة  تشكلت  السابقة  وأسئلته  البحث 
الشعري اب  يمكن أن تسهم في توضيح هذه الأهداف: ... لعل أهمها هو ما أضافه البحث الى تراث السي

معاصرة نقدية  قراءة  عن  من  فضلًا  القصيدة  ،  في  الواقعي  او  النفس  الزمن  الواقع تتبع  مستوى  على 
 الاجتماعي او الاسطوري او الرمزي 
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   :ة البحثيأهم

أين تكمن أهمية البحث ... توضيح أهمية البحث في  رفد حقل الدراسات النقدية المعاصرة الت تعنى       
 بشعر الشاعر الكبير السياب  ... 

   :البحث  نهج م

  .التحليلي لتتيع دلالات الزمن في القصيدة اعتمد البحث المنهج        

     :البحثقدمة  م

ف السياب الزمن منذ عتبة العنوان ليعبر عن عوالمه الداخلية تعبيرا يشير الى الصراع الذي يعيشه وظَّ          
لم يكن شخصيا بل كان يمثل الصراع الذي وقعت فيه طبقة الشباب الت كان السياب وهو صراع  ،  آنذاك  

الملكي   العهد  العراق في  المدة من واقع  الظلم والاستبداد يجسد معاناتها في تلك  ،  لأنها أصبحت ضحية 
 الثقافي والروحي والسياسي . 

ــين الشــــعور بالفــــرح والحــــزن يقــــع الشــــاعر في قبضــــة الــــزمن الــــذي يحمــــل الأفــــراح والهمــــوم معــــا حيــــث      بــ
 الغناء والموت يواجهان بعضهما .   

ــن         ــة أخــــرى حيــــث يتعــــذر وجــــود الــــزمن مــ ــن جهــ ــان مــــن جهــــة وبالمــــوت مــ تــــرتبط فكــــرة الــــزمن بالإنســ
ــا أن   ــرة مفادهــ ــير إلى فكــ ــا تشــ ــذه كلهــ ــزن هــ ــرح والحــ ــوت  والفــ ــار والمــ ــل والنهــ ــوز والليــ ــان ، فتمــ دون الإنســ

 الإنسان قد يكون أحد ضحايا الزمن ..

ــورة        ــتوى الصــــ ــى مســــ ــة علــــ ــطورية وتعبيريــــ ــة وأســــ ــائف : رمزيــــ ــة وظــــ ــيدة مجموعــــ ــزمن في القصــــ ــؤدي الــــ يــــ
ــيدة   ــودة في القصــ ــعرية المنشــ ــة الشــ ــن الدلالــ ــياب عــ ــه الســ ــبر بــ ــاع  ليعــ ــلوب والإيقــ ــنظم والأســ ــياغة والــ والصــ
ــذي   ــه الــ ــاعر نفســ ــونات الشــ ــع مكنــ ــارجي مــ ــالم الخــ ــاهى العــ ــتقبل ليتمــ ــر والمســ ــي والحاضــ ــين الماضــ ــع بــ ليجمــ
اســــتخدم صــــورا شــــعرية متحركــــة زمانيــــا حيــــث ينــــدمج الماضــــي الأســــطوري مــــع الحاضــــر والمســــتقبل في بنيــــة  

ــكة   ــعرية متماســ ــين  شــ ــربط بــ ــى الــ ــاء علــ ــان ، وبنــ ــنى الزمــ ــعر لبــ ــاز الشــ ــن اجتيــ ــبر عــ ــالم    تعــ ــاعر والعــ رؤى الشــ
إذ يحـــــدث الصـــــدام    نســـــاقالخـــــارجي مـــــن حولـــــه تتكـــــون الأشـــــياء فكـــــريا وعاطفيـــــا في ضـــــوء الـــــدلالات والأ

ــا   ــك مــ ــل ذلــ ــعرية ، لعــ ــة الشــ ــانية في التجربــ ــارب الإنســ ــهر التجــ ــارجي لتنصــ ــاء الخــ ــاعر والفضــ ــالم الشــ بــــين عــ
نجــــده في قصــــيدة الســــياب ) أغنيــــة في شــــهر آب ( لنصــــل بعــــد ذلــــك  إلى  مــــا يعــــبر  بــــه الشــــاعر الى زمــــن  
ــي   ــراغ الروحــ ــن الفــ ــو ) زمــ ــذاك هــ ــبلاد آنــ ــاع الــ ــى أوضــ ــيطر علــ ــة الــــت كانــــت تســ ــة المترفــ ــه الطبقــ ــام تعيشــ عــ
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ـــ إلى   والنفســـــي والثقـــــافي ( فتحـــــول الليـــــل في قصـــــيدة الســـــياب  ــــــــ الـــــذي  كـــــان ســـــكنا وهـــــدوءا للنـــــاس  ــــ
حــــتى  موســــيقى الجــــاز لم تعــــد وســــيلة للــــتخلص مــــن الألم الــــذي    زمــــن يبعــــث علــــى القلــــق والخــــوف والجــــوع  

 تشعر به الطبقات المترفة الت تستغل الناس أبشع استغلال .

   الزمن ودلالته في قصيدة السياب: 

ــهر آب      ــة في شـــ ــيدة الوحيـ ــــ  أغنيـــ ــان محنتـ ــــ، ليســـــت  القصـــ ياب لبيـــ ــّ ــدمها الســـ ــة  دة الـــــت قـــ ة أو محنـــ
ــة بشــــكل واف  في  ، فهــــووطنــــه في خســــينيات القــــرن الماضــــي   ــتلهم تلــــك المحنــ ــائد أخــــرى مثــــل    قــــد اســ قصــ

ــر    : ــودة المطــ ــاانشــ ــور وغيرهمــ ــار القبــ ــدرة  وحفــ ــذة ، وقــ ــعرية فــ ــة شــ ــن موهبــ ــا أوتي مــ ــل مــ ــذلك كــ ــف لــ ، ووظــ
فنيـــــة عجيبــــــة ، .. ومهمــــــا اختلـــــف البــــــاحثون والنقــــــاد في فهــــــم مقصـــــد الســــــياب في هــــــذه القصــــــيدة ، في  

و تحــــارب البرجوازيـــة مـــرة اخــــرى ، بوصـــفه كـــان شــــيوعياً يتشـــايع الفقــــراء  تـــدين الحكــــم الملكـــي مـــرة ، أأنهـــا  
في الكتابــــــة    أو هــــــي محاولــــــة جديــــــدة    قصــــــيدة شــــــامخة شمــــــوخ كــــــبريات قصــــــائده  والمحــــــرومين ، فأنهــــــا تظــــــل  

شــــفرات ، ولــــه    وأولــــه أن يــــرى فيهــــا رمــــوزاً  أن يبحــــث عمــــا هــــو جديــــد فيهــــا    بالقــــارئحــــري    و  الشــــعرية ،
 د فيها شيئاً من ذلك بالمرة  .يج أن لا

ــية واجتماعيـــــة   ــا كـــــان الســـــياب يعـــــاني مـــــن اســـــتلابات نفســـ عوامـــــل خلقيـــــة ؛  كونتهـــــا  وثقافيـــــة    ولمـــ
؛ فقــــد كــــان أســــرع شــــاعر حــــاول تحقيــــق وجــــوده بــــين الجماعــــة    واجتماعيــــة وربمــــا نفســــية    وظــــروف سياســــية

ــاً إلا ــم يــــترك طريقــ ــبلاً مختلفــــة فلــ ــاناة متخــــذاً ســ ــر والحرمــــان والمعــ ــية مــــن القهــ ــروف قاســ    ســــلكه ، ولافي ظــ
 فكرة الا اعتنقها .  

لقــــــد تمكـــــــن الســـــــياب أن يجعــــــل اســـــــطورة )) تمـــــــوز وعشــــــتار (( ومـــــــا فيهمـــــــا مــــــن رمزيـــــــة تمـــــــنح       
ــى   ــد يصــــعب علــ ــواً قــ ــو نمــ ــا تنمــ ــائده ، لأنهــ ــة قصــ ــن بقيــ ــية تختلــــف عــ ــيدته خصوصــ ــارئقصــ ــافه في    القــ اكتشــ

القـــــراءة الاولى ، الأمـــــر الــــــذي منحهمـــــا مســــــتويين مـــــن العلاقــــــات الشـــــعرية الأول : ظــــــاهري قـــــد يدركــــــه  
ــارئ ــد    القــ ــه الا بعــ ــي يصــــعب أدراكــ ــاني : خفــ ــرة الاولى ، والثــ ــن النظــ ــينأن يم ــــمــ ــل بــ ــن التواصــ ــور مــ   د  جســ

ــاظ   ــين الالفـــ ــة بـــ ــات الذهنيـــ ــلال    العلاقـــ ــن خـــ ــا ومـــ ــودة فيهـــ ــور الموجـــ ــور    والصـــ ــاء  تطـــ ــيدةالبنـــ ــام للقصـــ   العـــ
ــا ــعرية فيهــ ــور الشــ ــق الصــ ــاريخ    وتلاحــ ــق التــ ــاربة في عمــ ــاطير ضــ ــن الأســ ــا تكــ ــإ.. ومهمــ ــديم فــ ــاعر  القــ ن الشــ

ــد ــتخدمهالحــ ــر  يث يســ ــة في الحاضــ ــا مرتبطــ ــالما ليجعلهــ ــالم ســــحري حــ ــاء عــ ــل ،  لبنــ ــنح التواصــ ــه تمــ ــع    عليــ وتمنــ
   والتاريخي بين الماضي والحاضر .في عرى ذلك التواصل الزمني  الانفصام 
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ــل       ــك  ،    فهــ ــياب أن يوفــــق في ذلــ ــي خصوصــــية  اســــتطاع الســ ــطورةثم مــــا هــ ــوز في هــــذه    أســ عشــــتار وتمــ
ت بوصـــــفه ثيمـــــة طاغيـــــة في مضـــــمونها    القصـــــيدة ، ومـــــا صـــــلتها بمـــــدلولات الـــــزمن فيهـــــا ؟ مـــــا صـــــلتها بالمـــــو 

.    

علــــى الــــرغم مــــن أنّ الســــياب لــــيس نقطــــة انقطــــاع ، بــــل حقيقــــة وســــيطة بــــين زمنــــين شــــعريين ؛ فأنــــه  
، برومانســــــية  للأشــــــياء والكــــــونالجديــــــدة    وصــــــور تقليديــــــة  حيــــــث مــــــزج رؤيتــــــهيؤســــــس للجديــــــد ، بلغــــــة  

ــده   ــزه وتجديـــ ــعر بتميـــ ــدما شـــ ــدة وعنـــ ــة واحـــ ــيء دفعـــ ــل شـــ ــب كـــ ــادة فكتـــ ــة حـــ ــاة    وواقعيـــ ــارق الحيـــ ــا    ففـــ ولمـــ
ــين ،   ــاوز الاربعـــــ ــانيتجـــــ ــاد والغيمـــــ ــديم والإلحـــــ ــد والقـــــ ــات الجديـــــ ــعره المتناقضـــــ ــع في شـــــ والشـــــــيوعية    و جمـــــ

 لقومية العربية  .وا

،  حشـــــا شـــــعره بهـــــا  ليـــــوت وأبي تمـــــام وحـــــين اكتشـــــف الاســـــاطير  وإ  وفي شـــــعره نجـــــد ملامـــــح المتنـــــبي   
 (1)وقد عاش حياة قصيرة ثم افترسه المرض ، فغنى أناشيد حزينة لم يعرف الشعر العربي مثيلاً لها ..

ــي  وأ ــهر آب هـــ ــة في شـــ ــدىغنيـــ ــدة    إحـــ ــياب الجديـــ ــائد الســـ ــي  ، و   قصـــ ــة ،  هـــ ــدة للكتابـــ ــة جديـــ محاولـــ
ــاوي   ــه المأســـ ــع الســـــياب بـــــين واقعـــ ــا جمـــ ــد ، وفيهـــ ــفاف شـــــط    أحلامـــــهو   بأســـــلوب جديـــ ــائعة علـــــى ضـــ الضـــ

يـــــرى فيـــــه    وبـــــين وطنـــــه حـــــتى )) بـــــدا لـــــه العـــــالم حزينـــــاً لاالـــــبروم وفي دروب العشـــــار    أمالعـــــرب وفي ســـــاحة  
ــية   ــه السياسـ ــن خيبتـ ــل مـ ــام ، إذ يجعـ ــاص والعـ ــين الخـ ــد بـ ــا يوحـ ــو هنـ ــر ، وهـ ــة والقهـ ــزن والكآبـ ــورة الحـ ــير صـ غـ

 .(2)حتى أنه يحس به في الدماء والدموع (( وحزنه وخوفه حزناً عاماً شاملاً 

يحلـــــم بالطفولـــــة والعـــــودة إلى الأم ،    حياتـــــهعـــــاش طـــــوال    نعثـــــر علـــــى شـــــاعر مثـــــل الســـــياب    وقـــــد لا
في ذلــــك التمويــــه تعويضــــاً عــــن قســــوة    يزخــــرف الماضــــي لأنً بــــل هــــو    يجــــد في الماضــــي عــــزاءاً عــــن الحاضــــر  و 
ــن الــــزمن و الح ــان موقفــــه مــ ــر ، ولهــــذا كــ ــل حــــاوي علــــى  اضــ ــر مثــــل خليــ ــن أي شــــاعر آخــ ــوت مختلفــــاً عــ المــ

لأنـــــه كـــــان حالـــــة  تجربـــــة الـــــزمن والمـــــوت ـ شـــــاعراً متفـــــرداً    و ) أي الســـــياب ( يقـــــف مـــــن ســـــبيل المثـــــال ، فهـ ــــ
ــردة ، إ ــه لامتفـ ــها ، و س ـــل يتف  نـ ــو يعيشـ ــل هـ ــكلة ، بـ ــول المشـ ــإمف حـ ــيء ، فـ ــن شـ ــن مـ ــا يكـ ــد  همـ ــزمن عنـ ن الـ

ــاوي ــل حـــ ــثلا  خليـــ ــل    مـــ ــه لاأو  )) طفـــ ــاً ولكنـــ ــان مخيفـــ ــا كـــ ــول  (( ربمـــ ــد نازك    غـــ ــة عنـــ ــورته المخيفـــ ــغ صـــ يبلـــ
ــن الس ــــ ــة مــ ــور أكثــــر إخافــ ــراه في صــ ــة الــــت تــ ــاتيالملائكــ ــاوي والبيــ ــوان    وــــــــــــــــــــ ــــفه  ،    ياب وخليــــل حــ ) الأفعــ

ــل الـــــدروب ،    ( ــد كـــ ــل شـــــيء ، يقالـــــذي يســـ ــاً كـــ ــارداً ، خانقـــ ــاه  مطـــ ــل اتجـــ ــد في كـــ ــوات ويتجســـ ــي الخطـــ   تفـــ
 . (3)نه ليغلق كل باب للفرار  أحتى 
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يخـــــــرج عـــــــن حقيقـــــــة )) أن    قضـــــــية المـــــــوت أساســـــــية في شـــــــعر الســـــــياب وهـــــــو في ذلـــــــك لا  ووتبـــــــد
ــة  الإ ــيته الوجوديــ ــة المــــوت قضــ ــد مجابهــ ــزال يعــ ــا يــ ــان ومــ ــان كــ ــل    الأولىنســ ــر وطويــ ــراع مريــ ــية صــ ــي قضــ ، وهــ
، لكــــــن الأنســــــان في    الإنســــــانيةمتعــــــددة ومختلفــــــة علــــــى مــــــر الأجيــــــال في تاريــــــخ الحضــــــارة  تخــــــذ اشــــــكالاً  ا

ــراع  ــة    هصــ ــلم للهزيمــ ــوت أس أن يستســ ــع المــ ــر،    مــ ــه إلى    الأمــ ــذي دفعــ ــداعالــ ــالم    إبــ ــطوريعــ ــه    أســ ــب فيــ يتغلــ
 . (4)الانبعاث على الموت (( 

ــياب )   ــل الســــ ــد(    1964  ــــــــ ــــ  1926ولعــــ ــعراء المجــــ ــل الشــــ ــان مــــــن أوائــــ ــذا العصــــــر ،  كــــ دين في هــــ
ــط ــتوى ربــ ــى مســ ــرد لا  علــ ــاعر أن الفــ ــدة تكشــــف أن للشــ ــارية جديــ ــة وحضــ ــرؤيا كونيــ ــيدة بــ ــن أن    القصــ يمكــ
ــه   ــلخ عـــــن هويتـــ ــانيةينســـ ــعره ،    الإنســـ ــاء شـــ ــايا  ، فجـــ ــن القضـــ ــيراً عـــ ــارية والإتعبـــ ــن  الحضـــ ــاً مـــ ــانية منطلقـــ نســـ

قضــــــاياه الفرديــــــة الخاصــــــة ، فتوحــــــد بــــــذلك في شــــــعره العــــــام والخــــــاص ، والحســــــي والمجــــــرد ، فولــــــد الرمــــــز  
( قضــــية    المــــوت  ) الــــزمن الــــذي يحتضــــن   العــــام ، ومــــن هنــــا كــــان  الإنســــانيالــــذي يجســــد مكــــونات اللاوعــــي  
ــان ي ــبرى ، فكــــ ــياب الكــــ ــيةالســــ ــذه القضــــ ــانى هــــ ــيرة  عــــ ــتويات كثــــ ــى مســــ ــومي ،  ،  علــــ ــردي والقــــ ــل : الفــــ مثــــ

ــاري ، ــاني  والحضـــ ــراه    والإنســـ ــذلك نـــ ــاً  ، ولـــ ــاعراً ملتزمـــ ــون شـــ ــتى يكـــ ــعى حـــ ــلال  يســـ ــن خـــ ــيته    مـــ ــل قضـــ جعـــ
 . (5)الفردية هي قضية كل فرد 

ــرتبط ــاً بالإ  وتــ ــن جهــــة ـنســــان مــــن جهــــة وب ــــفكــــرة الــــزمن ارتباطــــاً وثيقــ نــــه  أخــــرى ،  بمعــــنى أ  الموت مــ
ــن دون   ــزمن مـــ ــود الـــ ــذر وجـــ ــديتعـــ ــزمن وجـــ ــان ، لأن الـــ ــان  أ  الأنســـ ــل الأنســـ ــلاً في عقـــ ــت    صـــ ــد ارتبطـــ ، وقـــ

ــاغ  ــرة )) التنــ ــزمن (( بفكــ ــرة )) الــ ــد أساس ــــفكــ ــا بعــ ــبحت فيمــ ــرر ، وأصــ ــزمن  م (( المتكــ ــيم الــ ــوهرياً لتقســ اً جــ
لم يعــــــد مطلقـــــاً بــــــل نســــــبياً ، قياســــــه مــــــن    هــــــووقيامـــــه ، بحلــــــول النظريــــــة النســــــبية في العصـــــر الحــــــديث ، ف

ــدمج مـــــع المكـــــان في ــهد إلى آخـــــر فيلتـــــوي وينحـــــني ويتمـــــدد ويتـــــأثر ، ينـــ قالـــــب واحـــــد يعـــــرف بــــــ )    مشـــ
 . (6)اذ لم يعد الزمن منعزلاً عن المكان   الزمكان ( 

ثــــة وجـــــود لشـــــيء  كــــان هنـــــاك    إذاالـــــزمني ( وتعـــــني    وفي الــــزمن خصـــــائص عــــدة ، مثـــــل )) الامتــــداد
))  :خـــــرى  عـــــودة للـــــزمن ، والأ  لا، فأنـــــه بالمقابـــــل يمكـــــن لنـــــا أن تتصـــــور عـــــدم وجـــــود أي شـــــيء ، أي انـــــه  

وليســـــت ثابتـــــه ، وهـــــذا    ضـــــمها الـــــزمن متغـــــيرة  الزمنيـــــة الـــــت ي  الأحـــــداثوتعـــــني أن جميـــــع  ،    ((  الانفصـــــال
 . (7)لوجود عنصر الزمن   العوامل الضرورية  التغير أحد

، فـــــــــــالزمن    و  ، والرياضـــــــــــي ، والفيزيائـــــــــــي  الســـــــــــيكولوجيوللـــــــــــزمن أنـــــــــــواع ، مثـــــــــــل : الـــــــــــزمن :  
ــيكولوجي ــرح أو  الســ ــث الفــ ــزمن حيــ ــات الــ ــان في لحظــ ــود الانســ ــة وجــ ــابق حالــ ــير    يطــ ــاؤم وغــ ــزن أو التشــ الحــ
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فيصــــور الــــزمن هندســــياً  ،  الــــزمن الثــــاني    أمــــاط بهــــذه الأحــــوال ،  بالــــزمن مــــرت  أنبمعــــنى    مــــن المشــــاعر ،  ذلــــك
يفعــــل شــــيئاً بشــــكل    عــــاملاً مهمــــاً في الطبيعــــة ويســــير بثبــــات ولا  لثالــــث ) الفيزيائــــي ( ، فيعــــدأمــــا الــــزمن او 

 . (8)الأمر   أوليمكن ملاحظتها   طفرات ، والتغيرات الت يحدثها لا

ــاكنة لا ــجرة ســـ ــاكناً أو شـــ ــراً ســـ ــب بحـــ ــن نرقـــ ــا ونحـــ ــبب كآبتنـــ ــن ســـ ــاءل عـــ ــد نتســـ ــريح ،    وقـــ ــا الـــ تهزهـــ
ــأن   ــزمن ، وكــ ــام الــ ــا امــ ــياء لثباتهــ ــذه الاشــ ــد هــ ــكونيتهافنجــ ــا نشــــعر    بمســ ــزمن ؛ بينمــ ــوان الــ ــاوم عنفــ ــذه تقــ هــ
ــائج   ــر إلى بحــــر هــ ــة حــــين ننظــ ــة    أوبشــــيء مــــن البهجــ ــا حيــ ــعر أنهــ ــا عندئــــذ نشــ ــا الــــريح ... لأننــ شــــجرة تهزهــ

في الحالـــــة الثانيـــــة تقـــــدم نفســـــها معـــــادلاً خارجيـــــاً لتطلعاتنـــــا    إنهـــــا...    ثلنـــــا ســـــتنتهي يومـــــاً مـــــا بفعـــــل الـــــزمن م
 . (9))) مثلنا (( تنفق ذاتها في مجالها الزماني    أنها لالداخلية ، ونكاد نقو 

ا لاشــــك فيــــه أن الشــــعر    صــــل مشــــكلة ) الــــزمن ( وارتباطهــــامــــن غــــيرهم بأ  إحساســــاهــــم أكثــــر    اءومــــّ
ــازون   ــم يتمــ ــوت (( ولأنهــ ــل )) المــ ــربفعــ ــيرهم    أكثــ ــن غــ ــروح    مــ ــاً  بــ ــدة دائمــ ــد    متوقــ ــو أبعــ ــا هــ ــة إلى مــ   ومتطلعــ

ولــــو أردنا  يــــذهب معهــــم إلى قبــــورهم ،    شــــيء باق ، لا  بإنجــــاز، فهــــم يعلنــــون حــــرباً علــــى الــــزمن  مــــن ذلــــك  
  ذه : )) الســــيف يــــدوم أكثــــر مــــن غمــــده ((  ــــــــــ ــــأن نعــــبر عــــن هــــذا التطلــــع شــــعرياً لمــــا وجــــدنا عبــــارةً مثــــل ه

  ن اشــــكالية فلســــفية قبــــل كــــل شــــيءألــــيس الــــزم  ؟    دون غــــيرهم يتــــأثرون بفعــــل الــــزمن   لكــــن لمــــاذا الشــــعراء
نســـــان هـــــو  بكـــــون الإ؟ ويأت الجـــــواب : أن الشـــــعراء هـــــم أكثـــــر أحساســـــاً    يشـــــعر بأثرهـــــا وفعلهـــــا الجميـــــع

ــحية ــدة  الضــــ ــتى أن الفلاســــــفة    للــــــزمن   الوحيــــ ــكلة ، حــــ ــو أصــــــل المشــــ ــلاد هــــ ــبرنا الــــــوعي بالجــــ ــا اعتــــ إذا مــــ
، فمــــا مــــن أحــــد    ذات طــــابع الديمومــــة  انســــانيةينصــــحون بالــــذهاب إلى الشــــعراء حــــين يتعلــــق الأمــــر بمنحــــة  

ــس ــاعر يحــ ــل  كالشــ ــزم  بفعــ ــلار ((  بالــ ــتون باشــ ــارة )) غاســ ــذنا بعبــ ــو أخــ ــك لــ ــن ذلــ ــد مــ ــذهب أبعــ ــد نــ ن ، وقــ
    ..(10) حين قال : )) سيتعلم الفلاسفة لو وافقوا على قراءة الشعراء ((

 ؟!. ولكن أي الشعراء  

ــزمن وارتباطــــه بالمــــوت  ا    ــه فكــــرة  الــ ــاعرٌ واجــ ــان ثــــة شــ ــن    ذا كــ ــياب ، ويمكــ ــاكر الســ ــو بــــدر شــ ــلابة هــ بصــ
الأمــــــر الــــــذي جعلنــــــا نترقــــــب  لالــــــه علــــــى شــــــعره  واجــــــه الســــــياب نفســــــه فــــــألقى بظ  وت  القــــــول إن )) المــ ــــ

ــةمثلمــــــا تخصــــــه ،    الإنســــــانيةانشــــــغاله بقضــــــايا كــــــبرى تخــــــص    الأولىمســــــألتين في آن واحــــــد ،   ، أن    والثانيــــ
 زه عن  غيره من الشعراء يمي،  قصائده ذالت مرجعيات ثقافية متنوعة تنم عن فكر خاص به 
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ــثلا   ــبر ( مــ ــيدته ) المخــ ــراحة فأنــــك س ــــ  في قصــ ــى المــــوت صــ ــر علــ ــاإذا لم تعثــ ــودك    تجد مــ ــهيقــ ــن    إليــ مــ
ــدل عليــــه   ــردات وصــــور تــ ــالخراب ، والــــدمار  :  مفــ ــدماء ، فــــالمخبر  ،  كــ ــثلاً يقــــود الغــــزاة  ،  والخــــراب ، والــ مــ

   (11)بناء جلدته فيسوقهم إلى الحتف سوقاً يقول : إلى أ

 أنا ما تشاء ، أنا الحقير 

 *** 

 أنا الغراب ... أنا الدمار ، أنا الخراب 

 ***           *** 

انتزاعــــاً ويبعــــث الأمــــل مــــن جديــــد    ت( ينتــــزع الحيــــاة مــــن المــــو   الأخــــيروفي قصــــيدته : ) يــــوم الطغــــاة  
 وموحشات السجون:، على الرغم من البؤس ، المنكسرة  النفوس إلىويعيده 

 نحن ابتداء الطريق  :تقولين  

 ونحن الذين اعتصرنا الحياة 

 من الصخر تدمي عليه الحياة 

 ويمتص ريّ الشفاه 

 ؛ من الموت في موحشات السجون  

 من البؤس ، من خاويات البطون 

 ( 12)لأجيالها الآتية  

ــد تف  ولا ــيدته )نجــ ــيراً لقصــ ــور  ســ ــار القبــ ــلاً قاس ــــ( س ــــحفــ ــيدة رجــ ــل القصــ ــل بطــ ــه جعــ ي القلــــب  وى أنــ
انشـــــودة  )أمـــــا قصـــــيدة    د ســـــعادةً أو متعـــــة إلا بقـــــدومهم ،يجـ ــــ  المـــــوتى ويقتـــــات علـــــيهم ، ولا  إلايســـــتقبل    لا

ــا    فهــــي الأخــــرى تزخــــر بالعويــــل والصــــراخ...  ،    (المطــــر ــائد يحتضــــن المــــوت ذاتــــه كمــ والــــزمن في هــــذه القصــ
 يحتضن قضايا إنسانية أخرى .
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ــيدته  و      ا قصــ ــّ ــهر آب (( فإ: )أمــ ــعر  ) أغنيــــة في شــ ــل علينــــا  منــــذ  ننــــا نشــ ــة الــــت تطــ ــع بعمــــق الفجيعــ المطلــ
ــان الــــزمن للمــــوت  حيــــث  ينعــــى الســــياب  مــــن خــــلال ــاء ،    (تمــــوز)  احتضــ ــه    ويعلــــن ا لــــه الخصــــب والنمــ موتــ

 . 

فالقصـــــيدة  الـــــزمني الـــــذي يهـــــيمن عليهـــــا ،  عنصـــــر  تبعـــــاً لل   صـــــور  إلىومـــــن هنـــــا يمكـــــن تقســـــيم القصـــــيدة       
مـــــرة أخـــــرى لـــــدورة    إنـــــه يبعـــــث علـــــى الأمـــــل والعـــــودة.وت تمـــــوز ، فـــــالموت هنـــــا ولادة  تبـــــدأ مـــــن حيـــــث يمـ ــــ

  الحياة .

نــــــراه في    لقــــــد كــــــان الســــــياب مبــــــدعاً في تغيــــــير هيكليــــــة القصــــــيدة العربيــــــة وبنائهــــــا علــــــى نحــــــو مــــــا
مــــــن أجمــــــل مــــــا قيــــــل في مطــــــالع القصــــــيدة    طلليــــــةالمطــــــر (( الــــــت افتتحهــــــا بمقدمــــــة    أنشــــــودةقصــــــيدته ))  

اعر الــــوطن مــــن خــــلال الحبيبــــة   العربيــــة الحديثــــة الــــت اســــتوحت الشــــعر العــــربي القــــديم ، حيــــث ينــــاجي الش ــــ
ــاً   ــاة مقابـــــل المـــــوت  ثم يســـــتدعي المطـــــر الـــــذي هـــــو الخصـــــوبة والنمـــــاء والثـــــورة    ثم يصـــــهر الاثنـــــين معـــ والحيـــ

 فيقول :   وكلاهما نتاج فعل الزمن ،   المتمثل في الجدب والقحط

 عيناك غابتا نخيل ساعة السحر

 أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 

 تورق الكرومعيناك حين تبسمان  

 وترقص الأضواء كالأقمار في نهر

ــة العربيـــــة الجاهليـــــة نفســـــها مســـــتمدة مـــــن    فهـــــذه المقدمـــــة الطلليـــــة المعاصـــــرة المســـــتوحاة مـــــن المقدمـــ
ــواح   ــان النــ ــربي ، حيــــث كــ ــابلي العــ ــى )) تمــــوز (( إ  الــــتراث البــ ــه  علــ ــادة يمارســ ــن طقــــوس العبــ ــه الخصــــب مــ لــ

ــاعر الجــــاهلي أمــــام أطــــلال ا  أمــــام  الإنســــان   وانحبــــاسلحبيبــــة باكيــــاً القحــــط  شــــح الطبيعــــة .. ومــــا وقفــــة الشــ
ــر  الم ــي: المــــوت المتمثــــل فإلا  طــ ــن العبــــادة وتعبــــير عــــن وجهــ ) الخــــراب    ي  ـــــــــــــــ ــــاســــتمرار لــــذلك الطقــــس مــ

ــل الســــاكنين (   ــاة المتمثــــل في  ورحيــ ــاعر مــــع أحبتــــه (    والحيــ ــت عاشــــها الشــ ــذكر اللحظــــات الســــعيدة الــ ) تــ
ــائد ،   ــر التنــــاص في مثــــل هــــذه القصــ ــتدعاء المطــــر والخصــــب ، وهكــــذا يزدهــ ــا مــــن خــــلال اســ والتمســــك بهــ

ن العـــــربي  إنـــــه اعتـــــبر هـــــذا الـــــتراث عربيـــــاً ، وأ  إلىفتوظيــــف الســـــياب لأســـــطورة )) عشـــــتار وتمـــــوز (( يرجـــــع  
 .  (13)وودّ هو تموز  الإسلام قد تبناه ،  فالعزى هي عشتارقبل 
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ــيدة   ــر ( ،  وفي قصـــ ــودة المطـــ ــيدة ) أنشـــ ــا فعـــــل في قصـــ ــياب مثلمـــ ــل الســـ ــهر آب ( فعـــ ــة في شـــ ) اغنيـــ
ديكــــوراً  لم يكــــن  ي  رثائ ــــاســــتبدل المقدمــــة التقليديــــة الــــت ســــادت في القصــــيدة العربيــــة الجاهليــــة بمطلــــع  فقــــد  

ــل هــــو   ــياب بــ ــه الســ ــاء  يبحــــث عنــ ــيدة الــــذي جــ ــن القصــ ــدأ  مصــــحوباً بأج ــــزمــ ــداث الــــت تبــ ــة  واء الأحــ بنهايــ
ــوز)  شـــــهر   ــع    (  تمـــ ــة تـــــودع ف  ( .آب  )  ومطلـــ ــذه تكـــــون في لحظـــ ــن  والبدايـــــة هـــ ــار مـــ ــر نهـــ ــا الشـــــمس آخـــ يهـــ

 ( :  14يقول السياب ) حيث   شهر تموز،

 تموزُ يموتُ على الأفُق                                 

 وتغور دماه مع الشفق                               

 والظلماءْ   ..   في الكهف المعتم .. 

 نقالة اسعاف  سوداءْ 

 

ــز  ــه  ،إنّ الــ ــن وجــ ــر مــ ــذ أكثــ ــره يأخــ ــمن أطــ ــيدة ضــ ــرك القصــ ــذي تتحــ ــو  من الــ ــن الجــ ــق عــ ــدها منبثــ أحــ
ـــ  الأســــطوري   ــوز ( ،  لــ ــن  )تمــ ــد عــ ــاني : يتولــ ــاتوالثــ ــى    الومضــ ــداعيات ويتجلــ ــرد في شــــكل تــ ــة الــــت تــ الواقعيــ

ــذا   ــي في هــ ــطوري الملحمــ ــزمن الأســ ــث  الــ ــدأالمطلــــع حيــ ــاً بف  يبــ ــنص متحركــ ــيم علــــى  الــ ــذي يخــ ــوت الــ عــــل المــ
  الأجواء الشعرية .

ــد   ــيدة يتوحـــ ــع القصـــ ــوت  )  في مطلـــ ــلـ )  بـ ــــ(  المـــ ــوز ولا  (الليـــ ــوت تمـــ ــداداً لمـــ ــل امتـــ ــار الليـــ ــتى صـــ   ، حـــ
 ، يقول السياب :  بانجلائهنلمح أملاً 

 نساءْ وكأن الليل قطيعُ  

 دْ كحل وعباءات سو 

 الليل خباءْ                                       

 الليل نهار مسدودْ 
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ــه   ــن لا:  في قولـــــ ــه زمـــــ ــه ، لكنـــــ ــزمن ودوامـــــ ــتمرارية الـــــ ــدود ( يـــــــوحي باســـــ ــار مســـــ ــى    ) نهـــــ يـــــــدل علـــــ
  (ليــــل الســـــياب)   ـــ ــــ ـكــــان الليــــل والنهــــار يتقاسمــــان دورة الحيــــاة منــــذ الأزل، ف  فــــإذاالتقاســــم ،    أوالتشــــاطر  

  تلاشى النهار تماماً .يد و و سالذي يهو 

ــة الــــت تنبــــئ        ــائعة    في هــــذه الصــــورة البكائيــ ــه الضــ ــياب الــــذي يبكــــي أحلامــ ــة الســ ــد  و بفاجعــ الــــت تتوحــ
ــل   ــلام  أوبأحـــــلام جيـــ ــبح    أحـــ ــياب شـــ ــتبدل الســـ ــد اســـ ــل ، ولقـــ ــة المخيـــــف  وطـــــن كامـــ ــه    ،    الطبيعـــ وتداعياتـــ

حــــين    ) تمــــوز (ح  ـــــــــــــ ــــآنــــذاك فــــأنتج صــــورة أخــــرى تفــــيض بشب  الــــذي هــــيمن علــــى ذاكــــرة الشــــاعر الجــــاهلي
 أولاً والناس ثانياً .  (عشتار)من تداعيات تصيب  يرحل عن العالم ، وما في ذلك الرحيل  

ــتويا ــيدة مســـ ــزمن ، الأول    نفي القصـــ ــن الـــ ــاهري لا:  مـــ ــاني  ظـــ ــم ، والثـــ ــى الفهـــ ــي علـــ ــي    :يستعصـــ خفـــ
 مل .يحتاج الى تأ

بالـــــبرد في ذلـــــك  ضـــــيفة  تخلـــــو  القصـــــيدة مـــــن تنـــــاقض زمـــــني ظـــــاهري ، وذلـــــك في أحســـــاس ال  ولا     
  .د الشهور حرارة في العراق  ـر آب اشيتناسب مع أجواء شه المظلم الذي لاالليل 

ــن خـــــلال   ــا وذلـــــك مـــ ــيطر علـــــى أجوائهـــ ــيدة ويســـ ــاطع القصـــ ــن مقـــ ــع مـــ ــر في كـــــل مقطـــ ــزمن يظهـــ والـــ
  مـــــن خـــــلال الحـــــوار    أوهيمنـــــة الســـــرد الـــــذي يأتي علـــــى لســـــان )) الســـــيدة الثريـــــة (( في أغلـــــب الأحيـــــان ،  

واضـــــحة علـــــى    هيمنـــــةويهـــــيمن ) الليـــــل ( بصـــــفته زمنـــــاً للســـــرد    ،بـــــين هـــــذه الســـــيدة ومرجانـــــة  الـــــذي دار  
ــواء القصـــــيدة   ــزمن الـــــواقعي في بعـــــض مقاطعهـــــا وذلـــــك حـــــين    الأســـــطوريوقـــــد يتنـــــاوب الـــــزمن  .  أجـــ والـــ

  عي  .آخر واق إلى  أسطوريتنتقل الأحداث من زمن  

هـــــف ،  الك)  ها ، وذلـــــك مـــــن خـــــلال مفـــــردات :  الاســـــود واضـــــحاً في مفاصـــــل   ونويبـــــدو طغيـــــان اللـ ــــ
ــل   ــاء ، الكحـــ ــتم ، الظلمـــ ون  ،  المعـــ ــّ ــات للـــ ــاء ( ، وهـــــي مرادفـــ ــاءات ، الخبـــ ــودالعبـــ ــلاً عـــــن أن    الأســـ ، فضـــ

 :لتناظر المصطنع في قوله با  نوع ما يطلق عليه إلىصراحة  أشارالشاعر قد 

 

 والظلماءْ 

 سوداءْ   إسعافنقالمةُ  

 ثم قوله الذي جاء في خاتمة القصيدة :
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 فالناسُ كثيٌر .. والظلماءْ 

 نقالةُ  موتى سائقها أعمى .. 

 

ــذات ؟     ــة بالـــ ــادة نقالـــ ــتطيع قيـــ ــتى يســـ ــة حـــ ــة عاديـــ ــادة مركبـــ ــى قيـــ ــتطيع الأعمـــ ــل يســـ ــاء    إنهـــ الظلمـــ
تســـــــتنزف مكـــــــامن القـــــــوة الجســـــــدية والفكريـــــــة ، وتضـــــــعفها لكـــــــل شـــــــخص يســـــــتقلها بوصـــــــفها واســـــــطة  

الســـــواد كشـــــف شـــــعرياً عـــــن علاقـــــات كثـــــيرة في    إلىمآربـــــه ... فالعـــــدول اللـــــوني مـــــن البيـــــاض    إلىللوصـــــول  
ذهـــــن الشـــــاعر حـــــين وقـــــع خـــــبر للمبتـــــدأ ، وكشـــــف عـــــن رســـــم بهـــــيج للصـــــورة ، لا مـــــن حيـــــث موضـــــوعها  

ــداً   ــزن جــ ــو محــ ــافهــ ــا    إنمــ ــويري .. ولمــ ــب التحــ ــي التغيــ ــدت بتجلــ ــت تجســ ــة الــ ــير المتوقعــ ــا غــ ــث فنيتّهــ ــن حيــ مــ
ــة   ــه أن نقالـــ ــارف عليـــ ــان المتعـــ ــعافكـــ ــا    الإســـ ــى تغـــــير وظيفتهـــ ــا يـــــدل علـــ ــير لونهـــ ــأن تغيـــ ــون ؛ فـــ ــاء اللـــ بيضـــ

 .(51)تنجد سلبياً من يبحثون عن متعتهم بطريقة غير صحيحة (  الحقيقية ، فالظلماء 

عــــي ســــيبقي الــــنص مفتوحــــاً  هــــذه المفارقــــة القائمــــة علــــى اســــتبدال اللــــون الســــود باللــــون الأبــــيض المرج  إن   
)) وضــــــع المشــــــبه بــــــه    ،    يـــــــــــــــــــــــــ ــــولعلهــــــا أهمهــــــا ه  .ربمــــــا كانــــــت في ذهــــــن الشــــــاعركثــــــيرة    علــــــى دلالات

ه ، ثم وصـــــــف المشــــــبه بجملـــــــة اسميــــــة خبرهـــــــا  يشــــــبتال  االغريــــــب موضــــــع الأمـــــــوات بــــــدل الأحيـــــــاء في هــــــذ
 (16)(   صرمبنا ) أعمى ( مضاد لما هو مفترض )علي  المفروض

ــذا   ــيء هــ ــحاً في مجــ ــك واضــ ــدو ذلــ ــرافويبــ ــعري بع ــــ  الانحــ ــك الن ـالشــ ــه المربيــــة  ــ ــــد ذلــ ــذي أطلقتــ داء الــ
 الحاضر ، في قولها : ) مرجانة ( ، وهي تنادي زوجها الغائب   الزنجية

 

 زوجي ، ها إني وحدي   يا

 فتعال تعالْ 

 استثناء فأمامك وحدك أقدر أنْ أغتاب م الناس بلا  

 بالله تعال 

 فالناس كثير .. والظلماءْ 
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 نقالة موتى سائقها أعمى، 

الســـــياب علـــــى أنْ يفتـــــتح القصـــــيدة بـــــذلك الوصـــــف للنقالـــــة ثم يختمهـــــا بـــــذات الوصـــــف    إصـــــرارإن  
وعلــــى الــــرغم مــــن أن الــــزمن في    ف الأشــــياء عــــن وظيفتهــــا الحقيقيــــة .، انمــــا يــــدل علــــى أن يتعمــــد أن تنحــــر 

ــار ــع صـ ــذا المقطـ ــان  هـ ــا    كـ ــت طالمـ ــوت الـ ــة المـ ــد بتجربـ ــى ويتوحـ ــه يتلاشـ ــير أنـ ــطورياً غـ ــان أسـ ــد أن كـ ــاً بعـ واقعيـ
 جعلت السياب يواجهه خائفاً يترقب..

، حـــــتى  فضـــــلا عـــــن أنهـــــا علاقـــــة زمنيـــــة  ويـــــرى أدونـــــيس أن علاقـــــة الســـــياب بالمـــــوت تبـــــدو وطيـــــدة  
  إلىالمســــــــيح بعــــــــد الصــــــــلب (  :)ول في قصيدتهقصــــــــيدته : ) النهــــــــر والمــــــــوت ( ثم تحــــ ــــ  صــــــــارت حنينــــــــاً في

فلــــيس    منــــه في الحيــــاة    رأكث ــــهــــو قيــــام رمــــزي بالتضــــحية ، فالأنســــان هنــــا حــــي في المــــوت  نفســــه  (  وت  )الم ــــ
  (17)دون الحياة ، بل الحياة نفسها هي الت تحول دون الحياة ((  الموت هو ما يحول 

ــداً تجــــــاوز المــــــألوف بمــــــا فيــــــه مــــــن    إن ــزمن المتمثــــــل في )) الليــــــل (( يعكــــــس بعــــــداً نفســــــياً جديــــ الــــ
ــو  ــع صــــ ــداث تضــــ ــم  أحــــ ــتنفار دائــــ ــة اســــ ــربرته في حالــــ ــلال تســــ ــن خــــ ــتنفار يأتي مــــ ــذا الاســــ ــاطع    هوهــــ في مقــــ

ــيدة   ــداث القصـــ ــه أحـــ ــدور فيـــ ــذي تـــ ــزمن الـــ ــو الـــ ــل هـــ ــيدة فالليـــ ــى لسـ ــــ.  القصـــ ــياب علـــ ــول الســـ ــي قـــ ان   ـففـــ
 السيدة : 

 ربية الأطفال الزنجية :ناديت م

 مرجانة الليل أتي يا

 جوعانة  إني النور .. وماذا ؟    فأضيئي

 

ول : عـــــالم الســـــيدة الثريـــــة ، والثـــــاني : عــــــالم  معنيـــــين متناقضـــــين في عــــــالمين ، الأ  فالليـــــل هنـــــا يحمـــــل
  مبعـــــث قلـــــق وخـــــوف وحـــــزن    للأثنـــــين معـــــاً ، فهـــــوســـــلبي    زمـــــن   الخادمـــــة ) الزنجيـــــة ( مرجانـــــة ، والليـــــل هنـــــا

ــا   ــرغم مــ ــى الــ ــة علــ ــيدة الثريــ ــي  للســ ــه  هــ ــن  فيــ ــرفمــ ــو وتــ ــذا    لهــ ــدليل هــ ــا بــ ــبة لهــ ــراً بالنســ ــد مثمــ ــه لم يعــ إلا انــ
 الاستفهام الذي يرد على لسانها :

 جوعانة   إني... وماذا ؟  

 أما من أغنية ؟  ،  و ... نسيتُ 
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 يهذر هذا المذياع؟   بم 

) فالهـــــذر ( هنـــــا فعـــــل يـــــدل علـــــى الارتبـــــاك وضـــــياع الحقيقـــــة واخـــــتلاط الســـــليم بالـــــرديء. وتوقـــــف  
  .الذلة والمهانة في والإمعان) الليل ( بالنسبة لمرجانة يمثل بداية المعاناة  أيوهو   .  الإقناعفعل 

والــــــزمن في القصــــــيدة يجمــــــع بــــــين نقيضــــــين ، الأولى ، عــــــذابات الخادمــــــة مرجانــــــة والثانيــــــة : ارتيــــــاح  
،  مظلــــــم  ،  فالليــــــل : معــــــتم  بمعــــــنى التقــــــادم الــــــزمني ،    والليــــــل فيهــــــا نقــــــيض للنهــــــار لا  الســــــيدة الثريــــــة ...

صـــــاخب بموســـــيقى الجـــــاز ، يحمـــــل آلام الخادمـــــة ومعاناتهـــــا ، وفيـــــه تتجســـــد اســـــتعباد الســـــيدة الثريـــــة لهـــــا ،  
ــرغم   ــى الــ ــار ( فعلــ ــا ) النهــ ــر  أمــ ــه مبصــ ــن أنــ ــل (  إلامــ ــع ) الليــ ــد مــ ــه يتوحــ ــزمن (  أنــ ــون ) الــ   فيوشــــك أن يكــ

 (  ليلا)  كله  

 يقول السياب : 

 تقول ويخذلها النـَّفمسُ 

 )) الليل ، الخنزير الشرسُ، 

 ! (( الليل شقاءْ 

 

ــا   ــل)  هنـــ ــة (  (الليـــ ــة : ) مرجانـــ ــاناة الخادمـــ ــد معـــ ــيلاً أ، ف  يجســـ ــا لـــ ــبة لهـــ ــل بالنســـ ــد الليـــ ــاً  لـــــم يعـــ و زمنـــ
 .  فهو خنزير شرس ، وهو  شقاء.  ، يحمل دلالات الهدوء والسكينة مثلما هي طبيعته   اعتياديا

ــه الأ ــبه بـــ ــين  فالمشـــ ــل دلالتـــ ــر (( يحمـــ ــطورية،    الأولىول )) الخنزيـــ ــوز    أســـ ــل تمـــ ــه قاتـــ ــرى أنـــ ــة ، تـــ قديمـــ
ــلاإ ــوان ، فــ ــك الحيــ ــة ذلــ ــي حرمــ ــرية هــ ــة عصــ ــة دلالــ ــب ، والثانيــ ــه الخصــ ــالم الإ  لــ ــه في العــ ــان لــ ــلامي ،  مكــ ســ
لمـــــا فيهمـــــا مـــــن إيحـــــاء  ، وهمـــــا دلالتـــــان يقصـــــدهما الســـــياب  عنـــــد المســـــلمين  مألوفـــــاً    لـــــيس مقبـــــولاً ولاهـــــو  ف

الخادمـــــة    ة () مرجانـ ــــياب اســــتطاع أن يوحـــــد بــــين  ن السـ ــــوآخـــــر ديــــني ، وهنـــــا نســــتطيع القـــــول إ  أســــطوري
ــن   ــث عـ ــت تبحـ ــتار (الـ ــين ) عشـ ــة وبـ ــيدة الثريـ ــوت السـ ــلاص بمـ ــاً    الخـ ــلاص أيضـ ــن الخـ ــث عـ ــت تبحـ ولكـــن  الـ
ــوز   ــودة ) تمـــ ــاة  إلى(  بعـــ ــتار    الحيـــ ــها ) عشـــ ــي نفســـ ــة ( هـــ ــون ) مرجانـــ ــن أن تكـــ ــن الممكـــ ــيما وأن  ، فمـــ ( لاســـ
 : التعبير الشعري 

 الليل خنزير شرسْ 
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 الليل شقاءْ 

قــــــد جــــــاء علــــــى لســــــانها هــــــي ، بعــــــد أن كانــــــت الــــــراوي في القصــــــيدة هــــــي ) المضــــــيفة ( .. وهــــــذا  
ــاب   ــد غيـــ ــتار (( بعـــ ــان )) عشـــ ــى لســـ ــرد علـــ ــان يـــ ــن )) النـــــدب (( الـــــذي كـــ ــاد يقـــــترب مـــ ــوز  التعبـــــير يكـــ تمـــ

  :  السياب يقول  ومقتله ..

 تموز يموت ومرجانة 

 كالغابة تربض بردانة

 ويقول أيضاً :

 تموز يموت بدون معادْ 

 من القمر ْ والبرد ينث  

 فتلوذ بمدفأة من أعراض البشر

 والليل يطفأ شطآنهْ 

 بردانة  والضيفة تقبعُ 

 

ــزمن  ــد الــــ ــيدة يتوحــــ ــذه القصــــ ــطوري: )    في هــــ ــياب    الأســــ ــد الســــ ــين يعمــــ ــك حــــ ــال ( ، وذلــــ   إلىوالحــــ
مهمـــــا    فالأســـــطورة، ومـــــا فيهـــــا مـــــن إيحـــــاءات ،    الأســـــطورةمـــــن خـــــلال اســـــتدعاء    الإنســـــانيةتعمـــــيم تجربتـــــه  

ــأريخ   ــاق التــ ــاربة في أعمــ ــن ضــ ــه  تكــ ــالفة ، فأنــ ــم الســ ــارب الأمــ ــة بتجــ ــن مرتبطــ ــا تكــ ــتخيحــــين  ، مهمــ   دمهاســ
ــاً ـمرتبطـــــة بالحاضـــــر   ــياب ســـــتكون حتمـــ ــاعر مثـــــل الســـ ــة     أي بالتجربـــــة  شـــ ــا التعبيريـــ الحاليـــــة عنـــــده ، وبقوتهـــ

ــة فإ ــا مــــن قيمــ ــا فيهــ ــة  ومــ ــا راجعــ ــة ولــــيس    إلىنهــ ــفة الديمومــ ــا    إلىصــ ــان  قيمتهــ ــة ، وحــــين يتوحــــد الزمنــ التاريخيــ
 خواء روحياً أو جدباً نفسياً .الشاعر يعاني   أنيحيلنا أو يدلنا على  ذلك  ن فإ

ومرجانــــــة ( مترادفــــــين أحـــــدهما يــــــدل علــــــى الآخــــــر أو  لقـــــد اســــــتطاع الســــــياب أن يجعـــــل ) الليــــــل ،  
حركــــة    ، الليــــل  مظلــــم ، والنهــــار مبصــــر ، الليــــل  ســــكون ، والنهــــار  يــــل نقــــيض النهــــار  ل يقــــوم مقامــــه ، فال

 دراً للتعاسة والهموم .  ـون مص ـد يك ــ، وق  للارتياح، قد يكون الليل مصدراً  
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ــل ،   ـأمـ ــــ   ــفة الليـــ ــذه هـــــي صـــ ــوداء ، وهـــ ــل ســـ ــيض ، بـــ ــنس الأبـــ ــن الجـــ ــي ليســـــت مـــ ــة ( فهـــ ا ) مرجانـــ
كــــــل الطبقــــــات في المجتمــــــع . وهــــــي    إلىبــــــل تنتمــــــي    طبقــــــة خاصــــــة مــــــن دون غيرهــــــا ،  إلىتنتمــــــي    لا  لأنهــــــا

ــن   ــيش زمـــ ــة  تعـــ ــن  ،    الأذلال والمهانـــ ــا مـــ ــا يـــــدور حولهـــ ــي مـــ ــا  وتعـــ ــيش ترفـــ ــيدتها تعـــ ــد ســـ ــين نجـــ ــاناة في حـــ معـــ
إذ لم    تـــــدري مـــــاذا تفعـــــل ؟    وأحيـــــاناً لاتأكـــــل وتشـــــرب وتســـــمع الموســـــيقى  وتقبـــــع في ســـــعة مـــــن العـــــيش ـ ،

ــا   ــك مـ ــل في ذلـ ــأ ولعـ ــواب والخطـ ــين الصـ ــب أ و بـ ــا والغضـ ــين الرضـ ــل ، بـ ــلا فعـ ــل والـ ــين الفعـ ــرق بـ ــد أن تفـ تعـ
ــاة هــــي الأخــــرى تعــــيش زمــــن   ــا في الحيــ ــا ومتعتهــ ــا علــــى الــــرغم مــــن ثرائهــ ــيدة ذاتهــ الجــــدب  يشــــير إلى أن الســ

    وحي والنفسي والاجتماعي .الر 

 يقول السياب على لسانها : 

 مرجانة الليل أتى يا                            

 اني جوعانةفأضيئي النور . وماذا ؟                      

 و .. نسيت ـ أما م ن أغنية ؟                         

 بم يهذر هذا المذياع ؟                            

ن وجــــــه ، أحــــــدها    مرادفاتــــــه  الــــــزمن أو  يتحــــــرك   في القصــــــيدة كلهــــــا ضــــــمن أُطــــــره فيأخــــــذ أكثــــــر مــــــ 
اقعيــــة الــــت تــــرد في شــــكل  منبثــــق عــــن الجــــو الأســــطوري ) مــــوت تمــــوز ( ، والثــــاني متولــــد عــــن الومضــــات الو 

تــــــداعيات . ويتجلــــــى ) الــــــزمن الاســــــطوري ( في مطلــــــع القصــــــيدة حيــــــث يبــــــدأ الفعــــــل الشــــــعري متحركــــــاً  
 غير ساكن بفعل ) الموت والغياب ( :

 .. في الأفق   تموز يموت                              

 ..  مع الشفق   وتغور دماه                              

تلـــــك الحركـــــة وتتحـــــول الى هـــــدوء لكنـــــه يحمـــــل في طياتـــــه الخـــــوف ويشـــــيع الرعـــــب وذلـــــك  ثم تختفـــــي  
ــبيهية  حــــاملاً معــــه نــــذر الخــــوف والتشــــاؤم  عنــــدما يأتي الليــــل ) الــــزمن (   ونلمــــح ذلــــك في هــــذه الجمــــل التشــ

 : 

 وكأن الليل قطيعُ نساءْ                            

 كحُل وعباءات سودْ                              
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 الليل خباءْ                                 

 يل نهار مسدودْ ل ال                            

( وخارجيــــاً ) حيــــث  الــــذي تتــــداعى مــــن خلالــــه داخليــــاً )عــــذابات الشــــاعر  صــــار الــــزمن هنــــا بمثابــــة المســــتقر
 .(  الأسطوري) النفسي ( و ) ة بين الزمنين: ــ( وهنا نبحث عن العلاق الأسطوريالابتهال  

يهـــيمن علــــى أجـــواء القصــــيدة بعـــد مــــوت    عشــــتارالـــذي كــــان يـــرد علــــى لســـان      النــــواح ((  ))  ديكـــا
وهـــــذا نــــوع مـــــن أنـــــواع الـــــرثاء فالشـــــاعر  ،    والطمـــــوح بعودتـــــه ســـــالماً    لــــه ) تمـــــوز ( وغيابـــــه مـــــع الشــــفق ،الإ

ــوز   ــل تمـــ ــي  يـــــؤمن بأن رحيـــ ــاة  يشـــ ــاب الحيـــ ــانيةبغيـــ ــعيرة    الإنســـ ــذا كانـــــت شـــ ــا لـــ ــرأة جوهرهـــ الـــــت تشـــــكل المـــ
ــل   ــادام الليــ ــتديمة مــ ــعيرة مســ ــة في آن واحــــد . وهــــي شــ ــة أحيائيــ ــيلة تطهيريــ ــياب هــــي وســ ــاء عنــــد الســ .  البكــ

لا  ذن ببدايــــة ليــــل  صــــباح فهــــو يأالم  مــــن   فلــــيس هنــــاك بــــديلاً لليــــل في القصــــيدة فحــــتى النــــور الــــذي ينطلــــق 
ــة   ــن الســـمر واللهـــو  نهايـ ــة فعلـــى الـــرغم مـ ــام صـــور ) الليـــل ( المرعبـ ــدب ، فمرجانـــة تتقهقـــر أمـ لـــه ، بدايـــة نـ

ــبة   ــو بالنســ ــيفاتها ، فهــ ــيدة وضــ ــن    اله ــــبــــين الســ ــو ) تنــــور مــ ــقاء ( وهــ ــباح، ) شــ ــر ( ، ويحمــــل    أشــ ــرداً  البشــ بــ
ضــــيوفاً وســـادة وخــــدماً ، وهــــو فرصــــة للنيــــل مــــن أعــــراض  :  يشــــمل الجميــــع  ســــبيل للخــــلاص منــــه    قاســـياً لا
 فرصة للتسلي بمآسيهم ، فمرجانة تروي عن ) الضيفة ( قولها :  أوالبشر  

 والضيفة تضحك وهي تقول : )) خطيب سعادْ 

 ، نطوت الخطبةْ جافاها وا                           

 ((  الكلب تنكر للكلبةْ                               

الســــــياب في هــــــذه القصــــــيدة بالترتيــــــب الــــــزمني المقــــــيس بآليــــــات الــــــزمن العــــــام ، ولعلــــــه  ولم ينشــــــغل  
ــياع لمقتفـــــي   ــذه    أفـــــق يهـــــرب مـــــن الانصـــ ــرة الســـــياب في هـــ ــتعيده ذاكـــ ــي الـــــذي تســـ ــن تقليـــــدي ، فالماضـــ زمـــ

ــل   ــدياً بـــ ــياً تقليـــ ــيس ماضـــ ــدة لـــ ــطورياالقصـــ ــدفع با  أســـ ــر  يـــ ــع الحاضـــ ــل مـــ ــاه التواصـــ ــن لاتجـــ ــه زمـــ ــنى أنـــ   ، بمعـــ
الوصـــــــل الـــــــزمني ، فهـــــــو الماضـــــــي الـــــــراهن ، وهـــــــو الغائـــــــب الحاضـــــــر ، وهـــــــو اليـــــــأس    أويخضـــــــع للقطـــــــع  

المواقــــــع  يتبــــــادلان    ، فــــــالزمن وتمثلاتــــــه والمكــــــان وتمثلاتــــــه  (الزمن الســــــيابيـ)والطمــــــوح ، ومكــــــن تســــــميته بــ ــــ
ــأثير ــال والتـــ ــولاً    والأفعـــ ــيابي  )  إلىوصـــ ــعرية    لا(  نـــــص ســـ ــة الشـــ ــتيعاب المرجعيـــ ــن دون اســـ ــتيعابه مـــ ــن اســـ يمكـــ
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  والمعــــــاناة كلهــــــا تصــــــنع زمنــــــاً خاصــــــاً   واليــــــأسالــــــت ولــــــد منهــــــا زمــــــن الــــــنص الشــــــعري ، فــــــالموت والفقــــــد  
 وتبحث لمخالفة شعرية خاصة بها .

ــيجة   ــيدة وشـــ ــرأة والقصـــ ــين المـــ ــيدة ، )) فبـــ ــرأة والقصـــ ــين المـــ ــل بـــ ــداً الفصـــ ــير جـــ ــن العســـ ــان مـــ وإذا كـــ
ــا   ــيس ، بينمــ ــر قــ ــيس حــــتى آخــ ــريء القــ ــذ أمــ ــياء ، منــ ــر الأشــ ــذ فجــ ــرس منــ ــدوام ،  قــ ــى الــ ــالك علــ ــد ســ البريــ

شـــــرفة الآخـــــر ، ويشـــــكلان فيمـــــا ينتظـــــران كـــــل علـــــى    إلىكـــــل منهمـــــا    زوأذ يقــــدح الشـــــر في لحظـــــة مـــــا يقفـ ــــ
 .  (18)، ويحلان في واحد منزلاً بعتبة واحدة ، وشبابيك واحدة (( حدة 

شـــــــدة  فالقصــــــيدة تــــــدور أحـــــــداثها في )) الليــــــل (( الـــــــذي يطــــــول وكأنـــــــه ليــــــل أمـــــــريء القــــــيس ، ل
ــاناة والمكاب ــــ ــل  المعــ ــاناة الليــ ــياب يشــــعر بمعــ ــه الســ دة ،، وعلــــى الــــرغم مــــن أن الشــــخص الوحيــــد الــــذي جعلــ

ــدته ،   ــة هــــي الأخــــرى تشــــعر بالــــبرد ، وشــ ــيدة الثريــ ــيفة ( تلــــك الســ ــه ( ، الا أنّ ) الضــ ــه هــــو ) مرجانــ وطولــ
 فمرجانه تصف معاناتها ومعاناة ضيفتها بقولها : 

 ليل وجليد                            

 يتساقطُ عبرهما صوتُ ، رنات حديد                

تشـــــعر    يســـــعه مكـــــان ولا  إذن هـــــو زمـــــن بارد ، زمـــــن الخـــــواء النفســـــي والجـــــدل والروحـــــي ، الـــــذي لا
ــه   ــه  زمــــن   أنــ ــتثني  ، وهــــو لا  بعينــ ــمل الجميــــع حــــتى زوج )  يســ ــر  أحــــداً ، ويشــ ــه ( الغائــــب ، فهــــو الآخــ مرجانــ

  تدعوه عبر النداء ليكون شريكاً لها .

البطــــل في القصــــيدة لــــيس واضــــحا فمــــن المحتمـــــل أن يكــــون امــــرأة أو رجــــلا أو هــــو الشــــاعر نفســـــه  
ــيدة   ــة في القصـــ ــون محوريـــ ــاد تكـــ ــرى تكـــ ــية أخـــ ــديم  شخصـــ ــد إلى تقـــ ــد عمـــ ــياب قـــ ــظ أنً الســـ ــن الملاحـــ ، ومـــ

آنــــذاك حيــــث كانــــت العوائــــل المترفــــة تســــتعمل  وهــــي المربيــــة الزنجيــــة ، وهــــي مــــأخوذة مــــن المجتمــــع البصــــري  
 النساء ذات البشرة السوداء للتربية والخدمة .

ــو امـــــرأة أو     ــل هـــ ــة ) المنـــــادي ( ، هـــ ــول هويـــ ــاؤلا حـــ ــيدة  يثـــــير تســـ ــت ٌ ( في القصـــ ــل : ) ناديـــ الفعـــ
رجـــــل ، ومهمـــــا تكـــــن تلـــــك الهويـــــة فـــــإن المنـــــادي هـــــو شـــــخص مـــــترف لا يـــــؤمن بالفقـــــراء والمحـــــرومين ، ولا  
ــل مــــوحش مليــــئ بالتــــوتر والقلــــق والاضــــطراب ،   ــيم لهــــم وزنا ، يســــتمتع بوقتــــه لاهيــــا بعــــذاباتهم ، في ليــ يقــ
فـــــالزمن هنـــــا كمـــــا يبـــــدو هـــــو زمـــــن الأثـــــرياء الصـــــاخب والممتـــــع وزمـــــن الفقـــــراء المـــــوحش المخيـــــف، وعلـــــى  
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ــل الهمـــوم   ــذي يحمـ ــل الـ ــن الليـ ــا وخوفـــا مـ ــيش قلقـ ــا تعـ ــة إلا أنهـ ــه الســـيدة الثريـ ــذي تعيشـ ــراء الـ ــن الثـ ــرغم مـ الـ
ــزع   ــذي يمــــلأ    والفــ ــدد الخــــوف الــ ــور ليبــ ــيء النــ ــا بأن تضــ ــيدة خادمتهــ ــذه الســ ــر هــ ــذلك  تأمــ ــه  ، لــ ــا لأنــ قلبهــ

 ( .   19من شأن الضوء أن من وحدة السيدة الثرية وقلقها ) 

ــة ليســــــت أقــــــل ضــــــجرا وفزعــــــا مــــــن ســــــيدتها الثريــــــة لأنً الــــــزمن الــــــذي     إن مربيــــــة الأطفــــــال الزنجيــــ
يعــــيش فيــــه الجميــــع هــــو زمــــن واحــــد ) زمــــن الخــــواء الروحــــي والنفســــي ( ، ولعــــل إثبــــات صــــفة الســــواد إلى  
ــة ،   ــا المترفـــ ــة وطبقتهـــ ــيدة الثريـــ ــه الســـ ــذي تعيشـــ ــراغ الـــ ــة الفـــ ــد حقيقـــ ــاعر ليؤكـــ ــل الشـــ ــن قبـــ ــة مـــ تلـــــك المربيـــ
ــذه   ــؤمن هـــ ــات لا تـــ ــاء غريبـــ ــربيتهم إلى نســـ ــندوا تـــ ــذا أســـ ــال ، لـــ ــة الأطفـــ ــة بتربيـــ ــام تلـــــك الطبقـــ ــدم اهتمـــ وعـــ
ــيدة   ــة في القصــــ ــفة الزنجيــــ ــام صــــ ــبرر لإقحــــ ــد مــــ ــلا ، إذ لا يوجــــ ــة أصــــ ــاءتهن الثقافيــــ ــا بكفــــ ــيدة ومثيلاهــــ الســــ

 ( .  20سوى ذلك )  

ــت ذات معـــــنى تشـــــير إلى   ــث فارغـــــة ليســـ ــة هـــــي أحاديـــ ــت الســـــيدة الثريـــ ــث الضـــــيوف في بيـــ أحاديـــ
ــي   ــراغ الروحــ ــا يشــــير إلى الفــ ــة مــ ــة والغيبــ ــاك ســــوى النميمــ ــيس هنــ ــع ، فلــ ــه الجميــ ــراغ الــــذي يعيشــ ذلــــك الفــ
الـــــــديني الـــــــذي يعيشـــــــه النـــــــاس آنـــــــذاك ، فالضـــــــيفة تســـــــتمتع وتتلـــــــذذ بآلام النـــــــاس ومشـــــــاكلهم ، يقـــــــول  

 السياب على لسانها  : 

 جافها وانطوت الخطبة    خطيب سعاد                           

 ر للكلبةــ ــــالكلب تنكً                               

ــي   ــه فهــــــي نتــــــاج لــــــذلك الخــــــواء النفســــ ــع زوجتــــ ــية الــــــت تجمــــــع الــــــزوج مــــ ــا العلاقــــــات الشخصــــ أمــــ
 والروحي ، فلا مكان للمودة بينهم ، لذا يعبر السياب عن ذلك على لسان الزوجة ، قائلا :

 سيعود إذا انتصف النهار                               

 زوجي سيعود إلى الدار                           

 من بيت صديق أو بار                           

ــة أو   ــيدة الثريــ ــل الســ ــحة ، فهــ ــير واضــ ــة غــ ــا ، فظلــــت مبهمــ ــة أيضــ ــة الزوجــ ــياب لم يكشــــف هويــ الســ
المربيــــــة أو امــــــرأة أخــــــرى ، ومــــــن صــــــفاتها أن لا تحمــــــل مشــــــاعر ا المــــــودة تجــــــاه الآخــــــرين حــــــتى وزوجهــــــا لم  
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كالمــــاء               يســــلم مــــن كراهيتهــــا ، فهــــي تشــــعر نحــــوه شــــعورا غريبــــا غــــير مــــألوف ، لــــذا تصــــفه بقولهــــا :
 المالح أشربه حتى تنفطر أغواري 

وترســـــم صـــــورة أخـــــرى لزوجهـــــا ، فهـــــو جبـــــان لا يســـــتطيع أن يقـــــاوم زمـــــن الـــــبرد الـــــذي عصـــــف بهـــــا  
ــا ،   ــع ثانيـــ ــه  أولا ثم بالجميـــ ــا لأنـــ ــع عليهـــ ــذي وقـــ ــبرد الـــ ــدفع الـــ ــتطع أن يـــ ــا لا يســـ ــة نظرهـــ ــن وجهـــ ــالزوج مـــ فـــ

 ( ، لذا يقول الشاعر :21أجبن من أن يقوم بأي فعل إيجابي لمقاومة ذلك البرد )  

 ومرجانة كالغابة تربض بردانةتموز يموت                    

يمكـــــن القـــــول أن القصـــــيدة منـــــذ المطلـــــع تـــــرتبط بالـــــزمن الـــــذي يشـــــير إليـــــه الســـــياب مـــــن خـــــلال )  
ــهر آب (   ــون  شــ ــذلك يكــ ــهر ، وبــ ــذا الشــ ــه في هــ ــن غيبتــ ــوز ( مــ ــودة ) تمــ ــرة بعــ ــعادة المنتظــ ــز للســ ــذي يرمــ الــ

ــذي   ــر الــ ــرح المنتظــ ــذا الفــ ــلا بهــ ــيدة محمــ ــالم القصــ ــارئ أن يــــدخل عــ ــياب أراد للقــ ــل الســ ــرح ، ولعــ ــذانا بالفــ إيــ
ــر أفــــق توقــــع القــــارئ حــــتى يظــــل   ــى ســــريعا بمجــــرد الــــدخول الى القصــــيدة في مطلعهــــا الأول ، ليكســ تلاشــ
في أجــــواء زمــــن الخــــواء النفســــي والروحــــي ،  ومــــن هنــــا فــــإنً دلالــــة المــــوت تقــــف بمواجهــــة الفــــرح ، وذلــــك  

 في قوله : 

 تموز يموت على الأفق                           

 وتغور دماه مع الشفق                           

صــــــورة فضــــــلا عــــــن  الفكــــــرة والأســــــطورة والصــــــوت والشــــــعور والقصــــــيدة الســــــياب هــــــذه تجمــــــع بــــــين         
وكـــــل ذلـــــك كـــــان الســـــياب يقصـــــده مــــــن أجـــــل أن يعـــــبر عـــــن إحساســـــه بمعـــــاناة النــــــاس أولا ،    ،  الإيقـــــاع

 ( .    22بنظم يجمع بين المفردة والجملة  )  ومعاناته هو ثانيا

   :ةالخاتم    

ــول      ــة القـــ ــياب  خلاصـــ ــيدة الســـ ــهر آب  أن   ،قصـــ ــة في شـــ ــعر بأســـــلوب    :  أغنيـــ ــة الشـــ ــة لكتابـــ ــي محاولـــ هـــ
ــه وشـــــعوره بـــــزمن الانحطـــــاط الـــــذي يعيشـــــه النـــــاس   ــد في حينهـــــا ، عـــــبر فيهـــــا الشـــــاعر عـــــن إحساســـ جديـــ
ــا في   ــياب موفقــ ــان الســ ــزمن ، وكــ ــك الــ ــن ذلــ ــزء مــ ــو جــ ــه فهــ ــزل عنــ ــيش بمعــ ــياب يعــ ــن الســ ــذاك  ، ولم يكــ آنــ

وربطــــه بشــــهر آب الــــذي يحمــــل دلالــــة خاصــــة عنــــد العــــراقيين قــــديما  اســــتثمار الرمــــز الأســــطوري ) تمــــوز  (  
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وحـــــديثا  ، فهـــــو شـــــهر يـــــرتبط بتمـــــوز إلـــــه الخصـــــب تارة و يأتي بعـــــد شـــــهر تمـــــوز المعـــــروف بشـــــدته بشـــــدة  
حرارتــــه ، والــــزمن هنــــا لــــيس المقصــــود بــــه ذلــــك الــــزمن الســــردي ، الــــزمن الــــواقعي الــــذي يحمــــل الفــــرح تارة  

ء  أو القلـــــق وهكـــــذا ، وقـــــد يكـــــون زمنـــــا نفســـــيا لا يتطـــــابق  أو الحـــــزن تارة أخـــــرى أو الاضـــــطراب أو الهـــــدو 
 مع الزمن الواقعي في معان شعرية سيابية  .
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